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مة نص  سنوية، تصدر عا  جامعاة أم القارى، لنشار الأبحااث      كَّحَمجلة دورية علمية مُ
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، ما  مراجعاات  تاب    ،ب اللاة بنشار جمياع مالاه علاقاة ااا سابق       ح ا رَتُوالنظرية والتطبيقياة.  
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 ين.صخصتالفاحصين المل هيئة التحرير، ودكيمها م  بَبعد مراجعتها م  قِ وذلك أخرى،
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 إشارات التطور الدلالي في المعاجم العربية

 د. البندري بنت خالد السديري

 :البحث ملخص

 ماا  إلى رجع القديمة، إذ ةالعربي المعاجم في الدلالي التطور إشارات على البحث يقف
 تاد   وكلمات حروف من ألفاظ) بها عنها، ويقصد للكشف معجما وأربعين اثنين على يربو
 الاممن  أثر إلى المعجميون فطن قد ،(آخر مجا  إلى لغوي استخدام مجا  من المعنى انتقا  على

لإشاارات،  ا بتلا   الانتقاا   هااا  عان  جدياد،، فعااوا   معااني  إلى الألفااظ  دلالات تغير في
 المعجام  في الجاار  دلالات ترتيا   البحاث  ويبتغاي . المشاابهة  علاى  العملياة  هاا   مؤسسين

بنصوصاها،   المعااجم  من الإشارات ستستخرج منطقي، إذ تسلسل في المعاجم في أو، الواحد
 علاى  الباحاث  يعاين  ماا  أهام  والوصفي، مبيناا   التحليلي المنهج حس  منها نماذج وسيحلل

 علاى  الدالاة  المعااني  باين  تارب   الا   الإشاارات  المعاجم، وكال  في ليالدلا التطور تلمس
 الظهور.  أسبقية

تطور، تتفااوت في الاساتخدام اللغاوي ك ار،      إشار، وأربعين سبعا البحث واستخرج
 ومادونات  تااريي  عمال  بأنها القديمة، يوقن العربية المعاجم في الناظر أن إلى وقلة، وتوصل

 يسارد  مباشار،، وأحياناا   غير أو مباشر، بطريقة أحيانا الممن بعض فيها الألفاظ، لحيا، تاريية
 زمن.   دون الدلالي التسلسل

 إلى تقسايمها  علاى  تقاوم  أن للألفااظ  الادلالي  للتطور دراسة أي البحث هاا أوصى
 الإشارات ها  تصنف بأن أوصى كما. التطور على دالة الأصالة، وإشارات على دالة ألفاظ

 مسامى  تحات  بهاا  خاصاا   رقميا  بنكا  العربي، وتودع الدلالة علم في ثابتة لغوية مصطلحات
بها، يضاف له كل جديد مان   معترف علمية هيئة عليه تشرف( الدلالي التطور مصطلحات)

 ها  الألفاظ.
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ABSTRACT:  

 This research article examines indications of semantic 

variation in ancient Arabic lexicons and has detected them in 

approximately forty-two lexicons. These indications refer to 

meaning shift from one semantic field to another. Because 

lexicographers have noticed the impact of time in modifying the 

connotations of terms to new meanings, they used indications to 

refer to the shift or transition of meanings on the basis of their 

similarities. The research article looks at compilations of root 

connotations according to a logical sequence in one or more 

lexicons, as it derives the semantic variations in their textual 

sources and analyzes some samples using analytical and descriptive 

methods to show the most essential means that aid a researcher to 

trace the semantic variation as well as the associations of first-

emerging meanings. The research has revealed forty-seven 

variation indications, and concluded that ancient Arabic lexicons 

look like historical masterworks and term biographies that 

occasionally mention time directly or indirectly, whereas in other 

times it lists the semantic sequence without any reference to time.  

 So this research recommends that any study investigating 

semantic variation should classify terminology as original lexical 

units and variation lexical units.  

 It also recommended that these indications should be 

categorized as fixed linguistic terms in Arabic semantics, dubbed 

'Semantic Variation Terms' and consigned in a digital bank 

supervised by a recognized and authorized scientific body.  
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تتطاور،   فإنهاا  تُتاداو   دامات  ماا  اللغاة  أن هاي  فيها لا مراء ال  العلمية الحقيقة إن
مان معناى    ماأخوذ  هاو  وإنماا  سالبا   ولا إيجابا  لا مؤشرا معياريا  يحمل لا هنا التطور ومفهوم

 في جهاة، ثام   مان  والتركيا   الأصاوات  في نسا   تباد   أجمائها بعض على يطرأ التغير، إذ
 الفاردي  الحاس  عان  يفاى  بحياث  بطايء  الاتغير  هااا  ولكان  لخصاو  ا وجه على الدلالة
قاسماا مشاتركا باين كا ير مان العلاوم كاللغاة        لاا كان الاهتمام بالمعنى، إذ يعاد    .(1)المباشر

علم النفس والاجتماع، فحتى تنجام اللغاة وظيفتهاا التواصالية، لاباد أن تحمال       ووالفلسفة 
معرفاة سار هااا المعناى،      -وبخاصة اللغويون-ءمنطوقاتها معنى مفيدا، من هنا حاو  العلما

وسر انتقاله وتلبسه بالألفاظ وإسباغ معان جديد، عليها، حتاى تتشاع  وتك ار علاى لساان      
المتحدث الخيارات اللغوية المتعدد، للتعبير عن معانيه الكامنة في فكر ، تمخض عن ذل  علم 

وتحادث   ،(2)العلم الاي يدرس المعنىحُد  بأنه قائم بااته في علم اللغة سمي )علم الدلالة( و
"عادم ثباوت معااني     اللغويون عن تطور  المعنى وأطلقوا عليه التطور الادلالي وعُار ف بأناه   

الكلمات بل إنها على الدوام تنتقل في هاا الاتجا  أو ذل  تحت ضغ  عامال لغاوي وثقاافي    
ورقااي  ونقاالوتحاادثوا أيضااا عاان طااره انتقالااه، وأنواعااه ماان تضاايي  وتوساايع   ،(3)آخاار"

لكنهم لم يبح وا في الإشارات الدالة على هاا التطور في المعاجم بشكل مفصل،  ،(4)وانحطاط
 فلم أجد في ذل  سوى الآتي:  

 مفاردات  كتاا   في وأشاكاله  الدلالي التطور) بعنوان ثنتين وعشرين صفحة في يقع بحث   -
 مان  يتضا   وكماا  ،(5)كصاي ر  حسن أكا خضر. م: ال( الأصفهاني للراغ  ألفاظ القرآن

 في الادلالي  التطاور  أشاكا   فقا ، وحصار   واحاد  معجم في الدراسة حصر فقد العنوان
 مفاردات  ثنايا في ذل  من أك ر على ع رت فق ، لكني المعنى ونقل والتوسع التخصيص
( مان ) لفظاة  البحث؛ م ال  صاح  إليه يشر ولم الأصفهاني الراغ  استعمله القرآن، مما

 شايئا  جئاتم  لقاد " ) و ،(6)أتيٌّ" وجهه على المار للسيل قيل ومنه بسهوله ءمجي الإتيان: أتى"
 ،(7)حنينهاا"  رجع ات  أي تئاد   الناقاة  أد تِ: قاومم  جلباة، مان   فيه يقع منكرا أمرا أي( إدا

 الخوف يُسم ى تحقيقه، ثم ياف، هاا مما وقاية في النفس جعل التقوى" :(ثُم ) لفظة وكال 
 .  حددها ال  التطور أشكا  من ليس الباحث؛ لأنه له يتطره لم مما ذل  وغير ،(8)تقوى" تار،
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 واحاد  جان  عن إلا يتحدث العبيدان، ولم مصطفى بن موسى. د الدلالي التوسع كتا    -
 .  الأخرى، وهو أحد مراجع هاا البحث الإشارات بقية دون التوسع وهو

 اية في أحد مباحث كتاباه )علام  وقفت على بحث له صلة ببح ي، وهو حديث د. فايم الد   -
تاريية، تأصيلية، نقدية( إذ تحدث عن بعض ها   دراسة والتطبي  النظرية الدلالة العربي

حياث ذكار   -الإشارات، وعملي يأتي متما لبح ه هاا، إذ التقيت معاه في تساع إشاارات   
إلى وإيمانه وبرهنته على أن المعجميين العر  سعوا "لوضاع إشاارات تهادي     -عشرا  فق 

"علاماات تطورياة في    اوقد عنون ماا المبحث ب( 9)حركة الدلالات بداية وأصلا ثم تفرعا"
. وقاد زاد هااا   -باإذن ال  -مما يعني أني على طري  مستقيمة ( 10)المعاجم العربية القديمة"

البحث عليه ثماني وثلاثين إشار،، وسأحيل على كتابه عند تناوما في هاا البحاث، كماا   
ا البحث عنه في طريقة التناو  ووضع حدٍ اصطلاحي لكل منها؛ حياث يساعى   افتره ها

إلى أن تكون ها  الإشارات مصطلحات ثابتة في علم الدلالاة، وقاد اساتخلص البحاث     
الإشارات من اثنين وأربعين معجما، كما أن التحليل اللغوي أتى أعم  ومصادر  أك ار،  

أماا مبحاث الكتاا ؛ فتنااو  نصاو       فبلغت ستة عشر معجما  ما بين معنوي ولفظي، 
ووقاع   ،التحليل من ثلاثة مصادر فق  )مقاييس اللغة، وأساس البلاغة، ولسان العار ( 

هاا المبحث عند  في ثماني صفحات، واستغره ذل  مني بح ي كله، عدا أن هاا البحاث  
 تناو  إشارات التطور الدلالي عند ثلاثة وعشرين لغويا  من غير أصاحا  المعااجم قبال   

 أن يشرع باكرها عندهم.  

 مساتوى  علاى  الجاار  دلالات إشارات ترت  لإيجاد جاد، محاولة فالبحث هاا وعلى
 بحاث تانظيري   المعااجم، والبحاث   مستوى على الواحد في تسلسل منطقي، ودلالاته المعجم
عليهاا،   ويؤساس  قاعاد،  يضاع  العربياة، بال   المعاجم في للإشارات إحصاء أو حصرا وليس
الإشارات من المعاجم ويم ل ما بنصو  منها. والمقصود بإشارات التطاور  ستستخرج  حيث

 من المعنى انتقا  على تد  وكلمات حروف من الدلالي: استخدام يشير به البحث إلى ألفاظ
 آخر.   مجا  إلى لغوي استخدام مجا 
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 مااد،  جماع  - ال شااء  إن - فسايتم  الوصفي التحليلي المنهج إتباع الدراسة وتقتضي
 ساتقوم  الادلالي، إذ  تطورهاا  سير ياز بشكل وتحليل نماذج منها المعاجم من العلمية لتطبي ا

بادءا  مان    العربية المعاجم في الدلالي التطور إشارات هما؛ استخلا  أساسين على الدراسة
 لتتبع بينها العلائ  المعجمية، وإيجاد النصو  بعض تحليل العروس، وعلى تاج العين وحتى

 .  على مستوى المعجم الواحد، أو على مستوى المعاجم سواء الدلالي طورالت عملية

ال  أولاها علماء العربية القادماء للمعناى حتاى ألفاوا      من العناية الفائقة على الرغم
معاجم ضخمة، حصروا فيها قدر استطاعتهم كل المعااني المتصالة بالجاار الواحاد، أغفلات      

وسجل التاريخ اللغاوي   ،(11)هتمام الدلالي القديمجهودهم فلم ياكروا في سلسلة تطور الا
وربماا أدى هااا الفهام     ،(12)بدأ منا أوائل القارن التاساع عشار    هاأن اهتمام علماء الدلالة ب

ود ادم وجا ااا وا بعاالخاطئ بالمعاجم العربية أن تبقى دون معاجم تاريية؛ لأن أبناءهاا اقتنعا  
دون تحري الدقة في ذل  ، د في معاجمهماااالواح اراة بين معاني الجاة أو زمنيا  تارييارواب

وغاارهم المستشااره  ماان منطلاا  إن العلماااء العاار  لم يبح ااوا في الدلالااة كمااا يجاا ؛     
)برجشتراسر( عندما ذكر أن حظ علماء العربية من النجاح كاان في النحاو والصارف، أك ار     

قدم تواريخ لأصال الألفااظ   منه في المفردات وأن المعاجم العربية لا تقضي الحاجة؛ لأنها لا ت
  .(13)واشتقاقها وقدمها وهل هي عربية أم دخيلة أو جديد، إلى غير ذل  مما ذكر في كتابه

ولفتر، من حيا، اللغة العربية اتهمهاا أبناههاا بأنهاا ليسات بتلا  القاو، الا  تادفع         
ثم أغلقوهاا، ولم   بألفاظها إلى ميدان الحيا، وات هم علماهها بأنهم جمعوا اللغة بين دف  الكت 

يراعوا أطوار حيا، الألفاظ ومعانيها الجديد،! وقالوا: إن المعاجم العربية العامة توقفات فاتر،   
طويلة عن ملاحظة التطور الاي عرفتاه العربياة خالا  عصاورها المتعاقباة وتقاعسات عان        

العلماء  ل فلم يغلم يكن هاا الكلام في يوم ما حقيقيا،  .(14)لمستجدات والمستحدثاتامتابعة 
الاخاتلاف  ، وخير م ا  على ذلا ؛  العر  با  الحديث عن التطور ومحاولة معرفة الأصو 

إلا ناوع  وماا ذلا    الفعال،   أمبين البصر، والكوفة في أصل المشتقات أهو المصدر  الاي د َّ
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من محاولاة الوقاوف علاى أصاو  الكالام وترتيا  المشاتقات حسا  الأساب  في الظهاور           
الظلم إذن أن تقاس جهاود العلمااء الأولايين بمقااييس ومنااهج العصار       ، فمن والاستعما 

 الحديث، والأولى أن تقاس بمقاييس عصرهم، لتكون النظر، نظر، عد .  

والمنصف يقر  بأن علماء العربية الأولين أدركوا التطور وميموا بين الدلالاة الأصالية    
فظ بحيث متى أُطل  أو تُخيل فُهام مناه   والمتطور، عنها: "الدلالة اللفظية الوضعية هي كون الل

وها  هي الدلالة الأصلية للجار، أما المتطور، عنها فاأطلقوا عليهاا    ،(15)معنا  للعلم بوصفه"
 أحيانا، وأحيانا عاوا عنها بإشارات ك ير، هي موضوع هاا البحث كما سيأتي.  ( 16)المجاز

 ساتعمل مان الألفااظ؛ لأنهاا    ركمت على المكما أن الدراسات اللغوية العربية القديمة 
ذات إنتاج فعلي أي عملي وليس نظرياا إذ بادت الدراساة النظرياة شاحيحة أماام الإنتااج        

ومن هنا حر  العلماء على حصر المستعمل لدراساة معانياه، وقاد ذكار أحاد       ،(17)الفعلي
المحدثين بأن المعجم: "يتص بالكلمات الموجود، بالفعل أو ماا يطلا  علياه عناد تشومساكي      

عناد الخليال   ولفظة )المساتعمل(   .(18)الأداء أو ما يطل  عليه عند الخليل بن أحمد بالمستعمل"ب
على تسجيل العر  للمستعمل الاي كان موجودا، وربماا كاان بعضاه     افٍكدليل ها( 175)

مما اناى له العلماء لتصحيحه في كتا  لحان العاماة، فهااا الخطيا        بعد عصور الاستشهاد
هاا( هاو: "أن   244ياكر أن سب  تهايبه إصلاح المنط  لابان الساكيت )  ها( 502التايمي )

  .(19)أك ر ما يتضمنه اللغة المستعملة، ال  لابد من معرفتها، والاشتغا  بحفظها"

عنادما أغلقاوا أباوا  الاممن في وجاه الجماع اللغاوي بتحديادهم لاممن          كما أنهم 
الرابع في البوادي، فتحوا باباا آخار   الفصاحة حتى القرن ال اني امجري في الحواضر، والقرن 

ال  بادأ التاأليف فيهاا مبكارا؛ لأن العلمااء أرادوا أن      ( 20)وهو كت  لحن العامة من التأليف
موها بالمولاد،؛ لأنهاا   صا حفظ الألفاظ المتطاور، الا  و  -من وجهة نظري -يصيبوا الحسنيين

، أخرى عما عُدَّ سابة ، والابتعاد من جهة من جهة ولدت بعد عصور الفصاحة ال  حددوها
وهو التأليف فيما هو خارج عصور الفصاحة، هااا الباا  الخلفاي لجماع الألفااظ الجدياد،       
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حفظ جمءا كبيرا من لغاة الحاديث الا  كانات تادور علاى        -وإن وصم باللحن-والمتطور، 
تساجيل الجدياد هاو مان واجا       لأنهم علماوا يقيناا أن "  ألسنة الناس بعد قرون الفصاحة؛ 

ومان جهاة   " .(21)لاي يج  أن يعرف سر التطور كما يحاو  أن يعارف سار الوضاع   اللغوي ا
أخرى برهنت ها  الكت  عن قصورها وحدود فعاليتها عن مقاومة التطورات اللغوياة الا    

جاي التغير ن لأ ؛(22)كانت أقوى من أن تتمكن ها  الكت  من متابعتها والتصدي لنتائجها
 ...التعار ض  أغفلت المعاجم بأنَّ الكلام "فإطلاه .(23)نائهاتفرض بقو، تغييرها على أب اللغةو
 أن  الأحاوا   مان  بحاا   هاا يعني ولا. فيه مبالغ زعم الاحتجاج عصر بعد اللغة على طرأ لما

وذلا  لأن   ؛(24)الاساتعما "  مجالات جميع في تغي ر من اللغة على طرأ ما كلَّ سج لت المعاجم
 ن المعجمياون لم يكا  ؛ لااا دارساين مان النااطقين بالعربياة    المعاجم أعد ت لخدمة الما قفين وال "

مضطرين لتقديم معلومات دلالية كاملة في معاجمهم، ولا حتى إياراد جمياع المعااني المختلفاة     
؛ لأن خصائص اللغة العربية الصارفية والدلالياة تتاي  مام اساتخدام ثالاث أدوات       للجار

، ر، اللفظية، ومعنى الوزن الصرفي للكلماة المعنى الأصلي للجار، والمعنى العام للأس؛ معينة
  .(25)"وها  المعاني يحسها أبناء اللغة العربية ويتجاوبون معها

؛ وفي ذلا    يسامو  باسماه  كان لم التطور اللغوي ول علماء العربية القدماءعرف لقد 
"وهم تخي اروا  : ها( مشيرا إلى وضع أسماء لم تكن موجود، في لغة العر 255الجاحظ ) يقو 
الألفاظ لتل  المعاني، وهم اشتقوا ما من كلام العر  تل  الأسماء، وهام اصاطلحوا    تل 

فتطور الألفاظ عند  بالاشتقاه والاصاطلاح   ؛(26)على تسمية مالم يكن له في لغة العر  اسم"
 إلى مبسوطة المعاني الألفاظ، لأن حكم خلاف المعاني حكم إن ثم"على وضعها، وقا  أيضا: 

فمان   ،(27)"محادود،  ومحصالة  معدود، مقصور، المعاني نهاية، وأسماء غير إلى د،وممت نهاية غير
الألفاظ معاني جديد،؟ وهااا ظااهر كالام     أين يتأتى للمعاني الامتداد والانبساط إلا بإلباس

الجاحظ. وقا  أيضا: "فللعر  أم ا  واشتقاقات وأبنياة، وموضاع كالام ياد  عنادهم علاى       
 ...اشاتقاقات " وقولاه:  .(28)وما حينئاا دلالات أخار"  لفاظ مواضع أُخرر، الأ معانيهم وإرادتهم، ولتل 

 ولتل  الألفاظ مواضع أخر وما حينئا دلالات أخر" إشار، إلى انتقا  المعاني بين الألفاظ.  
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إذا كاان مجااورا لاه، أو     الشيء"العر  تسمي الشيء باسم ها( 276ابن قتيبة )ويقو  
نا عن العلاقة بين اللفاظ والمعناى الا  تاؤدي إلى انتقاا       فهو يتحدث ه ،(29)كان منه بسب "

 المعنى بينهما، وهي علاقة المجاور، أو السببية. 

 :ها( في كتا  )الميناة في الكلماات الإسالامية العربياة(    322يقو  أبو حاتم الرازي )
فهاو يصاد ر    ،(30)"هاا كتا  فيه معاني أسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عربياة" 

كتابه بإشار، واضحة إلى التطور الدلالي "اشتقاقات ألفاظ"، ثم يقِايم كتاباه علاى الأس الااي     
نفا  بعض المحدثين عن علمااء العربياة القادماء، وهاو تطاور الدلالاة باين أحضاان المجتماع          

كانات قاد    -ال  يعدها الأوربيون دراساة حدي اة   -وقدرتها على تقديم خدمة اجتماعية ما 
 ..بعض المؤلفات م ل مجاز القرآن وتبلور ذل  في كتاا  الميناة في الكلماات.    رأت النور في

حيث إنه: "أو  كتا  في العربية يعالج دلالة اللفظ وتطورها، ويسوه النصاو  والشاواهد   
الصحيحة ال  تؤيد ما يقو ، ويرتبها بعض الأحيان ترتيبا تارييا، يتبين القاار  مناه أصال    

ومماا جااء باه: "القلام في     ( 31)تطيع أن يستنب  سب  هاا التطاور" الدلالة وكيف تطورت، ويس
كلام العر  القِدح والسهم الاي يتساهم به. والأقالام الساهام تُجاا  علاى الشايء الااي       

وذلا  أن الأنبيااء    ...(32)يقسم. قا  ال عم وجال: "إذ يلقاون أقلامهام أيهام يكفال ماريم"      
ويقاا :   ..سهام، فخرج سهم زكريا عليه السلام.تشاح وا أيهم يكفل مريم، فضربوا عليها بال

  .(33)" ..إن الإقليم أخا من ذل : يقا : إن الأرض سبعة أقاليم أي سبعة أسهم.

"لم تكن جملاة الكالام كلاه في وقات واحاد       :( 325بن سفيان النحوي )ويقو  محمد 
الآخار  ولكن كان منه شيء قليل استعملو  ثم زياد فياه عناد حضاور الحاجاة إلياه، وجااء        

  .(34)" ..واحتاج إلى مالم يحتج إليه الأو ، فأحدثوا ألفاظا.

"ولأن هااا  الحااروف إذا جعلوهااا علامااات أولا  كاناات  :هااا(339يقااو  الفااارابي )
محدود، العدد، لم تفِ بالدلالة على جمياع ماا يتفا  أن يكاون في ضامائرهم. فيضاطرون إلى       

 ألفااظ مان حارفين أو حاروف     تركي  بعضها إلى بعض بموالا، حارف حارف، فتحصال في   



 سديريد. البندري بنت خالد ال 

 19                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

فيرى الفارابي رهية الجاحظ مان أن الألفااظ لا    ؛(35)فيستعملونها علامات أيضا لأشياء أخر"
 .  تفي بالمعاني؛ لاا استعملوها علامات على أشياء أُخرر مشيرا إلى انتقا  المعاني

 فقد بس  الأمر وفصله في خصائصه في باابي )باا  في فاره    ،ها(395) أما ابن جني
وفاره باين    ؛بين الحقيقة والمجاز( و )با  في تلاقي المعاني، على اختلاف الأصاو  والمبااني(  

"الحقيقة: اصلي من الحادث الطار  عليه فالحقيقة والمجاز في الأو  منهما حتى يتبي ن المعنى الأ
انتقاا    وذكار أن  ،(36)"كان بضد ذلا  ما أُقر  في الاستعما  على أصل وضعه في اللغة. والمجاز: ما 

فااإن عاادم هااا  . والتوكيااد، والتشاابيه، الاتساااع ؛المعنااى ماان الحقيقااة إلى المجاااز يااتم لمعااان  ثلاثااة
نفسها دواعاي انتقاا  المعناى في العصار     ال لاثة هي وها   ،(37)الأوصاف كانت الحقيقة البتة

وتفريقاه باين المعااني الحقيقاة والمجازياة أوحاى       . ثم ضار  أم لاة لتوضاي  ذلا     ، الحديث
أماا في   .(38)عاجمهم على هاا  الفكار،  م( أن يقيموا ها538متأخرين من أم ا  الممخشري )لل

فاكر أم لة رد فيها المعاني إلى أصوما وذكر ما تطور عنها مان معاان  متاأخر،؛    ؛ البا  ال اني
مان لفاظ    الطَفْال: هاو   ..من ذل  قوله: "ومنها الطريقة من طر قت الشيء أي وطأته وذللته.

ومنه قيل فلان طفيلي، وذلا  أناه    ..مسُ للغرو  أي مالت إليه وانجابت نحو .طفّلتِ الش
   .(39)يميل إلى الطعام"

ها( باين المعناى الأصالي للفظاة والمعناى الااي       471ويفر ه عبد القاهر الجرجاني ) 
ها اع، وتنقلا انقلت إليه عندما عرف المجاز بقوله: "أن تجوز بالكلمة موضاعها في أصال الوضا   

  .(40)إلى دلالة، أو ما قار  ذل "عن دلالة 

ها( التطور الدلالي اصطلاحا  مار، ومجاازا  أخارى؛    816وجعل الشريف الجرجاني )
"الاصطلاح إخاراج اللفاظ مان معناى لغاوي إلى آخار لمناسابة        : ففي كتابه )التعريفات( يقو 

الاتفااه  بينهما" وذل  "اتفاه قام على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضاعه الأو " وهااا   
"اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع  اأما المجاز ف ،(41)"تقوم به طائفة"

 بينهما.   على نقل المعنى من معنا  الأصلي إلى معنى آخر تريد  لعلاقة ترب  تتف فالطائفة  .(42)أسدا"
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دي اه عان   ها( إلى موضوع التطور الدلالي مان خالا  ح  911وقد تطره السيوطي )
 ؛وأنواعهاا(  اللغاة  علاوم  في معرفة العام والخا ، في فصليه ال اني وال الث من كتابه )الممهر

أما في الفصل ال اني فكان في العام المخصو ، وهو ما وضع في الأصل عاما، ثام خاص في   
الاستعما  ببعض أفراد ، وذكر أم لة ك ير، منها: "لفظ السبت فإنه في اللغة الدهر، ثم خاص  

أماا الفصال ال الاث؛     .(43)في الاستعما  لغة بأحد أيام الأسبوع، وهو فرد من أفاراد الادهر"  
فكان عكس سابقه وهو فيما وضع في الأصل خاصا  ثم استعمل عاما ، ومن أم لتاه: "وأصال   
العمى في العين، ثم قالوا: عميت عنا الأخبار إذا سترت عليناا" وأم لتاه الا  سااقها أك رهاا      

واستخدامه لفظ  العماوم والخصاو     ،(44)عاجم وكان قد ينص على مصدر مأخوذ من الم
 للدلالة على تغير المعاني ما هو إلا توسيع الدلالة وتضييقها عند المحدثين.  

وبيان انتقا  المعنى  التطور الدلالي ال  يتبين فيهاإشارات هناك من اللغويين من ذكر 
واضاحة ومتنوعاة ومب وثاة في رساائلهم     شارات المعنى الأصلي من الحادث، وكانت ها  الإ

 وكتبهم، ومن ذل :  

ر  يقو : لأبعا ن  علايكم مان يامرعُكم     ا"وسمعتُ بعض الع :ها(207اء )رَّاقو  الف
حديد، في اللجام تكون علاى أناف الفارس    والَحكَمة " .(45)ويُحْكِمُكُم من الَحكَمة ال  للدابة"

هو يرى أن يحكمكم بمعنى يمعكم ويحبسكم مأخوذ، مان  ف ،(46)"وحرنركِهِ تمنعه عن مخالفة راكبه
 حكَمرة الدابة.  

عن ليل الأزمنة: "الشمي  من الليل، وكأنه عنادنا   ها( متحدثا206 قو  قطر  )بعدي
وهو هنا يشير إلى  .(47)مشبه بالشي  لبياض الفجر في سواد الليل. كالشي  في الشعر الأسود"

يشابه اخاتلاط الشاعر    وبياض الفجر بظلمة الليل،  أن سب  تسمية الليل بالشمي ، اختلاط
 الشعر.   مما يعني أن المعنى المتعل  بالممن تا   لمعنى اختلاط ،(48)الأبيض بالأسود الاي يسمى شرمرطا

"وفي الآذان: حي  على الفالاح وحاي  علاى     :ها(210وقا  أبو عبيد، في مجاز القرآن )
فجعال   .(49)ت  مان: يفلُا  الأرض أي يشاق ها وي يرهاا"    ار، وإنما اشاح الأكّالفَلَ  جميعا والفلّ

 اشتقاه الفلّاح من فلاحة الأرض.  
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وركَارى، إذا  ها( في نوادر : "الوكَّار: العدَّاء. ومناه ناقاة   215ويقو  أبو زيد الأنصاري )
 العد اء.   فهو يجعل معنى سرعة الناقة متطورا  من معنى( 50)كانت شديد، العدْو"

أيضاا،   رْسِناالما : "ويقا  لاه:  ، متحدثا عن الأنفها( في الفره216وقا  الأصمعي )
فالأصمعي يجعل المعناى   .(51)موضع الرَّسرن. وقد قيل للإنسان" رْسناالموأصله للدَّوا ، لأن 

 أصليا في الدوا  منقاولا إلى الإنساان، ويعلال لاال  بقولاه: "لأن الرسان موضاع الرسان"        
  .(52)"لى أنْفع الَحبْل، وما كان من زِماموالرسن "

يا ،،  : "ورجال حرنِ إلى المعنى الأصالي للفظاة  ها( 230مسحل الإعرابي ) ويتطره أبو
احتنا  الجارادُ   لأن معناى "  ؛(53)ي : الك ير الأكل، وأصاله مان الجاراد"   نِحرنِيكة؛ والَح ،وامرأ

لى ". فهو يفعل م لما فعل سابقه مان رد أحاد المعااني إ   الَأرض: أتى على نبتها وأَكل ما عليها
 معنى يسبقه في الظهور، ويحدد المعنى الأو  بأنه أصل المعاني.  

 ومناه  مكاان  إلااى  مكاان  مان  شايئا   نقال  إذا أَزْفَاى " :ها(231ويقو  ابن الإعرابي )
فا )منه( تشاير إلى انتقاا     ؛(54)بايت زوجها" أبويها إِلاى بايت نقلتها من إذا العروسر أَزْفَايْت

 عدها.  المعنى مما قبلها إلى ما ب

"الَحبر : أثر السوط الاي يرنْدر  وليس يُادمي   :ها(240العمي ل الأعرابي )أبو  ويقو 
)مناه(   افهو يُسبِ  الجملة ب .(55)السَّرج أو ما أشبه ذل " يقا  منه: حربرَ  ظهرُ  من الضر  أو

 مشيرا  بها إلى انتقا  المعنى من الأو  إلى الآخر.  

: "وقااد ني( و )تااااءبت( إلى أصااليهما فيقااو لفظاا  )تكاااءد اباان السااكيت يرجااعو
تكاءدني الشيء وتكأّدني، إذا ش  عليا : وهاو مان قاومم عرقَباة كاؤود، إذا كانات شااقة         
المصعد. وقد تااءبت الريُ  وتاأّبت، إذا جاءت مر، من هاهنا ومر، من هاهناا. وأصاله مان    

لسكيت إلى انتقا  المعاني، وهنا يتطره ابن ا .(56)الائ  إذا حُاِر من وجه جاء من وجه آخر"
 عن طري  استخدام إشاراته؛ فمر، يستعمل )من قومم( وأخرى يحيل على الأصل المادي.  
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 هوهاو شاوك  ، فهيْ  أخارج شرا  : "إذا عسَّا ةها( في كتا  النخل255وقا  السجستاني )
عمال  يُت والَأسرل أيضا نباا  ...سرل والشيف،اء والَأالشوك والس لَّ ر العسي ، وهوالاي بمؤخَّ

 .(57)تشابيه أيضاا"  ، أي محدد، دقيقاة  لةوأذُن مُؤرسَّ. نة، وهو تشبيهسِل: الَأمنه الغرابيل، والأسر
فالأصل هو النبات وتشبه به الرماح في حدتها ودقتها، وكال  الأذن إذا كانت دقيقة، ولكنه 

 لم يوض  هل الأذن مشبه بالأصل أم بالرماح.  

منقار الطائر: "وإنما سمي مِنْسررا   عنلقرن ال الث( وقا  ثابت بن أبي ثابت )منتصف ا
)من ثرم  سمي( نقلات   اف ،(58)ي النسر نسرا"م سُ م لأنه يرنْسُر به، والنَّسْر: النتف باللحم ومن ثر

 المعنى من مجا  استعما  إلى آخر.  

في الجاراثيم عان   -وكاان قاد تطاره قابلا إلى أسابا  نقال المعناى       -ابن قتيباة  وقا  
"فإن كان فيه بره قيل قد أوشمتِ السماءُ إذا بدا منها برْه، ومنه قيل أوشم النبت السحا : 

 كالعقيقاة  إذا طلع، وهو من الاه: اللمع الخفي. الانعِقاه: تشق  الاه، ومنه قيل: للسايف 
ففي نص واحد مجتمأ يبين ابن قتيبة انتقا  المعنى بتكرار قولاه: )ومناه    .(59)شُبِّه بعقيقة الاه"

   .واستخدام )كاف التشبيه( ولفظة )شبِّه( ،(قيل

"ال رثاارون يعاني الااين يك ارون الكالام تكلفاا        : ها( في الكامال 285ويقو  الماد )
"وأما قوله ثوا   ،(60)يون الماء"عوتجاوزا ، وخروجا ، وأصل ها  اللفظة من العين الواسعة من 

فهاو   ،(61)من مكافاأ، ال وفضاله"  و  إذا رجع، وتأويله، ما ي و  إلي   فاشتقاقه من ثا  ي
يعا عن انتقا  المعنى في النص الأو  بقوله: "أصل ها  اللفظة"، ويعا عناه في الانص الآخار    

 بقوله: "فاشتقاقه".  

"والم خرف: الاه ، في الأصل. وكل ما زي ن فهو  :(اه291وقا  أبو العباس ثعل  )
 "كل".   ير إلى اتساعه بقوله:الأصل في معنى المخرف ويشوثعل  يبين  .(62)زُخرف"

ها( عن معنى الواحد: "وضع الكلماة في اللغاة إنماا هاو للشايء      311وقا  المجاج )
" هاو مان    :(احلفت ا )ا --لاسام ال   قا  متتبعاا التطاور الادلالي   و ،(63)باثنين" سالاي لي
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ه نا قول : فتحتُ البا ، أفتحه، فتحا، ثم ك ر واتسع حتى سماي الحااكم: فاتحاا؛ وذلا  لأ    
ففي النص الأو  المجاج يشاير إلى أصاالة المعناى بقولاه: "      ،(64)يفت  المستغل  بين الخصمين"

" و في النص الآخر يتتبع تطاور دلالاة )ف ت ح( حتاى أناه في المعناى      وضع الكلمة في اللغة
 الأخير علل التسمية. 

محضاة،   : "وإنما دردٍ حكاية صوت الأصابع، وليس بعربيةيقو  محمد بن سفيان النحوي
فالكلمة ليست عربية الأصل، لاقت انتشاارا سااعدها علاى     ،(65)ثم سمي كل لعٍ  ومو دردٍ"

   ..تجلى في جملة: "ثم سمي كل. التعميم

: "سرفْ  الجبل وناحيته. ويقا  للجيش إذا كاان كا يرا:   وجاء في ديوان الأد  للفارابي
  .(66)ما هو إلا عرض من الأعراض، يشبر ه بناحية الجبل"

مان الأمار      وأظناه اشات   ..." وأبايضُ صراررح  : معلّالاامُ  فيهاا(  385ري )مرا قا  النرو
والصرح الأبايض الخاالص،    .(67)الصري ، واللبن الصري ، هاا كله سواء، ومعنا  الُخلو "

ويرج  النمري أنه اشُات  مان الأمار الصاري  واللابن الصاري  فقاد رد  في الأولى إلى أمار         
   إلى اللبن وهو من الماديات.  معنوي أما في الأخرى؛ فرد

"وأم  حربروْكَررى، وأم  حربروْكَران: الداهياة.   :ها(417و410صاعد البغدادي )مابين وقا 
و)صارفت( إشاار، إلى    .(68)وأصل حربروْكَررى: الرَّملة ال  يُضرل  فيها، ثم صُرفت إلى الدواهي"

 اللغوية.  ال  لم أجدها في المعاجم من الإشاراتالتطور اللفظي بعد ذكر المعنى الأصلي، وهي 

"يقا  معطتْ لحيتُه، ومررِطات: إذا   :الحسن الأهوازي )القرن الرابع امجري( أبو وقا 
: "الأحجن: الاي اعو جت روثة أنفه حتى تقبل نحو وجاء أيضا  ،(69)تناثرت، ومنه ذئ  أمع "

و  إلى انتقاا  المعناى مان    وهو يشير في النص الأ ،(70)فمه، أخا من المحجن، وهو الصولجان"
وفي النص الآخر تشير )أخا( إلى إصالة المعنى في الماأخوذ   ،الإنسان إلى الحيوان بقوله )ومنه(

 منه وحداثته في الآخا.  
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اللغوي مرورا بالرسائل حتاى   اإن مس  بعض المعاجم اللغوية بدءا من بواكير إنتاجه
للش  بأن اللغويين عرفوا فكار، انتقاا  المعناى،     ي بت بما لا يدع مجالا، نمو المعاجم واكتماما

ومانهم مان دنادن حوماا     ، وكل منهم عا عنها بطريقته؛ فمنهم من أدار فكر، معجمه عليها
، ولكن تبع ر الإشارات في المعاجم جعال فكار،   ابتداء من نفسه أو نقلا عن غير  مشيرا إليها

اد، غمير، في اللغة العربية لكنهاا مبع ار،   "أن الم؛ لأن المعضلة تكمن في الجمع بينها صعبة جدا
  .(71)بين ثنايا الكت  والمراجع القيمة"

 : ومن أهم ما يعين الباحث على تلمس التطور الدلالي في المعاجم اللغوية العربية

 معرفة المعنى الأصلي للفظة:  -أولا

 الكالام  والأصال في  ..المعنى الأصلي هو: "المعنى الأو  الاي تؤو  إليه كل صور،،.
ا أن "الكلمة وحد، لغوية ما أصل دلالي ثابت، لا ياتغير ماع الاممن    اوبم ،(72)الحقيقة لا المجاز"

فقد حر  اللغوياون علاى معرفاة ذلا       ،(73)وله مدلولات ثانوية تستخرج من الاستعما "
الأصل الدلالي، إذ تلمسوا أصل الألفااظ المحااوف منهاا بعاض الحاروف في رد اللفظاة إلى       

هاا( يارد معناى )ثباة( في قاومم: " ثباة       377ي الفارسي )اا اللغوي العام؛ فهاا أبو علمعناه
الحوض" بمعنى وسطه، إلى معنى الجمع الاي وجد  في قومم: "ثاب يت الرجل" إذا جمعت محاسنه 

ردا على مان جعلاها مان ثاا       ،ومدحته، ليؤكد أن المحاوف هو اللام فيكون أصلها )ثبو،(
الانتقا  الدلالي من المعناى الأصالي للوضاع كاان معروفاا      و .(74)العين فيكون المحاوف هو

، باساتعما   لى أصاالة أحاد المعااني دون غيرهاا    إ يشايرون فك يرا ما ؛ لدى أصحا  المعاجم
 إشارات منها: 

  :(75)أصل -1

وهو ما ينطب  على معنى الاصاطلاحي ههناا:    ،(76)والأصل في اللغة: أساس الشيء
 الحادث إلى المعنى الأساسي الاي بنيت عليه باقي المعاني.  وهو الرجوع بالمعنى 
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وقد ينص أصحا  المعاجم على أصالة المعنى، كما في العين "لقيته في عرشْاو، العرترماة    
وفي الألفاظ "اللهاذمة: اللصو . وأصل ذل   ،(77)وعرشْو، السَّحرر. وأصلاه من عشواء الليل"

 ررترجاا   منطقه في جرا"ررت :( في كتابه )الغري  المصنف(ها224وقا  أبو عبيد ) ،(78)قطع الشيء"
التقفياة   فيو ،(79)البا " الرِّتراج، وهو الكلام وأصله مأخوذ من عليه استغل ر عليه إذا جراوارت

ها( "والغن ااء: القرياة الكا ير، الأهال، أُخاا مان ك ار، الأصاوات         284في اللغة للبندنيجي )
: أَبْناا   آبُنُاه  الرَّجال  أَبرنْاتُ : ويقا "ها( 310المجرد للهنائي ) وجاء في ،(80)وأصله: غَنرن الابا "

 غصان  مخارج  القاوس  في يكاون  أن الُأبْنة أُبرن، وأصل أُبْنة، والجمع عقد، لكل: عِبْتُه، ويقا 
"الطَّارْه أصاله    :هاا( 321ويقاو  ابان درياد )    .(81)"غلصامته : الابعير  فيها، وأُبْناة  عي  وهو

: الضرا ِ   وفي الصحاح "أصل ،(82)الوا: ما به طِرْه، أي ما به قو،"الشحم، ثم ك ر ذل  حتى ق
: الم خْارُف : "المحكام والمحاي  الأعظام    هاا( في 458وقاا  ابان سايد  )    ،(83)بالأرض" اللصوه

أصال القُفاة شايء    في المخصص: " وقا  ،(84)زينة، زُخْرُفا" كل سمي الأصل، ثم الاه ، هاا
أصل النسيم بدءُ كل ري  إذا بادأت بضاعف وكاال     "و ،(85)"و  كأنه قَرْعةاخُايُتَّخا من ال

 الشديد وهو اليعبو  الجدو : يعبو ، وأصله: العداء للفرس وفي الأساس "يقا  ،(86)"النَّسرم
وفي شمس العلوم "رفأت العروس ترفئة وترفيئا إذا قلت له بالرفاء والبنين مهموز  ،(87)الجرية"

 أو الميات  شاطَ من هلَ ، وأصله أي: يشي  "شاطَوفي العبا   ،(88)وأصله من رفأت ال و "
، والاامرضُ  اللساان "البراثُ  فااي الأصال شادر ، الااحمن       وفي ،(89)يحاتره"  حت اى  نضاج  إذا: الس مْن
  .(91)"يتحدثون فيه الأنهم كانو؛ أصل السَّمرر: ضوء القمروفي التاج " ،(90)الشديد"

 في الشعر مرنبِت: العر  عند اصيةوقد يلم  إلى الأصل إلماحا، جاء في التهاي : "والن
فقوله: "عند العر " إيمااء، إلى المعناى    ،(92)الناصية" العام ة تسميه الاي الش عر الرأس، لا مقدر م

 الأصلي لأنه أردفه بمعنى آخر نفا .  
 الواضع الأو :  -2

 فإن الواضع الأو  المسمى للأقل جمأ  وللأك ر كلا  وللون الاي يفرهقا  ابن سيد : "
شعاع البصر فيب ه وينشر  بياضا  وللاي يقبضه فيضمه ويحصر  سوادا  لو قل  هاا  التسامية   
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فسمى الجمء كلا  والكل جمأ  والبياض سوادا  والساواد بياضاا  لم يال بموضاوع ولا أوحاش      
وفي قوله: "الواضع الأو " دليل على إيماناه باأن اللغاة تتطاور وماا       ،(93)"أسماعنا من مسموع

 وثالث يحكمه اصطلاح الناس على دلالة معينة.  واضع ثان 

 ع ومشتقاتها: ارج -3

وهاا متحق  في حاا  اساتعملت للدلالاة علاى      ،(94)الرجوع في اللغة: الر د  والعود،
العود، للأصل المعجمي؛ لأنهم يردون المعنى ال اني ويعودون به إلى معناى سااب  لاه، ومان     

  .(95)قُوه الوالدين وهو قطعهما"ذل  "أصل العر   الشَّ  ، وإليه يرجع عُ

 الحقيقة:  -4

: النعااس  وحقيقاة : ويقصدون بها المعنى الأو  للفظة، كماا ورد في التهااي : "قلات   
وفي المخصص "وحقيقة الطَّبْاع   ،(97)في الحقيقة: الانتهاء" وقا : "الإفضاء ،(96)نوم" غير من السنرة

 الاامغر   فااي  نااجم  سُاقُوط  الاحقاايقة  علاى ءُو "النر وْ ،(98)الختْم ولال  قيل للطابِع خِتام"
  .(99)الامشره" فاي آخر وطلوع

 اللغة القديمة:  -5

قد ينصون على أن هناك لغة قديمة، وهاا يقتضي وجود لغاة جدياد، متطاور، عنهاا،     
كما هي الحا  مع أسماء الشهور المغير، عان أسمائهاا الأولى، الا  يقاو  فيهاا ابان درياد:        

 أسمااء  نقلاوا  لماا  لَأنهام  اشاتقاقه  هااا  من وررمرضان ..الَحر ، إذا اشتد  عليهم. القومر "وأرمضر
   .(100)الحرِّ" ررمرض أيامر فواف  رمضان ال  هي فيها بالأزمنة القديمة سم وها عن اللغة الشهور

 ة الأصوات: احكاي -6

 أن" ومعناهاا  ،(المحاكاا،  مااه  ) اللغة نشوء نظريات إحدى وهي الأصوات أو محاكا،
 أصاوات  تكاون  أن أخارى  بعباار،  أصاواتها، أو  مان  مقتبسة الأشياء، بأسماء سمى الإنسان

 ،(101)الأشياء" أو الحيوان أو الإنسان عن صادر، طبيعية لأصوات مباشر تقليد الكلمة، نتيجة
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 أصاو   بعاض  أن عان  نتحدث آخر، ولكننا موضوع فهاا اللغة نشأ، عن نتحدث هنا ولسنا
المسموع، وأشارت المعاجم إلى انتقا  المعنى من أصله إلى  الطبيعي وتهاص من مأخوذ، المعاني

 في وفسر  ،(102)حرجرر" حرجرر على حكاية: طَْ : "العين في ما يد  عليه على هاا الأساس، جاء
 ،(103)طَقْطَا "  فايقا  ضُوعف وإن. حرجر علاى وقع حجر صوت حكاية: طَْ "اللسان فقا : 

 ،(104)قضات"  إذا جناحيهاا  صوت وهو اللِّقْور،، والَخاتِيرة، لاختياتها: انالعُقْبر من للأن ى يقا "و
الَجاارح؛ وكأنااه حكايااة صااوت : و"القَعْقَبرااة ،(105)"حكايااة القطااا، وكأن ااه صااوت: العدعااد،"و

ومن التلمي  بال  قو  أبي زيد في اممم: " تقو : تأو هت تأوها وهو من قاو    .(106)الَحرْش"
  .(107)الرجل: أو ا "

   :(108)عنه اًالمعنى الأصلي للجذور معنى ماديا والمجرد متفرع جعل -2
ومن البادهي أن المعناى    ،(109)بسب  تطور الفكر الإنساني من المادي إلى المجردوذل  

وكا يرا ماا ترجاع أصاو      المادي هو المعنى المدرك بالحواس، أما المجرد فهاو المعناى العقلاي،    
ل  يازها في صاور، أقاوى وأظهار ويرجهاا مان      ؛ لأن ذمادي ىالمعاني في المعاجم إلى معن

: لاه، أي  زربْارر  لا الااي "ومما جاء فياه:   ؛(110)المعنويات المجرد، الموهومة إلى الحسيات المشاهد،
 طي هاا  البئار، وهاو   زربْار  هااا  في علياه، والأصال   يعتماد  ماا  إلياه، ولا  يرجاعُ  عقال  له ليس

 باليادين  الضَّرْ  الربس وأصل. شديد، أَي بْساءرر داهية: قَوْمم من "الرَّبْس و ،(111)"بالحجار،
و"عِاتر، الرجال: عشايرته. وأصاله العماود الااي تفرعات         ،(112)"بهماا  ضربه إِذا بيديه ربسه

و"الظاء واماء والراء أصل صحي  واحد يد  على قو، وبروز. من ذل :  ،(113)الغصون منه "
ظهاير،، وهاو أظهار أوقاات     وقت الظهر وال سم ي ولال . إذا انكشف وبرز ..ظهر الشيء.

أصل العباد، في اللغاة الت االيل مان    و " ،(114)والأصل فيه كله ظهر الإنسان". النهار وأضوهها
الأصل فيه نمو  الشايء مان    ..و"سُقَِ . ،(115)"قومم طري  مُعربَّد أي مُا لَّل بك ر، الوطء عليه

كالام: ساق ؛ لأنهام    على الأرض، ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من ال أعلى إلى أسفل ووقوعه
فقليل العقل وهو وصف مجارد متطاور مان طاي البئار       .(116)"شبهو  بما لا يحتاج إليه فيسق 

بالحجار،، والربس متطور عن الضر  باليدين، والعباد، مأخوذ، من الطري  المعب د، والأصل 
 في السقوط النمو  ثم تطور إلى سق  الكلام.  
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 : ينلقطع بنسبة اللفظة إلى زمن معا -اثالث
أو  يقطع المعجمي بنسبة المعنى إلى عصر معين إما تصريحا بممن اللفظة، أو ياكر حدثا

أو شاهدا لغويا منتميا إلى أحد العصور، فيستشف الباحث عصر اللفظة من صااح    معتقدا
أو  نبوياا   أو حادي ا   قرآنياا   نوع النص كأن يكون نصاا   من شاعرا كان أو ناثرا، أو( 117)النص

التصري  بعصر معناى اللفظاة، قاو  امناائي في المنجاد:      من أحد العصور. ومن  ولا منق أثرا 
ومن الإشار، للمعتقدات مع التصاري  بالعصار: "    ،(118)ورعِل": الجاهليَّة في لشوَّا  يقا  "وكان

 أنَّ يمعماون  أهال الجاهلياة   تربْلَى، وكاان  حتى صاحبها قا عند تُعْقَل ال  الناقة البرليَّة، وهي
: "الإنسااء:  ذكار  البنادنيجي  ماا  ومناه   ،(119)المحشار"  إلى يمشي القيامة، لا يوم يركبها حبهاصا

ومن التلماي    ،(120)التأخير ومنه أخا النسيء الاي كان يفعله أهل الجاهلية في الأشهر الحرم"
أي قصاة زرقااء اليماماة     ؛(121)في الجمهر، "وسميت اليمامة باامرأ، كاان ماا حاديث"     ما ورد

 .  ال  حدثت في العصر الجاهلي المعروفة،

 الصاحاح  ومن الاستشهاد بالأبيات ال  يساتخلص منهاا عصار اللفظاة: ماا ورد في     
 وجهها"، ثم استشهد ببيت لعنتر،:  على أرسلته قناعها، أي المرأ، "أغدفت

 فاااإنَّني القِنااااعر دوناااي تُغْااادِفي إن
 

 (122)الماااسْترلْئِمِ الفااارسِ بأخْاااِ طَاا ٌّ 
 ن العصر الجاهلي دليل صري  على أن هاا المعنى متداو  في العصر الجاهلي.  فوجود شاهد م 

  الان   خيْاا، لأن  مان  المخاابر،  أصال  وقيال : "المخاابر،  أصال  في ورد ماا  ذلا   ومن
-- ،خياا؛   في عاملهم أي خابرهم: محصوما؛ فقيل من النصف على أهلها أيدي في أقرها

  .(123)"بها فعم  الممارعة هي: اللحياني وقا 

 أناا  ماا  - وآلاه  عليه ال صلى - ال رسو  قا  واللع  اللهو: وفي مجمل اللغة "الد دُ
إشار، إلى تاداو  اللفظاة    -وورود لفظة )ددٍ( على لسان الرسو ( 124)الددُ مني" ولا ددٍ من

 في عصر صدر الإسلام.  
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إحدى معاني  وذُكرت في التهاي  إحدى الحوادث التاريية ال  أدت إلى تطور دلالة
"وقيل لأهل الاِّمَّة: الجالِيراة؛ لأنَّ عمار بان الخطاا  أجلاهام عان جميار،         :الجار )ج   ى(

فيهم؛ فسُم وا جالِيرة. ولممهم هاا الاسم أين حلّوا ثم لامم   --العر  لما تقدَّم من أمر الن 
ويبادو أن   ،(125)وطاانهم" كلَّ من لَمِمتره الجمية من أهل الكتا  بكلِّ بلد، وإن لم يُجلَوا عان أَ 

 ،المعنى تطور من الخروج من بلد إلى بلد إلى اختصا  أهل الامة به، فأطل  عليهم )جالياة( 
وإن كانوا مقيمين، وأصا  المعنى تطور آخر إذ انتقال مان الأشاخا  إلى الخاراج الماأخوذ      

  .ها  ة الجلاءوبهاا نستطيع أن نقف على عمر هاا التطور بدءا  من حادث .(126)عليهم وهو الجمية

 متفرقين:   تعني حريدا  أن على لجرير ببيت الأد  ديوان في الفارابي استشهد
 اابُيوترنااا العرااادُوِّ سرااانرنِ علاااى نراابْني 

 
 (127)حررِياادا نرحُاال  ولا نرسْااترجيُر لا 

 الأموي.   العصر في تداوما على جرير، دليل شعر في الكلمة ورود أن ش  ولا 

 رِجلايَّ  فادلَّيتُ : ما عان غيرهاا   خا في امي م أم قالت: أبو حاتموفي جمهر، اللغة "قا  
وأبو حاتم هاو السجساتاني كاان ياروي عان أم       .(128)الانخفاض" على يدل  ررهْوٍ،، فهاا فِي

وهاا يد  على أن الرهو، بمعنى الانخفاض، كان معروفا في زمان تلا     ،(129)امي م الإعرابية
 هاا( أي في العصار العباساي. وم ال    255السجساتاني )  الإعرابية، وهو نفسه زمن أبي حاتم

 .  المعاجم في جدا ك ير، بالشواهد المرتبطة الممنية الإحالات ها 

: الياوم  العامر اة  عند ومن تصري  أصحا  المعاجم بالاستخدام الآني للفظة، "الِمحْرا 
لأو : وقات ظهاور   فاستعماله للفظة اليوم هناا ماا مادلولان؛ ا    ،(130)المسجد" في الِإمام مرقامُ

 اللفظة، وال اني: إشار، إلى تأثير الإسلام على ألسنة العامة.  

 لأنَّها تُقهاي  بالَ  سُمِّيرت: الخمر. يقا : "القَهْور، :ها(1205ومنه أيضا قو  المَّبيدي )
هاا هو الأصل في : قلت. أي تشبعه: وفي التهاي  ..بشهوته. تاه  الطعام، أي عن شاربها

فهو يسير مع اللفظاة   .(131)شجر باليمن" ل مر البُنِّ من الآن يشر  ما قت علىاللغة، ثم اطل
في تطورها، بدءا  من الأصل، انتهاء باخخر ماا حملاه اللفاظ مان معناى في عصار ، وإذا كاان         
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المبيدي انتهى من تأليف معجمه عام واحد وثمانين ومئة وألف من امجر،، في أرباع عشار،   
انت مستعملة في الفاتر، ماا باين عاامي الانتهااء والابتاداء عاام        سنة، فهاا يعني أن اللفظة ك
وهاا تحديد دقي  لعمر معناى مان معااني الجاار. ومناه أيضاا        ،)ثمانية وستين ومئة وألف(

 ماا  بصاحة  آخار   في الش هود خطوط واقِعة في يُكْتر  خر ٌّ: مرحْضرراال"قومم: الممن الأخير: و
 الاممن  في القضاا،  أحادثهم  الاين للش هُود حادِث لاحاصط وهو: شيخنا قا . صدرُ  تضمن ه
 ويبدو أن المقصود بالممن هو عصر شيخه.  ( 132)"الأخير

: ومنه التلمي  إلى عصر اللفظة من خلا  لفظاة تحيال إلى الاممن؛ كقاو  ابان سايد       

ژ  ژ  چ :تعالااى  وقولاه . صادرُ   ونرهرادر  انتصا  : يرنْااحرر  الصلا، فاي الرجلُ ونراحررر"

 ؛(134)"شارعية  لغاة  الصلا،، وأَراها فاي الشما  علاى الايمين وضع هو: قايل( 133)چڑ
 ظهور المعاني الإسلامية الخاصة بالتشريع. عند  الإسلامفكلمة شرعية أحالت إلى عصر صدر 

 :  على أسبقية الظهور الدالةالإشارات بالربط بين المعاني  -رابعا
 قال بين المعاني ومنها: المعاجم مليئة بالإشارات التي تدل على الانت 

 وما تصرف منها: ( 135)لفظة )اشتقاه( -1

( هاا 395) أدرك اللغويون العر  قديما أن الكلام يتفت  عن بعضه، يقو  ابن فاارس 
أن للغاة العار  قياساا ، وأن العار  تشات         -إلا من شاا  عانهم  -في ذل : "أجمع أهل اللغة 

ماد، )ش ه ه( بتعريف الاشاتقاه   وعلى هاا النهج ساروا في ،(136)بعض الكلام من بعض"
والاشاتقاه في الاصاطلاح "أخاا كلماة مان كلماة أو أك ار ماع          .(137)بأنه: "الأخا في الكلام"

وله أناواع عدياد، لكان الناوع      ،(138)تناس  بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعا"
مع وجود صالة معنوياة    المعو  عليه هنا، الاشتقاه اللغوي وهو: " عملية توليد لفظ من آخر

أي توليد الكلمة من أصلها اللغوي وذل  بتحدياد مادتهاا    ؛(139)للدلالة على المعنى الجديد"
الأساسية أو معناها الأصلي. ورد  الكلمات إلى أصوما أمر شغل اللغويين فأفردوا للاشتقاه 
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ض ااا بعلقد ناص   .(140)مااد وغيرهاااي، وابن درياكتبا خاصة منهم؛ الأصمعي، والمجاج
ين على تلمس العلاقات بين المعاني عن طري  الاشتقاه، يقو  ابن سيد  عن كتابه ااالمعجمي

 مان  وقصدت ..المخصص: "أودعته مالم أسب  عليه ولا غُلِ  قِدْحي عليه من تعاريف المنط .
المعااني  فهو يتوخى دقة قار    ،(141)عليها" وأدرلَّه بها وأليرقَه المشتقة الكلمة إلى أقربه الاشتقاه

 عند الجمع بينها في الاشتقاه.  

تداو ر المعجميون لفظ الاشتقاه بتصاريفه المختلفة بك ر،؛ للدلالة على انتقا  المعاني 
وتفتي  بعضها من بعض في الجار الواحد؛ وبيان المعنى الأو  والمعنى الاي اشت  منه، حتاى  

والمعناى   ،والمشات  )الماأخوذ مناه(    ،غدا للاشتقاه ثلاثة أركان؛ المشات  مناه )المعناى الأو (   
 الكاا ، وشاهاد،   قاو  : الجامع بينهما المبي  للتطور، ومن ذل  ماا جااء في العاين "والامُ ور    

والتمويار ميال في وسا      ،(142)الصر ادر"  تموير من منه، ولكن الكلام تموير يُشْتر   الباطل، ولم
. الساواد  فااحم، للشاديد   أساود فيشترك المعنيان في الانحراف والميلان، وجاء فيه "( 143)الصدر

 وهاو  العين لَحْظ من مشت  البعير عين مؤخر في سمة: و"اللِّحراظ .(144)الفحم" من مشت  وهو
قشارها،   مان  خرجات  الر طَبراة، إذا  انفساقتِ : قومم من و "الفِسْ  أصله ،(145)بمؤخرها" النظر
لباارع قاا  القاالي    وفي ا ،(146)مناه"  انسالاخه  الخاير، أي  مان  لانفسااقه  الفاس  اشتقاه ومنه

"الميطد، خشبة يوطد بها المكان فيصل  لأساس بنااء أو غاير ذلا . ومناه اشات        :ها(356)
 ومناه  دررجراان  في مِشْية "الوركَبران :ها(430وقا  ال عال  ) ،(147)توطيد السلطان والمل  ونحو "

 اشات   مناه و ...الملتاف  الكا ير  - النباات  مان  وفي المخصص: "العكش ،(148)الامروْكِ " اشتُ 
وفي نظام الغري  في اللغة: "الُخرْعوبة م لها مشات  مان الَخرْعرا  وهاو الغصان       ،(149)عُكاشة"

 ،(151)"عيسراجور  اشاتقاه  ومناه  أسرع الرجل "عرسرجرر :ها(515القطاع ) ابن وقا  ،(150)لت نيه"
 ومناه . الَجلْاس  نجد سم ي الأرض، وبه من غلظ ما: "الَجلْس :ها(573وقا  نشوان الحميري )

  .(152)جرلْس" وناقة جرلْس بعير اشت 
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 ومشتقاتها: ( 153)أُخِا -2

وذل  متحق  في هاا  الإشاار،؛    ،(154)الأخا في اللغة هو: حوز الشيء وجبيه وجمعه
لأنها تسهم في أن تحوز اللغة معنًى جديدا يضاف إلى معاني الجار، وهنا أيضاا تتاوفر أركاان    

نه، وإلى المعناى المتولاد بالماأخوذ؛ لمعناى جاامع      ثلاثة؛ حيث يشار إلى المعنى الأو  بالمأخوذ م
بينهما وهو الركن ال الث، وها  الإشار، ك ير، الورود في المعاجم، مما يجعلها متفقة مع المعنى 

أَلْمرعِايٌّ،  : الكاا ا ، ويقاا    الملّاذ: فمما جاء فيها "اليلمع ،(155)الأصلي للجار إذ هو التناو 
الُأحجيَّاة كالأغلوطاة ماأخوذ، مان الِحجاا وهاو       و" ،(156)الس ارا "  مان  مأخوذ فيه، وهو لغة

 المخلاوط  وهو السَّمرار اللَّبن من تمام، مأخوذ ولا كفاية فيه ليس: مرسْمُور عريْش"و ،(157)العقل"
 مان  ماأخوذ  بطيباه  وتقدماه  عنه خرج أي الطي  سائر عن ند  لأنه ندا  سمي إنما"و ،(158)"بالماء

و"رجل مأفون ذاه  العقل ضعيفه ماأخوذ   ،(159)"وتقدمها بلالإ من خرج إذا البعير ند  قومم
 ياتردد  الااي  الرسو  وهو بالتَّوْر و"سمي ،(160)من قومم أَفِنر الضرْع إذا فَنِي ما فيه من اللبن"

 و "قتْلاة  ،(161)هااا"  عناد  وتاار،  هااا  عند تار، التار،، لأنه من ا اومأخ ..العشاه. بين ويدور
 مناه، الواحاد،   المااء  مخاارج : السَّحرا  عرمرالي"و  ،(162)البارح" الطائر من شرمْر، أخات: بارحة
  .(163)الماء منها" مص  المماد،، وهي عرمْلاء من مأخوذ،. عرمْلاء

 د: االتاولي -3

 مُورلَّادا   الكالام  مان  ورلَّداالم و"سمي .(164)عنه حرصرل: الش يء في اللغة عن الش يءُ تولَّد
 مُسْااترحدرث : مُورلَ ااد  "وكاالام ،(165)مضااى"  فيمااا  كلامهاام ماان  يكاان  ولم اسااتحدثو  إذا
  .(166)العر " كلام من يكن لم

وتسامية   .(167)وفي الاصطلاح: توليدٌ بإضافة معان  جديد، إلى وحدات معجمية قديمة
الأشياء ووضع الألفاظ عمال مساتمر في جمياع اللغاات الحياة، تمامناا ماع ماا يساتجد مان           

وعلى هااا فاإن    ،(168)صيدهم من المفرداتاحتياجاتهم واكتشافاتهم وصناعاتهم بناء على ر
فتجد ألفاظ الحضار، ال  كانات ساائد، في    ،(169)المولد يشي بروح الحضار، ال  كانت سائد،

 عصر ما، تملأ أفوا  الناس.  
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والحكم علاى كلماة بأنهاا مولاد، لاه دلالاة زمنياة؛ فهااا ياد  علاى أن المعجمايين            
هاد، وهاا يعني أنها وُلِدت بعد القارن  أخرجوها من حظير، الفصاحة أي من عصور الاستش

ال اني امجري إن كان ميلادها في الحضار، والقارن الراباع إن كاان في البادياة، غاير أن  هااا        
مماا   ،(170)مُورلَّاد"  يرساوى  أن  واحاد، إلا  ويرسْورى يُساوي الكلام فيه نظر إذ ورد لدى الخليل: "

الاستشهاد أيضا، وزعم أحد المحادثين أن   يعني أن الحكم على اللفظ بأنه مولد كان في عصور
وسانحتكم   ،(171)د في معاجمهم؛ لأنه خارج عصاور الفصااحة  العلماء العر  لم يسجلوا المولَّ

إلى المعاجم اللغوية القديمة لنرى صحة حكمه هااا. فإضاافة لانص العاين السااب ، جااء في       
 شااَّر : قومم مولدا"، و"فأما أحسبهف حمر  إِذا تخمينا كاا وكاا خمنت: النَّاس قو  الجمهر، "فأما

 قبضاهم  وقات : الجناد  التأليف"، و "طَمرعُ وحسن بالنظم شبِّهت مولَّد، كلمة فهي بشعر كلامه
وقوله: "أحسبه" الوارد، في نصين مان   ؛(172)طَمرعا " يطمرع طَمِعر: قومم من مولّدا  وأحسبه الرِّزه

، مما يعني أنهام مياموا القاديم مان     نصوصه السابقة دليل على حكمه الشخصي على الكلمة
 الطااء  مولّاد؛ لاجتمااع   الطّيْجرن، وكلاهماا  في لغة: المولد الطار  على اللغة، وجاء "الطّاجن

: الَحيْهرلَاة  أنَّ و "حكاي  ،(173)الأصالي"  كلامهام  في يكاونُ  لا واحاد،، وذلا    كلمة في والجيم
: و" الطَاررش  ،(174)ولَّد،"امُا  لمةرواية، صحيحة، والك ولا أصل في الشعر ما يوجد شجر،، ولم

 كلماة  هاي  القوم، إنماا  مؤلاء زطَّ: قومم أن أعلم: و"زط ،(175)ولّد"ام هو الصرمرم، يقا  أهون
مان خامف،    لأنها مولَّد، فإنها الغرضرارر، ورت  ال عال  قصاع العر  فقا : "فأم ا ،(176)مولد،"

استنادا علاى   اللفظة عمر تقديرمن هاا النص  ويستفاد .(177)وقِصاع العر  كلها من خش "
فالان،   تبغادد : العار ؟ وجااء "قاومم    عرفاه  الخامف، ومتاى   أهل هم الحضار، ومعرفة من

  .(180)، مولّد"حاشية الكتا : و"امامش ،(179)"مولد هو وقيل ..الموقد. بالتشديد الَأتُ ون"و  ،(178)مولد"
 مُحْدرث وأخواتها:  -4

والشايء  ( 181)ولّد مان الكالام: الاامُحْدرث"   "الاامُ  اها  الإشار، قريبة من ساابقتها، فا  
القديم، وحداثة الشيء أولاه وابتاداه ، والحاديث     هو الجديد ونقيضُ: الَحدِيثُ والمستحدث

 ،)ح د ث( والتامم المعجمياون باالمعنى اللغاوي لمااد،      .(182)يوصف به كل شيء قري  المد، والعهد باه 
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ا  الإشار،؛ إذ اساتخدمو  في كال معناى    وطبقو  في تناومم لتطور المعاني عند استخدامهم م
جديد حادث على المعنى القديم الساب  مضافا إليه، وجعلو  وصفا لما كان عهدهم قري  باه  

 أو قري  في مدته من زمانهم مما لم يقل في عصور الفصاحة. 

وجعل اللغويون، وعلى رأساهم الخليال، ماا  الإشاار، دلالاة واضاحة تعارف بهاا         
والخماسية( المحدثة، وهي خلوها من أحرف الال  والشفوية )فر مان لا (   الكلمة )الرباعية 

  .(183)كلام العر " من مُبتدرعة، ليست فهي لديهم "مُحْدرثة

 التاأو ، وأحسابها   عناد  تقاا   كلماة : ومن الأم لة في ذل  ماا جااء في الجمهار،: "أَ     
 .(185)محدرثاة"  إسالامية  ماة كل أنها اللغة أهل بعض زعم ...:العطاء من و"الجوائم ،(184)مُحدرثة"

 قاا  . صادرُ   تضامن ه  ماا  آخر  بصاحة  في الش هود خطوط واقِعة في يُكْتر  خر ٌّ: مرحْضرراو"ال
  .(186)الممن الأخير" في الاين أحدثهم القضا، للش هُود حادِث اصطلاح وهو: شيخنا

 ه: التشبيالإشارات الدالة على  -5

لاا فالمعنى فيه إما أن يكاون أصايلا   المشبه؛ المشبه به أسب  في الظهور من المعنى في  إن
أو يكون متفرعا من الأصل ونشأت عنه بعض المعاني؛ فهو أصال  ، وانطلقت منه كل المعاني

وفرع بحس  حالتيه. واستعمل المعجميون أدوات التشبيه بك ر، في معاجمهم من أجال إلحااه   
الأشاياء بمعناى ماا" وتجعلاهما     معنى بخخر؛ وذل  لأن أدوات التشبيه تجماع "باين الشايئين أو    
فساهلت هاا  الأدوات    ،(187)يشتركان في وصف أو أك ر، وتدني المعنى البعيد مان القريا   

 الأدوات:   على المعجميين الرب  بين المعاني، ولفتت النظر إلى المتقدم واللاح  منهما، ومن ها 
 ومشتقاتها: ( 188)شبه 

 منهماا  واحاد  كال   أشبه: واشْتربرها شيئانال يد  لفظها على معناها ففي اللسان: "ترشابره
والتشبيه: "الدلالة على مشاركة أمر للآخر في معناى، فاالأمر الأو  هاو المشاب ه،     ( 189)صاحبره"

وأورد المعجميون بك ر، لفظ )شبه(  ،(190)وال اني هو المشبه به، وذل  المعنى هو وجه التشبيه"
ظ، وذل  فيه ترتي  ظهور وأسابقية؛ لأن ماا   ومشتقاتها للدلالة على انتقا  المعاني بين الألفا
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قبل الأدا، هو الأسب  في الظهور من الآخار، ومان أم لاة ورودهاا: "والض اغْبُوس الضاعيف       
"الن هْبُاوغ: مان السافن البحرياة      ،(191)والضَّغابيس شبه صغار القِ َّاء يؤكال شُابِّه الرجال بهاا"    

 علاى  تكاون  الحامام  شِبْهُ النَّسِيجرة: النَّحِيمر،و " ،(192)ري، شب هوها بالطائر"االطويلة السريعة الج
ومان ورود :   .(193)بهاا"  مُشابَّهة  الطاره  من النَّحرائِم فكأن  تنسج وحدها والبيوت الفساطي 

 ،(194)"وكَبِد الأرض ماا في معادنهاا مان الااه  والفضاة ونحاو ذلا ، وأرا  علاى التشابيه"         
 يشابه  طاائر  والبُاو   البروْهراة : و "قيل ،(195)ر"ال غ به يشبه أبيض نور البابونج، وله: و"الأقحوان

 بهاا  ويُشابَّه  هاي البوماة الصاغير،   : وقا  أبو عمارو . بُوهة منه، والأن ى أصغر إلا أنه البومة
وتاترك  وأن يُحلا  رأس الصا ِّ،    ..و"القمع، محركة: قِطَع من الساحا .  ،(196)الأحم  الرَّجُل

  .(197)"السحا  بقَمرعتشبيها  ، متفرقة غير محلوقةمنه  مواضع

  :كاف التشبيه 

 ،(199)ويليها المشبه به للإخبار عن المشابه  ،(198)من حروف المعاني الدالة على التشبيه
و "العرلَام: الشا   في الشافة العلياا،      ،(200)كالأسد" في جُرْأته صار: فلانٌ ومن أم لتها؛ "استأسد

لت السالاح: حد دتاه   و"أسَّا  ،(201)والرجل أعلمُ. والقياس واحاد. لأناه كالعلاماة بالإنساان"    
فالكااف في الأم لاة    ،(203)ررد"ابا اكالم عليه أرسله: و "استاد عليه لسانه ،(202)وجعلته كالأسرل"

ال لاثة نقلت مجا  الاستعما  من ما قبلها إلى ماا بعادها. فالأساد نقال معناا  مان الحياوان        
 اي با العلياا سما  المعروف بالشجاعة إلى الإنسان عندما شابهه فيها، والرجل مشقوه الشافة ا 

 الَأغصاان  ذي ة، والسالاح أصاب  دقيقاا كنباات الأسال     الأن ذل  أصب  له علام ؛)أعلم(
أوراه، وانتقلت حد، اللسان من الماد وهو آلة حد السكين إلى من يرسل لساانه   بلا الدقيقة

 وي. النح بحد، على غير . ولم أدرج ها  الأدا، مع حروف الجر، لأني قصدت التصنيف الدلالي، لا

 أنك : 

فاستعماما فيه تأكيد على انتقا  المعنى أك ر من الكااف،   ،(204)وتفيد التشبيه والتوكيد
إن زيدا  كعمرو "ثم إنهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الاي عليه  -كما ذكر ابن جني -وأصل كأن

  .(205)لتشبيه"با عقدوا الجملة، فأزالوا الكاف من وس  الجملة، وقدموها إلى أوما لإفراط عنايتهم
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 حمار،  الساواد  ماع  يكاون  أن: والغانم  الإبال  ألاوان  في ومن أم لة ورودها: "الَأشْاكَل 
مبني " وفيه "السيف: سمكاة   عرقْد كأنه صار: السحا  و"ترعرقَّدر ،(206)لونه" أَشْكل قد وغا،، كأنه
  ،(208)باه" بخرا ماديون، كاأن الادين أخاا     الراء، أي بفت  مُسْترأرر  و "وررجُل ،(207)كأنها سيف"

 في ترلطَّافر  أن اه  خراا ، فمعناا   النَّسيم، كقول : اسْتررْورحت من فكأنَّه ترنرسَّمت وفي المحكم: "فأمَّا
مُداخرلَة الَخلْا    كانتمُجرمْهررر،. إِذا  اقةنو" ،(209)النَّسيم" فشيئا ، كهبو  شيئا  منه التماس العلم

رك : برزت مم فطاا  وقاوفهم عليهاا وكأنهاا     و "عرقَررت فلانة بال ،(210)"كأنها جُمهور الرَّمل
  .(211)عقرت بهم ركابهم"

  :كما 

واستعملها المعجمياون بك ار، لغارض     ،(212)وهي م ل الكاف المفرد، في إفاد، التشبيه
ابتكر: سمع أوائال الخطباة كماا يبتكار الرجال      نقل المعنى من مجا  إلى آخر، فمما ورد فيها "

 ،(214)ن الشيء دخل بطناه، كماا يساتبطن العارهُ اللحامر "     و"استبط ،(213)"الباكور، من الفاكهة
 ماان تخارج  أي النجاوم  ترصْابرأُ  آخار، كماا   ديان  إلى ديان  مان  خارج : صُابُوْءا   الرجال  و"صرابرأَ 

 مان  مشات   وهاو  الحضر خلاف الوره. والسَّفَر من الريُ  ترسْفِر  ما و "السَّفير ،(215)مطالعها"
  .(216)وتجيء" الوره من بالسَّفير الريُ  تاه  كما والمجيء الاها  من فيه لما ذل 

  :مِْ ل 

وقاد تارد    ،(218)بمعناى"  وشربرهُه شِبْهه كما يقا  ومر رله مِْ له هاا: و"يقا  ،(217)أدا، تشبيه
 ،(219)ال  دي" ضرَّ، أسفلها، م ل: "ضررَّ، الإبهام في المعاجم بمعنى شبه أو قياسا على؛ ومن ذل 

 طااي م اال موضااع إلى موضااع ماان تخارج  أناا ك سااواء قروتهااا معنااى في الأرض و"طويات 
 جارَّتْ  الضبع فكأن  الأرض خره قد الس يْل الض بع، يريد مرجررِّ مْ ل في جئْتُ "و  ،(220)ال َّوْ "

جررِذت القَرحة: إذا تعقّادت   و" ،(222)الغبار" لون م ل هالون الاي: وفيه أيضا "الأغا ،(221)" فيه
   ،(223)م ل الُجارذ"
  .(224)يرضع" فيه لئلا فجعلها ثم  ش   لسانه الِمغْمر  فَلْكة م ل امُلْ  من هعمل ل: الفصيل و "فلَّ 
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  :مر رل 

لقو  صااح  اللساان السااب  في     ؛(225)وهي كالأدا، السابقة في دلالتها على التشبيه
وفالان  . ومن أم لتها "الِمشْمرل: سيف قصير يشتمل علياه الرجال فيغطياه ب وباه     ،صدر )مِْ ل(

: الشَّايء  علاى  قلبُه وعقد. وعمَّا  أعوصره: كلامه و"عرقَّد ،(226)على الم ل"، هيةعلى دامُشْترمِل 
 الماؤمن  ساراج  -وامادى  النهاار  ساراج " المخصص في ورد و ،(227)الم ل" على لمِمه، وكلاهما

: الارأس  في الشاي   واشتعل.  ل، وأشعلته أنااالم هاج، على: غضبا و"اشتعل ،(228)"الم ل على
  .(229)النَّار" اشتعا  من ، وأصلهالام ل اتَّقَد، على

  :(230)المجاز -6

 طريقاا   حاجتاه، أي  إلى مرجاازا   الأمار  ذلا   فالانٌ  جعالر : قا  في الصحاح: "وقاومم 
وهاا يتواف  ماع معناى المجااز عناد العار  إذ جعلاو  أدا، وطريقاا ومسالكا          ،(231)ومسلكا "

 يفرعون به الكلام من بعضه، حا  وجود علاقة بينهما. 

يون العر  الحقيقة من المجاز، ليس على المستوى البلاغي فحس ، بل علاى  مي م اللغو
إذ تعاني كلماة مجااز     ،المستوى اللغوي، فاعتمد عليه أبو عبيد، في تأليف كتابه )مجاز القارآن( 

عند  "الطره ال  يسلكها القرآن في تعبيراته، وهاا المعنى أعم بطبيعة الحا  من المعناى الااي   
غة فيما بعد، ولعل ابن قتيبة قد تأثر في كتابه )مشكل القارآن( باأبي عبياد،    حدد  علماء البلا

   .(232)في استخدام كلمة المجاز بهاا المعنى العام"

لقد أدرك المعجميون العر  القدماء الفره بين المعنى الحقيقي والمجازي؛ فافرقوا باين  
ع لاه؛ فاإن كاان الأو  فهاو     التعبير عن المعنى باللفظ الموضوع له في اللغة أو بلفاظ لم يوضا  

المعنى الحقيقي وإلا فهو المجازي، ومن هنا عدوا المجااز طريقاة مان طاره انتقاا  المعناى مان        
 المعناى  باين  ارتبااط  مشاترطين وجاود   ،الأصل )المعنى الحقيقي( إلى الفرع )المعناى المجاازي(  

لتوسع في اللغاة  وهو عندهم ل ،(233)فيه الكلمة استعما  يجاز الاي والمعنى للكلمة المعجمي
  .(234)الكلام" تصحي  في واسع المجاز با  فا"
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وقد أقام الممخشري معجمه )أساس البلاغة( على هاا التفري ، إذ يقاو  في مقدمتاه:   
جااء في   .(235)"ومنها تأسيس قوانين فصل الخطا  والكلام الفصي ، بإفراد المجاز عن الحقيقاة" 

بالنباات"، وفياه    تموج لا: أَسِيْفة أرض: المجاز نوم. وأحمنني أغضبني: قلت ما الأساس "آسفني
ومان   .(236)المجهاود "  مناه  بلغ إذا الوجدُ برخرعره: المجاز ومن. القفا بابحها بلغ: الشَّا، برخرعر أيضا"

 مان  الفَحْال  سراعرف  مان  يُساو ى  لأناه  فَحْل للحصير أم لة ورودها في المعاجم الأخرى؛ "قيل
 جماعاة  كالَّ  و "أن ،(237)والصوف" القطن قالوا فلان يلبس كما زالترجرو  على به النخيل، فتُكُلم
 في اليساير هااا في اللغاة    إلَّاا  عندهم طائفة، ولا يكاد هاا يكاون  بشيء فهي يمكن أن ترحُف 

مان ال او ، أي    طائفاة  أخااتُ : المجاز فيقولاون  طري  من ذل  في ثم يتوس عون. وال أعلم
 غاير  علااى  وتطلقاه  الَأفعاا   جمياع  عان  عباار،   القو  تاجعل ومنه: "العر  ،(238)قطعة منه"

 علااى  ذلا   رفعاه، وكال   أي ب او   وقاا   ..،.أَخاا،  أي بياد   قاا   فتقو  واللسان الكلام
وجااء فيهاا    ،(240)مجااز"  لَطَّخراه  إذا الطِّي ر وأَمرسَّه الماءر وجهره و"أَمرسَّ ،(239)والاتساع" الاماجاز

 ضاوء  مان  الكُاورى  في يظهار  لماا  الغباار. وقيال   دُقااه  نما  بحوافرها ت ير  الخيل ما هو "امَباء
   .(241)الناس" من العقو  القليلو: امَباء: المجاز الشمس. ومن

  :(242)ستعار،الا -7

وكلاهماا متحقا  في هاا      ،(243)من معاني الاساتعار، في اللغاة: الطلا  والتاداو     
تك ار وتتاداو    الإشار،، فبعض المعاني تطل  ألفاظا من معان  أُخرار حتاى تكتساي بهاا ثام      

 لشايء  تساتعار  ثام  بمعنًاى  تساتعمل  لفظاة  كل: "وتصير بمنملة الأصل، قا  أبو علي الفارسي
وعدَّ ال عال  الاستعار، من سنن العر  وقا  فيهاا:   .(244)"الأصل بمنملة فتصير وتغل  فتك ر

 ،(245)"هي أن يستعيروا للشيء ما يلي  به، ويضاعوا الكلماة مساتعار، لاه مان موضاع آخار"       
  .(246)مشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر ،ها(637ها ابن الأثير )وعد

واستعملها المعجميون إشار، إلى نقل المعاني من المعنى المستعار منه إلى المعنى المستعار 
 لااي  الارَّمْ   يرااستُعا  ضر  برجليه، وربما إذا رمحا  يررْم  حافر ذي له، ومما جاء فيها؛ "وكل
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 اساتعير  وربماا  أشبهها وما والليوث ال عل  وهو سررر  وُجُر و "الوجار، والجمع ،(247)لُخف "ا
واستعير للإنسان إذا كان -و"الصوت خُنَّة: كالغُنَّة؛ وخُنر  البعيُر خُنانا : كالس عا  ،(248)لغيرهما"

 والشاا، : كل. قاا  تؤ تموت، ثم حتاى بالاحجار، تُرمى التاي الشا، هي و "الماجر ر مة ،(249)عِلَّة"
 اساتعير  سْترقِيريْن، ثماالم و "الامُوراضرخة تربراري ،(250)اسْتُعِير" للطير، ولكنه الاج وم إنما تراجِْ م لا
 العطااء  في أجْامر ر : استُعير، فقيل الَحطَ ، ثم من عظُم ما و"الَجمْ ، وهو ،(251)متبارِيرين" كلِ  في

و "الأصل في ذلا  الَحمْال علاى     ،(253)ونحو " كالدَّلو الإنسان لغير الشَّفة تُستعار و "قد ،(252)"
 مستعار من إطار الامُنْخُل ولحمتها جلدتها ملتقى الشَّفَة و "إطار ،(254)الظهر. فاستعير للحبرل"

 ثام  علاف  غير علاى الدابة تُاحْبس أن واموان، وأصله النُ قْصان: و"الاخرسْف ،(255)الد ف " أو
  .(256)اموان" موضع فوضع استعير

 تساتعير  فاالعر  "وقد نظّر ابن قتيبة للمعجميين العر  عندما قاا  عان الاساتعار،:    
 ماا، أو  الأخارى، أو مجااورا   مان  بساب   بهاا  المسمى كان الكلمة، إذا مكان فتضعها الكلمة
هاا( ذاكارا ساب     350فحولوا تنظير  إلى تطبي  في معاجمهم، يقو  الأزهري ) ،(257)"مشاكلا

الايمن   بُارُود  مان  ضرارْ ٌ  الَخاُ : بينا أن ال اني من الأو  بسب : "قلتتسمية اللواء بالخا ، م
 يعقد من كان لأنه إلا. خالا  سُمِّي أُرراُ  ولا. وا   ةالولاي يعقد الاي واءااللِّ: والَخا . الموشِيَّة

 .(259)مناه"  المتخاا،  الصَّاحفة : اللاز  الأخضر. والغرضار الطين الغرضار،و " ،(258)الَخا " بُرُود
وفي  ،(260)للمجااور،"  باسماه  العرسْ ، سمِّاي  على يؤخا الاي الكِراء: وفي المجاور، "فالعرسْ 

وهو  ؛(261)أيضا السيف على الاستعار، لأن حمالته تقع موقع الرداء من العن " الرداء"المشاكلة 
 هنا يجعل المشاكلة المكانية سببا للتسمية فموقع السيف والرداء واحد من العن .  

 : الكناية -8

وهاو "اللفاظ    ،(262)علاايه  يساتد   مااما  بغير  التكلام: المقصود من التكنية عن الأمر
 .(263)الدا  على الشيء على غير الوضع الحقيقي بوصف جاامع باين الكناياة والمكناى عناه"     

وقد وردت الكناية في المعاجم وسيلة لانتقا  المعاني بين الألفاظ لجامع بينهما، غاير أن أك ار   
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ذكر ، وقد جعلها في اللسان أحاد الأسابا     يُستفحش الاي الشيء تكنية عنورودها كان لل
 ،(265)البرارر "  اسام  عن كناية السوء أن : ومما ورد فيها "يقا  .(264)ال  تأتي من أجلها الكناية

آسِاايرة،  الخاتناة  يسامُ ون  البادياة  الطالاه"، و "أهاال  عان  خرالِاااير ة، كناياة  أناتِ : للمارأ،  و"يقاا  
 بخاير  فالان  لاي  بشَّ: الكناية و "من ،(267)البُخْل" عن الأصابع، كناية جرعْد "رجل و ،(266)كناية "

 كناية عن الإقامة. ووضاع السالاح   العصا و "وضْع ،(268)البشاشة" تلو العطاء أعطاك، لأن إذا
 ،(270)والاامنع"  الادفع  عان  كناياة  الرُ مْا  تاجعل و "العر  ،(269)في العردوِّ: كناية عن المقاتلة"

على أك ر الأم لة أن العر  تخفف من وطء بعض المعاني في النفس بالكناية عنهاا،   والملاحظ
فالتصري  ببعضه مما يجرح الخواطر وبعضه مما يدش الحياء؛ لاا كانت الكناية سبيلا للتطاور  

 في بعض الألفاظ أحيانا حفاظا  على الاوه العام.  

 الألفاظ الدالة على القياس:  -9

  :القياس 

 أي: بغاير   الشَّايءر  يرقْترااس  م الاه، وهاو   علاى  تقدير : بالشَّيء في اللغة الشَّيء قياس
   .(272)"الفرع علة، وإجراء حكم الأصل علىالاصطلاح "حمل فرع على أصل بوفي  ،(271)به يقيسه

والقياس طريقة لنماء اللغة إذ باه تارتب  الألفااظ بمعانيهاا الجدياد،، وقصار  بعاض        
ولكناه باا     ،(273)غ في فن الصرف فكان في نظرهم معيارياعلمائنا القدماء على توليد الصي

عظيم في الدلالاة المعجمياة إذ تتفتا  بواساطته معاان جدياد،، لااا كانات عباار، فنادريس           
م( أك ر شمولا  عندما قا : "يطل  القياس على العملية ال  بها يل  الاهن صايغة أو  1960)

فظة )كلمة( يوحي بأن القيااس يكاون في   فورود ل ،(274)كلمة أو تركيبا تبعا لأنموذج معروف"
المعاني كما يكون في الصيغ، وقد عا عن هااا المعناى د. إباراهيم أنايس عنادما قاا : "أخاا        
القياس اللغوي معنى جديدا  لم يكن مألوفا لدى سيبويه ولا المتقادمين مان معاصاريه، وهاو     

)دلالات( فيها إشار، فكلمة ( 275)استنباط شيء جديد في صور، صيغ أو دلالات أو تراكي "
واضحة على أن القياس تعدى الصيغ إلى المعااني، واساتعملت هاا  الإشاار، )القيااس( في      
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 ،المعاجم دلالة على التطور، إذ إن القيااس لاه أركاان أربعاة هاي: المقايس علياه )الأصال(        
ومان   ،(276)ترك( ااو )الحكم المشاع وهاوالعلة الجامعة الموجبة للركن الراب ،والمقيس )الفرع(

 ..في المعااجم، قولاه في الباارع: "الغُمُار الااي لم تمكناه التجاار .        ار،ااا ا  ها  الإشااستعم
القَمْلَاة،  : و"الَحمركَاة  ،(277)وأصله الص   الاي لا عقل له ويقتاس منه لكل مان لا خاير فياه"   

  أباي  و "مماا هاو محماو  علياه قياساا قاو       ،(278)للار رر ،" ذل  يُقْتاس قد: وقا . حرمر  وجمعها
 بطنهاا وعظُم  وأقربتمُجِ ٌّ إذا حرمرلتْ  ةسربُعر"و ،(279)يكر " بما الرَّجلر يستقبل أن البكع: عبيد

وقد يُقْتراس ذل  للمرأ، الُحبْلَى كما يُقْتراس الُحبْلَاى مان    مُجِ ٌّوقيل كل ذات ظُفُر من السِّبراع 
 فاارس  لابان  اللغاة  في المقااييس  كتاا   في كابير  حضاور  الإشار، وما  .(280)"بُعةالنِّسراء للسَّ

 الواحد.   المعجم مستوى على التطور يعالج عرض م ا  عند -إن شاء ال-عليه  سنأتي

  :الحمل 

فحمْلُه يعني: نقله مان   ؛(282)ورفعه الشيء: حمله وأَقَلَّ ،(281)الحمل في اللغة: الإقلا 
إن  حمال الشايء علاى     مكان إلى آخر، وهنا يلتقي المعنى اللغوي مع المعنى الاصاطلاحي؛ إذ 

وها  الإشار، مرتبطة فيماا قبلاها؛ لأن  القيااس حمال      .(283)الشيء إلحاقه به وإعطاه  حكمه
يحمل به غير المنقو  من كلامنا المستحدث الاي نحاكي به العر  على الكلام المنقاو ، وهاو   

الأصالي،   وهاا يعني أن لدينا أركانا  أربعة؛ محماو  علياه وهاو المعناى     ،(284)العربي الفصي 
ومحمو  وهو الفرع أو المعنى المتطور الجديد، ومعنى مشترك وحكم واحاد، وهاا  الإشاار،    
دارت ك يرا  عند ابن فارس في مقاييسه؛ لأنها تكاد تكون مرادفاة للقيااس الااي أقاام علياه      
 معجمه، ومما جاء في المعاجم من ها  الإشار، قوله في التهاي : "عضَّلت المارأ، تعضايلا ، إذا  

نشِ  الولد فخرج بعضه ولم يرج بعض فبقي معترضا وكاان أباو عبياد، يحمال هااا علاى       
وفي المقاييس "الرِّواه: مُقدَّم البيت. هاا هو الأصل. ثام يحمال    ،(285)إعضا  الأمر ويرا  منه"

ومما يشاب ه باه ويُحمال علياه      ..عليه كل شيء فيه أدنى تقدم" وقوله أيضا: "الا با ، معروف.
  .(286)ين: إنسانها"ذبا  الع
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 ر: احروف الج -10

استفاد اللغويون من معاني حاروف الجار الا  تاد  عليهاا في نفساها، فاساتعملوها        
 للدلالة على انتقا  المعاني، ومنها: 

 اء: االب 

وهاو متحقا     ،(287)حرف الباء من حروف الجر ال  ما معان  ك ير،، ومنها الإلصااه 
سابقة فتجري عليه معناها لعلة مشتركة، فعلى هاا تاأتي  هنا إذ إنها تلص  المعاني اللاحقة بال

 )الباء( مشير، إلى انتقا  الألفاظ إلى طور جديد من المعاني.  

 ...الابعير  رسغ في كالحلقة، يشد محكم غليظ سير الَخدرمة"العين  أم لتها ما جاء في ومن
فلاناا أي جالساته في   و "الناداء مان المجالساة، يقاا : ناديات       ،(288)خردرمرة" الخلخا  سمي وبه

وقا  ابن دريد: "الصَّعرر: داء يصي  الإبل فتلتاوي مناه    ،(289)النادي وبه سمي المجلس النادي"
 ،(291)العاماة"  سميات  الجاراد، وبهاا   صغار: "الغروْغاء و ،(290)أعناقها، وبه سُمي المتكا أَصْعرر"

 المعاجم.   وهي ك ير، الورود في ،(292)"التصعيد: الإذابة، ومنه قيل: خرلٌّ مُصرعَّد، إذا عولج بالنار"و
 ِنْام : 

وهااا يباي  للمعجمايين     ،(293)أحد معااني حارف الجار )مِانْ( أن تكاون للتبعايض      
استعماما أدا، للدلالة على تطور المعنى، إذ إن ما بعدها يكون بعضا مما قبلاها، ومان معانياه    

ي يشاير إلياه   وهناا يكاون معناهاا داخالا في الأصال الاا       ،(294)أيضا دلالتاه علاى الجانس   
وعلى هاا يكون لدينا أصل للمعناى   ،المعجميون عاد، بضمير الغائ  )اماء( في قومم )منه(
 وفرع عليه. وها  الإشار، ما دوران ك ير في المعاجم.  

 ومان  يسامع  الااي  صوته السر حا ، وتسبيحُه يسوه مرلَ  اسم: الرر عد"ومما جاء فيها 
 خرادَّ  وقاد . الأرض في الشَّا   : الَخاد  "و  ،(295)والارتعااد"  لرِ عد،ا يرعُدُ، ومنه ررعردر اشتُ  صوته

 الصااد  بكسار  الصابغة "و ،(296)"الِخاداد : للجاداو   قيال  ومناه  ..مناه.  أفْعو  والأخدود يرخُد 
 ساباغ  ومناه  الغماس  وهاو  البااء  وساكون  الصاد بفت  الصبغ من مشت  الدين الباء وسكون
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 الإبل الموضع الاي تحبس فيه: الامِرْبرد"و ،(298)"الرَّماد، امع املاك، ومنه: الرَّمْد"و ،(297)"ال و 
مُجررَّمراة، أي تام اة، كأنهاا تصار مت عان       و "يقا  سنة ،(299)البصر،" مِرْبرد سُمِ ي وغيرها، ومنه

كاان   فاإذا "وقا  ال عال  متحدثا عن تفصايل الطايران:    ،(300)وهو من تجر مر الليلُ ذه ر". تمام
 ،(301)السافينة"  مِجْدرافُ ومنه سُم ي جناحيه إلى ما خلفه قيل: جردرفر مقصوصا  وطار كأنه يرد 

 هاد    الااي  المشاغوف  وهاو  ومرعْمُود عرمِيد رجل ومنه ...سنامه انكسر: عرمردا  البعير عرمرد" و
 في باالغ  إذا الطلا   في أمعان  قيال  ومناه  عادو   في تباعاد  إمعانا الفرس أمعن"و ،(302)العش "

   .(304)لخب ها" عريْسرجُورا  السِّعْلا، سميت الخبث، ومنه: سْجررر،و"العر ،(303)"الاستقصاء
 ربما : 

أصلها حرف الجر رُ  ، و )ما( زائد، وطّأتهاا للادخو  علاى الفعال، وتفياد تقليال       
وماا معنا  هنا؛ وهو أن النظير الاي بعد الإشار، )ربما( أقال انتشاارا في معناا      ،(305)النظير

عله أساب  في الظهاور، ودلالاة الانظير تقودناا إلى وجاود وجاه        من النظير الاي قبلها، مما يج
 للتشابه بين المعنيين أباح انب اه أحدهما عن الآخر.  

: القَيْنراة  أن  العام اة  في وجارى . العباد والأمراة  : والقَيْنراة  ومن ورودها في المعاجم "القَيْن
 لم أو لاه  صاناعة   الغنااء  قَيْنرة، كان: باسباللِ  ترمريِ ناالام للرر جل العر  قالت نيَّة، ورب مااالامُاغر

و"  ،(307)الطيا  ررنْادا "   عاود  سرم وا ورُبَّما ..البادية. شجر من شجر طيِّ : و" الرَّنْد ،(306)"يكن
 الشاا،  يصاي   داء: و"ال راور   ،(308)الجساد"  سائر في استعمل الوجه، وربما في الَخمْش: الَخدْش

و"فالاد عْبُو :   ،(309)أَثْاور " : الخير البطيء للأحم  الواق وربما أَثْور  أعضاهها، وتيس فتسترخي
 الخيال  علاى  يقاع  و"الحاافِر  ،(310)الطري  السهل. وربما قالوا: فرس دُعْبُو ، إذا كاان مديادا "  

  .(311)"تقبيحها يريدون حافر للقدم قالوا وربما والُحمُر والبغا 
 : مَّاثُ -11

 اساتند  الدلالاة  هاا   علاى و ،(312)والمهلاة  والتراخي الترتي  على حرف عطف يد 
 يكاون  يسبقها المعاني؛ فما حدوث ترتي  تعني دلالتها أن سيما المعنى، لا نقل في المعجميون

 سرَّ ، إذا دفن: قيل الميت، ثم دفن: الدَّفن"فيها؛  جاء بعدها، ومما يأتي لما أيضا المعنى في سابقا
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 ثام  ...المارآ،  وفي المناام  في ور،المتصا  كالصاور،  المجارد،  أصاله الصاور،   الخياا  " و ،(313)"كتمه
 غاير  فااي  اساتعمِل  ثام  للاائ   النر سالان  أَصال "و ،(314)"متصاور  أمار  كل صور، في تستعمل

  .(316)"أخضر لليل قالوا والبقو ، ثم للريحان الُخضْر، أصل" و ،(315)"ذل 

 الإشارات الدالة على التخصيص والتقليل:  -12

 ُومشتقاتها ص خ : 

لتخصيص المعنى العام، وقد سب  علماء العربية القدماء  تأتي ها  الإشار، في المعاجم
لغويي العصر الحديث، الاين يرون أن اللغاات تتجاه في معظام أحواماا إلى التخصايص في      

سابقوهم في التفريا  باين     ،(317)المعنى بعد أن كانت المعاني كلية تعا عان حاجاات مطلقاة   
لعاام المخصاو : "هاو ماا وضاع في      المعاني الخاصة والمعاني العامة؛ يقاو  السايوطي عان ا   

  .(318)الأصل عاما، ثم خُص  في الاستعما  ببعض أفراد "

والمقصود بتخصايص الدلالاة، أن تتحادد أو يضاي  مجاماا، فيصاب  اللفاظ جمئياا،         
 ،(319)وتخصيص الدلالة يصي  ك يرا من ألفاظ اللغات، ويعد مان مظااهر التطاور الادلالي    

في معاجمهم؛ لتعا عن تطور المعنى وانتقالاه؛ ومماا جااء    استعمل القدماء )خُص ( ومشتقاتها 
 الخبامر  خصوا أنهم إلا مرفْتوت شيء "الفَتِت كل و  ،(320)به السيف" خص ربما في ذل  "السِّلاح

ال لة: الجماعة من و" ،(322)البُرُ " بالطعام خُصر  يؤكل، وربما ما: و "الطَعرام ،(321)"بالفتيت المفتوتر
 ال رياا  خاص  الكوكا ، وقاد  : و "الانَّجم  ،(323)"ربما خصتْ به الضأن قا  بعضهم: ..الغنم،.

 والفارح، ثام   الغم  فاي والنساء الرجا  مُاجْترمرع: الأصل فاي و "الامرأْترم ،(324)علما" فصار ما
العار :   كالام  فااي  ومواقعهاا  أصال ه   د  و" ،(325)للااموت"  النسااء  اجتمااع  باه  خصر 

 جراوْر، هااا   أو ذلا   كاان  اعتادا   الشيء، علاى احون والنهوض والنهود والتوجه الاعتمام
 دون الاساتقامة  بقصاد  الاامواضع  بعاض  فااي  ياص  قاد  كاان  الاحقاايقة، وإن  فاي أصله

  .(326)الاميل"
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 د: اق 

وهو أك ر ما يستعمل إذا قصد التطور، وهاا لاه   ،(327)حرف يفيد التقليل مع المضارع
لايس أصاليا بال مناتقلا  إلياه مان غاير ،         دلالته؛ لأن تقليل حدوثه دليل على أن المعنى فيه

 إذا الشا ّ  قاد( إلى ) تميل وعندها ،تُشبه )رُبر ما( موضع ويقو  عنها الخليل: " وتكونُ )قد( في
وماا أيضا دلالته؛ لأن المعنى بعادها يكاون    ،(328)ذل " يكون قد: كقول  العوامل مع كانت

يها، بل منقولا ، ومن أم لاة ورودهاا   غير ثابت ثبوته في غيرها، وهنا أيضا يكون غير أصلي ف
يساتعمل في غاير    وقاد . اهتاماز  فيهاا  مشاية  : وهاي ..ررتْكا.  اتررْت الإبل في المعاجم؛ "ررتركت

و "الُخلَّ : الاه الكاذ  الاي لا مطر معه كأنه يلا  مان    ،(329)الإبل، وهي في الإبل أك ر"
 ،(330)كااذ "  باره  فياه  كان إذا خُلَّ ، وذل  السحا  بأنه يوصف وقد ..يشيمه أي يدعه.

  .(331)"ماررشْالنحل، وقد يسمى النحل: خرموضع المنابير وم: ررشْالَخ"و
 الإشارات الدالة على ك ر، الاستعما  والاتساع:  -13

الإشارات هنا تد  على امتداد المعنى؛ أي انتقالاه مان خاا  إلى عاام، وهاو يقابال       
المحدثين من مظاهر تغير المعنى أو التطاور   الإشارات الدالة على تضيي  المعنى، وكلاهما عند

 وقد عا المعجميون العر  القدماء عن مظهر التطور هاا بعد، إشارات:   ،(332)الدلالي

 ومشتقاتها: ( 333)ك ر 
والك ار، يقصاد بهاا ك ار، اساتعما  اللفظاة        ،(334)الشايء  معظام  الكُْ ر في اللغة هو

 -ة، لااا فقاد عاو  علياه اللغوياون      وتداوما، وهو ضاب  لصحة اللفظة حُد  بممن الفصاح
وجعال لاه كاراع النمال في كتاباه       ،(335)في اطاراد قواعادهم وضابطها    -وخاصة النحويين 

 اساتعما   لك ار،  جهتاه  عان  باه  عُاد   ماا  )المنتخ  من غري  كلام العر ( بابا  سما  "با 
ومان   ،(337)ولدى المحدثين فإن اللفظ إذا ك ر استعماله تعرض معناا  للاتغير   ،(336)إيا " الناس

 خلا  نصو  المعاجم يلاحظ أن ها  الإشار، ما ثلاثة معان: 
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 وم: االعم -أ

وذل  بأن المعنى يكون خاصاا، ثام يطلا  للدلالاة علاى معناى عاام لجانس المعناى          
 غَنِيرات  الا   المرأ،: الغانية ومنه"الأصلي أو أشمل؛ وهاا يتض  في النصو  المعجمية الآتية: 

 صاغار : و"الَحفَّاان  ،(338)غَاوراني"  كلاهن  النِّسااء  حتى سموا ذل   رك الرجا ، ثم عن بموجها
 و "الن جْعة طلا   ،(339)"جنس كل صغار في استُعمل حتى ذل  ك ر حفَّانة؛ ثم  النَّعام، الواحد،

 كُ ار  والمباغضاة، ثام   الملاومة: لاحا،ا"المو ،(340)انتجاعا" طل  كل فصار ذل  ك ر الغيث، ثم
 الاايابس، وقاايل   الااحطَ  : و "الااجرمْ   ،(341)ملاحا،  ومدافعة كل ممانعة جُعلت حتى ذل 

   .(342)"جرمْلا  كل ما كُ ر صار حتاى استعماله كُ ر ثم ساويب الاحرطَ  من عظُم ما الغلايظ، وقايل

 انتقا  المعنى:  - 

 أجاود  مان  شاجر : يْسُايقصد به انتقا  المعنى إلى معنى آخر بعينه ومان ذلا ؛ "الاما   
 قالات  كَُ ار  الش اام، فلماا   رِحا  تُتر خا الر حا ، ومنه لصنعة وأصلبه، وأصلحه خرشبرا ، الشجر
 علاى  طُارح  وما النار عليه أوقدت الاي الت را  وهي لَةاو"الام ،(343)الرر حْل": يْساالم: العر 

 لناور ا و "ساطَعر  ،(344)الُخبْمر،" مرلَّة ؛ يعنون أكلنا: قالوا حتى عندهم فك ر المارليل فهو ليخبم النار
 من الحظ: الوِرْد"و  ،(345)الطِّي " رائحة سرطَعرتْ: قالوا حتى ذل  ك ر انتشر، ثمَّ إذا .،..وغير 

 يرارْكُضُ داب تاه، وهاو    و"فالان  ،(346)"وِرْدا المااء  ياردون  الاين للقوم قيل حتى ذل  الماء، وك ر
تركُض،  هي: فقالوا وا ِّالدَّ في استعملو  ألسنتهم على هاا ك ر فلم ا. برجليه مررْكلَيها ضررْبُه

و"العرقْل الدِّيرة وأصله أنهم كانوا يسوقون الإبل فيعقلونها بفناء أهال   ،(347)" منها الر كْضر كأَن 
  .(348)المقتو  دِية  فك ر ذل  حتى سميت الدية عقلا"

 التخصيص:  -جا

هاا من التناقض أن تد  الإشار، علاى عكاس معناهاا، فبادلا مان أن تحمال دلالاة        
شار، حملت دلالة تخصيص معنى بعينه دون باقي جنساه أو باالأحرى تكا ير  في جانس     الانت

 في ذلا   يستعمل ما وأك ر. السير في الإغااذ: دون آخر فكأنها خص ته به، ومن ذل ؛ "الإسخد
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 إذا ذلا   يقاا   ماا  سراعرفَة، وأك ار  : النخلاة، الواحاد،   أغصاان : و "الساعرف  ،(349)الليال"  سير
 لسانه و "درلَع ،(351)"به يُتبخَّر فيما الع ان يستعمل ما وأك ر ...الدخان - العُ ان"و  ،(350)يبست"
   .(352)والائ " الكل  على يقع ما وأك ر غير  أو عطش من أخرجه وأدلْعره درلْعا  يردْلَعه

 ومشتقاتها( 353)توسع : 
وفي الاصطلاح: "توسايع معناى اللفاظ     ؛(354)ماد، )و س ع( في اللغة عكس التضيي 

وللاتسااع معاان     ،(355)نقله من المعنى الخا  الدا  عليه إلى معنى أعم وأشمال" ومفهومه، و
أخر في النحو منها القل  والحاف والتضمين، وبا  الاتساع واسع في النحو، إلا أن العر  
توسعوا في كلامهم أك ر مما لدى النحويين، فأعطوا الشيء حكم شبيهه، أو حكم مجااور ، أو  

و غير ذل  مان طاره انتقاا  دلالات الألفااظ إلى      ،(356)صل وضعهعاوا عن الشيء بغير أ
ن انتقا  المعنى من الحقيقة إلى المجااز ياتم   مجا  آخر، وقد تقدم في هاا البحث قو  ابن جني: إ

، وعند قراء، أم لته ال  سااقها يلاحاظ أن الاتسااع    والتوكيد، والتشبيه، الاتساع: لمعان  ثلاثة
وهو ما يتف  مع المعنى اللغوي للمااد،. وللاتسااع فائاد، عظيماة      ،(357)هو المياد، في المعنى

 أن غاير  من المعنى في يماد أن القليل، بمعنى باللفظ الك ير المعنى عن على اللغة؛ وهي التعبير
  .(358)جهد وبأقل طري  أسهل من مراد  إلى المتكلم يصل ثم في اللفظ، ومن يماد

: يقاا  "و ،(359)اللغاة"  في اتِّساع وهو ...رِزْقا ، المطر ىيُسرمَّ ومما جاء منها في المعاجم؛ "قد
: حاد اد  لكال  قيال  كماا ، فياه  ات ساع  ثام ، الس ارا،  أزد مان  لرجل وأصله، الماسِخِى : للقو اس
البخيال، وهااا علاى    : الفااحش : ويقولاون  ...:الفُحش قا : الرجل و "أَفْحرش ،(360)"هالِكى 

 الاوتر : مرظَّاع الرَّجال   فياه فيقاا   يُتوسَّاع   ثام . سقيتهالد هنر:  الأديم و "مظّعت ،(361)الاتساع"
 علاى  كلاه  السالاح  ياراد : الضالة لكامل بضالته، وإنه فلان خرج: و"يقا  ،(362)": مرلَّسهظيعاتم

وقد وردت ها  الإشاار، في مقااييس ابان فاارس بتصااريفها المختلفاة        ،(363)الاتساع" سبيل
  .(364)ثلاثا وعشرين مر،
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 مَّاع:  

 ناوع  اسام  إطالاه : هاو  الاصطلاح وفي ،(365)اللغة في والك ر، لشمو هو: ا العموم
الإشاار،   نفساها  تكاون  تكااد  الإشاار،  وها  ،(366)كله الجنس على الجنس أنواع من خا 

السابقة لأنها هي نفسها في المعنى، وبعض العلماء لم يفرقوا بينهما، فبعضهم سما  التعمايم،  
 م.  اتساع أك ر منها ورودا في المعاجغير أن إشار، الا ،(367)وبعضهم سما  التوسع

 كاملاة، وهاي   دِياة  بسراوه  الَحمالة دون تكون أن الدِ يات ومما ورد في المعاجم: "أشناهُ
 قادر  على قلائل أبْعِر، لأن ها أشناه فتل  التر مام دون جِراحات معها كان مئة من الإبل، فإذا

 حتاى  الاسام  ذل  عمر  الدِ ية العظمى، ثمب تعلقها من أشناقها اشتقاه الِجراحة، وكأن ما أَرْش
 الجساد  جميع به عمَّمنا وقد القَدرم غُضُون "منه و .(368)العظمى" الدِ ية غير من بالأشناه سميت

 الاانر   أصل و "العج  ،(369)العود" في الكسر وهو -الغرضرن ومنه ترغرضَّن فقد -ت ن ى ما وكل
: ا افقا  عرامر   مان  ومنهم. انقادا: والدابةُ عيُرالب و "أَصْح ر ،(370)الدوا " جميع به عم مت وقد

 قادر  لاه  الااي  الااما   ساوالامُنْفِا  و "النر فِاايس  ،(371)صاعوبة"  بعاد  من وانقاد ذ ر  وأَصْحر ر
: أيضاا   و "التحاو    ،(372)ومُنْفاِس" نفيس فهو وقدر راخرطَ له يءاش كل: فقا  عرمر  وخرطَر، ثم

والغري  أن جمهر، ابن دريد خلات مان    .(373)الصياح" هب عرمر  وصياح، وربما جرمرع فاي البكاء
  .با )ك ر( والتعميم( فقد استعمل التعميم ك يرا، لكنه عا عنه( 374)هاتين الإشارتين )الاتساع

  :شاع 

اتصال بكال أحاد فاساتوى علام      وفي الناس،  شاعفي اللغة: شاع الخا انتشر وذاع و
وعلى هاا تكاون إشاار، تطاور تعاني      .(375)الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض

حدوث تطور دلالي لفظة ما صاحبه انتشار على ألسنة الناس في زمان معاين، حتاى ساجله     
 ...وعظمهاا؛  وشدر تها خِالْقتها فاي الاجمل تشبه وثايقة: جُمرالاية جّماع اللغة؛ ومن ذل  "ناقة

 فااي  أصل كأنه صار طَ ردوا ذل  شاع بالاجمل، فلاما الناقة تشبايه هاا فاي الأصل: وقايل
و"أصال الكفار تغطياة الشايء تغطياة       ،(376)ذل " فاي بالناقة فشبهوا الجمل عادوا حتاى بابه
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في اليادين، فاساتُعير    العرضُاد  و"أصال  ،(377)ثم شاع الكفر في ستر النعمة خاصاة"  ..تستهلكه.
معناى   و"أصال  ،(378)حقيقة عرفية" صار حتَّى شاع معنا  الفعلر، ثمَّ من استعملوا للمعين، ثمَّ

  .(379)والإحسان والصِّلة" الشَّفقة في شاع البحر، ثم  مُقابل البرر  أُخا السَّعة، ومنه البِرِّ

 ّردااط : 

  .(380)الكلام وجرى، وهو أيضا تتابع بعضا  بعضه تربِع: الاطراد لغة: التتابع، واطَّررد الشيء

ي وفشوها في المعنى الجدياد،  ووردت اللفظة في بعض المعاجم دلالة على انتقا  المعان
 كأَناه  صاار  واطَ ارد  ذلا   شااع  بدليل النص الساب  في الإشار، )شاع( الاي قا  فيه: "فلااما 

ذلا "، وهاي في المعااجم بهااا المعناى       فاي بالناقة فشبهوا الجمل عادوا حتاى بابه فاي أَصل
 تحفاظ  به الجارحة ح، لأن الجوار من المتقدمة الإصبع الغليظة: الامُطْعِمة"على قلة ومن ذل ؛ 

 ال َّالاث، وطَارردر    ولادها : الن اقاة أيضاا    و "ثِلْثُ ،(381)كلها" الطير في الاسم هاا اللَ حم، فاطَ رد
وما  الإشار، حضور كبير في مقاييس ابن فارس حياث بلغات    ،(382)في ولد كل أن ى" ثعل 

لم يقصاد منهاا التطاور     ثن  عشر، ومئة مار،، وعاا عنهاا بمطّارد، ويطارد، واطّاراد، ولكناه       
الدلالي، بل قصد وجود معنى الجار في كل ما أخا مناه مان ألفااظ، بماا يادم نظريتاه الا         

 سماها المقاييس، وهي دوران الماد، حو  معنى عام.  
 ة: االعامَّ -14

الجماعة، والعرم  جماعة مان النااس،    شمل: عُموما  يرعُم  الشيء العامة في اللغة من: عرمَّ
  .(384)البلد في وعمومهم لك رتهم بال  وسميت العام ة ،(383)ضد الخاص ةوالعام ة 

يقودنا التعريف الأخير إلى حد فاصل في معرفة مان هام العاماة؛ وذلا  أن بعضاهم      
  الااين  الماتعلمين  وبعاض  والطالا   والصن اع التجار من ذه  إلى أنهم كما تبين له "جماعات

 علمااء  فهام  المصان فات  بعض في ذكرهم يرد الاين ةالخاص أما. المعارف من الك ير يحص لوا لم
 ،(385)مساتواهم"  في ومان  والحكمااء  والفلاسافة  والدين، والأطباء الفقه وأهل والأد  اللغة

وليس الأمر كال  في نظري؛ لأن العامة وحس  التعريف الأخاير الااي أورد  الراغا  في    
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ليهاا في معااجمهم، ولايس الطبقاة     المفردات؛ هم الجماعة اللغوية ال  كان العلمااء يشايرون إ  
الم قفة ال  ذه  إليها د. محمد أحمد قدور في بح ه؛ فالمعاجم كان الغرض من تأليفها جمع لغاة  
العر  مأخوذ، من بيئة الجماعة اللغوية، وليس لغة الطبقة الم قفة الا  تلاي طبقاة العلمااء،     

( 386)ي موجاه إلى تلا  الطبقاة   وربما دفع تصريُ  بعض العلماء أن كتابه في التصحي  اللغو

ها( في الماهر في معاني كلماات  328الدكتورر قدور إلى قو  ذل ، ويقو  أبو بكر الأنباري )
 ...صالواتهم  في النااس  يستعمله الاي الكلام معاني معرفة .،..منملة، العلم أشرف الناس: "من

ال،  شااء  هااا، إن  كتاابي  في موضا   وأنا ..ذل . من به يتكلمون ما بمعنى عالمين غير وهم
 إلى باه  يتقارَّ   الااي  الكالام  بمعناى  فياه، عالماا    نظار  إذا المصالي  كلاه، ليكاون   ذل  معاني

 العر ، وهاي  كلام من ومحاوراتها أم اما في العوام تستعمله ما تبيين ذل  ؛ ومتبع...خالقه،
ي للنااس عاماة   فالأنباري يوجه كتابه الاي وضعه في التصحي  اللغو ؛(387)بتأويله" عالمة غير

 لا عان نصاه علاى ذلا      ااا ا  فضااا وان الكتا  مان عنا  اوليس لطبقة معينة، وهااا يتضا  
 الجيل أو الأمة بلسان تكون إنما الأمصار أهل لغات أن في المقدمة. ويقو  ابن خلدون: "إعلم

 وليس لفئة من الجيل دون أخرى.  ( 388)ما" المختطين أو عليها الغالبين

ا  العامة أمر مقدم لدى اللغويين؛ فاالماد إلياه نامع في كتاباه     وتفسير الألفاظ باستعم
الكامل، إذ بدأ الكتا  به فقا : "الفمع في كلام العر  على وجهاين: أحادهما ماا تساتعمله     

وما ذل  من الماد إلا لمعرفته لما  ،(389)العامة تريد به الاعر، والآخر الاستنجاد والاستصرا "
طور اللغوي فعلى ألسنتهم تجري اللغة وتُتداو ، وقد ك رت كت  للعامة من تأثير كبير في الت

التصحي  اللغوي أو ال  كانت تعرف باللحن كما تقادم مان هااا البحاث، ولكان إنصاافا        
للعامة لابد أن نقو  ليس كل ما أورد  أصحا  المعاجم عنهم وِصام بالخطاأ، وذلا  أنهام     

كت عماا أحادثو  مان تغايير عنادما قاا :       أحيانا يطئونهم وأحيانا لا يفعلون؛ فالخليال سا  
وأشاار   ،(390)والسر رير للر جل" للمرأ، الن عش: العام ة وعند ..العر . عند المي ت سرير: "النعش

 ،(391)المساجد"  في الِإمام مقام: اليوم العامر ة عند إلى استعمامم الحديث لمعنى محرا : "الِمحْرا 
ي، مع ملاحظة أن العاماة قاد يكوناون فصاحاء في     فكأنه يعترف بأثر العامة في التطور الدلال
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 باي ن  فَادْم  رجال  العريِاي  : عهد الخليل لأنهم في عصور الفصاحة. وخطأهم ابن درياد "الفَادْم  
أماا   ،(392)فَادْما "  الض اخم  العام اة، يسام ون   مما تااه  إلياه   الفدامة والفُدومة، وليس الفَدامة

 كان من كل: بالتحري  يطئهم" الاخرترنالجوهري الاي كان يتوخى الصحي  في معجمه فلم 
 فَخراترن  العام اة  عناد  العر ، وأمر ا عند هكاا؛ الَأخْتران والأ ، وهم الأ  المرأ،، م ل قِبرل من

: ويشير ابن سيد  في المحكام إلى ولاع العاماة بلفاظ "المااُ   والاامُحَّة       ،(393)ابنته" زوجُ: الرجل
 باالعرض  ولا يُعا عرض والص فْر، جوهر الماُ َّ لأن البيضة فصَّ البيض، وإنما يريدون صُفْر،

البيضة صُفْرر،، وهااا ماا لا أعرفاه وإن     مُ َّ سمت قد العر  تكون اللهم إلا أن عن الجوهر
فهو يقدم عدم معرفته علاى تخطئاة العاماة، ثام يعاو        ،(394)بال " أُولعت كانت العامة، قد

 ،(395)الرر شااد"  حرا    العام ة تسميه الاي ف، بالضم، هوالعامة في بيان معنى من المعاني "الاحُرْ
ولقاد كاان    ،(396)وقا  ابن منظور: "البُهار: الُخطّاف الاي يطير تدعو  العامة عصافور الجناة"  

   .(397)الفارابي منصفا حين قا : "العوام والجمهور أسب  في الممان من الخوا "
ائال المعااجم واساتمر حتاى     إن تحليل أم لة من لحان العاماة أو كلامهام ورد ماع أو    

 أنهااا  العامااة، أو للحاان التعاار ض أغفلاات آخرهااا، فااإطلاه الحكاام علااى المعاااجم بأنهااا 
ولكن هاا لا يعاني  . فيه مبالغ زعم الاحتجاج عصر لم تسجل ما طرأ على اللغة من تغي ر بعد

  .(398)الاستعما  مجالات جميع في تغي ر من اللغة على طرأ ما كلَّ أنها سج لت

ظ في الألفاظ الدالة على ك ر، الاستعما  والاتساع، ك رتها فعُا عنها بأك ر مان  يلاح
لفظ كما وردت آنفا، ولم أجد لفظة )انتشار( مستعملة إشاار، إلى التطاور ماع شاد، دلالتهاا      
على التطور بالتعميم، حيث خلت المعاجم من ذكرها في هاا المعنى، وكأنهم اكتفاوا باالتعبير   

يوع اللفظة في التداو  اليومي، وأيضا لم تستعمل هاا  اللفظاة دلالاة علاى     بها دلالة على ش
 اكماا يلحاظ اقترانهاا با     .(399)الاتساع في العصر الحديث إلا على قلة ولم يكت  ماا الاايوع  

)كل( تأكيدا للعمومية، لال  لم أعد  )كل( إشار،؛ لأن المعاجم لم تستخدمها إشار، تطور بال  
إلى حدوث انتقا  معنى آخر بعينه؛ فم لا لو تتبعناا اساتعما  ابان    إشار، توسع دون الإشار، 

 دريد لكل لوجدناها حس  الآتي:  
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استعماما للشمو  ابتداء، مما ينتفي معه حصو  تطاور؛ لعادم وجاود معناى سااب  في       -1
 صاغار   جِلّاه، وهاو   دون شايء  كال   الجملة تطور عنه المعنى الكلي، م ال قولاه: "ودِه   

أو استعماما في وس  جملة تفيد الشمو  دون رابا  أو دون ماا يشاير إلى     ،(400)رديئه"و
  .(401)أعلا ": شيء كل الرَّأس، وهي أعلا ، وقمة قمة التطور؛ كقوله: "القِمَّة

 في كلامهام  ك ار  استعماما في جملة تفيد التطور مقرونة بإشار، تطور أخرى كقوله: "ثامَّ  -2
ي عامل مساعد يعطي معنى التطور عن طريا   لاا فه ؛(402)مُكِْ با" قري  كل صار حتى

 الشمو  وليست إشار، مستقلة له. 

 إشارات دالة على التحويل:  -15

  :صار 

وصااار تفياد الانتقااا  والتحااو  ماان حااا  إلى   ،(403)معناى صااي رت الشاايء جعلتااه 
 وبهاا المعنى استعملتها المعاجم، إذ بها يتم انتقا  المعنى من مجا  إلى آخر.   ،(404)حا 

 في عنادهم  لامم ذلا    فلم اا  .،..حرليفاه،  فلانا ، فهو فلانٌ وحالَفر"لة ورودها ومن أم 
 "الفَارْس و ،(405)"حرليفَاه  يُفارقْاه  لم شايئا   لمم شيء كلُ  صارر والقبائل العشائر في ال  الأحلاف

 صاار  ذلا  حتاى   ك ار  ثامَّ . الجمل: و "الَحوْ  ،(406)قَتْل فَرْسا " كلُ صُيِ ر العن ، ثم دهُ أصله
 و"الضر  ،(408)ودهاء" خب ا  كالائ  صار ذآبة ، إذا ياه  الرجل و "ذره ر ،(407)للجمل" ازجر

 أناواع  أشارف  أناه  قبال  مان  علماا  اسما له صار حتى عليه وأطل  عودا  سمي إنما العُود من
 وهي إشار، ك ر استخدامها في المعاجم.   .(409)رائحة" وأطيبها العود

 لانق : 
وعلى هاا المعنى اساتعملها   ،(410)موضع إلاى وضعم من الشيء النقل لغة: تاحويل

 المعجميون، إذ حولوا المعنى من مجا  إلى آخر، ومن استعمامم ما إشاار، تطاور؛ "الاامُكَارِي   
ثام   . الِجما  وغيرها، فااك مشت  من الساير أيضاا، لأناه يسااير المااكتِري مناه       يُكْرِي الاي
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 ،(411)أيضا  إلى ماا لا يُسااير باه، كالادار ونحوهاا"     اتسعوا في ذل  فسم وا الأجْر كِراء، ونقلو  
 التشديد، فاإذا  التر عرنُ ت أصل"و ،(412)"ينابيعها لك ر، ينبع اسم نقل: ومنه ..،.غمير منبع للماء"و

 معناى  إلااى  نُقلات  ثام  ..علاايه.  يشادِ د  ويُعْنِتُاه، فمارادهم   فلانا  يتعرنر ت فلان: العر  قالت
 غيرهاا  إِلااى  نُقِال  خاصر اة، ثام   الإبال  سااره : و"الاخارِ  ،(413)ما وصفنا" املاك، والأصل

  .(415)خفي " غامض لكل نُقلت البئر، ثمَّ قعر الأصل في و "الغريابة ،(414)اتِ ساعا "

 جُعِل : 

وفي المعاجم وردت لفظة )جعال( علاى    ،(416)جعل الشيء جعْلا  لغة: وضعه وصي ر 
جديد، غير معانيهاا الا  وضاعت ماا؛      هاا المعنى وهو: الدلالة على وضع الألفاظ في معان 

 كال  جعلاوا  حت اى  كلامهام  في ك ار  ثامَّ  ...الِجارْم  عظيم اللحم ك ير: ضرخْم ومن ذل  "رجل
 عرقاو   كَسْاف : العار   عناد  و "العرقْار  ،(417)ضرخْم" وأمر ضرخْم شأن: فقالوا ضخما عظيم

 معناى  فااي  الاحافر، جعل لما إنهو"ف ،(418)لنحر " سب  العرقْر لأن  عقرا  النَّحر جُعِل البعير، ثمَّ
وقاد   .(419)التأناايث"  علاماة  باه  الااات، أُلااحقت   ذكر غير من استعماله وك ر نفسها الدابة

: الجمهار،  في درياد  ابان  )جعل( على يد المعجميين، جاء في التاج: "قا  ايكون انتقا  المعنى ب
وقاد يكاون علاى ياد      ،(420) "الاامرحْلَ  هاو  الحا َّ  فجعال  به يُطَيَّ  الاي الَح  : الامرحْلَُ 

 الشعراء كما سيأتي بعد قليل. 

 : وضْع -16

مما يد  على إلقااء معناى علاى معناى آخار، وتاأتي        ،(421)وضع في اللغة بمعنى ألقى
ويفيد هاا التلازم أن يوضاع معناى مكاان معناى آخار،       ،(422)وضع مع موضع بمعنى مكان

 فياه  الأصال  كاان  وإن والتودياع : اأنا  قلات "محدثا تطورا في دلالة اللفظة، ومما جاء في ذلا   
 خلّاف  إذا والسلام، لأنه التحية موضع تضعه العر  فإن وادعين وذويه أهله المسافر تخليف

 وقات  باه  يُترساحر ر  ماا : "السر احُور و ،(423)ذلا "  بم ل له والبقاء، ودرعوا بالسلامة مم دعا أهله
 للاامهر  قاايل "و  ،(424)الوقات"  ذل  يُؤكَل لماا اسما  سوي ، وُضع أو لبن أو طعام من السر حرر
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 علااى  الغالا   كانات  لأنهاا  مهارا   والغانم  الإبال  ساقوا تموجوا إذا كانوا العر  لأن سروْه
  .(425)وغنما " إبلا  يكن لام وإن الامهر موضع السر وه أموامم، وضع

 أوقع:  -17
فيكون معناها على هاا، إسقاط معناى مان المعااني     ،(426)الوقع في اللغة هو السقوط

 اللماس  غاير  على فأُوْقِعر فيه اتَّسع ثمَّ ...باليد، الامارس : لى معنى آخر، ومن ذل ؛ "اللَّمْسع
 الأحماا   فيهاا  الأصال : يكن لم أو نساء فيها كان اموادج عليها ال  و "الُحمُو  ،(427)بالجارحة"

   .(428)اموادج" عليها ال  الإبل على فتُوقَع فيها يُتَّسرع ثم

 ن: اضم  -18

 الشايء، إذا  ضامر نت : قومم ذل  يحويه، من شيءٍ في الشر يء  في اللغة: جرعْلالتضمين
وهااا التعرياف    ،(430)الشيء معنى الشيء إعطاء وفي الاصطلاح: هو ،(429)وعائه في جعلته

 علاايه  يدخله ضمن الإشارات مباشر، لوضوح انتقا  المعنى به، ومما ورد في المعاجم؛ "افتااتر 
: ...،اساتراحر إِلياه: اسْاترنامر   و " ،(431)بعلاى" عُدِ ير التر غرلُ ِ  معنى ضُمِ نر مر اولا ...انفرد برأيه إذا

  .(432)"يرطمئِن  ويرسْكُن معنىويُعدَّى بإلى لترضم نه 
 يجري:  -19

وهو منطب  على تل  الإشار،، فالدلالة تنسااح مان    ،(433)الجري في اللغة: الانسياح
تكون مقيد، بمجرى فكأنها تركي  يد  على انتقاا   المعنى الأو  إلى ال اني فيكتس  معنا ، و

 عنادك  ماا  أطيا ر  حسانا ، وترايرمر م    أمرا  تريرمر مْ: التروخ ي، يقا  مجرى يجري: المعنى؛ ومنه "التر يم م
  .(436)الامنفعة" مجرى يجري و "الامريْ  ،(435)القَسرم" مجرى يجري: و "عروْضُ ،(434)فأَطْعِمْنا "

 تعليل التسمية:  -20

ذكر علة وسب  تسمية الشيء باسماه، وفياه تشاير المعااجم إلى عاين الملحاظ       ويعني: 
وفي تعليل التسمية إيماء، إلى اكتسا  المعلال   ،(437)الاشتقاقي الاي بسبه سمي الشيء باسمه
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 له المعنى الجديد؛ لمشابهته المعناى الااي سماي مناه، وهاو كا ير الاورود في المعااجم ومناه؛ "         
: للغارا   و"يقاا   ،(438)الضِّبا " يحرِش الَحارَّاش، لأنه: سمي إنماالسالخ، و الأسود: الحر اش

 باال   كالَجمراد؛ سُامِّي   سراحا  : "البررردو ،(439)التشاهم" بصر ، على لحدَّ، بال  أعورر، سمِّي
  .(440)بررْد " لشد،

 : معينة كلمة اللغويين اختراع -21

: دريد ابن ذل  "قا ربما أدى اختراع أحد العلماء كلمة إلى سريانها على الألسن؛ من 
 وأناا . صاحي   بعرباي   لايس : ويقاو  . مااا  مُجانِسٌ هاا: العام ة قو ر يدفع الأصمعي  وكان
 جااء  مان  أو   وهاو ، الأجنااس  كتا  وضع الاي لأنه الأصمعي ؛ على غل  هاا إن : أقو 
اللغة ثام   فابن فارس يوجه لومه إلى الأصمعي الاي اخترع لقبا في .(441)الل غة" في اللَّق  بهاا

لم يجعله عربيا خالصا. ولا لوم على الأصمعي في ذل  بل هي الأمانة العلمية، فكونه اخترع 
 ينماي  مان  هاو  الاكي اللفظ لا يعني أنه عربي صرف بل هو يومئ إلى أنه مصنوع، فالكات 

هاا،  لا توجاد في  منهاا  المولد، الألفاظ إلى دلالية جديد، إضافات استيلاد في التنويع عا اللغة
 سماع  عناه  ينباو  ولا المحاافظين  سماع  تخادش  لا الأصال، بطريقاة   الكلماة  دلالاة  دون إلغاء

 وهاا ما فعله الأصمعي.   ،(442)العامة
 الإشار، إلى أثر الشعراء والر جَّاز في تطور الدلالات:  -22

 جدياد  فني لخل  وسيلة هي وإنما وإيصا  إفهام وسيلة ليست الح  الأدي  عند "اللغة 
وقد أشارت بعض المعاجم إلى توليد الشعراء بعض المعاني مساهمين   ،(443)غير " نع به يتميم

 وسُام ي  ....القادر  عليهاا  يوضاع  حدياد  من أُثْفِيرة: في تطور الدلالات، يقو  الخليل: "السُ فْع
 ،(444)سُافعا "  القادر  عليهاا  يُنصا   أحجاار  ثلاثاة  فسام وْا . به الشعراء وشب هتِ لسواد  سفعا

الرمل بيض طوا  ملس تشبه بهاا الش اعراء    فيوالأساريع: دود يكون ابي: "ويقو  ابن الأجد
. الغِلَظ: اللِّسان في الُحكْلَة" ومن ذل  ما جاء في الجمهر، ؛(445)"روعسْأُ واحدهاصابع النِّساء، أ

 :  ...فقا . بعينه اللِّسان رهبة وجعله. أي غِلَظ حُكْلَة فلان لسان في: يقا 
 الُحكَااالِ علااامر أُعطياااتُ أناااني لاااو
 

 (446)"النَّماالِ كاالامر سااليمانر علااام 
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 : بقوله بهاما  البقر أولادر لبايد جعل وقد" الصحاح وفي
 (447)"بِهامُهااا بالفضاااء عُااوذا ، تأَجر اال   أَطلائِها علاى ساكنة، والعِيُن

 فااي  الشاعراء  بعاض  بعضا ، واستعمله بعضُهم جاو ر: القوم وتجاو  وفي اللسان: " 
 :  جرحْدرر الطير، فقا 

 شرااوْقا  زادرنِاااي، فاهْتراااجْتُ  ومِااامر ا
 

 (448)تراجاااااوربانِ" حرمامرتراااايْنِ غِنرااااءُ 
إلى قومم: "جعلاه، وجعال، واساتعمله" ونسابة ذلا  إلى       -كما ذكرت سابقا–فلينظر  

الشعراء، فما هو إلا إشار، إلى دورهم في اللغة من خلا  نقل المعااني، وهاو ماا يم ال جامءا      
 إبداعهم.  كبيرا من 

 : الأضداد  - 23

  .(450)متضادين الكلمة على معنيينوفي الاصطلاح أن تد   ،(449)الضد في اللغة النظير

وفي نظري أن الأضداد تعد إشار، مان إشاارات التطاور الادلالي، إذا كانات عباار،       
 المعجمي تشير إلى أسبقية أحد المعنيين على الآخر؛ م ل قو  ابن فاارس في المقااييس: "وقاو    

 ..ليس بشيء، إنماا المعناى ماا ذكرناا .     -وهو من الأضداد- كُ ر: القائل: عفا، درس، ووعفا
ففي جملة ابن فارس )ليس بشيء( إشاار، إلى المعناى ال ااني مماا      ؛(451)الترك" والأصل فيه كله

 أَوْرره الأضاداد يقاا    مان  يعني أن الأو  أسب  منه في الظهاور. وقاا  ابان سايد : "الِإياراه     
 ظَفِااروا إذا -أوْررقااوا يقااا  وقااد المعااروف عليهااا هاااا يقاادروا فلاام حاجااة طلبااوا -القااوم

فقوله عن المعنى الأو  "هاا هو المعاروف"، وقولاه ماع المعناى ال ااني "قاد يقاا "         ؛(452)وغَنِموا"
 وتقليل.  و)قد( للتقليل هنا تفيد أسبقية المعنى الأو  على ال اني فهو معروف وال اني محل تشكي 

 : معينة هيئة بسب  المعنى انتقا  على تد  راتإشا -24

قد يفس ر المعجمي اللفظة عن طري  تصوير هيئة اساتعماما، وهناا نساتطيع أن نحادد     
 علياه، أي  أسبقية المعاني في الظهور إذا كان في الجملة ما يساعد على ذلا ؛ م ال: "تضاافروا   



 سديريد. البندري بنت خالد ال 

 57                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

 شادر   قد منهم واحد كلر  كأنر  ىحت يتقاربوا أن الشعر، وهو ضفائر من عندي تعاونوا. وأصله
 علااى  يادر   الرجال  وضاع  من الامُعاونرةُ الامُساعردرَ، سُمِ ي إنما"و ،(453)الآخر" بضفير، ضفيرته

  .(454)"أمر علاى وتعاونا حاجة فاي تماشيا صاحبه، إذا ساعد

عرضت فيما سب  إشارات وردت في المعااجم دالاة علاى التطاور، وساأعرض الآن      
جمية ال  تتبعت التطور الدلالي لابعض المعااني، لن بات أن المعجمايين     بعض النصو  المع

 عرفوا تسلسل التطور الدلالي، الاي لم يلُ من إشار، زمنية أحيانا:  

مرهوماة،   ورِهرم، وأرض رِهام المطر، والجمع من اللي نة الد فعة: ةاجاء في الجمهر،: "الارِّهْم -
 اشاتقاه  ومنه. مرهومة أنها على يد  فهاا الرِّهامُ اأصابته الأرضُ، إذا مارتِازعموا؛ ورُه

فأصل المعنى عند : الدفعة اللينة من المطر، ثام ينتقال الاسام لالأرض      ،(455)للينه" رْهرماالم
الممطور، بهاا المطر، ومن المعنى الأخير جاءت تسمية المرهم، فهاو يشاير إلى التشاابه باين     

لا ش  أن هاا تتبع لدلالة اللفظاة بادءا  مان    الرمل والمرهم من حيث التكتل والرطوبة، و
 تأصيلها واستعما  إشار، )اشتقاه( دلالة على التطور. 

مسي. وكاان  "العرترمة: عرترمرة الإبل، وهو رجوعها من المرعى بعدما تُوجاء في الجمهر، أيضا  -
يء، بالشا  الرجالُ  . ثم ك ر ذل  حتى قالوا: أعتمرةيت صلا، العرترمالأصمعي يقو : به سمِّ

فهاو   ،(456)"ياؤخِّر    أضايافه، أي م قِارى  تِعْرى أي بخيل يُم القِإذا أبطأ به. ومنه قومم: عاتِ
يجعل رجوع الإبل مساء أصلا لمعنى الماد،، وانتقل المعنى منها إلى صلا، العتماة أي صالا،   

البخل العشاء، ثم انتقل المعنى من الوقت إلى معنى التأخر والإبطاء، ومنه انتقل المعنى إلى 
 معجمه.  لتأخر البخيل عن تقديم قرى الضيف، وهنا سلسة تطور دلالي مقنع ساقه ابن دريد في

أصل الكُنوع التقب ض واليُبْس في اليد ثم قيال لكال ماا انضام  وتادانى      جاء في المخصص " -
 ،(457)"تعلّا  وتشاب ث   -نِع فلان بفالان وتكن اع   كانِع حتى استعملو  في الأنف ومنه قيل كَ

ن سيد  على الأصل المتعل  بتيبس اليد وهو أصل مادي قيس عليه كل ما أشابهه،  ينص اب
لكن كأنه خُصص في الأنف لقوله: "حتى استعملو  في الأناف " وحتاى تفياد الغاياة وهاي      
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إشار، إلى استقرار ك ر، الاستعما ، ومن الأنف قيل: تعل  وتشبث، فهاو يصاوغ التطاور    
   .والإشارات )ثم وحتى ومنه(استعمل فيه الأصل  الدلالي بتسلسل

عد  للسفر، هاا هاو الأصال فياه، ثام أطلا       اطعام المسافر الم: بالضَّم  جاء في التاج "الس فْرر، -
فالمَّبيادي   ؛(458)على وعائه، وما يوضع فيه من الأديام، ثام شااع الآن فيماا يؤكال علياه"      

الدالاة علاى    ،)ثام(  يصرح بالمعنى الأصلي، ثم يعرج على انتقا  المعنى مستعملا الإشار،
   .التعقي ، ويمضي مع المعنى حتى وصل عصر  بقوله )شاع والآن(

وممااا يؤكااد رسااو  فكاار، التطااور الاادلالي لاادى المعجماايين القاادماء، هااو تعاضااد 
الإشارات، فهي قد تتوالى مقر ، ومؤكد، على انتقا  المعنى كقو  ابن فاارس: "الساين والاواو    

وقد مار    ،(459)ياض في اللون، ثم يُحمل عليه ويُشت  منه"أصل واحد، وهو خلاف الب والدا 
 ك ير من هاا التعاضد في النصو  السابقة.  

أو حسا  ماا   ربما لو أعيد ترتي  المعاني في داخل كل جار حس  الأسبقية الممنياة  
لكان ذل  أدعى إلى تد  عليه الإشارات الساب  ذكرها ال  استخلصها البحث من المعاجم، 

ساعد ذل  علاى ظهاور المعجام    ولر الدلالي ومعرفة المعنى الساب  واللاح ، وضوح التطو
 التاريي للغة العربية.  

 حليل التطور الدلالي:  لت اذجنم

 فيدلالياا   الجاار  ماا سأتتبع فيهوال اني ؛ الأو  ثلاثة نماذج ل لاث مواد كاملةسأحلل 
ة وأسااس البلاغاة؛   ين اثنين فق  كل معجم على حد،، وهماا معجماا مقااييس اللغا    معجم

لأنهما أقاما فكرتي معجميهما على أساس انتقا  المعنى، أما النموذج ال الاث؛ فتتباع تطاور    
 .  المعاجم بعض من خلا جار واحد 

 : من خلال معجم واحد تطور دلالة جذرتتبع  -1

 : لابن فارس( 460)مقاييس اللغةمعجم )س ن ن( في  جار -أ
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فقاد صارح   من أصو  ما،  انتقا  المعاني وهو من النوع الاي أقام معجمه على فكر،
جاهادا   حااو  " لااا  فروع "للغة العر  مقاييس صحيحة، وأصولا تتفرع منها: ابن فارس بأن

 يعرباوا  لملأن من ألفوا في اللغة في نظر  "؛ في معجمه رد المعاني للأصو  ال  سماها المقاييس
وفكار،   ،(461)تلا  الأصاو "  في شيء من ذل  عن مقياس من تل  المقاييس، ولا أصل من 
  .(462)المقاييس أو الأصو  تعني رد معاني الجار الواحد إلى معنى عام

"الساين والناون أصالٌ واحاد مطارد، وهاو جريراان الشايء          :في مااد، )س ن ن(  جاء
ثام  . في سهولة، والأصل قومم سرنرنْتُ الماءر على وجهي أَسُنُ ه سرنً ا، إذا أرسلتره إرسالا  واطراد 

والَحمراأُ المسانون مان ذلا ،     . منه رجل مسنون الوجه، كأنر  اللحم قد سُنر  على وجهه اشتُ  
 كأن ه قد صُ ر  صربً ا.  

 وسُنر ة رسو  ال عليه السلام: سِيرته، قا  امالي :  . ومما اشت   منه السُ نر ة، وهي الس ير،
 فلا ترجْامرعرنْ مان سُانر ةٍ أنات سارْترها     

 
 مرااان يسااايُرها  فاااأور ُ  راض  سُااانر ة   

وإنما سُم يرت بال  لأنها تجري جريا . ومن ذل  قومم: امضِ علاى سرانرنِ  وسُانرنِ ،     
وجاءت الري  سنرائِنر، إذا جاءتْ علاى طريقاة واحاد،. ثامر  يحمال علاى هااا:        . أي وجه 

 قا  الشاعر:  . الِمسرن  سنرنْتُ الحديد، أسُنُ هرا سرنً ا، إذا أمْرررْترهرا على الس نران، والس نران هو

 الصُ لَ    النر حِيضِ حد ك سِنرانٌ
لأن ه مسانون، أي ممطاو  محاد د؛ وكاال  السر ناسِانُ، وهاي       ؛ والس نران للرُ م  من هاا

. الإنسان وغاير  مشاب ه بسانان الار م      سرنً ا. ومن البا : سِنُ سُنَّت أطراف فقار الظهر، كأن ه 
فأم ا قاومم: سرانر  إبلَاه، إذا    ( 463)فأم ا ال  ور. نُ  به الأسنان سرنً اوالسر نون: ما يُسْتاك به؛ لأنر ه يُسر

تسان    رعاها، فإن  معنى ذل  أن ه رعاها حت ى حسُنرت برشررتُها، فكأنها قد صُقِلَتْ صرقْلا ، كماا 
  .(464)"الحديد،؛ هاا معنى الكلام، ويررجِعُ إلى الأصل الاي أص لنا 
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عاني إلى أصل واحد، ويساتخدم أك ار مان دلالاة     في هاا النص يرد ابن فارس كل الم
للتطور، فأرجع معاني الماد، كلها إلى إرسا  الماء على الوجه إرسالا: "والأصل قاومم ساننت   

ثم تطور عنه قاومم: رجال   ، الماء على وجهي أسن ه سن ا" فجعل الأصل هنا مادي وربطه بالماء
ن انتقا  المعنى بقوله: " ثم اشات  مناه   مسنون الوجه، كأن اللحم قد سن على وجهه، وعا ع

رجل مسنون الوجه"، ومن ذل  المعناى تطاور قاومم: "الحماأ المسانون" ودلالاة ذلا  التطاور         
، والأخرى قوله: " كأناه  فمن ردت معنى ما بعدها إلى ما قبلها إشارتان الأولى قوله: "من ذل "

ا قبلاها. وواصال اشاتقاقه مان     قد ص   صب ا" فأدا، التشبيه تفيد أن ما بعادها حصال بعاد ما    
الأصل )القياس( بقوله: "ومما اشت  منه السن ة، وهي السير،. وسنة رساو  ال علياه السالام:    

إشار، إلى كونه معناى   --منه أي من الأصل، وربطه ذل  بالرسو  سيرته" فقوله: "مما اشت "
 ير:  خالد بن زه إسلاميا  تطور بعد الإسلام. أما استشهاد  بقو  امالي

 هااترا رْسِ أناتر  ةٍنر ن سُا مِ نْعرجمرارفلا ت
 

 هاسااايُرمااان ير سُااانر ةٍراض  فاااأوُ  
هو بيت من قصيد، قيلت في العصر الجاهلي، وقد ثبتت جاهليتها في نص صاري  في  ف 

وربما أن ابن فاارس كاان يرماي إلى أنهاا كانات في       ،(465)( كتا  )الإصابة في تمييم الصحابة
بعاد الإسالام في أحاد     --شكل عام و خصصات بساير، الرساو     الجاهلية تعني السير، ب

"وإنما سميت بال  لأنها تجري جريا" وهاو هناا يفسار ساب  إلحاقهاا       تسميتها وعللمعانيها، 
 . وتحديد الممن من خلا  البيت، وتعليل التسمية إشارتان أخريان.  بالمعنى الأصل

قومم: "امضِ  بمعنى السير، تطوررالسنة  دلالةن من إويمضي في التدرج الدلالي بقوله  
على سرنرن  وسُنرن ، أي على وجه " وكال  قومم: "الري  سنائن، إذا جاءت علاى طريقاة   
واحد،". ثم ياكر إشار، أخرى من إشارات التطور اللغوي المتنااثر، في المعااجم فيقاو : " ثام     

 الشاعر:   ان. والسنِّان هو المسِن . قا يحمل على هاا: سننت الحديد، أسنها سنا ، إذا أمررتها على السِّن

 "سنان كحد الصل  النحيض
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ولتدرج الممن؛ أما تدرج الممن فواضا  مان قولاه     الدلالةوهنا يعطينا إشار، لتدرج 
عدية للدلالة على الترتي  والتراخي، فما من ش  بتأخر هااا المعناى عان    )ثم( ال  تفيد البر

عليه" ويأتي بشاهد شعري من العصر الجااهلي وهاو بيات    بقوله: "يحمل  دلالياسابقه زمنيا، و
 لامر  القيس في ديوانه وهاا تمامه:  

 دٌّ مااالٌَّ ي شرااباَ، الاار مِْ  خراا  بااارِيُ
 

 (466)النَّحِااايضِ كصااافْ  السِّااانان الص ااالَّ   
فيبادو أن الاسام    -وال أعلام –بقي أن نعرف هل السنان ساب  لقومم سننت؟ نعم  

 تقالا إليه من السنان وهو المسن.  أطل  على الفعل ان

ويستخدم إشار، أخرى بقوله: "والسَّنان للرم  من هاا؛ لأنه مسنون، أي ممطو  محدد" 
وهنا يجعل التشابه الشكلي بين الحديد، المسننة والرم  )لأنه مسنون، أي ممطو  محادد( ساببا   

ي الكااف للتشابيه لتعطيناا    وتاأت ، وهنا تعليل تسامية.  لانتقا  التسمية من الحديد، إلى الرم 
آخر من تطورات المعنى المتعل  بسن الحديد، وهي قولاه: "وكاال  السناسان، وهاي      ااشتقاق

ثام   .أطراف فقار الظهر" ويؤكد على سب  التسامية مساتخدما إشاار، أخارى وهاي )كاأن(      
  الإنساان وغاير  مصارحا هاا     ن يتدرج دلاليا فياكر أن المعنى انتقل من سنان الرم  إلى سِا 

( المر، بالتشبيه بقوله: "ومن البا  سِن  الإنسان وغير  مشب ه بسانان الارم " فلينظار إلى )مشابه    
في المشابه، ومناه    ا؛ لأن المعنى يكاون أصايلا في المشابه باه وحادثا     تطور واضحةوهي إشار، 

أدا، تعليل تسامية لأناه   انتقلت التسمية إلى )السَّنُون: مايستاك به؛ لأنه يسن به الأسنان سنا( 
. ثم يشير بالكاف إلى حدوث تطور دلالي آخر وهاو قولاه: "فأماا قاومم: سان      لما يستعمل له

إبله، إذا رعاها، فإن معنى ذل  أنه رعاها حتى حسنت بشرتها، فكأنها صقلت صاقلا، كماا   
هناا واضا  جادا انتقاا      ، تسن الحديد،. هاا معنى الكلام ويرجع إلى الأصل الاي أصالنا " 

لاستخدامه الكاف ولبياناه وجاه   ؛ الحديد، إلى الإبل ال  صقلت بحسن الرعيالمعنى من سن 
الشبه بين ما تصقله الحديد، وما يصقله المرعى. وختم الماد، بقوله هاا معنى الكلام، ويرجاع  

: ختمه المعاني بها فسيكون المعناى وإلى الأصل الاي أصلنا ، وإذا أمعنا النظر في ها  الجملة 
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لى الأصال )ساننت المااء    إيد  على ذل  إعادته المعاني كلاها  ، اني بين الكلامهاا انتقا  المع
   .على وجهي أسنه سنا(

لدياه واضاحة جادا، واشاتقاقاته علاى       معاني المااد، إليه  تردإذن فكر، الأصل الاي 
بتحريا  إشاارات    لى المعناى الأصالي  إثام ردهاا   ، اختلاف المعاني ورد  المعاني إلى بعضاها 

 .  تعطينا صور، كاملة عن تطور اللفظة إلى عصر لنص، التطور داخل ا

 جار )أ ث  ( في معجم أساس البلاغة للممخشري:  - 

أقام فكر، معجمه على أساس فكر، الانتقا  بين المعااني عان طريا  المجااز، ووردت     
، السَّامُر،  جاء في الأساس: "الأثرلَاة  ،(467)( خمسا  ومئة وألفين مر،2105لفظة مجاز في المعجم )

 مجاازا   والأقداح، فوقعات  القصاع منها تعمل الخشبة مستقيمة طويلة العضا  من شجر، وقيل
 :  الأعشى قا . أثْلَتُه تُانْحرتُ لا تنقَّصه. وفلان إذا أَثْلَتره نرحرتر قومم في

 أثْلَتِنرااا نرحْاات عاان منتهيااا  ألسااتر
 

 الِإباالُ أطَّااتِ مااا ضااائررها ولسااتر 
. وأثِيال  مُاؤرثَّاال  وتأثَّلْته، وشرف مالا  أثَّلْتُ: قالوا ثم. ما  أصل أي ما  أثْلَةُ ولفلان 

 كأناه  مجاد  أُثاا ، أي  أَثراا ، كأناه   لاه : تقاو  . باالفت   بالَأثرا  المجدُ سمي أثرالَة، حتى أثُلر وقد
  .(468)الجبل"

ة السَّمُرر،، بالمعنى المادي ما قائلا: "الَأثرلَ فظة بادئا لال تطورالممخشري  تتبعاد، ها  المفي 
"الَأثْالُ:   " ولعله استقى ها  الأصالة الحساية مماا ورد في الصاحاح    ... وقيل شجر، من العضا

فهاي علاى هااا في نظار  معناى       .(469)"ومنه قيل للأصل أثْلَة، ..شجرٌ، وهو نوع من الطَرْفاء.
ومم: نَحاتر  أصلي؛ لأنه قا  بعد ذل : "فوقعت مجازا " وتل  إشار، إلى التطاور الادلالي في قا   

 لأعشى:  الاستدلاله بقو  ؛ أثْلَتره إذا تنقّصه وهاا معنى مجرد، وهو معنى من العصر الجاهلي
 أثْلَتِنرااا نرحْاات عاان منتهيااا  ألسااتر

 
 (470)ولساات ضااائررها مااا أطَّااتِ الإباالُ    
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أصل الما  وهو قومم: "أثلة ما " ال  انتقال المعناى منهاا إلى     إلىويبدو أن المعنى انتقل 
لى إثام ينقال المعناى    ، قوله: "ثم قالوا: أثَّلتُ مالا وتأث لتُه، وشرف مؤثَّل وأثيل"للما  والشرف ا

: يقو وأخيرا ، بالفت " إشار، حتى: "وقد أثُلر أثالة حتى سمي المجد بالَأثا  مستعمِلامجا  آخر 
سمية الجبل )أُثاا ( إلى  انتقا  المعنى من ت يفيد قولهوهنا  له أَثا  كأنه أُثا  أي مجد كأنه جبل" "

المجد، ويفهم هاا الانتقا  من استخدامه )حتى ال  تفيد انتهاء الغاياة( فكاأن المعناى المتعلا      
الممخشري بعض إشاارات   وفي ها  الماد، استعملبالمجد والشرف نهاية انتقا  المعاني المجازية. 

 التطور الدلالي: مجازا، ثم، حتى، كأنه. 

 المعاجم:  خلال بعض من جذر دلالة تطور تتبع -2

أرجع ابن فاارس في مااد، )أس د( في مقااييس اللغاة كال      وقد  ،)أ س د( وهو جار
ياد  علاى قاو،    ، المعاني إلى الأسد، الحيوان المعروف وذلا  قولاه: "اممام، والساين والادا      

 وتؤياد  في ذلا   ( 471)ماا أشابهه"   ومنه اشتقاه كلِّ، قوتهل أسدا  ي الأسدُمِّولال  سُ، الشيء
ك ير من المعاجم إذ تضع هاا المعنى مفتاحا للماد، )المعنى الأولي ما( وتقو  عنه معروف أو 

 .وهاا يعني أنهم جعلوا أصل الماد، من أسماء الأعيان، وهو )الأساد(  ،(472)الحيوان المعروف
وبهااا تكاون هاا  اللفظاة متطاور، عان        ،(473)أن الأن ى من الأسد، أسد، المعاجمورد في و

وعلاى   ،(474)أن الأصل لا يحتاج إلى علامة لتعرفاه  وييند، لدى النحاسه؛ لأن القاعالأسد نف
 لأنها منتهية بعلامة التأنيث وهي اماء.  ؛ منه اوالأسد، فرع، سيكون الأسد أصلا هاا

يتعل  به؛ إلى أن ا  اللبؤ، فسميت أسد،، وإلى المكاان   وانتقلت اللفظة من الأسد إلى ما
وهاو   ،(475)فسمي مأسرد، كان الاي توجد به مجموعة كبير، من الأسودالم أو الاي يعيش فيه

وا فاشتق ،(476)آسِد : أَسردٌعند المبالغة، وإلى شدته وقوته فقالوا انتقا  من معنى حسي إلى م له
، وم ل هاا قاومم: أساد أسايد:    من التطوروهاا لمبالغة لليؤدي المعنى وبمياد،  هلفظ له من

الإسااد، مان    بيِّن أَسِيد ا المعنى انتقل إلى الإنسان؛ فقالوا: رجلأن ها ويبدو ،(477)أي شديد
 بالشجاعة.   يتصفون قوم شجاعا من كان إذا ،(478)قوم أُسرداء
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جعل ابن فارس القو، والشجاعة المعنى المحوري الاي عات خلاله أك ار الادلالات   
عنى قديم جدا يعود وهاا م، رت العر  عن الرجل الشجاع القوي بالأسدفعبَّ؛ إلى مسمياتها

في إلى عصر لقمان بن عاد، فمن وصايا : "خا مني أخي ذا الأسد" هو ما عا عنه ابان منظاور   
في حديث  --وورد ما يؤكد استخدامه في عصر الرسو  ،(479))القو، الأسدية(  االلسان ب

مازا  قائما حتى الياوم.   وهو معنى( 480)"أَسِدر خرررجر فَهِدر، ورإِنْ درخرلر إِنْ زروْجِيرع بقوما: "زأم 
وقريبا منه قاومم: استأساد علياه: إذا     ،(481)وقد قالوا: استأسد فلان: صار في جرأته كالأسد

وأغلاا  الظاان أن كاال  ،(484)إذا ساابَّه وشااتمه ،(483)وأَسراادْتُ الرجاالر: ساابعته ،(482)اجااترأ
اسام  الدلالات في هاا المعنى متطور، عن قو  الإنسان كالأسد، فأخاات دلالاة القاو، مان     

العين مباشر، وهو الأسد، ثم اشتقت اشتقاقات صرفية من هاا المعنى المأخوذ من اسم العين 
وكأن المعنى الأخير اكتس  انتشارا جعلهم يقولاون: استأساد الابعير: إذا     .)أسِد، واستأسد(

وتعليل ذل  ك ر، المعاني ال  تطرقت لمعنى استأساد   ،(485)وث  على الإبل يقاتلها ويكدمها
 لإنسان، وتفر د المخصص بالمعنى المتعل  بقو، البعير.  مع ا

، ر مان الخاوف  هش وتحي ا فادُ ، ى الأسادر أر الرجالُ، وذلا  إذا   أسِاد ويقولون أيضا : 
وهي دلالة ضدية لأنها الأسد أكس  الإنسان دلالة لغوية هاي الضاعف    ،(486وذه  قلبه )

أخااتا   ،(488)سد: سافه وغضا   وأ ،(487)لا القو،، ولعل  دلال  آسد بين القوم: أفسد بينهم
من هاا الضعف في دلالة ظاهرها القو، باطنها الضاعف؛ فاالقو، ظااهر، للعياان والضاعف      
ضعف طوية من اتصف بتل  الصفات. وقالوا: استأسد الأسدر: دعا ، ومنه انتقال للإنساان   

 وهو معنى جاهلي يقو  فيه مهلهل:  ،(489)عند ندائه وقت الحاجة وتهييجه
 همرِا  في مااخثِ دتُ زهاايراإنااي وجاا 

 
 (490)وام أسِااادُهإذا استأسااادتر اللياااوثِ هرشااابْ 

وهاو   ،(491)أطل  على النبات مأسد،، إذا طا  والتف، كناية عن قوته ودوام خضرته 
 لقو  أبي خراش امالي وهو شاعر جاهلي:  ؛ معنى قديم عرف منا العصر الجاهلي

 آجاان  ظهاارِ علاااى بالَأياادي يُفَج ااين
 

 (492)ونراااجيلُ ساادٌمستأْ عررْمراااضٌ لااه 
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ومأسد، النبات لا ش  أنها مأخوذ، من مأسد، الأسد، وهو المكاان الااي توجاد باه     
أسود ك ير،، وذل  للشبه الشكلي إذ لا ترى الأرض من ك ر، الأسود، كما لا تُرى من ك ر، 

حتاى   قائماا  معنى النبات ظل النبات وطوله والتفافه، فتغطية الارض متحققة في الدلالتين. و
 : يقو ففي بيت للحطيئة  -  -عصر عمر بن الخطا  

 هُلاعُاااو  تِحُااا ياااانِرْالقُ دِتأسِسْمُاِبااا
 

 (493)ْ إلى الشاامس زاهِاارُ  ياالٌمِ ُ ارُنُوَّافَاا 
وهاو مان العصار     تُدوِ  في العصر الأموي لورود  في رجم أبي الانجم العجلاي  كما  

 :  مويالأ
 غَيْطَاااااالِ في ذب انااااااه مستأسااااااد

 
 (494)انْاامِِ  عْشراابْترأَ: للرائااد يقااو  

آساد  دعوتها للصيد يقا : إغرائها ووفي معنى جاهلي للكلا  في التحارش بينها وفي  
 :  قا  الأعشى ،(495)الكلا ر وأوسد

 وهرُالشُااااا وعِلُاااااطُها لِب حرصرااااافَ
 

 (496)هاادِيسرااااامى بإِسراااااءٌ ترررضِاااا 
 قا  رهبة:  ، دو  في العصر الأمويوهاا المعنى تُ 

 (497)وم الإيسادْي فُترمي بنا خندِ

ولا ش  أن المعنى انتقل من استأسد الأسد إذا دعا  إلى استأسد الكلا ، لارتباطهاا  
بلفظ الأسد، ولاتحاد المعنى. ولعل المعنى انتقال مان الفعال آساد إلى مان يقاوم باه؛ فقاالوا         

   .(498)للكلّا  الاي يُوسِد كلبه للصيد: مُؤرسِ د

وهو معناى قاديم؛    ،(499)حد أبراج السماء بالأسدومن المعاني المجازية القديمة تسمية أ
وقاد انتقلات    ،(500)معروفة عند العر  وعند غيرهم من الأممالأبراج السماوية  تسميةلأن 

وماازا  هااا   ( 501)التسمية من اسم العين الأسد إلى الااج الساماوي للمشاابهة في الشاكل    
 المعنى يتداو  حتى عصرنا هاا.  
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 تي:  ويلحظ من التحليل السابق الآ 

رد المعاني كلها إلى أصل واحد )ولال  سمي الأسد أسدا بقوتاه ومناه اشاتقاه كال ماا       -
 حتى طا  الإنسان والحيوان والنبات.   -لقوته-وتشع  معنى الجار  ،أشبهه(

ومان المجااز    ،ورود عد، إشارات للتطور: اشتقاه، كاف التشبيه )صار في جرأته كالأسد( -
 د( و )أشبه( والتصري  بمعنى المبالغة.  ن المجاز أسِد الرجل واستأسم)و

 .  رجمانوجود إشارات زمنية: قصة أم زرع، وقو  لقمان، والأبيات الشعرية وال -

 : ومن أهم نتائج هذا البحث

 في ذلا   تجلاى  ،(502)جدياد،   معااني  الألفااظ  إكسا  في الممن عمل إلى اللغويون فطن 
 تلا   دلالات تطاورات  بعض تتبع المعاني، وفي منها انطلقت ال  الأصو  معرفة محاولة

 عليها تعارفوا مصطلحات بم ابة الانتقا ، هي ذل  على دالة إشارات باستعما  الأصو 
 ما.   حدا يضعوا أن دون

   والبلاغاة   كاالنحو  الأخارى  اللغوياة  العلاوم  مصاطلحات  تشترك بعض الإشاارات ماع
   .)الأصل، المجاز، الاستعار،، حروف الجر(

 تاريياة  ومادونات  تااريي  عمل بأنها القديمة، يوقن العربية اللغوية جمالمعا في إن الناظر 
 يسارد  مباشار،، وأحياناا   غاير  أو مباشار،  بطريقاة  أحيانا الممن بعض الألفاظ، فيها لحيا،

 ومراجع مصادر اختيار يفترض الجمع إن: "أحدهم قا  زمن، وقد دون الدلالي التسلسل
 أو العصار  كااملا  صاادقا  تم يلا تم ل أنها أي الغرضب وافية حدي ة أو قديمة ون رية شعرية

 عمال  هاو  ذكار   ماا  إن: وأقاو   ،(503)"واساتعمالاتها  لغتهاا  تساجيل  إلى نساعى  ال  العصور
 .  والرب  الجمع إلا يتب  منها، فلم الحدي ة حتى العربية المعاجم

        ر إن قياس عمل وجهود العلمااء القادماء الضاخمة في التطاور الادلالي؛ بمنااهج العصا
 ومصطلحاته ومقاييسه بخس لجهد عظيم، فيج  أن ينظر إلى أعمامم في عصرها.  
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 إن المشاابهة، وبخاصاة   علاى ( الادلالي  التطاور ) الانتقا  ذل  الأولون المعجميون أسس 
 .  بعض على بعضه الكلام حمل على مبني العربية نظام

 كانات ( اف، وكاأن واشتقاه، وتشبيه، والكا  أصل: )وقلة؛ فم لا ك ر، الإشارات تفاوتت 
 ساابقتها، ونادر   مان  اساتعمالا  أقال ( مجاز، واستعار،) جاءت حين غيرها، على من أك ر

 ياد  ( أصل، واشتقاه) إشارتي استعما  وك ر، .(موضع م ل: )جعل، ووضع استعما 
 .  المعاني بتأصيل اهتموا المعجميين أن على

 عر ف هاا البحث بمصطل  إشارات التطور الدلالي.   -

البحث أن تقوم أي دراسة للتطور علاى تقسايمها إلى؛ ألفااظ دالاة      نهاية في وأوصي 
 الإشااارات هاا   تصانف  علاى الأصاالة، وإشاارات دالاة علاى التطااور. كماا أوصاي باأن        

 للغاة  الدلالي التطور في يبحث من بها العربي، يلتمم الدلالة علم في ثابتة لغوية مصطلحات
 جمياع  لادى  متس  علمي بشكل الدلالي التطور مستل طري  في الأولى الخطو، العربية، فهي

 تشارف ( الادلالي  التطاور  مصاطلحات ) مسمى تحت بها خاصا  رقميا  بنكا  الباح ين، وتودع
 تنجام   لا قاد  الااي  التااريي  المعجام  صناعة في عليها بها، ويعتمد معترف علمية هيئة عليه

 الجامعاات  في إجبارياة  لسالة متس أبحااث  هيئاة  علاى  أقار  إذا سينجم هيئات، وإنما أو معاجم
 .  بالغرض تفي ال  الشواهد من منتخبة بعينات يكتفى أن ملاحظة العربية، مع

 تطاور  إشاارات  يجاد  من لكل مصراعيه على يفت  وبعد هاا با  يج  ألا يغل ، بل
 المعااجم، حتاى   في ممتاع  مضان  بحاث  بعاد  وجدتاه  ما إلى تضاف بأن جدير، المعاجم ذكرتها
 إشاارات  أو أدوات لاه  تكان  ومظاهر، ولم وأسبا  عوامل له كان فقد تطورال أركان تكتمل

 العربية، تتبعها من شأنه أن يضع أسا للمعجم التاريي لألفاظ العربية.  المعاجم في عليه تد 
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التااريي،   الدياداوي، محماد، حاجاة المترجام إلى المعجام     ؛ 243ينظر: شاهين، عبدالصبور، العربية لغة العلوم والتقنياة: ( 14)
 . 96/ 1تطبيقية:المعجم التاريي للغة العربية قضايا  النظرية والمنهجية وال أعما  ندو، بحث ضمن كتا 

 .  92( الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات:15)

 .  169( الساب 16)

بحاث   (،الصوري، عباس، )الحاجة إلى معجم لغوي تاريي لدعم المنهااج المدرساي الخاا  باللغاة العربياة     : ( ينظر17)
 . 1/115:العربية للغة التاريي المعجم ندو، أعما  كتا  ضمن

 مجماع  مجلاة  (،والوضاع  الجماع  في ومناهجه مصطلحاته العشرين القرن في العربي رشاد )المعجم( الحمماوي، محمد 18)
 .  1/59؛ وينظر:الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين:263: م1984، فيراير53القاهر،، مج/العربية اللغة

 . 22علي، تهاي  إصلاح المنط ،:  بن ( التايمي، الخطي  يحيى19)

 التااريي  المعجام  نادو،  أعماا   كتاا   ، )كت  اللحن ومصادر المعجم التاريي(، بحث ضمنينظر: شندو ، محمد( 20)
 . 1/380العربية: للغة

 .  40على القاموس: الجاسوسالشدياه، أحمد فارس، ( 21)

ندو، التراث المغرباي الأندلساي   ينظر: الطاهري، أحمد، )أد  لحن العوام ببلاد المغر  قراء، وتقويم(، بحث ضمن ( 22)
 .  434:توثي  والقراء،ال
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 . 315وافي، علي عبد الواحد، علم اللغة: ( 23)

الأردناي، ع   العربياة  اللغاة  مجماع  التاريي( مجلاة  المعجم لحن العامة مصدرا  من مصادر ( قدور، أحمد محمد، )تراث24)
 . 89-88م:1991حميران ال اني كانون/ ها1411شوا  -الأولى جمادى الخامسة عشر،/ ( السنة40)

 . 1م:1988(، 46( مجلة اللسان العربي، ع )إشكالية الدلالة في المعجمية العربية( القاسمي، علي )25)

، وينظر: خسار،، ممدوح محمد، علم المصاطل  وطرائا    1/139بحر، البيان والتبيين: بن عمرو ع مان ( الجاحظ، أبو26)
 .  12وضع المصطلحات في العربية:

 .  1/81( الجاحظ، البيان والتبيين:27)

 . 154-18153( الجاحظ، الحيوان: 28)

 .  23( ابن قتيبة، عبد ال بن مسلم، أد  الكات :29)

 . 1/56( الرازي، أبو حاتم، المينة في الكلمات الإسلامية العربية:30)

 .  12( أنيس، إبراهيم في مقدمة كتا  المينة:31)

 . 44( آ  عمران:32)

 . 2/145العربية: لاميةالإس الكلمات في حاتم، المينة ( الرازي، أبو33)

 . 49-48:التفس  في اللغةسفيان،  بن الحسين ( النحوي، أبو34)

 . 137( الفاربي، أبو نصر، الحروف :35)

 . 444/ 2:الخصائصابن جني، أبو الفت  ع مان، ( 36)

 الساب .  ( 37)

هااا الساانة السادسااة مجلااة اللغااة العربيااة وآداب(، البحااث الاادلالي عنااد اباان جااني: زاد،، مهااين حاااجي، )( ينظاار38)
 . 7-6:قم:م جامعة طهران1431/2010

 . 121، 117/ 2:الخصائصابن جني، ( 39)

 . 418أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر، ( 40)

 .  27معجم التعريفات:محمد،  بن الجرجاني، علي( 41)

 .  169( الساب :42)

 . 1/427( السيوطي، جلا  الدين، الممهر:43)

  .430-1/429الساب :( 44)

 النار".   . ومعنى يمعكم: "يحبس أومم على آخرهم حتى يدخلوا3/978، للفراء:معاني القرآن( الفراء، يحيى بن زياد، 45)

 . 3/272( ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العر : 46)

 . 134المستنير، الأزمنة وتلبية الجاهلية: بن ( قطر ، محمد47)
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 . 7/196( ينظر: ابن منظور، اللسان: 48)

(49 )1/30 . 

 . 237( الأنصاري، أبو زيد، النوادر في اللغة:50)

 .  60( الأصمعي، أبو سعيد، رسالتان في اللغة، الفره والشاء:51)

 . 1549( الفيروزآبادي، مجد الدين، القاموس المحي ،: 52)

 .  6:نوادر أبي مسحل الإعرابي( الأعرابي، أبو مسحل، 53)

 . 6/59( ابن منظور، اللسان: 54)

 . 58عرابي، أبو العمي ل، المأثور في اللغة:( الأ55)

 .  144إصلاح المنط :إسح ،  بن ابن السكيت، يعقو ( 56)

 6/396، 9/197، الأسن ة: الرماح، ينظر: ابن منظور، اللسان:. العرسِاي  جريد النخل، إِذا نُحِّير عنه خُوصه51( 57)

 . 18( السجستاني، وبن أبي ثابت، الفره: 58)

 . 2/7: الجراثيم ابن قتيبة،( 59)

 . 1/38والأد : اللغة في الكامل( الماد، محمد بن يميد، 60)

 . 1/60( الماد، الكامل:61)

 . 1/121( ثعل ، أحمد بن يحيى، مجالس ثعل :62)

 . 57( المجاجي، تفسير أسماء ال الحسنى:63)

 .  53( الساب :64)

 . 25: التفس  في اللغة( النحوي، 65)

(66 )1/115 . 

 . 17-16علي، الملمع: بن ، الحسين( النمري67)

 . 1/48( البغدادي، أبو العلاء صاعد، الفصو ،: 68)

 .  23( الأهوازي، أبو الحسن، البهار:69)

 . 28( الساب : 70)

 . 1/91الديداوي، محمد، حاجة المترجم إلى المعجم التاريي للغة العربية:( 71)

 .  15ي:( سلامي، عبد القادر، علم الدلالة في المعجم العرب72)

 . 267العشرين:  القرن في العربي ( الحمماوي، محمد رشاد، المعجم73)

 .  531( الفارسي، أبو علي، المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات:74)

 ومابعدها.  226تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم75)
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 . 1/109د بن زكريا، المقاييس في اللغة:( ابن فارس، أحم76)

 . 2/187( الفراهيدي، العين:77)

 .  158( ابن السكيت، الألفاظ:78)

(79 )1/71 . 

(80 )76-77 . 

 .  1/54ولغاتها: العر  كلام غري  ( امنائي، كراع النمل، المجرد في81)

 . 2/756( ابن دريد، أبو بكر محمد، جمهر، اللغة:82)

 .  1/166ن حماد، الصحاح:( الجوهري، إسماعيل ب83)

(84 )5/203 . 

 . 1/1/44( ابن سيد ، علي بن إسماعيل، المخصص:85)

 . 3/11/203( الساب : 86)

 . 291عمر، أساس البلاغة،:  بن محمود القاسم ( الممخشري، أبو87)

 . 2/263( الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء العر  من الكلوم:88)

 .  106الفاخر: حرف الطاء/ واللبا  مد، العبا  الماخرمح بن ( الصغاني، الحسن89)

 . 1/313( ابن منظور، اللسان:90)

 . 12/73( المبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس:91)

 . 12/244( المهري، أبو منصور محمد، تهاي  اللغة،: 92)

 . 1/1/3( ابن سيد ، المخصص:93)

 . 5/148( ينظر: ابن منظور، اللسان: 94)

 . 1/63( الفراهيدي، العين:95)

 . 2/105( المهري، التهاي :96)

 . 12/76( الساب :97)

 . 1/2/148( ابن سيد ، المخصص:98)

 . 14/317( ابن منظور، اللسان:99)

 . 2/751( ابن دريد، الجمهر،:100)

 . 112اللغوي: البحث ومناهج اللغة علم إلى ( عبد التوا ، رمضان، مدخل101)

 . 5/16ين:الفراهيدي، الع( 102)

 . 8/177ابن منظور، اللسان:( 103)
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 . 1/127العر : كلام غري  من امنائي، كراع النمل، المنتخ ( 104)

 .  1/92( المهري، التهاي :105)

 . 1/193:في اللغة ( ابن عباد، الصاح ، المحي 106)

 .  9( الأنصاري أبو زيد، اممم:107)

 . 226تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة التطبي و النظرية العربي الدلالة ( ينظر:الداية، فايم، علم108)

؛ هلا ، عباد الغفاار حاماد، علام الدلالاة      157؛ أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ: 1/42( ينظر:السيوطي، الممهر: 109)
 . 69، 12اللغوية:

 . 1/204( ينظر: الجندي، علي، فن التشبيه: 110)

 . 84:المصنف ( لقاسم بن سلام، االغري 111)

 . 1/309د، الجمهر،:( ابن دري112)

 . 1/441( ابن عباد، المحي :113)

 .  3/471( ابن فارس، المقاييس:114)

 . 4/13/96( ابن سيد ، المخصص:115)

 .  84( الصغاني، العبا : حرف الطاء/116)

 للغاة  التااريي  المعجام  نادو،  أعما  كتا  ضمن بحث( عبد العميم، محمد )نموذج جديد للمعجم التاريي: ( ينظر117)
 . 1/38العربية:

 .  1/76( امنائي، كراع النمل، المنجد:118)

 . 1/31( الساب :119)

 . 59( البندنيجي، أبو بشر، التقفية: 120)

 . 1/248( ابن دريد، الجمهر،:121)

. ومعنى ط :رفي  بالشيء، والمساتلئم: المتسال .   205. والبيت لعنتر، في ديوانه:4/1409( الجوهري، الصحاح:122)
 . 12/212، 8/114ابن منظور، اللسان 

ببعض ما يرج منها من المرع، لكان في الممارعاة يكاون     . وهما المعاملة على الأرض4/12( ابن منظور، اللسان:123)
 . 10/193الحجاج:  بن مسلم صحي  شرح البار من مال  الأرض وفي المخابر، من العامل: النووي، المنهاج

   (.بشيء مِنِّي الدَّدُ ورلَا، دردٍ مِن لستُ) عفه المحق ، ولفظه:"وض، 1/421المفرد: والحديث في البخاري، الأد . 1/321( 124)

 .  11/186( الأزهري، التهاي :125)

وللدكتور،/ حسناء القنيعير توجيه جميل للفظة في العصر الحاديث، في مقاا  ماا في     2/343( ابن منظور، اللسان:126)
 ها. 11/1/1434، 16225د صحيفة الرياض السعودية بعنوان "التطور الدلالي للألفاظ" العد
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 . 6/400. ومعنى سنن: وجه الطري  اللسان:3/111، واللسان:207، و البيت في ديوانه:1/403( 127)

 . 2/808( ابن دريد، الجمهر،:128)

 اميا م  أم  أنشادتني : قاا   حااتم  أباو  ( ذكر ابن دريد اسم أم امي م الإعرابية ورواية أبي حاتم عنهاا بقولاه: "أنشادنا   129)
 . 2/762صرعْصرعرة": ابن دريد، الجمهر،:  بن عامر بن نُمير بني من غَيْ رة واسمها

 . 3/214( الفراهيدي، العين: 130)

 . 39/317( المبيدي، التاج: 131)

 . 42-11/41( الساب :132)

 . 2( الكوثر:133)

 . 3/228( ابن سيد ، علي بن إسماعيل، المحكم:134)

 .  229تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  لنظريةا العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم135)

 .  35:في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر  في كلامها ( ابن فارس، أحمد بن زكريا الصاح 136)

 . 4/1503( الجوهري، الصحاح: 137)

 .  1( أمين، عبدال، الاشتقاه:138)

 .  110( الفخراني، أبو السعود، في فقه العربية:139)

 . 80-79العربية: اللغة تنمية شاهين، توفي ، عوامل (140)

(141 )1/1/13 . 

(142 )7/380 . 

 . 6/111( ينظر: ابن منظور، اللسان:143)

 .  1/155( ابن السكيت، الألفاظ:144)

 . 1/328( امنائي، المنتخ  من غري  كلام العر :145)

 . 2/847( ابن دريد، الجمهر،:146)

 . 673في اللغة: ( القالي، أبو علي إسماعيل، البارع 147)

، والادرجان مشاية الشايخ والصا ،     177-176إسماعيال، فقاه اللغاة وسار العربياة:       بن منصور ( ال عال ، أبو148)
 . 15/381. والموك : جماعة من الناس ركبانا ومشا،، ابن منظور، اللسان:4/319اللسان:

(149 )3/10/175 . 

 رأ، الناعمة طرية الشبا .  ، والخرعوبة هي الم66-65( للربعي، عيسى بن محمد،: 150)

 .  2/407( ابن القطاع، أبو القاسم علي، الأفعا :151)

 . 2/331( الحميري، شمس العلوم:152)
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 .  229تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم153)

 .  1/68( ابن فارس، المقاييس:154)

 . 1/84( ابن منظور، اللسان:155)

 . 2/155( الفراهيدي، العين:156)

 . 1/75( امنائي، المجرد:157)

 . 8/320( ابن عباد، المحي : 158)

 . 201-11/3/200( ابن سيد ، المخصص:159)

 . 31( الربعي، نظام الغري  في اللغة:160)

 .  40( الممخشري، الأساس:161)

 .  19( الساب :162)

 . 18اللغة: في المتحفظ إبراهيم، كفاية إسح  ( ابن الأجدابي، أبو163)

 .  6/143( ابن فارس، المقاييس:164)

 . 15/394( ابن منظور، اللسان:165)

 . 8/71( الفراهيدي، العين:166)

 . 172( بريفو، جان، المولّد:167)

 .  153( ينظر: خليل، حلمي، المولد في العربية:168)

 . 52( الساب : 169)

 . 7/326( الفراهيدي، العين:170)

 .  13بريفو: ( هو مترجم كتا  المولد لجان171)

(172 )1/622 ،2/691 ،2/916 . 

 . 1/344( الفارابي، ديوان الأد :173)

 . 2/285( ابن عباد، المحي :174)

 . 3/1009( الجوهري، الصحاح:175)

الم طِّيَّاةُ:   ال ياا   تُنس  إِليهم السِّنْدِ من أَسْوردُ جيل: ، والم ط 2/431( ابن فارس، أحمد بن زكريا، المجمل في اللغة:176)
 . 6/42لسان: ال

 . 236( ال عال ، فقه اللغة:177)

 . 6/56( ابن سيد ، المحكم:178)

 . 6( الرازي، زين الدين، مختار الصحاح: 179)
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 .  788( الفيروزآبادي، القاموس:180)

 . 2/317محمد، مختصر العين،:  بكر ( الم بيدي، أبو181)

 وما بعدها.  5/205( ينظر: المبيدي، التاج: 182)

 . 1/52ين:( الفراهيدي، الع183)

(184 )1/55 . 

 . 2/1040( ابن دريد، الجمهر،:185)

 . 42-11/41( المبيدي، التاج:186)

 .  1/32( ينظر: الجندي، علي، فن التشبيه187)

 . 231-230تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم188)

(189 )7/23 . 

 .  52ريفات:( الجرجاني، معجم التع190)

 . 1/85( أبو عبيد، الغري  المصنف:191)

 84( الصغاني، العبا : حرف الغين/192)

 . 369-4/368( الأزهري، التهاي :193)

 . 6/473( ابن سيد ، المحكم:194)

 .  194( ابن الأجدابي، كفاية المتحفظ:195)

 . 1/544( ابن منظور، اللسان:196)

 .  970( الفيروزآبادي، القاموس:197)

 .  39اجي، حروف المعاني:( ينظر: المج198)

 . 1/175( ينظر: الجندي، فن التشبيه:199)

 . 7/286( الفراهيدي، العين:200)

 . 110-4/109( ابن فارس، المقاييس:201)

 .  6( الممخشري، الأساس:202)

 . 7/428( المبيدي، التاج:203)

 .  210المعاني: حروف شرح ( المالقي، أحمد بن عبد النور، رصف المباني في204)

 . 1/304، سر صناعة الإعرا ،: ( ابن جني205)

 .. 5/295( الفراهيدي، العين:206)

 . 8/394، 1/152( ابن عباد، المحي : 207)
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 ، والآرا : جمع مفرد  الإر ، ويعني العضو. 1/86( الجوهري، الصحاح:208)

(209 )8/350 . 

 . 2/370( ابن منظور، اللسان:210)

 . 3/46( المَّبيدي، التكملة والايل والصلة:211)

 .  213ر: المالقي، رصف المباني:( ينظ212)

 . 1/132( ابن فارس، المجمل:213)

 .  25( الممخشري، الأساس:214)

 . 78-1/77( الصغاني، العبا :215)

 . 8/314( ابن سيد ، المحكم: 216)

 . 1/183ينظر: الجندي، فن التشبيه( 217)

 . 13/21ابن منظور، اللسان:( 218)

 . 1/317( ابو عبيد، الغري  المصنف:219)

 . 1/152ريد، الجهر،:( ابن د220)
 .  10/482( الأزهري، التهاي :221)

 . 8/122( الساب :222)

 . 7/65( ابن عباد، المحي :223)

 . 7/33( ابن سيد ، المحكم:224)
 . 1/183التشبيه الجندي، فن: ( ينظر225)

 . 8/52( ابن سيد ، المحكم:226)

 . 1/94( الساب :227)

 . 3/11/39( ابن سيد ، المخصص: 228)

 . 7/141لسان:( ابن منظور، ال229)

 . 230-226تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم230)

 .  3/871( الجوهري، الصحاح:231)

 . 1/19( سمكين، محمد فؤاد، مقدمة محق  مجاز القرآن لأبي عبيد،:232)

 . 11 -10:العربية البلاغة في اللغوي ( يس، عبد العميم، المجاز233)

 . 40/216: ( المبيدي، التاج234)
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وسنتناو  فيما يأتي من هااا البحاث م االا  مان الأسااس لبياان طريقتاه في تتباع         أساس البلاغة  . ( الممخشري، 235)
 المعاني للجار الواحد.  

(236 )6 ،16 . 

 .  5/49( الأزهري، التهاي :237)
 . 3/433( ابن فارس، المقاييس: 238)

 . 11/354( ابن منظور، اللسان:239)

 . 475( المطرزي، أبو الفت  ناصر، المغر  في ترتي  المعر :240)

 . 40/272( المبيدي، التاج:241)
 . 230، 227تاريية، تأصيلية، نقدية:  دراسة والتطبي  النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم242)

 .  573( الفيروزآبادي، القاموس:243)

 . 4/13/259( ابن سيد ، المخصص:244)

 والبلاغايين  والنقااد  اللغاويين  بحاوث  في الاساتعار،  ، وينظر: الصاوي، أحماد، مفهاوم  360( ال عال ، فقه اللغة،: 245)
 .  16فنية(: تاريية دراسة)

 . 1/347الدين، الم ل السائر في أد  الكات  و الشاعر: ( ابن الأثير، ضياء246)

 . 5/25محرفة )الر م  (، فعدلت حس  تهاي  اللغة  . وقد وردت لفظة )الرم (3/226( الفراهيدي، العين:247)

 . 1/468( ابن دريد، الجمهر،:248)

 . لعل في الجملة سقطا ، وصوابها: كان ذا علّة. 200( ابن القوطية، أبو بكر محمد، الأفعا :249)

 .  11/26( الأزهري، التهاي :250)

 .  1/435( الجوهري، الصحاح:251)

 .  1/453( ابن فارس، المقاييس:252)

 . 1/1/138ابن سيد ، المخصص: ( 253)

 . 132الراغ ، المفردات: ( 254)

 . 37: المغر المطرزي، ( 255)

 . 4/92ابن منظور، اللسان:( 256)

 . 135تأويل مشكل القرآن:ابن قتيبة، ( 257)

 .  7/560التهاي :الأزهري، ( 258)

 .  -إن شاء ال-في هاا البحث، وتعليل التسمية بابه واسع جدا في المعاجم وسيأتي 5/240المحكم:ابن سيد ، ( 259)

 . 4/317ابن فارس، المقاييس: ( 260)
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 . 2/230شمس العلوم:الحميري، ( 261)

 . 12/174اللسانابن منظور، ( ينظر: 262)

 . 2/181الم ل السائر:ابن الأثير، ( 263)

 . 12/174اللسان:ابن منظور، ( 264)

 .  13/133:التهاي الأزهري، ( 265)

 . 6/2269، 6/2330الصحاح: الجوهري، ( 266)

 .  1/462:المقاييسابن فارس، ( 267)

 .  23:الأساسالممخشري، ( 268)

 .  535( المطرزي، المغر :269)

 . 5/309:اللسانابن منظور، ( 270)

 .  5/40؛ المقاييس11/370( ينظر: الساب :271)

 .  93( ابن الأنباري، لمع الأدلة:272)

 . 66-65العربية: اللغة تنمية ( ينظر: شاهين، توفي ، عوامل273)

 . 205فندريس، ج.، اللغة: (274)

 . 19( أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة:275)

 .  93:لمع الأدلةابن الأنباري، ( 276)

 .  318القالي، البارع:( 277)

 .  4/115( الأزهري، التهاي :278)

 .  1/290:المقاييسابن فارس، ( 279)

 . 5/16/133( ابن سيد ، المخصص:280)

 .  2/106ينظر: ابن فارس، المقاييس:( 281)

 . 11/289ينظر: ابن منظور، اللسان:( 282)

 .  13( ينظر: العنبكي، علي، الحمل على المعنى في العربية:283)

 .  19:القياس في اللغة العربيةعبد العميم، محمد، ( 284)
 .  1/474( الأزهري، التهاي :285)

 . 2/348، 461-2/460( ابن فارس، المقاييس:286)

 .  221( المالقي، رصف المباني:287)

 . 4/235، العين:( الفراهيدي288)
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 . 45( البندنيجي، التقفية في اللغة:289)

 . 2/737( ابن دريد، الجمهر،:290)

 . 239محمد، مباد  اللغة: ( الإسكافي، الخطي 291)

 . 2/266( الصغاني، التكملة والايل والصلة:292)

 .  389( المالقي، رصف المباني:293)

 .  388( الساب :294)

 . 2/33( الفراهيدي، العين: 295)

 . 35ائي، المنجد في اللغة: ( امن296)

 . 359( القالي، البارع: 297)

 . 9/307( ابن عباد، المحي : 298)

 . 471/ 2( الجوهري، الصحاح: 299)

 .  1/445( ابن فارس، المقاييس:300)

 . 182( ال عال ، فقه اللغة:301)

 1/224( السرقسطي، أبو ع مان سعيد، الأفعا ،: 302)

 .  220( الفيومي، المصباح:303)

 . 3/34دي، التكملة:المبي( 304)

 وما بعدها.   266( المقالي، رصف المباني:305)

 . 5/219( الفراهيدي، العين:306)

 1/102؛ وينظر: الفارابي، ديوان الأد :2/422( أبوعبيد، الغري  المصنف:307)

 . 4/230( ابن عباد، المحي :308)

 . 1/165( ابن فارس، المجمل:309)

 .  2/282( ابن فارس، المقاييس:310)

 . 2/6/134يد ، المخصص:( ابن س311)

 .  105علي، معاني الحروف: الحسن ( ينظر: الر ماني، أبو312)

 . 3/1256( ابن دريد، الجمهر،:313)

 .  162( الراغ ، المفردات:314)

 . 14/128( ابن منظور، اللسان:315)

 . 11/181( المبيدي، التاج:316)
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 .  125( ربيع، أحمد، المدخل إلى علم المعاجم والدلالة:317)

 . 1/427وطي، الممهر:( السي318)

 . 154-152( أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ:319)

 . 1/534( ابن دريد، الجمهر،:320)
 .  14/256( الأزهري، التهاي :321)

 . 5/1974( الجوهري، الصحاح:322)

 1/155( ابن فارس، المجمل:323)

 . 7/327( ابن سيد ، المحكم:324)
 . 1/62منظور، اللسان: ( ابن325)

 . 11/181:( الساب 326)

 .  255( المرادي، بدر الدين، الجنى الداني في حروف المعاني:327)

 5/16( الفراهيدي، العين:328)

 . 6/477:المحكمابن سيد ، ( 329)

 . 182: كفاية المتحفظابن الأجدابي، ( 330)

 . 241اللغة: ( الإسكافي، مباد 331)

 .  243( مختار، أحمد عمر، علم الدلالة:332)

 .  228تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة والتطبي  النظرية العربي لالةالد ( ينظر: الداية، فايم، علم333)

 . 12/36منظور، اللسان: ( ابن334)

؛ الساامرائي، إباراهيم، مان    148؛ القنوجي، البلغة في أصاو  اللغاة:  260يحيى، الفصي : بن ( ينظر: ثعل ، أحمد335)
 .  7سعة العربية:

(336 )2/644 . 

 . 47اللغوية: ( هلا ، عبد الغفار، علم الدلالة337)

 . 2/644( امنائي، المنتخ  من غري  كلام العر : 338)

 . 1/556( ابن دريد، الجمهر،:339)

 . 3/1255( الساب :340)

 .  5/239( الأزهري، التهاي :341)

 . 2/276منظور، اللسان: ( ابن342)

 . 7/323:العينالفراهيدي، ( 343)
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 .  2/644( امنائي، المنتخ :344)

 . 2/834( ابن دريد، الجمهر،:345)

 . 2/641( الساب :346)

 .  10/37( الأزهري، التهاي :347)

 . 131الربعي، نظام الغري  في اللغة:( 348)

 .  2/482( الجوهري، الصحاح:349)

 . 1/372( ابن عباد، المحي :350)

 . 3/11/40( ابن سيد ، المخصص:351)

 . 1/1/156( الساب :352)

 .  229تاريية، تأصيلية، نقدية: دراسة بي والتط النظرية العربي الدلالة ( ينظر: الداية، فايم، علم353)

 . 15/298منظور، اللسان: ( ينظر: ابن354)

 .  11، وينظر: الغو ، عطية، الاتساع اللغوي بين القديم والحديث:218( المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية:355)
 وما بعدها.   31( الغو ، عطية الاتساع اللغوي بين القديم والحديث: 356)

 من هاا البحث.   4( انظر:  357)

الكاريم(، مجلاة العلاوم الإنساانية،      القارآن  من العربية نماذج اللغة في المعنى توسع ( ينظر: بلعرج، بلقاسم )ظاهر،358)
 . 169م:2006، ج. محمد خيضر بسكر،، مارس9ع

 . 4/1481( الجوهري، الصحاح:359)

 . 172اللغة: ( الإسكافي، مباد 360)

 .  4/478ابن فارس، المقاييس:( 361)

 . 5/333الساب :( 362)

 .  273( الممخشري، الأساس:363)

 .  21( العبيدان، مصطفى، التوسع الدلالي:364)

 . 9/406منظور، اللسان: ؛ ابن4/15( ينظر: ابن فارس، المقاييس:365)

 . 258( فندريس، اللغة: 366)

 . 243؛ عمر، أحمد مختار، علم الدلالة:154( ينظر: أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ:367)

 .  30الدلالي: ؛ العبيدان، مصطفى، التوسع5/34الفراهيدي، العين:  (368)

 . 1/1/82( ابن سيد ، المخصص:369)

 . 2/7/53( الساب :370)
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 . 7/287منظور، اللسان: ( ابن371)

 . 14/237الساب :( 372)

حاد، في  ، فقد ذكر أن عام  لم تارد إلا مار، وا   31؛ وينظر: العبيدان/ مصطفى، التوسع الدلالي:3/375( الساب ، 373)
البقار،"، والحقيقاة أناي     ولاد  هاو  فقاا   بعضاهم  باه  وعرامر   الأهلاية البقر، ولد: اللسان، وهي قوله: "والاحرسِيل

 وجدتها وردت ثلاث مرات غير ها  المر، كما يلاحظ من ها  الحاشية وسابقتيها.  

 .  20( العبيدان، مصطفى، التوسع الدلالي:374)

 . 7/260منظور، اللسان ( ينظر: ابن375)

 . 363-2/362( الساب : 376)

 . 14/51( المبيدي، التاج:377)

 . 8/385( الساب :378)

 . 10/151( الساب :379)

 . 8/139منظور، اللسان ( ينظر: ابن380)

 . 2/26( الفراهيدي، العين:381)

 . 5/182( المبيدي، التاج:382)

 . 1993-5/1992:الصحاحالجوهري، ( ينظر: 383)

 .  346:المفرداتالراغ ، ( 384)

 .  94التاريي: المعجم مصادر من مصدرا  العامة لحن : قدور، أحمد، تراث( ينظر385)

 .  62( ينظر م لا: الم بيدي، لحن العوام:386)

(387 )1/3 . 

 .  379( ابن خلدون، المقدمة:388)

(389 )1/33 . 

 . 1/258( الفراهيدي، العين:390)

 . 3/214( الساب :391)

 . 2/672( ابن دريد، الجمهر،:392)

. وينظر: القرني، عبدال، بحث )لغاة العاماة في الصاحاح( ضامن أعماا  نادو،       5/2107:( الجوهري، الصحاح393)
 . 2/514المعجم التاريي للغة العربية: 

 . 2/389( ابن سيد ، المحكم:394)

 . 3/11/64( ابن سيد ، المخصص:395)
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 . 1/518منظور، اللسان: ( ابن396)

 . 135( الفارابي، الحروف: 397)

 . 88التاريي:  المعجم مصادر من العامة مصدرا لحن  ( قدور، أحمد، تراث398)

 .  36( العبيدان، مصطفى، التوسع الدلالي:399)

 . 1/113( ابن دريد، الجمهر،:400)

 . 1/164( الساب :401)

 في تفسير  )القا، والحو،(.   231، 118. وينظر أيضا: 1/261( ابن دريد، الجمهر،: 402)

 . 7/452:اللسانمنظور،  ابن( 403)

 . 4/353: شرح المفصل؛ وينظر: ابن يعيش، موف  الدين، 454الساب ( 404)

 . 232-3/231( الفراهيدي، العين:405)

 .  12/406( الأزهري، التهاي :406)

 . 1/285( ابن دريد، الجمهر،:407)

 . 2/1097( الساب :408)

 . 3/11/198( ابن سيد ، المخصص:409)

 . 14/269منظور، اللسان: ( ابن410)

   .5/173( ابن فارس، المقاييس:411)

 .  444( الممخشري، الأساس:412)

 . 9/416منظور، اللسان: ( ابن413)

 . 4/49( الساب :414)

 . 3/502( المبيدي، التاج:415)

 . 2/300منظور، اللسان: ( ينظر: ابن416)

 . 2/608( ابن دريد، الجمهر،:417)

 .  1/215( الأزهري، التهاي :418)

 . 3/237منظور، اللسان: ( ابن419)

 . 1/284به" يتطي  الاي الح  : النص في الجمهر،" والمحل ، و2/315( المبيدي، التاج:420)

 . 22/335( الساب :421)

 .  954( الرازي، مختار الصحاح:422)

قاومم:   لأهلاه، إلى  المساافر  وترك تخليف من الوداع معنى انتقا  . ورأيه هاا، يفسر3/138( الأزهري، التهاي :423)
 التوديع.   عند وداعا
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 . 4/294( الساب :424)

 . 6/435نظور، اللسان:م ( ابن425)

 15/369منظور، اللسان: ( ينظر: ابن426)

 . 415-414( الصغاني العبا : حرف السين/427)

 . 3/335منظور، اللسان: ( ابن428)

 .  3/372( ينظر: ابن فارس، المقاييس:429)

 . 3/338( المركشي، الاهان في علوم القرآن:430)

 . 10/344منظور، اللسان: ( ابن431)

 . 6/422:( المبيدي، التاج432)

 .  1/448( ابن فارس، المقاييس:433)

 . 8/431( الفراهيدي، العين:434)

 . 2/193( الساب :435)

 .  5/279( الأزهري، التهاي 436)

 .  68( جبل، محمد، علم الاشتقاه نظريا  وتطبيقيا:437)

 . 1/73( الشيباني، أبو عمرو، الجيم:438)

 . 2/761( الجوهري، الصحاح: 439)

 . 10/42( ابن سيد ، المحكم:440)

 . 476/ 1؛ وينظر: ابن دريد، الجمهر،:1/486( ابن فارس، المقاييس:441)

(، 40اللغوي( مجلة الخليج العربي، ماج )  النص في المحدثة المفردات دلالة تطور) ( ينظر: عبد ال، مراد حميد، بحث442)
 . 4م:2012( لسنة2-1ع )

 . 18:والجمود التحرر بين اللغوي رحيم، النقد ( العماوي، نعمة443)

 . 1/340( الفراهيدي، العين:444)

 .  148المتحفظ: ( ابن الأجدابي، كفاية445)

 وبينهما مشطور.  131؛ العجاج، رهبة، ديوانه:1/562( ابن دريد، الجمهر،:446)

، ومعنى البيت: أن البقر مطمئنة على أولادها حدي ي الولاد،، الا  تساير قطيعاا    5/1875( الجوهري، الصحاح:447)
 . 299لبيد، شرح ديوانه:قطيعا. العامري، 

دياوان  ؛ وفي طريفاي، نبيال،   268. وجحدر هو المحرزي العكلي، اللاص والبيات لاه في أماالي القاالي:     2/406( 448)
 شوقا........   برواية: ألا قد هاجني فازددت 1/173اللصو  في العصرين الجاهلي والإسلامي،: 
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 . 8/310( ينظر: المبيدي، التاج:449)

 . 199لغة وخصائص العربية:( المبارك، فقه ال450)

 .  4/58( ابن فارس، المقاييس:451)

 . 4/13/266( ابن سيد ، المخصص:452)

 .  3/366( ابن فارس، المقاييس:453)

 . 6/265منظور، اللسان: ( ابن454)

(455 )2/804 . 

(456 )1/403 . 

 . 3/12/79( ابن سيد ، المخصص:457)

 . 12/40( المبيدي، التاج:458)

 .  3/114( ابن فارس، المقاييس:459)

 .  1/3( ابن فارس، المقاييس:460)

 ( الساب .  461)

 . 9( ينظر: جبل، عبد الكريم الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة:462)

 .  3/61( ينظر: أمرها في هامش ابن فارس، المقاييس:463)

 . 61-3/60( الساب :464)

نة( في الشطرين، غير أن رواية البيات  ، وقد ورد البيت في الإصابة منسوبا له برواية )سير،( بدلا من )س3/335( 465)
 راضاي  وأو ُ  سِرْترااها  أنتر سُنر ةٍ مِن تارجمرعرنْ ، أثبتت )سنة( ورواية الديوان هي: فلا1/157في ديوان اماليين

 يرسيُرها.   من سُنر ةٍ

حدتاه   ، ومعنا : يعارض هااا الفارس في رقتاه وطولاه وقلاة لحماه شابا، الارم ، أي        74(، امر  القيس، ديوانه:466)
، 7/381منظاور، اللساان:   وبريقه، صلَّ : سنان مصقو  بالحجار، الصالبة، والنحايض: الرقيا . ينظار: ابان     

14/72 . 

 ال ااني  والقواميس، الإصدار المعاجم موسوعة: الإلكترونية اللغوية ( قمت بحصرها رقميا عن طري  برنامج المكتبة467)
http://www. islamspirit. com 

 .  3لأساس:( الممخشري، ا468)

 . 4/1620( الجوهري، الصحاح:469)

 . 1/159. أطّت الإبل: أن ت تعبا أو حنينا. اللسان:61( الأعشى، ديوانه:470)

(471 )1/106 

؛ اباان فااارس، 8/361اباان عباااد، المحااي :؛ 13/43:التهاااي المهااري، ؛ 7/286العااين( ينظاار: الفراهياادي، 472)
؛ المبيادي،  6الفياومي، المصاباح:  ؛ 1/139:اللساان  منظاور،  ؛ ابان 8/356ابن سيد ، المحكم:؛ 1/96المجمل:

 . 7/384:التاج
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؛ ابان  8/356؛ ابان سايد ، المحكام:   2/441؛ الجوهري، الصاحاح: 8/361( ينظر: ابن يعيش؛ ابن عباد، المحي :473)
الفيروزآباااادي، ؛ 1/139:اللساااانمنظاااور،  ؛ ابااان6؛ الفياااومي، المصاااباح:2/8/95ساايد ، المخصاااص: 

 . 7/384:لتاجا؛ المبيدي، 338القاموس:

 . 3/352( ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل:474)

؛ اباان ساايد ،  2/441:؛ الجااوهري، الصااحاح 13/43:؛ الأزهااري، التهاااي  7/286( الفراهياادي، العااين 475)
؛ 1/139:اللساان منظاور،   ؛ ابان 6؛ الممخشاري، الأسااس:  2/8/95؛ ابن سيد ، المخصاص: 8/356المحكم:

 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338الفيروزآبادي، القاموس:

 . 1/139منظور، اللسان: ؛ ابن8/356( ينظر: ابن سيد ، المحكم:476)

 8/361:( ابن عباد، المحي 477)

 ( الساب  نفسه.  478)

 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 1/139منظور، اللسان: ( ينظر: ابن479)

منظاور،   ابان ؛ 8/356؛ ابان سايد ، المحكام:   2/441:؛ الجوهري، الصاحاح 7/27البخاري: ( البخاري، صحي 480)
 . 7/384:التاجالمبيدي، ؛ 1/139:اللسان

؛ اباان ساايد ،  8/356؛ اباان ساايد ، المحكاام:  13/43:؛ الأزهااري، التهاااي  7/286( الفراهياادي، العااين: 481)
؛ 6:؛ الفيااومي، المصااباح 1/139:اللسااانمنظااور،  ؛ اباان6:؛ الممخشااري، الأساااس 2/8/95المخصااص:

 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 388الفيروزآبادي، القاموس:

؛ اباان فااارس،  1/96اباان فااارس، المجماال:  ؛ 8/361:؛ اباان عباااد، المحااي   2/441:( الجااوهري، الصااحاح 482)
 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338؛ الفيروزآبادي، القاموس:1/139منظور، اللسان: ؛ ابن1/106المقاييس:

 .  1/106؛ ابن فارس، المقاييس:1/96:( ابن فارس، المجمل483)

 . 6/159، اللسان:منظور ( ينظر: ابن484)

 . 2/7/4( ينظر: ابن سيد ، المخصص485)

؛ اباان فااارس،  2/441:؛ الجااوهري، الصااحاح 8/361:اباان عباااد، المحااي  ؛ 13/43:( الأزهااري، التهاااي  486)
 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338؛ الفيروآبادي، القاموس:1/139منظور، اللسان: ؛ ابن1/96المجمل:

؛ ابان فاارس،   2/441:؛ الجاوهري، الصاحاح  3/724بيد، الغري  المصانف: ؛ أبو ع7/286( الفراهيدي، العين:487)
؛ 6:؛ الممخشاري، الأسااس  3/12/168؛ ابان سايد ، المخصاص:   8/356؛ ابن سيد ، المحكام: 1/96المجمل:

 .  7/384:التاج؛ المبيدي، 338؛ الفيروزآبادي، القاموس:1/140منظور، اللسان: ؛ ابن6الجوهري، المصباح:

؛ المبياادي، 338؛ الفيروزآبااادي، القاااموس: 1/139منظااور، اللسااان:  ؛ اباان8/356كاام:( اباان ساايد ، المح 488)
 . 7/384:التاج

الفيروزآباادي،  ؛ 1/139:اللساان منظاور،   ؛ ابان 8/356؛ ابان سايد ، المحكام:   8/361:( ينظر: ابن عباد، المحي 489)
 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338القاموس:
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. 7/387:التاج؛ المبيدي، 1/139منظور، اللسان: ؛ ابن8/356، المحكم:؛ ابن سيد 26( مهلل بن ربيعة، ديوانه:490)
 والمعنى إذا دعوتهم أجابوا.  

اباان عباااد، ؛ 13/3:؛ الأزهااري، التهاااي 2/430؛ أبااو عبيااد، الغرياا  المصاانف:7/286( الفراهيادي، العااين 491)
؛ ابان  1/106اييس:؛ ابن فارس، المق1/96؛ ابن فارس، المجمل:2/441:؛ الجوهري، الصحاح8/361:المحي 

منظااور،  ؛ اباان6:؛ الممخشااري، الأساااس 3/10/190؛ اباان ساايد ، المخصااص: 8/356ساايد ، المحكاام: 
 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338؛ الفيروزآبادي، القاموس:1/139اللسان:

جن يُفَجر اين أَي يفار    1/140اللسانمنظور،  ؛ ابن2/441:الجوهري، الصحاح، 2/121( البيت في ديوان اماليين492)
بأَيديهن لاينا  الاماء أَعناقهن لقصرها، يعناي حُمْرا  وردت الاماء. والعرارْمرض: الطحلا ، وجعلاه مستأْسادا      

 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 1/140منظور، اللسان . ينظر: ابنكما يستأْسد النبت. والناجيل: النم  والطين

، فالنبت قاد طاا  في مجااري المااء     1/106س، المقاييس:؛ ابن فار1/96؛ ابن فارس، المجمل:20( الحطيئة، ديوانه:493)
 إلى الرياض )القريان(، وزهر  يميل إلى الشمس.  

؛ 1/140منظور، اللسان: ؛ ابن6:؛ الممخشري، الأساس13/43:؛ الأزهري، التهاي 7/286( الفراهيدي، العين494)
: مُسْتأْسِدا  ذِبَّانُاهُ في غَيْطَالِ ياارقُلْنر    341. وأثبت أعلا  رواية العين، أما رواية الديوان:7/384:التاجالمبيدي، 

 للرائدِ: أَعْشربْتر، انْمِِ 
والمعنى أن النبت طا  والتف حتى ك ر صوت الابا  به دلاله على ك رته، فكأنه دليل للباحاث عان العشا      

 على النمو  بالمكان.  

ابان عبااد،   ؛ 13/43:هاري، التهااي   ؛ الأز2/1092؛ ابان درياد، الجمهار،:   7/286( ينظر: الفراهيدي، العاين 495)
؛ الفياومي،  6:؛ الممخشري، الأساس8/356؛ ابن سيد ، المحكم:2/441:؛ الجوهري، الصحاح8/361:المحي 

 . 7/384:التاج؛ المبيدي، 338؛ الفيروزآبادي، القاموس1/140منظور، اللسان: ؛ ابن6المصباح:

 بالصيد.   ء( تتطاو  للصيد لإيسادها؛ أي: لإغرائهاكلا  الصيد )الضرا. والمعنى أن 73( الأعشى، ديوانه:496)

 . 1/140منظور، اللسان: ؛ ابن13/43:؛ وينظر: الأزهري، التهاي 40( رهبة، ديوانه:497)

؛ 6؛ الجاوهري، المصاباح:  8/361:ابن عبااد، المحاي   ؛ 13/43:؛ الأزهري، التهاي 7/286( الفراهيدي، العين:498)
 . 7/387:التاج؛ المبيدي، 1/140منظور، اللسان: ابن

 . 8/361:( ابن عباد، المحي 499)

 .  124( ينظر: ابن قتيبة، الأنواء في مواسم العر :500)

 .  126( ينظر: الساب :501)

 . 25:البحث الدلالي عند ابن جنيزاد،، حاجي، ( 502)

 .  266رشاد، المعجم العربي في القرن العشرين: ( الحمماوي، محمد503)
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 في روايات غسان كنفاني النهايات السردية

 د. أحمد بن سعيد العدواني

 البحث ملخص

وايات غسان كنفاني المكتملةة  استقراء النهايات السردية في ر البحث إلى يهدف
عائد إلى حيفا(، رغبة في التعةرف علةى    -أم سعد -ما تبقى لكم -)رجال في الشمس

الخصوصية البنائية لنصوصه الروائية، في ظل وعيه بوظيفة الأدب، المسةتند إلى نرريةة   
الانعكاس، وطريقة معالجته للقضية الفلسةيينية الةا انةبن بهةا، ورَصَةدَ اولاتهةا،       

 لتزامه مونفاً محدداً في جميع رواياته. وا

وند حاول البحث الونةوف علةى دلالات مقيةع النهايةة، وع نتةه بالدلالةة       
الكلية للرواية، ثم رصد ع نته ببقية عناصر الرواية، وع نته بمقيع البداية والعنوان 

 تلفة. وفصول الرواية. إضافة إلى محاولة عقد مقارنة بين النهايات في رواياته المخ

حيث جاءت نهايات رواياته ذات دلالة واضحة، تتمحور حول فكرة التحول، 
ومتضمنة مونفاً محدداً يحفز القارئ نحو التغيير، يقبن فيها الفعل بالصوت، في مقابةل  
حالة )الصمت/ الموت( الذي تبدو عليها موانف شخصياته خ ل الرواية. فنهايةات  

يرهر خ ل الرواية، أو في بدايتها، بوصفه السةبيل   رواياته تتضمن المونف النقيض لما
للخروج من حالة العجز والهزيمةة. كمةا امتةاغت غالةا رواياتةه بنهايةات مفتوحةة،        

 تتضمن مونفاً استشرافياً تفاؤلياً، يتخلق فيه الأمل من رحم المعاناة. 
 

 كنفاني -غسان -السردية -النهايات الكلمات الدالة:
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The endings narrative in the novels of Gassan Kanafani 

Dr. aladwani ahmad saeed 

Summary 

The research aims to investigate narrative endings in the 
completed novels of GhassanKanafani (Men in the Sun, What is 
left to you, Saad's Mother, Returning to Haifa) in an attempt to 
recognize the peculiar structure of his narrative texts, in the light of 
his awareness of the function of the literature which is based upon 
the theory of reflection, and how he handled the Palestinian cause, 
whose movements he observed and committed to a definitive stance 
towards in all of his novels.  

In addition, the research tries to understand the implications of 
the narrative ending, and its relations the whole implications and 
semantics of the novel, and of the other elements of the novel, and 
its relations to the narrative beginning, title, and chapters of the 
novel. in addition, the research tries to make a comparison between 
the different endings in his novels.  

The novels end with concise and condensed indications, 
including a definitive position which urges the reader towards 
action and change. These narrative endings relate action to voice, as 
opposed to the case of relating silence to death, who looks upon the 
positions of his characters through the novel.  

The end of his novels exhibit a contrasting attitude to the one 
shown in the beginning of the novel, where he describes his 
beginnings as a way out of the helpless and defeated state.  

Also, most of his novels are characterized with open endings 
which include a contemplative stance into the future, in the midst of 
the controversial past (Nakba) and the present (revolution), which 
dominates his vision of the cause, and the duality of the exit and 
return.  

Key words: Endings, Narrative, Ghassan, Kanafani. 
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 النهايات السردية

 في روايات غسان كنفاني.

 : مدخل

ولعل ، حريت أجزاء النص الأدبي وع ناتها باهتمام النقد منذ مراحله الأولى
في ظل اخت ف طبيعة ، بدايات النصوص الأدبية ونهاياتها ند وجدت الاهتمام الأكبر

وند أشةار أرسةيو إلى أهميةة ذلةك فةذكر أن      . والغايات المكتوبة لها، تلك النصوص
كما حفلت المدونة النقدية  .(1) أ أو تنتهي كيفما اتفق"يجا ألا تبد، "الحبكة الجيدة البناء

المقدمةة  : )مثةل ، المتعلقة بذينك المونعين خصوصاً( 2) العربية بالعديد من المصيلحات
 (. الخاتمة والمقيع والانتهاء: )في مقابل(، والاسته ل والميلع والابتداء

سةواء في  ، نهايةة وند اهتمت الدراسات السةردية الحديثةة بمةونعي البدايةة وال    
ذلةك أنهمةا تمةث ن    ، ع نتهما بالنص السردي عموماً أو ع نة إحةداهما بةالأخرى  

وبةين ككنةات   ، من جهة( المرجع) والوانع( التخييل) التخوم الفاصلة بين عالم النص
إضافة إلى "أن بداية أو نهاية نص ، من جهة أخرى( القارئ) والتلقي( المؤلف) الإبداع

غير  .(3) باتيجية حيث يتمركز المعنى وحيث يبتدئ ويتم الأثر المتونع"ما هي موانع اس
أنه من الم حظ أن الاهتمام الذي حريت به البدايات كان أوفر حراً من ذلك الةذي  

وهةو الأمةر الةذي يلحرةه المتتبةع       .(4)على نحو ما يؤكد فليا هامون، لقيته النهايات
 . لحديثةلذلك حتى في الدراسات السردية العربية ا

اني ناً من نةوانين ذلةك   ، تتفاوت طبيعة النهايات بين أجناس الأدب المختلفة
فثمة أجناس تقةنن نهاياتهةا كالحكايةات المثلياةة المنتهيةة      ، الجنس والوظائف المنوطة به

والمقامة الةا تكشةف نهايتهةا حيلةة المكةدي      ، والخيبة الدينية المنتهية بالدعاء، بالعبرة
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وند عد الشك نيون الروس  .(5)اجيديا الا ينتهي مسارها الحدثي بالموتوالب، وتبرره
إلى أن ( إيخنبةاوم ) حيةث يةذها  ، نهايات النصوص ضمن معةايير التجنةيس الأدبةي   

بخ ف الرواية الةا تكةون   ، نهايات الأنصوصة تميل لأن تكون حاسمة وغير متونعة
القةول إن النصةوص السةردية     وبشكل عام يمكةن . نهايتها في كثير من الأحيان هادئة

وعليه فإن نهاياتها تثير من الإشةكالات مةا لا   ، الحديثة أكثر ميً  نحو التفرد والمخالفة
  .(6) تثيره النصوص القديمة



 د. أحمد بن سعيد العدواني 

 103                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

 مفهوم النهاية السردية

 : تعريف النهاية وحدودها-1

، اءوهةو النهة  ، حيث ينتهي إليها الشيء، ترتبط الدلالة المعجمية للنهاية بالغاية
فالنون والهاء والياء أصل  .(7) بلغ نهايته: وانتهى الشيء وتناهى ونهَّى، يقال بلغ نهايته

: ونهايةة كةل شةيء   ، بلغته إيةاه : ومنه أنهيت إليه الخبر، صحيح يدل على غاية وبلوغ
  .(8) غايته

نرةراً لاخةت ف   ، ويتداخل في اصي ح الدارسين مصيلح النهاية مةع الخاتمةة  
حيةث تشةير الخاتمةة في    ، وتباين آراء النقاد بين المصيلحين، وغاياتها طبيعة النصوص

يُةذكر  ، يغلا أن يكون طةوي ً ، معجم المصيلحات الأدبية "إلى الجزء الأخير من نص
فيه بإيجاغ أغراض النص أو النتائج الا وصل إليها البحث أو آخر تيورات الأحداث 

ديات فيشير إلى أن "النهاية تتبع أحداثاً سابقة أما ناموس السر .(9) إن كان النص روائياً"
 وتؤشةةر لحالةةة مةةن الاسةةتقرار، ولا تكةةون متبوعةةة بغيرهةةا مةةن الأحةةداث ، عليهةةا

أو ، كذلك فإن النهاية تلعا دوراً مهماً في إعيةاء "الانيبةاع بةان السةرد     .(10)"(النسبي)
يةة تولةد عنةد المتلقةي     نها؛ وتمنحها وحدة وتماسكاً نهائيين، المتتالية السردية ند انتهت
  .(11) شعوراً بالاكتمال والغائية"

الخاتمةة   ومن خ ل مقارنة السيانات الا ترد فيها هاتان الكلمتةان يُ حةظ أن  
أمةا النهايةة فبتةبط بمة ل     (، عمليةة الكتابةة  ) مرتبية أكثر بالممارسة الخاصةة بةالمؤلف  

ولكةن مةع ذلةك    . لتاويةل وهو أمر يتعلق بتتابع السرد وفضاء ا، الأحداث وتيوراتها
وإن كانةت معرةم   ، يبقى الفصل بينهما عسيراً في استعمالات النقد العربةي المعاصةر  

 . دراسات السرد تميل إلى استعمال مصيلح النهاية
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، من البدهي أن يحتل مقيع النهاية في مونعه الجزء الأخير من الةنص الروائةي  
واني ناً مةن مبةادئ السةردية    ، وأن يكون حد انتهاء ذلك المقيع آخر كلمة في النص

إذ ، فإن الحد الذي يبتدئ به مقيع النهاية سيتعين اسةتناداً إلى اةولات السةرد نفسةه    
 : يمكن الاعتماد على نرائن من نبيل

أو الانتقال من سةرد الأحةداث إلى الوصةف أو التعليةق     ، تغير الصوت السردي -1
 . الختامي للراوي

، خ صةة القةول  ، أخةيراً ) لكلمات الدالة على الختاممثل ا، وجود نرائن تعبيرية -2
 (. الخ ..وهكذا

كالرجوع إلى أول السير أو ترك بياض سةردي  ، الاعتماد على المعييات الشكلية -3
  .(12)فاصل

 . اشتمال بعض الروايات على جزء خاص بالنهاية ضمن تقسيمها -4

وهةي  ، ية النهائيةة إن طبيعة مونع النهاية السردية يقتضي التحول نحةو "الوضةع  
فتعرض حال تلك الشخصيات بعد التحولات الا عرفتهةا مسةاراتهم   ، عكس الأولى

مةن حيةث تعريفهةا     لذلك فإن الحديث عةن النهايةة   .(13) الحياتية كما يعرضها السرد"
 . وحدودها ونضاياها يقبن بالحديث عن البداية ولكن من جهة مقابلة

 أنواع النهايات ووظائفها: -2

فبةاخت ف  ، سلم به أن الع نة بين الأنةواع والوظةائف لاغمةة مسةتتبعة    من الم
على أن ذلك الاخةت ف  . الوظيفة الا تضيلع بها النهاية السردية يختلف نوع النهاية

بل ند تسهم ذائقة ، والمبدعين أنفسهم، خاضع لتنوع الاتجاهات الفنية والحقا الزمنية
 . لنهاياتالتلقي في التوجيه نحو نوع معين من ا



 د. أحمد بن سعيد العدواني 

 105                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

 : ويمكن تحديد سمات النهايات الروائية الجيدة في الآتي

 .  أن تكون مرضية بمقدرتها على الإجابة عن الأسئلة الا نامت من أجلها الرواية -1

 . أن تكون مناسبة ليبيعة الموضوع الذي نامت عليه الرواية -2
 . با به القارئباحتوائها على أمر لم يتن، أن تكون مثيرة لنوع من الدهشة -3
 .(14)ومتناسبة مع ما ندمته الرواية سابقا، أن تكون منيقية ومقنعة في الونت ذاته -4

فهنةاك  ، وعلى الإجمال يمكن التمييز بين نةوعين رئيسةين للنهايةات في الروايةة    
ويتم فيها الإجابة عن ، تكتمل فيها الأحداث ويتضح م ل الشخصيات، نهايات مغلقة
أمةا النةوع الثةاني فهةو النهايةات      . النوع أنرب إلى رضا القةارئ  وهذا، جميع الأسئلة

ليكةون  ، ويقوى فيها تشويق القةارئ ، المفتوحة الا تبقى مشرعة على احتمالات عدة
وترتبط النهايات المغلقةة بالروايةات    .(15) مشاركاً في تصور النهاية واديد احتمالاتها

، و تلك النهاية من خ ل نةرائن عةدة  حيث يحيل السرد فيها نح، التقليدية بشكل أكبر
ليكون أكثر توافقةاً مةع   ، سواء على مستوى بنية الرواية أو السائد في الأعمال السابقة

وند وصف هنري جيمس تلك النهايات التقليدية الا تنيلةق مةن   . أفق انترار القرااء
لمفتوحةة في  في حين كان هو رائةداً للنهايةات ا  (، جمع الشمل) نررة مثالية للحياة باسم

  .(16) وكثيراً ما كان ينهي رواياته في منتصف محادثة، الرواية الحديثة

إذ ، إن التمييز بين نميي النهاية المغلقة والمفتوحة ياخذ في اعتباره مونف القارئ
كما لها أفق انترةار وتونةع   ، يمكن القول إن "لكل نهاية ميثاناً ضمنياً مع نارئ مفبض

كما تكمن أهمية النهايةات اني نةاً مةن البعةد      .(17) والتخييا" يباوح بين الاستجابة
فهي "مهمةة وفاعلةة للمكونةات السةردية الأخةرى في العمةل       ، الخيي التعانبي للسرد

  .(18) بوصفها أسباباً حقيقية لها"
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اني ناً من اليبيعة اللغوية فإن الرواية تعمل وفق نرام إشةاري يحمةل رسةالة    
، ونهاية الرواية هي الموضع الذي يكتمل فيه النرام الإشاري، عبر مجموعة من الدوال
وعليهةا يبتةا   ، وهي بذلك صاحبة التاثير الأخةير في القةارئ  ، وتكتمل فيه الرسالة

كما أن مونع النهاية على التخةوم الفاصةلة بةين     .(19) كثيراً مونف القارئ من الرواية
ذلك أنهةا  ، بين بقية أجزاء الرواية عالمي الخيال والوانع يجعل ع نتها بالمرجع الأنوى

. إلى عالم الوانع اليومي، هو عالم الحكاية، "تخرج القارئ من عالم جميل دخل فيه برضاه
لأن الخاتمة امل عادة مونف ، وكثيراً ما تشكل الخاتمة سبباً للتوتر بين الكاتا والقراء

  .(20) الكاتا من موضوع روايته"

 : الروائية ديث عن ستة أنماط للنهايةوبشيء من التفصيل يمكن الح

وهةي النةوع   ، الا يحل فيها البيل المشكلة بشكل نهائي ودنيةق ، نهاية التلخيص -1
 . السائد في الروايات التقليدية

 . يشارك فيها القارئ برسم نهاية مناسبة، غير مقيدة بنهاية محددة، نهاية فكرية -2
ليبقةى القةارئ متشةوناً    ، محات المستقبليةالا ترسل بعض الل، نهاية الاستشعار -3

 . لمعرفة أمور ستبتا على ما بعد حل العقدة
تلك الا تضيف حوادث أو تةاثيرات عاطفيةة بعةد اقةق     ، نهاية الهبوط المفاجئ -4

فمع أن الرواية كان من الممكن أن تنتهي نبل ذلك التيةور إلا أنةه يعمةل    ، الحل
 . على اسينها

الةا تسةتعمل كلمةة أو مقولةة أو فكةرة أو وسةيلة أخةرى أداة        ، نهاية التحليةل  -5
عادة ما تكون جزءاً من المعلومةات الةا اسةتعملت في حبكةة الروايةة      ، للتحليل

 . وأثرت فيها
بمعنةى أن تبةدأ الروايةة ةالةة     ، فإنها تمثل النقيض التام للبدايةة ، النهاية المعكوسة -6

  .(21) وتنتهي بنقيضها
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الت غم بين النوع والوظيفة فإنه يمكن إجمال وظائف النهاية في اني ناً من مبدأ 
. ويةتعين حةده المةادي   ، حيث يكتمل النص لغويةاً ، الوظيفة الإغ نية: ث ث وظائف

الا تتحقق من خ ل مشاركة المتلقةي في صةياغة الةنص وإعةادة     ، والوظيفة التوليدية
لكنها أوسع ، وهي مرتبية بالتوليدية ،والوظيفة التخييلية. اعتماداً على المتحقق، بنائه
  .(22)امتداداً للسابق، حيث تتحفز مخيلة القارئ وتستثار لبناء متخيل جديد، منها

بةين انبثةاا السةرد    ، في ع نةة تناظريةة  ، كما تةرتبط النهايةة بالبدايةة الروائيةة    
ة الةا  فمونع النهايةة يمثةل البةؤرة الدلالية    . تغدو معه النهاية صدى للبداية، وانغ نه

، ةيث يتجلى التفسير لكثير من الموانف والأحداث، تتجمع فيها كل إشارات العمل
أن يكون في مسةتوى   -بدافع التفكير فيما نرأه–بل إن القارئ "ملزم عند نهاية القراءة 

فالعمةل السةردي لةه     .(23) تذكر أطوار أحداث البداية في سياا عقد بعض المقارنةات" 
وهةذا  ، م البداية مع النهاية يعيي الانيباع بتماسةك السةرد  وانسجا، وحدته العضوية

لأن البداية تيةرح الأسةئلة   ، المونع مناسا ليعبر من خ له الكاتا عن رؤيته للحياة
وعليه فإنةه  ، والخاتمة بتقديم الأجوبة عليها، وتثير القضايا الا يتكفل السرد بتحولاته
  .(24)دراك مدى التغيير الحاصلمن المفيد مقارنة النهاية بوضعية الابتداء لإ

وهكذا ن حظ أن أنواع النهايات ووظائفها مرتبيةة بع ئةق ذلةك المونةع مةع      
سواء على مسةتوى المبةدع أو   ، أطراف الخياب ومكونات السرد وبنية النص ودلالته

فالنهاية "موضع يةب  فيةه   . المتلقي أو البداية أو المرجع أو العناصر المكونة للسرد نفسه
ويسعى فيةه إلى مضةاعفة التةاثير في القةارئ     ، ؤلف اكتمال الخياب وانفتاحه في آنالم

حتى يسبجع عناصر القصة عبر إعادة القةراءة أو التةذكر وياخةذ الخيةاب في كليتةه      
  .(25) شكلياً ودلالياً"
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 : (26) حول تجربة غسان كنفاني الروائية

لروايةة كمةا ارتةبط    ارتبط اسم غسةان كنفةاني بالقضةية الفلسةيينية في مجةال ا     
أيهمةا  ، ولعل السؤال الأغلي الذي طرحه النقد وما يةزال . في مجال الشعر درويش بها
يكيفنا مةن طةرح هةذا التسةاؤل التاكيةد علةى أن        .؟المبدع أم الموضوع، يصنع الآخر

فسخر نلمه ، غسان كنفاني عاش حياته الإبداعية ضمن مصيره الذي أوجده فلسيينيا
يقةول غسةان كنفةاني في هةذا     . وغلا ذلك على إبداعه الروائي ،لخدمة تلك القضية

لقد حاولت كتابة ، "إن حياتي السياسية نتجت عن كوني روائياً وليس العكس: السياا
ولقةد رأيةت أن هنالةك    . نصة شعبي الفلسيي  نبل أن تتبلور أمامي الرؤية السياسية

  أتضاءل كثيراً لو لم أكن روائياً في وأن، شيئاً ما ينقص  إن لم أنخرط في الحياة السياسية
  .(27) نفس الونت"

فعةاش حياتةه الإبداعيةة    ، نشا غسان كنفاني في ظروف النكبة وحياة المخيمات
حيةث انضةم في منتصةف    ، منشةغ  بةالهم السياسةي   ، ملتزماً تجاه القضية الفلسةيينية 

الناطقةة  ( أيالةر ) ونشر أولى نصصةه بمجلةة  ، الخمسينيات إلى حركة القوميين العرب
م التحةق بالعمةل في مجلةة    1960وفي بدايةة  ، وعمل محرراً بها فيما بعد، باسم الحركة

، م1967 -م1963ذات التوجه الناصري بةين  ( المحرر) ثم رأس ارير جريدة، الحرية
الناطقةة باسةم الجبهةة الشةعبية لتحريةر      ، الأسبوعية( الهدف) ليتولى بعدها ارير مجلة

فقد كان عضواً بارغاً في الجبهة الشةعبية منةذ ظهورهةا متبنيةة     . م1969عام ، فلسيين
وكان ناطقاً رسميةاً باسمهةا حتةى    ، أسهم في كتابة برامجها وبياناتها، النهج الاشباكي

وهةو في سةن   ، علةى أيةدي المخةابرات الإسةرائيلية    ، م في بةيروت 1972اغتياله عام 
 . السادسة والث ثين
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واياتةه النزعةة الوانعيةة الاشةباكية وفةق ذلةك       لم يكن غريباً أن تغلا علةى ر 
وأن يحةاول سةبر أعمةاا    ، المستند إلى تصةور أيةديولوجي  ، المونف النضالي الشمولي

فقةد انيلةق في فهمةه للفةن     . ذلك الوانع للونوف علةى أسةباب الأغمةة الفلسةيينية    
 الوانةع  إدراكاً منه ليبيعة الع نة الجدلية بين(، الانعكاس) والأدب من مبادئ نررية

وجعل من أدبه وسيلة للتنوير ونشر الةوعي  (، الوعي) والأدب( الوجود الاجتماعي)
للإسهام في التغيير والثورة علةى ذلةك   ، وتعميق فهم الوانع وتوحيد المونف الجمعي

ونةد كةان   . وفق رؤية استشرافية تفاؤلية يتحقق فيها العدل والس م، الوانع المبدي
وهةو مةا يؤكةد    ، على أن تكون نصصه وانعية مئة بالمئةة  غسان كنفاني يصرح ةرصه

ومدى استعداد الفنان لأن يجعل فنه في خدمة ، "مدى الت غم بين الفن ونضية الإنسان
وندرتةه علةى الاحتفةاظ بةالتواغن الضةروري بةين الإثةارة الفنيةة المتجةددة          ، الشعا

  .(28) والحاجة الشعبية المتيورة"

وعي تةام ةةدود الماسةاة الفلسةيينية لةيس علةى       لقد كان غسان كنفاني على  
"عنةدما أكتةا عةن عائلةة     : حيةث يقةول  ، المستوى العربي فقط بل في بعدها الإنساني

ولا توجةد حادثةة في العةالم غةير     ، فإنما أكتا في الوانع عن تجربةة إنسةانية  ، فلسيينية
الحقيقةةة  وعنةةدما أصةةور بةةؤس الفلسةةيينيين فانةةا في. متمثلةةة في الماسةةاة الفلسةةيينية

  .(29) أستعرض الفلسيي  كرمز للبؤس في العالم أجمع"

القصصةية والمسةرحية   ، خلّف غسان كنفةاني العديةد مةن الأعمةال الإبداعيةة     
لكن اغتياله في مقتبةل العمةر حةال دون اسةتكمال بعةض تلةك الأعمةال        ، والروائية
: نبةل وفاتةه وهةي   لذلك ستقتصر الدراسة على رواياته المكتملة الا أنجزها ، الروائية

عائد إلى ، )م1969( أم سعد، )م1966( ما تبقى لكم، )م1963( رجال في الشمس)
 . م1969( حيفا
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 أولًا: رواية )رجال في الشمس(. 

رغبة في الةدخول  ، يتسللون حتى العراا، تقدم الرواية حكاية أربعة فلسيينيين
صةفقة مةع أحةد     وفي البصةرة يبرمةون  ، إلى الكويت والبحث عن فرصة لحياة أفضةل 

لكن تاخره في النقية ، ليجتاغ بهم الحدود داخل صهريج الماء، من جنسيتهم، المهربين
 . الحدودية بضع دنائق إضافية يجعل الموت نهاية رحلتهم تلك

يمكن اديد مقيع النهايةة السةردية في هةذه الروايةة اسةتناداً إلى اكتمةال دورة       
اف أبةو الخيةزران مةوت الرجةال الث ثةة      واكتش، الأحداث بعد فشل محاولة التهريا

ثم محاولته إخفاء آثار ، وإخراج جثثهم وإلقائها بجوار مرمى النفايات، داخل الصهريج
تجريدياً بتولةد فكةرة ملحةة ومغةايرة     ( النهاية) ليكون المقيع التالي، عج ت شاحنته

قال نحةو وضةعية   الررفية من الانت( حين) فضً  عما توحي به(، مفاجئة) تماماً لما سبق
 . أخرى

"حين وصل إلى باب السيارة و رفع سانًا إلى فوا تفجرت : نقرأ في مقيع النهاية
بقي وانفًا متشنجًا في مكانه محاولًا أن يفعل شةيئاً، أو يقةول    ...فكرة مفاجئة في رأسه

فكر أن يصيح إلا أنه ما لبث أن أحس بغباء الفكرة، حاول أن يكمل صعوده  ...شيئاً
لقد شعر بان رأسه على وشةك أن   ...السيارة إلا أنه لم يشعر بالقوة الكافية ليفعلإلى 

و صعد كل التعا الذي كان يحسه فجاة، إلى رأسه وأخذ يين فيةه حتةى أنةه     ،تنفجر
 ...ولكنهةا كانةت مةا تةزال هنةاك      ...احتواه بين كفيه و بدأ يشد شعره ليزيح الفكرة

وارى، التفت إلى الوراء حيث القى بالجثةث، إلا  كبيرة داوية ضخمة لا تتزعزع ولا تت
أنه لم ير شيئاً، و لم تجد النررة تلك إلا بان أوندت الفكرة ضةراماً فبةدأت تشةتعل في    

و فجاة لم يعد بوسعه أن يكبحها داخةل رأسةه أكثةر فاسةقط يديةه إلى جنبةه        ...رأسه
 . وحدا في العتمة وسع حدنتيه
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لمةاذا لم يةدنوا جةدران    ) -: على لسانه انزلقت الفكرة من رأسه ثم تدحرجت
 ؟ ( الخزان

دار حول نفسه دورة ولكنه خشي أن يقع فصةعد الدرجةة إلى مقعةده و أسةند     
 ؟ لماذا؟ لماذا لم تقولوا؟ لماذا لم تدنوا جدران الخزان -: رأسه فوا المقود

 : وفجاة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى

  .(30)"؟لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لم تقرعوا جدران الخزانلماذا ؟ لماذا لم تدنوا جدران الخزان -

، إلى اكتمال الحدث وفةراغ الشخصةية مةن الفعةل    ( حين) تشير القرينة الررفية
الانتقال إلى حالة ومونف مغاير لمةا  ( تفجرت في رأسه فكرة مفاجئة) كما تؤكد عبارة

ث تتكةرر فيةه   حية ، ليغلا على مقيع النهاية بعد ذلك طابع التامل والتحليةل ، سبق
لمةاذا لم  : )وصولًا إلى السةؤال المحةوري في الروايةة   ، ضمن ث ثة مواضع( فجاة) كلمة

 ؟(. يدنوا جدران الخزان

ذلةك أن الشخصةيات الةث ث    ، يمثل السؤال السابق البؤرة الدلالية في الرواية
تبحةث عةن   (، مةروان  -أسةعد  –أبةو نةيس   ) الا تنتمي إلى أجيةال فلسةيينية ث ثةة   

ليكةون المةوت   ، ا الفردي من خ ل خوض غمار الرحلة بعيةداً عةن الةوطن   خ صه
فقد كان الموت العبثي نتيجة لقبول تلك الشخصيات الصةمت داخةل   . مصيراً حتمياً

هكةذا  . لعل أحةداً أن ينقةذها  ، دون أن ااول حتى لفت الانتباه إلى وجودها، الخزان
، صةحابها الخنةوع والاستسة م   يواجه غسان كنفاني القضةية الفلسةيينية الةا نبةل أ    

وهو الاحتجاج ورفع ، والتونف عن فعل أبسط شيء، والبحث عن الخ ص الفردي
 . الصوت
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لتكون سةؤالًا أبةدياً يقةرع    ، من الواضح أن النهاية الروائية ند كتبت بوعي تام
بعد أن اختاروا مواجهة الهزيمةة بالصةمت أو مغةادرة    ، آذان الفلسيينيين في كل مكان

فكان الموت العبثي الصامت سواء داخل الوطن ، والهروب من مواجهة الوانع الوطن
تسع مةرات في مقيةع   ؟( لماذا) وخصوصاً في ظل تكرار اسم الاستفهام، أو بعيداً عنه

حل البحث ، فالرواية "صرخة احتجاج ورفض للحل الميروح في الخمسينيات. النهاية
ويمكن الةذهاب بعيةداً في    .(31) والصبر"عن الخ ص الفردي بمواجهة الهزيمة بالصمت 

، بمدة الحمل الا تستغرا تسعة أشهر، تسع مرات( لماذا) تاويل تكرار اسم الاستفهام
 . ليكون من بعدها ولادة وفجر جديد للقضية الفلسيينية

هذه النهاية الماساوية ليست إلا واحداً من المصائر الماساوية الا تنترر كل مةن  
ويعلق الةدكتور إحسةان عبةاس عليهةا     . نضيته والاستس م للوانعيقبل التخلي عن 

"الحق أنها نصة آسرة متوحشة تنشا أظافرها في القارئ ةيث لا تدع لةه منهةا   : نائً 
لماذا تم ذلك : )وسؤال خائف مفزع يعتصر وجدانه كله، ويخرج منها في النهاية، فكاكاً
وافيةزاً نحةو إعةادة    ، واجهة صةريحة فالنهاية تتضمن م .(32) "( وأي مصير هذا؟ كذلك

النرر في سبا الماساة الحقيقي والخروج من حالة الصمت الا كان ثمنها باهرةاً نحةو   
في ، من خة ل الاحتجةاج والصةوت   ، المواجهة والفعل حتى وإن كان بانل مستوياته

 . إشارة واضحة إلى ع نة الرواية بمرجعها الخارجي المتمثل في القضية الفلسيينية

في مشهد ، لم يكن غريباً أن تكون نهاية الرواية مغلقة بموت الشخصيات الث ث
وأن يكون التعليق الختامي لأبي ، حين رضيت بالصمت والاستس م للوانع، ماساوي
بعةد  ، فامتهن التهريةا ، الذي فقد رجولته، والمناضل السابق، نائد الشاحنة، الخيزران

في إشةارة  ، مةدعياً المعرفةة التامةة   ، لخ ص الموهةوم أن تكفل بنقل أولئك الث ثة نحو ا
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، رمزية إلى فشل القيادة السياسية في الخروج بالشعا الفلسيي  نحو اليريق الصةحيح 
 . على نحو ما تعكسه دلالتا الصحراء والخزان، أثناء النكبة وبعدها

وضةعيتين متقةابلتين في   ( الاستسة م/ الفعةل  ( )الصمت/ الك م) تمثل ثنائية
وحةين نقةارن النهايةة بالبدايةة نجةد أن      ، بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، لروايةا

من خ ل أبةي نةيس الةذي يتحسةس صةوت      ، التقابل نفسه حاضر بين بداية الرواية
فبدأت الأرض ، "أراح أبو نيس صدره فوا الباب الندي. عاجزاً عن اديده، الأرض

فوا الباب يحس ذلك الوجيا كانما نلا في كل يوم يرمي بصدره  ...تخفق من اته
فالصوت الغائا الذي يتحسسةه   .(33) منذ أن استلقى هناك أول مرة"، الأرض ما غال

حتى أكدته النهاية ، وهو الإشكال الذي تبحثه الرواية، أبو نيس هو ما تفتقده القضية
. لحةل من خ ل ذلك السؤال الذي أخذت تردده الصحراء تاكيدا لمحوريته في طريةق ا 

وهكذا فالنهاية تعكس حالة النقيض بوصةفها اةولًا مةن الصةمت إلى الكة م ومةن       
 . الاستس م إلى الفعل

وافةز نحةو   ، كذلك فإن حالة العجز والاستس م الةا ترسةا النهايةة رفضةها    
الصةمت/  ) من خة ل حالةة  ، ند سييرت على الشخصيات طوال الرواية، مقاومتها
. لك فقد كان المصير الماسةاوي في النهايةة منيقيةاً ومةبرراً    لذ، الا انبنت بها( الموت

ويمكن م حرة ذلك في الع نة الأهم بين شخصةيات الروايةة الةث ث والمهةربين في     
"أراد أن يقول . على نحو ما يعكسه مونف أبي نيس، وخصوصاً أبي الخيزران، البصرة

ثم أسعد الذي  .(34) الداخل"أحس أن رأسه ند امتلأ بالدموع من ، شيئاً لكنه لم يستيع
"هَدَأ غضبه ميبقاً فمه بإحكام وشد أصابعه . أصبح مرتهناً بعد أن استدان ثمن الرحلة

"ونف فجةاة  . ومروان الذي يرضا لتعليمات المهرب بالتزام الصمت .(35) على النقود"
  .(36) ولكن لا تقل ذلك لأي إنسان"-: وهز إصبعه أمام فمه
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 ت فصول الرواية أنها كانت موانع ارتكاغ دلالي لثنةائيا وي حظ المتتبع لنهايا
"ضةحك  . ففي مقابل صمت الشخصيات ترتفع أصوات المهربين(، الصمت/ الك م)

كمةا تةنعكس    .(37) التفت أبو الخيزران من فوا كتفيةه وصةاح"   ...أبو الخيزران بعنف
و في النقيةة  على نحةو مةا يبةد   ، حالتا الصمت والك م على عناصر الرواية وأحداثها

فضةً  عةن    .(38) "كان الصمت ميبقاً بكثافة إلا من أصوات هدير المكيفات". الحدودية
العديد من سمات الأصوات ونرائنها الا تشيع في كافةة صةفحات الروايةة بوصةفها     

 -بصوت هةادئ  -صوته الرفيع: )مثل، معادلًا للفعل والتغيير الذي افز نحوه النهاية
 -هدير المحرك-صوته فاجع-مبحوحاً بالغضا -يينا -قالصمت ميب -صوت الشط

صةوت   -صةوت هزيةل   -بهدير شةيياني  -بصوت موهن -صوت عريض -مقرنعاً
  .(39)( صوتها الكثيف -متقيع

كما تعكةس دلالةة اليةائر الأسةود المتشةائمة في بدايةة الروايةة إيحةاء بالمصةير          
لق عالياً وحيةداً علةى غةير    "كان ثمة طائر أسود يح. الماساوي الذي انتهت إليه الرواية

فضةً  عةن الع نةة     .(40) بشعور آسن من الغربة"، فجاة، ليس يدري لماذا امتلأ، هدى
الحميمة الا تؤكدها البداية بين الشخصية والمكان باعتباره محةور الصةراع في القضةية    

 . اوعليه تكون النهاية استكمالًا لدلالات البداية وتفسيراً لإشكالاته، الفلسيينية

حيث تتبدى ، فقد كانت عكسية( رجال في الشمس) أما ع نة النهاية بالعنوان
في مقابةل  (، أسمةاء معةارف  ) في مصير أولئك الث ثة الباحثين عن خ صهم الفةردي 

في حةين يحيةل   ، والُمةةةةنْكِرة لذاتها في سةبيل القضةية  ، الةمُنَكَّرة( رجال) صيغة الجمع
لكنةه لم  ، ررفية الا تستوجا فعً  يتناسا مع المرحلةة إلى الدلالة ال( في) حرف الجر

 أمةا مفةردة  . وهو ما استدعى تلك الصةرخة وذلةك التسةاؤل في نهايةة الروايةة     ، يتم
فبمز إلى الوانع واليقين الذي هرب منه أولئةك الث ثةة ونبلةوا الصةمت     ( الشمس)



 د. أحمد بن سعيد العدواني 

 115                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

والمةوت   فكةان مصةيرهم الغيةاب   ، عةن مواجهتةه  ( الرة م ) والاختباء داخل الخزان
 . حيث ألقيت جثثهم ليً  في مرمى النفايات، المجاني

ففةي  ، كما هةو شةان البدايةة   ، وهكذا فقد مثل العنوان وضعية معاكسة للنهاية
وفي (، أبو الخيةزران/ مفةرد/ معرفةة   ) يكون في النهاية( رجال/ جماعة/ نكرة) مقابل
ذلةك  (. ستس م/ الموتالر م/ الا) تكون النهاية( الشمس/ الوانع/ الحياة) مقابل

 . أن فكرة الرواية تقوم على حتمية التحول والتغيير والانتقال من حال إلى نقيضه

 ثانياً: رواية )ما تبقى لكم(. 

ونةد  (، رجةال في الشةمس  ) تُعد هذه الرواية ثاني أعمال غسةان كنفةاني بعةد   
قنية تيار الةوعي  حاول فيها أن ينزع منزعاً تجريبياً باعتماده ت، م1966نشرت في العام 

معتمداً على تغيير حجم الخط لتمييةز  ، الذي تتقاطع فيه الأصوات والمشاهد والأغمنة
للروائةي  ( الصةخا والعنةف  ) وند كان متاثراً في هذا العمل برواية. تلك التقاطعات

  .(41)كما يقرا بذلك، الأمريكي ويليام فوكنر

 يةا والصةحراء  حامةد ومةريم وغكر  ، تتضمن الرواية خمةس شخصةيات رئيسةة   
، في تقاطع مستمر لأصوات تلك الشخصيات ومشةاعرها (، الزمن) والساعة( المكان)

وتقدم الرواية حكاية الأخوين حامد ومريم بعد أن استقر بهما المقام في غزة بعيداً عن 
أما غكريا فإنه ، ووالدهما الذي استشهد دفاعاً عن فلسيين، أمهما المهجَّرة إلى الأردن

وهةو المنبةوذ بعةد    ، الرروف ليتزوج نسرا بمريم بعد أن حملت منه سفاحاًيستغل تلك 
، لكن حامد لا يجد بداً مةن الموافقةة علةى ذلةك الةزواج     ، اعبافه على أحد المناضلين

 . ليقرر بعدها الخروج من البيت في رحلة عبر الصحراء والحدود نحو أمه
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اً على اكتمةال حادثةة نتةل    يمكن اديد بدء مقيع النهاية في هذه الرواية اعتماد
وتغير حجم الخط في إشارة إلى تغةير الصةوت   ، في المقيع السابق للنهاية، مريم لزكريا

علةى الجنةدي   ( الأخ) مشةهد تغلةا حامةد   ، بمةواغاة ذلةك  . من مةريم إلى الصةحراء  
لتكون النهاية تعليقاً ختامياً علةى حةدثي القتةل الةذي     ، واستعداده لقتله، الإسرائيلي

 فضً  عما يحفل به المقيع مةن نةرائن الانتقةال والتحةول مثةل     . ذي سيكونوال، كان
 (. حين –فجاة )

 ودوى صةوت الصةمت فجةاة، حةين أخةذت الكة ب      ": نقرأ في مقيع النهاية
و لم تصةمت إلا حةين جةاءت خيواتةه،     . خارج النافذة تنبح نباحاً مسعوراً لا ينقيع

تةدا في جبةي  إصةرارها    : ا الجةدار مثلما كانت دائماً خارج ذلك النعش المعلق فةو 
. تةدا . تةدا . تدا فونةه مكومةاً هنالةك نيعةة مةن المةوت      . القاسي الذي لا يرحم

  .(42)"تدا

ومع أن هذه الروايةة نةد   ، لقد واكا غسان كنفاني اولات الحدث الفلسيي 
بةين  ، إلا أنهةا كتبةت نبةل ذلةك    ( م1965) نشرت بعد ابتداء مرحلة الكفاح المسةلح 

فهي تنتمي إلى مرحلة التحفيز نحو الفعةل والةتخلص مةن    ، م1964 -م1963عامي 
، الذي تمثله في النص ساعة الحائط ذات الصندوا الخشبي( الذكريات) تبعات الماضي
. م1948الذي حبس الفلسةيينيون فيةه أنفسةهم منةذ نكبةة      ( الزمن) ذلك الصندوا

"لقةد منحةت  هةذا    : حيث تقول مريم عن تلك الساعة الا أحضرها حامد ذات يةوم 
 .(43)هذا النعش الصغير المعلق سيحتوينا جميعاً" ...كي أدفنك فيه، علقته أمامي، النعش

خةارج ذلةك   ، )لكن النهاية ترسا فكرة الخروج من ذلك النعش نحو مواجهة الوانةع 
 (. النعش المعلق فوا ذلك الجدار
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، د لتغةيير الوانةع  ياتي الموت مخلصاً في نهاية هذه الرواية بوصفه السبيل الأوح
ويستعد حامد (، العدو الداخلي) الذي يرمز للخيانة( غكريا) حيث تقتل مريم غوجها

(. العةةدو الخةةارجي) في طريةةق رحلتةةه خةة ل الصةةحراء لقتةةل الجنةةدي الإسةةرائيلي
ونناعات ، يستييع حامد التخلص من ربقة الزمن، وتجاوغ الماضي، فبمواجهة الحاضر

"تبدو الساعة مجرد نيد حديةدي  . لك الساعة المربوطة في معصمهالا تمثلها ت، السابقين
وسمعتها تخبط ، وفي اللحرة التالية فككتها بهدوء واطَّرَحتها، يفرغ رعباً وترنباً مشوباً

  .(44) بصوت مخنوا على الأرض"

إذا كان العدو ند حقق الشروط الموضوعية فاغتصةا الأرض فةإن اسةتعادتها    
الةا تتكةرر   ( تةدا ) على نحو ما تشير مفردة، كون إلا بالمواجهةكما تؤكد النهاية لا ت

ولتكةون  ، خمس مرات لتؤكد للمتلقي أن الفعل وحده السةبيل للخةروج مةن الهزيمةة    
فمن أسر الزمن الدائري الذي يمثل حلقة مفرغةة كانةت   . صوتاً يقرع بإصراره الدائم

مةن خيةي كتةد نحةو     إلى غ، سةتة عشةر عامةاً   ( حامد ومةريم ) تدور فيها الشخصيتان
"إن (. الفعل) على نحو ما اختار حامد عندما نرر الرحيل، المستقبل باحتمالاته المتعددة

فالزمن الذي تشير إليه ساعة الحائط ليس  .(45) الانترار الصامت لن ياتي إلا بالرعا"
لكن غسان كنفاني "جعله للتخلص ، سوى غمن نفسي يُصلا عليه الإنسان الفلسيي 

ولا سةبيل إلى ذلةك إلا باسةتخدام    ، والانية ا نحةو المسةتقبل   ، ز والانترارمن العج
  .(46) "( المناجاة -التداعي -كالمونولوج) الأساليا الحديثة

تاتي النهاية لتكون حالةة معاكسةة لمةا كانةت عليةه حةال الشخصةيات خة ل         
رة/ الفكة ) فالصمت الذي يدوي في نهاية الرواية نقيض لصوت تلك الساعة، الرواية
(. سةرنتها ، لم أشةبها ) ". لتكون نذير شؤم بصوتها البارد، الا سرنها حامد( الخييئة

 تةدا خيواتهةا البةاردة كصةوت عكةاغ مفةرد       ، ومنذ ذلك اليوم وهةي معلقةة هنةاك   
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ورحلة الهروب الا حاول أن يقوم بها حامةد اولةت إلى    .(47) تدا". تدا. ب  تونف
سةيكون بوسةعي ذات لحرةة أن أجةز عنقةه دون      "أدركت أنه . مواجهة مع الصهيوني

وأحة م مةريم برحلةة الحيةاة      ،(48) وأن هذه اللحرةة سةتاتي لا محالةة"   ، رجفة واحدة
"كان النصةل منةدفعاً مةن    . الزوجية تتحول إلى مواجهة حتمية مع غكريا الذي تنكر لها

  .(49) طويً "أحسست به حين ارتيمنا يغوص فيه فانَّ أنيناً . بين كفي المحكما الإغ ا

فةإذا  ، حتى على مستوى ع نة النهاية بالبداية نجد مبدأ التحةول بةين نقيضةين   
حةين جةاءت   ، )سواء أكانت حقيقية أم مجاغية، كانت النهاية ند تضمنت دلالة العودة

فقد تضمنت البداية مشهد الخروج والصحراء الممتدة في (، مثلما كانت دائماً، خيواته
"وفي اللحرة التاليةة غاصةت   . رر حامد أن يبدأ رحلة الهروبحين ن، لحرات الغروب
وإذا كةان حامةد    .(50) رآها الآن لأول مةرة" . وفجاة جاءت الصحراء ...الشمس كلها

ضةمن  ، يحضر في مشهد البداية فإن مريم هي الا تبدو مهيمنةة علةى مشةهد النهايةة    
ب المقبنةة بالبدايةة في   فضً  عن حالةة الغةرو  . ع نة التقابل الا تهيمن على الرواية

 . بما يحمله من دلالة الاستبشار والأمل، مقابل الشروا المقبن بالنهاية

ربما بسةبا طبيعةة بنائهةا التجةريبي مةن      ، امتاغت هذه الرواية بالنهاية المفتوحة
حيث يبقى مصةير حامةد ومةريم معلقةاً بعةد أن فعة  أول خيةوة في اليريةق         ، جهة

الةا  ( خيواتةه ) تشةير إليةه النهايةة مةن خة ل مفةردة       ذلك اليريق الذي، الصحيح
هي ليست إلا الخيوات الأولى في رحلة الخ ص الا ، صمتت معها أصوات الك ب

هةو  ، المميةز بخةط عةريض   ، فالصوت الأخير في نهاية الرواية، كان يحلم بها كل منهما
ذلةك   ونةد تناسةا  . ويعبر عن حالتيهمةا ، صوت مزدوج يتداخل فيه حامد مع مريم

مع طبيعة بنةاء الروايةة الةذي جةاء     ، ضمن مقيع النهاية، التداخل المعبر عن الحالتين
كما جاء امتةداداً لةذلك التةداخل بةين الأصةوات      (، بدون فصول) خالياً من التقسيم

 . ضمن بنية الرواية عموماً
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في مواجهةة  ، بل هي روايةة عةن البةدايات   ، نهاية في هذه الرواية ليست هنالك
وكةان  ، وفي نتل مريم غكريا الخائن بدايةة ، عدو الصهيوني للمرة الأولى بدايةحامد لل

رسالة هذه الرواية للفلسيينيين أن خيوات تنفلت من ياس الماضي وعجزه هي فقط 
كما تتناسا  .(51) لذلك فقد كانت نهاية هذه الرواية مفتوحة بالضرورة، ما تبقى لكم

المضةارع  ) المتضةمن دلالةة الاسةتمرار   ، لإهةداء النهاية المفتوحة في هذه الروايةة مةع ا  
"ليس مةن بةاب   (. إلى خالد العائد الأول الذي ما يزال يسير، )وفكرة العودة( المستمر

لقد ترك . بل هو أمر تعمده غسان نيعاً، الصدفة أن يبك مصير حامد والجندي معلقاً
، ا الصةراع المفتةوح  إن هذ( ..). وترك الحل مفتوحاً، النقيضين في حالة ت حم وتقابل

هةو المعنةى الةذي يكمةن     ، الذي لا يستييع أحد إغ نه أو حسمه في المرحلة الراهنةة 
  .(52) وراء التونف عن م حقة ما يجري بين حامد والجندي"

، باعتماد تداخل السرد وتيةار الةوعي  ، لقد كان بناء الزمن أبرغ عناصر الرواية
( الماضةي/ القيةد/ البدايةة   ) ا الرواية بةين وهو ما ينسجم مع نضية الزمن الا تعالجه

"فالزمن ، ةيث تضمن مقيع النهاية موتاً مولداً للحياة(، الحاضر/ الخ ص/ النهاية)و
أي في –وما عدا ذلك ( النهاية/ البداية) الإيجابي هو غمن البعث من الموت المؤنت أو

 -على خط أفقي( النهاية) والموت الراهر( البداية) النقية الفاصلة بين الحياة الوهمية
  .(53) فهو وهم أو مجرد حلم غائل"

أما ع نة النهاية بالعنوان فتتجلى في كون التخلص من ربقة الماضي ومواجهةة  
حتمي في ظل فقةدان الإنسةان الفلسةيي  فرصةة الخيةارات      ( المصير /الموت) الوانع
بنةاء عليةه فمةن    و، بعد أن ضاعت الأرض وهُجر الأهل وتشابهت الأغمنةة ، المتعددة

البدهي أن يكون الموت مسييراً في مقيع النهاية بوصفه الخيةار الوحيةد المتبقةي أمةام     
 . "مةا تبقةى لهةا   : يقةول حامةد  . بعد أن فقد فرص الربح والخسارة، الإنسان الفلسيي 
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مةا تبقةى   . حساب الموت. حساب الخسارة. حساب البقايا. ما تبقى لي. ما تبقى لكم
  .(54)طرفيه" بين خسارتين، نفق مسدود من عبارة، كر من الرمل الأسود: هلي في العالم كل

الةةذي كانةةت فيةةه (، رجةةال في الشةةمس) في مقابةةل المةةوت العبثةةي في نهايةةة 
(، ما تبقى لكم) نجد الموت الإيجابي طريقاً للخ ص في نهاية، الشخصيات مفعولًا به

الروايةة خيةوة متقدمةة في     وكةان هةذه  . ةيث تكون فيه الشخصيات هذه المرة فاعلة
لمةاذا لم  ) بعد أن انتقل من مرحلة التسةاؤل ، مسيرة غسان كنفاني الروائية تجاه القضية

يقةول الةدكتور   (. تدا في جبي  إصةرارها ) إلى صيغة الفعل، في روايته الأولى( تدنوا
"كلتاهما تصةور محاولةة الفلسةيي  للةهرب مةن وانعةه       : إحسان عباس عن الروايتين

ولكن الإرادة المسةلوبة في الأولى  ، ه نحو الاستقرار وتشبثه بالحياة على نحو فرديوسعي
، في القصةة الأولى كانةت الةولادة ميتةة    ، أخذت تنضج وتتيور نحو التشكل في الثانية

  .(55) أما في الثانية فكل شيء يدا وينبض"، حتى الدا على جدار الخزان لم يحدث
، آخر كلمات النهاية في الرواية( عل / الصوتالف) لم يكن غريباً أن يكون ذلك

حتةى إن هةذا   (، الصةمت/ المةوت  ) في مقابل(، تدا. تدا. تدا) مقبناً بمشد الموت
 وبمقارنة دلالة المةوت في نهايةة روايةا   . يستمر في جميع روايات غسان كنفاني التعالق

على أنه  ن حظ أن "مونف الموت مرفوض( ما تبقى لكم) ورواية( رجال في الشمس)
من هذا المنيلق غدا خلط البداية ، لكنه مقبول على أنه نهاية لبداية ما، نوع من العجز

الةذي  ، بالنهاية لاغمة أسلوبية واضحة ومشعة جداً ارك السةياا في خيةاب غسةان   
  .(56) ينزع نحو إعادة ترتيا الأمور ومنيقتها"

وحةرب  ، ضةال المسةلح  لكن الم حظ أن هاتين الروايتين السةابقتين لمرحلةة الن  
لةذلك فقةد   ، لم تخلق البيل النموذجي المناضل بعد في روايةات غسةان كنفةاني   ، م67

تمهيةدا  ، كانت النهايتان السرديتان افةزان نحةو رفةض الاستسة م ومواجهةة الوانةع      
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بعد أن يكون الفلسيي  ند امتلك الوعي الكافي لتلةك  ، للمواجهة المسلحة مع العدو
هةي الرمةز المةواغي والمقابةل     ( ما تبقى لكةم ) عة/ النعش في روايةإن "السا. المواجهة

وفي كليهمةةا مقتةةل الفلسةةيي  وفي (، رجةةال في الشةةمس) للخةةزان/ القةةبر في روايةةة
  .(57) هدمهما ضرورة لا بد منها إذا أراد الخ ص"

 ثالثاً: رواية )أم سعد(. 

ت القضةية  بعةد أن أخةذ  ، م67تالية لنكسةة  ، م1969نشرت هذه الرواية عام 
فقةد حاولةت   . وفي ظل التزام غسان كنفاني وموانفه الفكرية، الفلسيينية منحىً آخر

وكمةا  . ورؤية جدلية مع وانعها، وأن تكون انعكاساً لها، الرواية أن تستوعا المرحلة
، هو واضح من عنوان الرواية فإنها تتمحةور حةول شخصةية المةرأة الفلسةيينية الأم     

 . بوصفها النموذج النضالي

في ظل تساؤل ملح سيير على غسةان كنفةاني حةول    ( أم سعد) وجدت رواية
وفي (. مةا تبقةى لكةم   ) بعد روايته التجريبية السابقة؟(، لمن يكتا) الهدف من الكتابة

ظل نررية الانعكاس الا تجعل القارئ هدفا مباشراً للوظيفة الأدبية فقةد توصةل إلى   
فبقةدر مةا   . ليصبح أدبه جزءاً مةن الثقافةة  ، أن هدفه من الكتابة الوصول إلى الجماهير

من الصعوبة بسبا تقنيتها الفنية المعتمدة علةى تيةار   ( ما تبقى لكم) اتسمت به رواية
غايةة في  ( أم سةعد ) جةاءت روايةة  ، الوعي وتداخل الأصوات وخلوها من التقسةيم 

حاً ودرسةاً واضة  ، لتقدم في كل نسم من أنسامها لوحة من يوميةات المخةيم  ، السهولة
 . ومحدداً للقارئ

، فهةي امةرأة عاديةة في الأربعينيةات    ، تختزل أم سعد صفات الشعا الفلسيي 
عاشةت النكبةة فعرفةت أن    ، واستقرت في المخيمةات ، عانت على مدى عشرين عاماً
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وأدركت بالتجربةة المعيشةة في المخةيم علةى     ، الحرب ابتدأت بالراديو وانتهت بالراديو
 ولم تَكْتَفِ بإرسال ابنها، ال وحده السبيل لاستعادة الوطنمدى عشرين عاماً أن النض

والةدفاع عةن المخةيم بقةدر     ، بل كانةت تسةهم في مسةاعدة المناضةلين    ، وحده( سعد)
، "ببساطة وعفوية عبرت عن فلسفة ونهج جديةدين في مسةار الثةورة العربيةة    . جهدها

بةل اكتشةفته بالتجربةة    ، انهج لم تتعلمه من المقالات السياسية ولم يلقنها إياه تنريم مة 
  .(58) المعيشة في المخيم يوماً بعد يوم على مدى عشرين سنة"

يتحدد مقيع النهاية في الرواية باستكمال المقيع الحواري السابق بةين أم سةعد   
وتفةرد  ، ثم خروج أم سعد من المكةان ، بوصفه إحدى الشخصيات الروائية، والراوي

كما تشير القةرائن اللغويةة إلى التحةول مةن     . نهايةالراوي بالتعليق الأخير في مقيع ال
 (. حين) والقرينة الزمنية( و) خ ل الاستئناف

"وفواحت الغرفة برائحة الريف العريةق حةين أخةذت أم    : نقرأ في مقيع النهاية
إلا أنة   ، ولوهلةة اعتقةدتُ أنهةا مضةت    ، سعد صرتها الصغيرة وتوجهت إلى البةاب 

برعمت الدالية يةا  -: راعين المفتوحين على وسعيهماسمعت صوتها يعبر من بين المص
حيث ، وخيوت نحو الباب حيث كانت أم سعد مكبة فوا الباب. ابن العم برعمت

غرست منذ غمن بدا لي في تلك اللحرة سحيق البعد تلك العودة البنية اليابسةة الةا   
  .(59)ه صوت"تنرر إلى رأس أخضر كان يشق الباب بعنفوان ل، حملتها إليا ذات صباح

بتاكيةد  ، الانيباع الأخير لةدى القةارئ   ةكم مونعها إلى ترسيا، تسعى النهاية
 من خ ل تجذيرها في المكان تاريخيةاً ووجوديةاً  ، الصورة النموذجية لشخصية أم سعد

ومن خ ل الع نة الحميمية مةع  ، وانتمائها إلى الشعا نفسه(، رائحة الريف العريق)
والمةدخل الةذي   ، هي الصورة الا ظهرت عليهةا منةذ الإهةداء   و(. ابن العم) الراوي
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فقد لاغمتها تلك الصورة النموذجية  .(60) "إلى أم سعد الشعا المدرسة". يتصدر الرواية
، صبورة كمةا لا يييةق الصةبر   ، "نوية كما لا يستييع الصخر. طوال صفحات الرواية

في التعةا والعمةل كةي    تعيش عمرها عشةر مةرات   ، تقيع أيام الأسبوع جيئة وذهاباً
  .(61) ولقم أولادها"، تنتزع لقمتها النريفة

أم ) كما تتبدى تلك الصورة النموذجية في النهايةة مةن خة ل تعيينهةا بالكنيةة     
ذلك أن ابنها مصدر ذلك ، وهو الأمر الذي كان على امتداد صفحات الرواية(، سعد

حيةث  (، المخةيم ) الكةبير الذي رفض البقاء في السجن ، الفخر بوصفه جوهر المقاومة
. اهبأ عمري في ذلك المخةيم . أنا متعبة يا ابن عمي. "أود لو عندي مثله عشرة: تقول

وإذا لم يةةذها سةةعد فمةةن ، وكةةل صةةباح أنةةول يةةا رب، كةةل مسةةاء أنةةول يةةا رب
والمسةاعدة في إغالةة   ، بل إنها تتجةاوغ ذلةك إلى رغبتهةا مشةاركة الثةوار      .(62)سيذها"

، في النهايةة ، كذلك فقةد عكسةت مناداتهةا الةراوي    . مقذوفات الاحت ل على المخيم
وتماهيهةا في  ، انمحةاء ذوات الشخصةيات  ، مةن نبةل  ( ابن العم) وعلى امتداد الرواية

 (. الوانع) سبيل القضية

، لقد عينت الرواية بشكل صريح أسماء الشخصيات المناضلة من الجيل الجديد
تمثةل السةبيل الأوحةد    ، بوصفها معارف وأع ماً صريحة( حسن، ليث، سعيد، سعد)

، ابةن العةم  ) في مقابل التعيين باللقا والكنية للجيل السابق، لاستعادة الحق المسلوب
، ولعل في ع نة التقابل بين إظهار الأسماء والإشارة إليهةا (، المحبم، المختار، أم سعد

 . بين جيل النكسة وجيل الثورة، تجليترسيخاَ لجدلية الخفاء وال

لم تكةةن تلةةك الإيجابيةةة والتفةةاؤل الةةا رسةةختها النهايةةة إلا انعكاسةةاً طبعيةةاً  
( الداليةة ) فقد كان إيمانها ومبادئها مصةدر الخصةا  ، لتصورات أم سعد حول القضية
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فهةي رحةم الثةورة    ، الذي سينبت جيً  نادراً على اسبداد ما فرط فيه الجيل السةابق 
، بعد أن نةررت الةتخلص مةن أفكةار الانكسةار والهزيمةة      ، لقة الوصل بين جيلينوح

تنتهةي  ، "سلسةلة مةن المعةدن   . واستبدال حجاب يتمثل معاني الثورة ةجابهةا القةديم  
بل أصبحت مصدر إلهام  .(63) مثقوبة نرب ناعدتها النحاسية"، برصاصة مدفع رشاش

 حال غوجها المنكسر إلى الفخر وهو حتى تغير، تبث روحها الثورية في جميع من حولها
 . بين صفوف المتدربين في المخيم( سعيد) يرى ابنه الآخر

هي المحور ( برعمت الدالية: )إن العبارة الا ترسخها النهاية على لسان أم سعد
( الداليةة ) فشةجرة العنةا  ، ويوجةه حركةة السةرد فيهةا    ، الدلالي الذي ينترم الرواية
حيةث يؤخةذ عةود مةن شةجرة سةابقة       (، العُقل) ن خ لتستنبت في أفضل طريقة م
وهو ما يتناسا وفكرة أن خ ص الشعا الفلسةيي  لا  ، ويوضع في الببة لاستنباته

وند فعلةت أم  . وذلك من خ ل الجيل الجديد والأفكار الجديدة، يكون إلا من داخله
سةاغرعه  ، ريةق "نيعته من دالية صادفت  في الي. سعد ذلك في صفحات الرواية الأولى

  .(64) وفي أعوام نليلة تاكل عنباً"، لك على الباب

ضمن مقيع النهاية بوصةفه الفعةل   ( غرس الدالية) تستعيد النهاية ذلك الفعل
لكنهةا  (، تنرر إلى رأس أخضر، تلك العود البنية الا حملتها لي ذات صباح، )المحوري

الانكسار والضعف إلى الخضرة  تبدو في النهاية وند اولت من اللون الب  الدال على
"وضةعت صةرتها الفقةيرة في    : حيث نقةرأ في بدايةة الروايةة   . المبشرة بمي د فجر جديد

اليةةباس  ) فبرغم حالةة  .(65) ورمته نحوي"، وسحبت من فتحتها عرناً بدا يابساً، الركن
اة/ الحي) الا كان يبدو عليها ذلك العود إلا أن أم سعد كانت تؤمن بوجود( /الهزيمة
لأن الهزيمة ناتجة عن خلل ، وعليه فالنهاية اول في المونف إلى النقيض. بداخله( الثورة

 . في الرؤية يقتضي التغيير
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يمكن للمتامل في ع نة مقيع النهاية بمقيع البداية أن ي حةظ وجةود التقابةل    
متضةمنة   نجد البداية(، توجهت نحو الباب) فبينما تتضمن النهاية فعل المغادرة، بينهما

ذلك أن أم سعد تتضمن فكرة التغيير  .(66) وند جاءت"، "ها هي أم سعد. لفعل القدوم
حتى على مستوى نهايات . الذي يجا أن يحضر في كل مكان ويبدل نناعات الآخرين
في إشةارة إلى مبةدأ التحةول    ، فصول الرواية يكون الخروج وضعية أخيرة في معرمهةا 

"أعةرف أن سةعد سةيخرج مةن     . واغ مع نهايةة الروايةة  وكان هنالك ع نة ت، والتغيير
حيث ، كذلك جاءت بدايات الفصول مقابلة لنهاياتها .(67) أتفهم"، الحبس كله. الحبس

خصوصاً أن كل فصل يكاد أن يكون دورة حدثية ، تكون دلالة الدخول واضحة فيها
"تةاتي  . جهةا منذ دخولها إلى خرو، مستقلة في ع نة أم سعد بالراوي الذي تعمل عنده

  .(68) تقيع أيام الأسبوع جيئة وذهاباً" ...لدارنا كل يوم ث ثاء

حتى على مستوى البنائي فقد أدت النهاية دوراً مهماً في اقيةق تةرابط أجةزاء    
، وتاطير تلك الحكايةات المتفرنةة  ، النص من خ ل إحكام الع نة بين البداية والنهاية

، لا ترتبط عضوياً، ة مستقلة اكي وانع المخيمذلك أن كل فصل من الرواية يمثل لوح
لكةن "غرع الداليةة في   ، وعليه تصبح الرواية نابلة للزيادة أو الحذف، بعضها مع بعض

البداية وإثمارها في النهاية هو الذي يعيي المعنةى الكلةي لهةذه الروايةة ويحولهةا مةن       
  .(69) مجموعة لوحات إلى عمل ف  متكامل"

والأرض من خ ل ( أم سعد /الإنسان)  نة الت غم بينلقد رسخت النهاية ع
حتى إنةه يمكةن القةول إن    (، تشق الباب بعنفوان له صوت) تلك الدالية الا أخذت

ونةد هيمنةت   . الدالية معادل للشخصية في تجدد الحياة وانبثاا الأمل من رحم المعاناة
الصةوت/  ) لىفكةان التحةول إ  ، تلك الع نةة علةى صةورة أم سةعد خة ل الروايةة      

"بةدت أمةام   : حيث نقرأ في بداية الروايةة (، الصمت/ الاستس م) بدلًا عن( العنفوان



 في روايات غسان كنفاني  النهايات السردية 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          126

ففي  .(70) تلك الخلفية من الفراغ والصمت والأسى مثل شيء ينبثق من رحم الأرض"
حيةث "ارتبةاط ولادة الفعةل النضةالي     ، مقابل سكون البداية يكون الصوت في النهاية

  .(71) زة أسلوبية في الخياب الأدبي الفلسيي  لدى كنفاني"ةركة الصوت كا يعد مي

إن تلك الرائحة الزكية الا تفوح في المكان لم تكن إلا رائحة الثةورة والنضةال   
"تفوح منها رائحةة  . والا تكررت في مواضع عدة داخل الرواية، كتزجة بباب الوطن

وفي  .(72) د الإنسةان ودمائةه"  رائحة المقاومة الباسلة حين تكون جزءاً مةن جسة  ، فريدة
، بين مقيع النهاية والفصةل الأول ( فواحت الغرفة برائحة الريف) تكرار تلك العبارة

لشةدة  (، الريةف ) الةذي سةيتكفل باسةتعادة الأرض   ( اليبقي) تاكيد ل نتماء الشعبي
 ،بعيداً عن تنريرات السياسيين أو أفكار النفعةيين ، بالوطن( اليبقة) ارتباط هذه الفئة

وحكايةة صةاحا البنايةة الةذي     ، على نحو ما روته أم سعد عن حكاية الخيانة القديمة
نحن ، "يريدون ضربنا ببعض. حاول أن يستبدلها بامرأة كادحة أخرى لتوفير بعض المال

  .(73) كي يرةوا ليرتين"، المشحَّرين

ت في حةين كانة  ( برعمت الدالية) لكن العبارة ارتبيت في النهاية بفعل الخروج
، وكانها بذلك تؤكد اكتمال الةدورة (، غرس الدالية) في بداية الرواية مقبنة بالدخول

وهةذا البنةاء    .(74) ففوحت في الغرفة رائحة الريةف" ، "ودخلت أم سعد. ونضج الوعي
الةا مثلتهةا   (، بةالباب / الةوطن  ) الدائري يتناسا مع اكتمال دورة الحياة الممتزجةة 

مةن بنيةة/ إلى   ) حتةى علةى مسةتوى اللةون    ، وايةة ونهايتهةا  تلك الدالية بين بداية الر
"هذه المرأة تلد الأولاد . أبيال الثورة( تنجا /تنبت) وترسخها أم سعد الا(، خضراء

بوصفهما ، فام سعد مقبنة بالأرض .(75) هي تخلف وفلسيين تاخذ"، فيصيروا فدائيين
 . رحمين خصبين نادرين على العياء باستمرار
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بل ااول إن تبقي الباب مفتوحاً لاحتمالات عدة ، اية نهاية مغلقةلا تقدم الرو
صوتها يعبر بةين المصةراعين المفتةوحين    ، )بعد أن اولت نناعات كثير من شخصياتها

(، دخةول وخةروج  ) وخصوصاً في ظل طبيعة البناء الدائري للروايةة (، على وسعيهما
حتةى الةراوي   . ل فصل ونهايتةه أو بداية ك، سواء على مستوى بداية الرواية ونهايتها

بسة ح  ، نفسه لم يسلم من مساءلة أم سعد وحثهةا إيةاه ليكةون ضةمن جيةل التغةيير      
أنةةت الةةذي تعلمةةت مةةن الكتةةا ، "لمةةاذا لا تقولةةه أنةةت الآن. الكلمةةة علةةى الأنةةل

فغاية ما تهدف إليه النهاية التحفيز نحو الثورة والتبشير بمستقبل مشةرا   .(76)والمدارس"
 . الأفكار النضاليةفي ظل تلك 

بمةا ايةل   (، أم سةعد ) كما تتاكد تلك النهاية التفاؤلية من خ ل عنوان الرواية
 إليه من دلالات الاستبشار والسعادة الناتجة عن الانةبان بةالابن الةذي يمثةل الأمةل     

الذي انخرط في معسكر التدريا ( سعيد) فضً  عن دلالة تسمية الابن الآخر(، سعد)
 فهذه الرواية أكثر روايات غسان كنفاني تمثً  لمبادئ الوانعيةة التفاؤليةة   .داخل المخيم

فتعد بمستقبل ، وندرتها على إحداث التغيير، الا تؤمن ةتمية الانتصار(، الاشباكية)
 . وتنتصر فيه للجماهير الكادحة، أفضل يسوده العدل

 رابعاً: رواية )عائد إلى حيفا(. 

وهو العةام نفسةه   ، كثلة للفبة التالية للنكسة، م1969نُشرت هذه الرواية عام 
وند جةاء ترتيةا هةذه الروايةة رابعةاً في مجموعةة       (، أم سعد) الذي نشرت فيه رواية

وفي هاتين الروايتين يرسةا غسةان كنفةاني إيمانةه بالكفةاح المسةلح       . الأعمال الكاملة
تسجيل غسةان كنفةاني   وفي ظل مبدأ الالتزام فقد "كان . سبيً  أوحد لاستعادة الوطن

شعور الفلسةيي  العائةد خيةوة أخةرى مةن خيواتةه في مواكبةة الحةدث السياسةي          
  .(77) الفلسيي  وانعكاساته على الوانع النفسي للأمة في كتاباته الإبداعية"
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بعةد  ، يعبران الحدود عقا النكسة( سعيد وصفية) تقدم الرواية حكاية غوجين
وهةي  ، لتؤكةد رنيهةا الحضةاري   ، يين للزيةارة فقةط  أن فتحتها إسرائيل أمام الفلسةيين 

 حيث يعود الزوجان بعد عشرين عاماً ةثةاً عةن ابنهمةا الرضةيع    ، المنتصرة في الحرب
ليجدا أن غوجين يهوديين ند سكنا البيت ، م48الذي فقداه عندما هُجِّرا عام ( خالد)

فاصبح جندياً يدافع ، ونشَّ ه على اليهودية(، دوف) بعد أن غيرا اسمه إلى، وربيا الابن
في إلحاحهةا  ( مةا تبقةى لكةم   ) وهذه الرواية تتقاطع مع روايةة . عن العقيدة الصهيونية

 . على محور الزمن الذي لا نيمة له بدون فعل
يمكن اديد بدء مقيع النهاية في هذه الرواية استناداً إلى اكتمال المقيع الحواري 

وحين وصل  -واستدار) م مغادرة المكانث(، دوف) والابن( سعيد) بين الأب، السابق
إضةافة إلى وجةود عبةارة محوريةة تمثةل التحةول التةام في مونةف         (، سعيد إلى البةاب 

فضً  عةن نةرائن   (، ذلك شيء اتاج تسويته إلى حرب) الشخصية وهي تغادر المكان
كذلك يشير البياض السردي الفاصةل بةين   (. وحين) أخرى مثل الاستئناف والررفية

 . نهاية والسابق له إلى استق ل ذلك المقيعمقيع ال
وكان دوف لا يزال منكفئاً في مقعده محتوياً رأسه ، "استدار: نقرأ في مقيع النهاية

 : وحين وصل سعيد إلى الباب نال، بين راحتيه

 (. فذلك شيء اتاج تسويته إلى حرب، تستييعان البقاء مؤنتاً في بيتنا) -
بدنة إلى كل الأشياء و ند بدت له أنل أهمية كا كانت محدناً  ،و بدأ ينزل السلم

نبل ساعات و غير نادرة على إثارة أيما شيء في أعمانه، ووراءه كان يسمع أصةوات  
اتجه إلى سيارته . وكان اليريق في الخارج خالياً تقريباً. خيى صفية أكثر وثوناً من نبل

قط أدار محركهةا و اتجةه نحةو    وتركها تنزلق على السفح دونما صوت، وعند المنعيف ف
 . شارع الملك فيصل
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وند ظل صامتاً طول اليريق، و لم يتلفظ بايما شيء إلا حين وصل إلى مشارف 
أثنةاء   ..أرجو أن يكون خالد ند ذها) -: رام الله، عندها فقط نرر إلى غوجته ونال

  .(78) !"( غيابنا

، رة واديد المونفحرص غسان كنفاني في نهاية روايته هذه على تلخيص الفك
في تلك العبارات الةا  (، سعيد) من خ ل القناعة الجديدة الا انتهت إليها الشخصية

كمةا يبةدو ذلةك    (. ذلةك شةيء اتةاج تسةويته إلى حةرب     : )ألقاها وهو يغادر المكان
بدت ، )التحول في مونف الشخصية بعد أن اررت من أسر ذكريات المكان/ الماضي

 (. نت نبل ساعات وغير نادرة على إثارة أيما شيء في أعمانهله أنل أهمية كا كا
إن تلةةك القناعةةات الجديةةدة الةةا رسةةختها النهايةةة ليسةةت إلا النقةةيض التةةام 

، فةالقبول بةالخروج مةن الةوطن    ، كانت سبا الماساة، خ ل الرواية، لقناعات سابقة
لك الس سةل  مقيدون بت، "عاجزون. كانت أخياء فادحة، والسكون مدة عشرين عاماً

الدموع لا تسةبد  . لا تقل لي إنكم أمضيتم عشرين سنة تبكون، من التخلف والشلل
بل إن حركةة الشخصةية في مقيةع     .(79) المفقودين ولا الضائعين ولا تجبح المعجزات"

تعكس التحول في طريقةة نرةر الشخصةية إلى القضةية     ( ينزل السلم -استدار) النهاية
، سةبيلها الحةرب  ، ة مرحلةة جديةدة في التعامةل مةع المحتةل     وكانهةا بمثابة  ، الفلسيينية
 . إن ما أخذ بالقوة لا يسبد إلا بالقوة: ومبدأها

لقد أدرك غسان كنفاني فداحة الخيا الذي ونع فيه الجيل السابق حين ارتضى 
لكنه أيقةن أن الجيةل الجديةد بوعيةه المختلةف      ، ونبل حياة المنفى، الخروج من الوطن
وهو ما يتجلى في ، متحرراً من تلك القناعات المقيدة، لى فعل شيء ماسيكون نادراً ع
. الذي كان يخاتل أباه ليلتحةق بالمقاومةة  (، خالد) من ابنه الثاني( سعيد) مونف الأب

أمةا خالةد فةالوطن عنةده هةو      ، "لقد أخيانا حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضةي فقةط  
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حيث يصبح  .(80) الد أن يحمل الس ح"وهكذا أراد خ، وهكذا كان الافباا، المستقبل
أرجو أن : )حين يقول، في آخر سير من النهاية فخوراً بذلك الفعل الذي كان يرفضه

 (. يكون خالد ند ذها أثناء غيابنا

إن عقدة الذنا وفكرة الإدانة الا سييرت على الروايةة تجةد الحةل في مقيةع     
"لأن ذلةك الالتحةاا وحةده هةو     ؛ ينبموافقة سعيد على التحاا ابنةه بالفةدائي  ، النهاية

وعلى ضوء هذا السير الأخير تنةار القصةة كلةها    . الكفيل بتخليصه من عقدة الذنا
والحقيقةة أن نبةول سةعيد    . ويتضح الاندفاع نحو مستقبل نريف هو غاية العمل برمته

  .(81) بالمشروع الذي أغمع ابنه خالد أن ينفذه هو الضرورة الوحيدة الا اكم الرواية"

تقابل المونفين بين صيغا اسم الفاعل ( خالد/ خلدون) وتؤكد دلالة الاسمين
فةالأول هةو   ، وصيغة المختوم بالواو والنون محرفةاً عةن الأصةل في الثةاني    ، في الأول

أما الثاني فيمثل الماضي بقناعاتةه الباليةة وأخيائةه    ، الحاضر والمونف النضالي الجديد
واحدة ( القضية/ الاسم) ذلك أن. العقيدة الصهيونيةوند أصبح جزءاً من ، التكوينية

 . مختلفة في تصورها( خالد/ خلدون) لكن الرؤية، في مصدرها

بوصةفها  ، يعكس مقيع النهاية التحول التام في النرةر إلى القضةية الفلسةيينية   
فقد كانةت تجزئةة القضةية والتعامةل معهةا مةن       ، نضية وعي ومونف في المقام الأول

؟ "مةا هةو الةوطن   . كل فلسيي  السبا الرئيس في فشل استعادة الوطنمنرور ذاتي ل
ريشةةة ؟ الياولةةة؟ أهةةو هةةذان المقعةةدان اللةةذان ظةة  في هةةذه الغرفةةة عشةةرين سةةنة

وإذا كانت  .(82) "؟ البنوة؟ الأبوة؟ أوهامنا عنه؟ خلدون؟ ما هو الوطن ...؟الياووس
ن شيء خاص بهما فقد ظهرا ةثاً ع، خ ل الرواية، عودة سعيد وغوجته إلى فلسيين

بةدت لةه أنةل    ، )في مقيع النهاية وهما أكثر وعياً وأنل اهتماماً بتلك الأشياء الخاصة
 (. خيى صفية أكثر وثوناً -أهمية كا كانت



 د. أحمد بن سعيد العدواني 

 131                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

لقد كان مقيع النهاية تيوراً منيقياً لتلك الحوارات الا دارت بين الأب وابنه 
فالإنسةان ابةن للثقافةة    ، فكار وعقيةدة مغةايرة  حامً  لأ، الذي التقاه بعد عشرين عاماً

وهكذا هةي فلسةيين بةين    ، ولا تكفي للأحقية به مجرد رابية الدم والوراثة، والتنشئة
"الآن أنةا أكثةر مةن يعةرف أن     (. خالد/ الحاضةر  –خلدون/ الماضي ) وعيين مختلفين

فقةد رسةا   وهكةذا   .(83) وليس لحماً ودماً يتوارثه جيل وراء جيل"، الإنسان هو نضية
بوصفه الركن ، غسان كنفاني مبدأ بناء الإنسان وصناعة الوعي الجمعي في كل رواياته

ففي مقابل ذلك التحول الذي ظهرت عليه الشخصية . الأهم في سبيل استعادة الوطن
في النهاية فقد رسخت الرواية "إدانة الإنسان الفلسيي  الذي لم يفعل شةيئاً لاسةبداد   

  .(84) ن كنفاني الماضي بالحاضر ليستخرج منهما تباشير المستقبل"وند مزج غسا، وطنه

كما تعكس الع نة بين مقيعي البداية والنهاية مبدأ التقابل والتحول في أفكار 
مةن البيةت ومةن    ) ففي مقابل الخروج الذي هةيمن علةى مقيةع النهايةة    ، الشخصية
"حةين  . أول سةير فيهةا   نجد الرواية تبتدئ بمشهد الدخول إلى فلسيين منةذ (، فلسيين
 .(85) نادماً إليهةا بسةيارته عةن طريةق القةدس"     ، إلى مشارف حيفا( س. سعيد) وصل

في ، وإن كانةت مفرغةة  ، حيث يشير الخروج في مقيع النهاية إلى دلالة اكتمةال حلقةة  
علةها أن تكةون   ، والخروج إلى أخرى، امتدت عشرين عاماً، سجل القضية الفلسيينية

 . ابقتهاأكثر اكتمالًا من س

 ويمكن م حرة الع نة التقابلية بين مقيعي النهاية والبداية مةن خة ل ثنائيةة   
فبينما نجد أن الصمت ، ضمن فكرة الدخول والخروج آنفة الذكر(، الك م/ الصمت)

ظل ، )يهيمن في مقيع النهاية حتى يصل الزوجان إلى حدود الوطن في رحلة الخروج
(، ظ بايمةا شةيء إلا حةين وصةل إلى مشةارف رام الله     ولم يةتلف ، صامتاً طوال اليريةق 

ن حظ شيوع الصمت وانقياع الحوار بين سةعيد وغوجتةه في مقيةع البدايةة بمجةرد      
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حين ، والآن، "طوال اليريق لم يكفا عن الحديث: حيث نقرأ في مقيع البداية، الدخول
  .(86) صمتا معاً"، وص  إلى مدخل حيفا

عيد وغوجتةه مةن البدايةة إلى النهايةة احتشةاداً      لقد كان الصمت المهيمن بين س
وهو الأمر الذي تاجل عشرين عامةاً منةذ خروجهمةا    ، للمواجهة مع الآخر اليهودي

وهو ما تؤكده تلةك المقةاطع الحواريةة الغالبةة علةى فصةول الروايةة منةذ         ، م48عام 
لا سكنت سواء مع المرأة اليهودية ا، منتصف الفصل الثاني تقريباً حتى مقيع النهاية

؟ مةاذا حةدث  ، في الجهة الأخرى، أو إن ، "كنت تقول إنك. أم الابن المتصهين، البيت
بينمةا  ، فالحوار مع الةذات خةارج حةدود الةنص     .(87) "؟ هل تريد أن تفاوض أم ماذا

 . الرواية ميدان للمواجهة كما يرى كنفاني في وظيفة الأدب
منسةجمة مةع   ، د في هذه الروايةة تبدو النهاية التفاؤلية بانفتاح أفق ووعي جدي
 -فةارس  -صةفية  -سةعيد ) فدلالة، الدلالة الرمزية الإيجابية لأسماء الشخصيات فيها

كذلك فإن . الذي يمثل خييئة الماضي( خلدون) في مقابل تغير الصيغة في اسم(، خالد
الةا رسةختها   ( الإنسةان/ القضةية  ) ينسجم مع فكةرة ( عائد إلى حيفا) عنوان الرواية

وهةي  . في مواضع عةدة ( الإنسان في نهاية الأمر نضية) اية من خ ل تكرار عبارةالرو
 . الدلالة الا تضمنتها النهاية بالانتقال من الذاتي إلى الموضوعي

تهدف النهاية إلى تهشيم فكةرة الةزمن العبثةي الةذي عةاش فيةه الفلسةيينيون        
 ما يتاكةد بتكةرار عبةارة   وهو (، الحرب) والتحفيز نحو الثورة، عشرين عاماً دون فعل

الهزيمةة/  ) فجدلية الع نة بين الماضةي . عشرات المرات في الرواية( بعد عشرين عاماً)
، تبدو جلية في روايةات غسةان كنفةاني جميعهةا    ( الثورة/ الفعل) والمستقبل( السكون

حيث يؤكد الدكتور شةكري عيةاد أن   . وتنعكس ضمن دلالات النهاية بشكل واضح
لم تلةح علةى ضةمير عربةي بقةدر مةا ألحةت علةى الضةمير          ( المستقبلالماضي ) "فكرة

  .(88) الفلسيي "



 د. أحمد بن سعيد العدواني 

 133                                             م2016مايو  – هـ1437رجب  – السابع عشرالعدد  

 خلاصة البحث ونتائجه

، ينيلق غسان كنفاني في وعيه بالأدب من مبادئ نرريةة الانعكةاس وتصةوراتها     -1
الاجتمةةاعي والسياسةةي ) الةةا تةةؤمن بالع نةةة الجدليةةة بةةين الأدب والوانةةع  

فغلبت علةى رواياتةه النزعةة    ، عي واضح بذلكوند كان على و(، والانتصادي
المسةةتند إلى تصةةور ، وتبنةةى المونةةف النضةةالي الشةةمولي، الوانعيةةة الاشةةباكية

 . أيديولوجي

جعل غسان من رواياته وسيلة للتنوير ونشر الوعي وتعميق فهم الوانع وتوحيد   -2
تشةرافية  وفةق رؤيةة اس  ، للإسهام في تغيير ذلك الوانع المةبدي ، المونف الجمعي

وعليه فقد حرص في صةياغة نهايةات رواياتةه علةى     ، تفاؤلية يتحقق فيها العدل
 . بلورة وعي جمعي ثوري

مةن خة ل تغةير    ، تهيمن دلالة التحول على النهاية في روايةات غسةان كنفةاني     -3
وذلةك بيقرةة ضةمير أبةي     ، موانف شخصياته في النرر إلى القضةية الفلسةيينية  

واول حال حامد ومةريم مةن   (، رجال في الشمس) روايةفي ( المهرب) الخيزران
ونجةاح أم سةعد في التةاثير علةى     (، ما تبقى لكةم ) الهروب إلى المواجهة في رواية

وتغير مونف سعيد من (، أم سعد) الراوي المشارك وعلى ابنها وغوجها في رواية
 (. عائد إلى حيفا) انضمام ابنه إلى الفدائيين في رواية

حتةى غةدت النهايةات    ، اته مراحل القضية الفلسةيينية واولاتهةا  رصدت رواي  -4
حيةةث الةةوعي بالمشةةكلة ، حلقةةات متسلسةةلة ومتصةةلة عضةةوياً بعضةةها بةةبعض

ثةم اتخةاذ   (، لماذا لم يدنوا جةدران الخةزان  ) والتساؤل في رواية رجال في الشمس
 ...يتدا في جبي  إصرارها القاس) القرار واديد المونف في رواية ما تبقى لكم
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يشةق الةباب   ) ثم اني ا الكفاح المسلح في روايةة أم سةعد  (، تدا. تدا. تدا
ثم القناعة ةتمية المواجهة والحرب بوصةفها الحةل الوحيةد في روايةة     (، بعنفوان

 (. ذلك شيء اتاج تسويته إلى حرب) عائد إلى حيفا

، واياتةه حرص غسان كنفاني على بلورة رسالة واضحة نحو القارئ في نهايات ر  -5
ويتجلةى  ، ةيث تتبنى فكرة الثةورة ومواجهةة الوانةع   ، اني ناً من مبدأ الالتزام

علةى نحةو مةا ورد في الفقةرة     ، ذلك في وجود عبارة محورية في نهايةة كةل روايةة   
ولم تكةن القضةايا   . تتناسا مع دلالة التحول الا هيمنت على رواياتةه ، السابقة

حتةةى في روايتةةه ، قةةاطع النهايةةة خصوصةةاًوم، الفنيةةة هةةدفاً في رواياتةةه عمومةةاً
 . كانت دلالات مقيع النهاية واضحة( ما تبقى لكم) التجريبية

واحتمةالات  ، غلبت النهاية المفتوحة على رواياته بوصفها انفتاحاً نحو أفق جديد  -6
فكةل  ، في ظةل فكةرة التحةول والتغةيير    ، أكثر إشراناً لمستقبل القضية الفلسيينية

سةواء مةن   ، مرحلة ضمن مراحل التحرر الا كان يصةبو إليهةا   رواية ليست إلا
خةة ل مصةةير حامةةد الةةذي انتهةةت الروايةةة وهةةو مةةا يةةزال مواجهةةاً للجنةةدي  

أو الداليةة الةا   (، ما تبقى لكةم ) ومصير أخته الا نتلت غوجها في، الإسرائيلي
أو سةعيد وغوجتةه اللةذين    (، أم سةعد ) والابن المناضل في، أخذت تشق الباب

أمةا الروايةة   (. عائةد إلى حيفةا  ) جا من حيفا مرة أخرى بعد عشرين عامةاً في خر
، فقد ماتت في نهايتها الشخصيات الث ث موتاً عبثيةاً ( رجال في الشمس) الأولى

 . فكان متناسباً مع النهاية المغلقة، بعد أن نبلت الصمت والاستس م للوانع

حرك في نسقه أحداث روايات غسةان  ليس غريباً أن تكون الرحلة خياً سردياً تت -7
نحةةو ) حيةث رحلةةة الهةروب والبحةث عةةن حيةاة أفضةل     ، كنفةاني وشخصةياته  
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الأم في ) ورحلةة البحةث عةن الأمةان    (، رجال في الشةمس ) في رواية( الكويت
ورحلةة الكفةاح والشةقاء    (، ما تبقى لكم) في رواية( الأردن/ الزوج في الداخل

 ورحلةة العةودة الموهومةة في روايةة    (، أم سةعد ) الذي تعيشه الأم يومياً في رواية
 (. عائد إلى حيفا)

في ظل طبيعة ، تتسم ع نة النهايات بالبدايات في روايات غسان كنفاني بالضدية -8
المستند إلى التحول والتغيير بوصةفه سةبيً  أوحةد للخةروج مةن      ، وعيه بالأدب

مةن  ، ين السةرديين لذلك فقد برغت الدلالات الضدية بين ذينك المةونع ، الأغمة
حيث (. الدخول / الخروج)و( الصمت /الك م) خ ل ثنائيتين واضحتين هما

في حةين  ، يقبن الصمت بالاستس م والموت أمةا الكة م فبالاحتجةاج والثةورة    
يقبن الدخول بالوعي والقناعات السابقة أما الخروج فبتصحيح المسار والمحاولةة  

 . من جديد

في جميع نهايات روايات غسةان  ( الصوت ونرائنه) ك ميمكن م حرة حضور ال -9
فبينما ، الا ترهر في مقاطع البدايات( السكون) في مقابل حالة الصمت، كنفاني

نجد صوت ( رجال في الشمس) يتحسس أبو نيس صوت الأرض في بداية رواية
 وبينمةا تةاتي الصةحراء   ، يةبدد في مقيةع النهايةة   ؟( لمةاذا ؟ لمةاذا ؟ لماذا) السؤال

 نجد تكرار الصوت في النهايةة ( ما تبقى لكم) والغروب والصمت في بداية رواية
من الفراغ والصةمت  ) وبينما ترهر أم سعد في بداية الرواية(، تدا. تدا. تدا)

كذلك فقةد  (، يعبر بين المصراعين المفتوحين) نجد أن صوتها في النهاية(، والأسى
بةين الةزوجين حةين وصة  مشةارف      صةامتة  ( عائد إلى حيفا) كانت بداية رواية

لكن الحديث بينهما يعود في نهايةة الروايةة حةين يصة  مشةارف رام الله      ، حيفا
 . عائدين
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، بوصفه محاولةة للفعةل والتغةيير   ، تضمنت غالا نهايات رواياته حالة الخروج -10
وند ظهةر  . وهو ما يتناسا مع النهايات المفتوحة، ومن ثم اقيق حالة التحول

وخةروج الداليةة   (، ما تبقى لكم) روج حامد نحو الصحراء في روايةذلك في خ
عائةد  ) وخروج سعيد بعد رحلته إلى حيفةا في (، أم سعد) واخضرارها في رواية

فقةد كانةت علةى    ( رجةال في الشةمس  ) أما الا كانت نهايتها مغلقة(. إلى حيفا
ل إلى التسةل ) حيث كانت نهايتهةا محاولةة للةدخول   ، العكس من بقية الروايات

فالخروج مقبن بالنهايات المفتوحة . فكان الموت مصيراً للشخصيات(، الكويت
 . بينما الدخول مرتبط بالنهايات المغلقة

الواضةح في مقيةع النهايةة فقةد بةرغت نةرائن       ( الكة م ) في ظل حضور دلالة -11
تةدحرجت الفكةرة علةى     -كبيرة داوية ضةخمة  -يين -يصيح) نحو، الصوت
رجةال في  ) في روايةة ( لمةاذا لم تةدنوا   -تةردد الصةدى   - تقولةوا لمةاذا لم  -لسانه

 -جاءت خيواته -نباحاً مسعوراً -دوى صوت الصمت فجاة) ونحو(. الشمس
صوتها يعةبر  ) ونحو(. ما تبقى لكم) في رواية( تدا. تدا. تدا -تدا في جبي 

 وونح(، أم سعد) في رواية( يشق الباب بصوت له عنفوان -من بين المصراعين
ظل  -تنزلق على السفح دونما صوت -يسمع أصوات خيى صفية أكثر وثوناً)

 :(. نال -لم يتلفظ بايما شيء إلا حين وصل -صامتاً

ةيةث يغلةا عليهةا    ، هنالك ع نة واضحة بةين عنةاوين الروايةات ونهاياتهةا     -12
، التةةواغي والانسةةجام مةةع مقيةةع النهايةةة في الروايةةات ذات النهايةةة المفتوحةةة

هو الخيار الوحيد المتبقةي أمةام   ( ما تبقى لكم) اجهة والموت في نهاية روايةفالمو
القةوة الدافعةة    والمةرأة الأم هةي  ، الفلسيينيين لتحقيق شرط التحةول والتغةيير  

(، أم سةعد ) والبيئة الم ئمة لاحتضان الثورة والتاثير في الآخرين ضةمن روايةة  
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ديد الذي يخرج به ذلك العائد والتحول من الذاتي إلى الموضوعي هو الوعي الج
رجال في ) أما في رواية(. عائد إلى حيفا) للبحث عن أشيائه الشخصية في رواية

، ذات النهاية المغلقة فقد كانت الع نة عكسية بةين النهايةة والعنةوان   ( الشمس
حيث تكون دلالات النهايةة مرتبيةة بةالر م والمةوت والعجةز عةن المواجهةة        

 (. انأبو الخيزر) والمفرد
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   191ص
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 207بالموت"ص
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 124عاشور، د. رضوى، اليريق إلى الخيمة الأخرى، ص( 69)

 277. "ساعدها الأسمر القوي الذي يشبه لونه لون الأرض" ص245الآثار الكاملة، ص( 70)
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. "حةين وصةل... أحةس أن شةيئاً مةا ربةط لسةانه، فةالتزم الصةمت"          342الآثار الكاملةة، ص ( 86)
 341ص

. "أادث إليك مفبضاً أنك في نهاية الأمر إنسان، يهةودي، أو فلةتكن   400كاملة، صالآثار ال( 87)
 413. "لا تستييعان أن تغادرا هكذا، لم نتحدث كفاية عن الموضوع" ص410ما تشاء" ص

عياد، د. شكري، "أغمة الضمير العربي في الرواية العربية المعاصرة"، مجلة عالم الفكر، الكويةت:  ( 88)
 25م( ص1982توبر، نوفمبر، ديسمبر، )أك 3، ع3مج
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 : ملخص البحث

هذا البحث تحقيقٌ ودراسةٌ لكتاب )كنـز السعادة في كلمة الشهادة( لشهاب 
م، تكمن 1407هـ/809الدين أحمد بن محمد بن منصور الأشموني، المتوفى سنة 

 أهميته في خمسة أمورٍ، هي: 
مؤلفه كان قارئًا لكتب السنَّة في مجالس الحافظ العراقي، الذي أخذ عنه جميع  أنَّ -

الـمُـحَدِّثين في القرن الثامن الهجري سند روايتها، ومنهم ابن حجر العسقلاني، 
 أشهر المحدِّثين من القرن الثامن إلى زمننا هذا. 

تنصفه كتب التراجم، إذ جاءت أنَّه الأثر الوحيد الباقي لهذا العالم الجليل، الذي لم  -
ترجمته عندهم مقتضبةً في أسطرٍ معدودةٍ، على الرغم من مكانته العلمية والمهارية 

 العالية. 
أنه تفرَّد من بين جميع ما أُلِّفَ في كلمة الشهادة بدراستها في ثلاثة مستوياتٍ  -

 )المفردة، التركيب، الدِّلالة(، ولا أعلم له نظيًرا في ذلك. 
ه تميَّز عن جميع ما أُلِّف في موضوعه في اختيار المادة العلمية، وتقسيمها، وطريقة أن -

 عرضها. 
 أنَّ فيه إضافاتٍ علميةً لم أجدها في غيره.  -

وقد خلص هذا البحث بفضل الله تعالى إلى: إخراجِ هذا الكتاب القيِّم، وتحقيقِ 
م تعريفٍ بمؤلِّفه هو الأوفى ما فيه من فوائد، حسب أصول التحقيق المعروفة، وتقدي

حتى الآن، مبنيٍّ على شذراتٍ عنه، جاءت متفرِّقةً في الكتب المطبوعة والمخطوطة، 
 ودراسةٍ كاشفةٍ للكتاب، تعرِّفه وتبيِّن قيمتَه العلمية. 

 كلمة الشهادة، لا إله إلا الله، الأشموني، لفظ الجلالة، كنز السعادة.  الكلمات الدالة:
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Abstract 

This research is verification and examination of a book titled Kanzul-

Saadaah Fi Kalimat Ash-Shahadah by Shihabud-Din Ahmad Bin 

Muhammad Bin Mansour Al-Ashmoni, who died in 809 H. \ 1407 A. D. The 

significance of the book lies in five issue as follows:  

- The author of this book used to read Sunnah Scriptures in the sessions 

delivered by Al-Hafiz Al-Iraqi, from whom all Hadith narrators took the 

chain of authorities on the narrations related by him during the eighth 

Hijra century, including Ibn Hajar Al-Asqalani , who is considered the 

most famous among all narrators from the eighth century until now.  

- This book is the only tradition left by this honorable scholar, and to 

which none of the biography books has given fair attention. His 

biography was only mentioned curtly, in few lines, by biographers, 

despite his great scholastic and sophisticated status.  

- This book stands alone among all what have been compiled about the 

word of Shahaadah (bearing witness that there is no god but Allah, and 

that Muhammad (pbuh) is the Messenger of Allah). It examines the word 

of Shahaadah on three levels: the word level, the structure level and the 

connotation level. I know of no book which is equivalent for this book.  

- This book is unique from all what have been compiled in the same area 

for three issues: the choice of its scientific material, the method it is 

distributed and the way it is displayed.  

- This book contains scientific additions which I did not find in any other book.  

Thanks to Allah, the Al-Mighty, this research was concluded by 

compiling this valuable book, and verifying its benefits according the known 

principles of verification. It also presented an introduction of its author 

which is considered the most comprehensive until now, and which is based 

on different miscellaneous information about him. These different 

miscellaneous information about the author were scattered in different 

printed and scripted books. This is in addition to a pilot study which 

introduces the book and demonstrates its scientific value.  

Keywords: Kalimat Ash-Shahaadah (the word of witness), La Ilahaa Illa 

Allah (there is no god but Allah), Al-Ashmoni, Lafz Algalalah (the word 

Allah), Kanz Al-Saadah (the treasure of happiness).  
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 المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد: 
ا كتابٌ صغير الحجم، عظيم الفائدة والنَّفع، اسمه )كنـز السَّعادة في كلمة فهذ

م، تكمن 1407هـ/809الشَّهادة( لشهاب الدين أحمد بن محمد الأشموني، المتوفى سنة 
 أهميته في أمورٍ، هي: 

ة في مجالس . أنَّ مؤلفه بلغ منزلةً من التمكُّن في اللُّغة علمًا وأداءً، قدَّمته ليقرأ كتب السُّن1َّ
الحافظ العراقي، الذي ارتحل إليه طلاب سند الصحاح من جميع أقطار العالم الإسلامي 
في القرن الثامن الهجري، ومنهم تلميذه ابن حجر العسقلاني، فكان الأشموني يقرأ، 
ويأخذ النَّاس السند بالسَّماع منه في حضرة العراقي. ومع ذلك ظل الأشموني، رحمه 

عن الدَّرس؛ لأنَّ كتب التراجم لم تنصفه، فذكرته في أسطرٍ معدودةٍ؛ ولأن كتبه  الله، غائبًا
 التي ألَّفها في اللُّغة لم تظهر. 

. أنَّ هذا الكتاب هو الأثر الوحيد الذي رأى النُّور حتى الآن من بين مؤلَّفات صاحبه 2
 القليلة. 

ة بدراستها في ثلاثة مستوياتٍ: )المفردة، . أنَّه تفرَّد من بين جميع ما أُلِّفَ في كلمة الشهاد3
التركيب، الدِّلالة(، ولا أعلم له نظيًرا في ذلك، وتفرَّد في اختيار المادة العلميَّة، 

 وتقسيمها، وطريقة عرضها، واشتمل على إضافاتٍ علميةٍ لم أجدها في غيره. 
ينـة المنـورة، لم   لذلك حقَّقت هذا الكتاب، حين وقعت على مخطوطةٍ نادرةٍ لـه، في المد 

أجد لها ثانيةً في العالم، وسرت في تحقيقها على ما نهجه لنـا علماننـا في التَّحقيـق مـن ضـبٍ       
للنَّص، وتوثيقٍ للنُّقـول مـن مصـادرها العاليـة قـدر الاسـتطاعة، ونسـبةٍ لـعراء، وتعريـفٍ          

 بدَّ منـه مـن   بالأعلام، وتخريجٍ للشَّواهد والقراءات، وتوضيحٍ للغوامض والمشكلات، وما لا
تعليقاتٍ وإضافاتٍ، مع وصفٍ للنُّسخةِ، وإرفاق نماذجَ منهـا، إلا أنـي لم أصـنع لـه فهـارس      
كاشفة؛ لصغر الكتاب، ولضيق المساحة المتاحـة للنشـر في اةلـة، فأمـا منهجـي في الهـوام        
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والتوثيق فالتزمت فيه بشرط اةلة، فجمعت الهوام  كلها في آخـر البحـث، ووثقـت باسـم     
المؤلف إن لم يكن له إلا كتاب واحد في مصادري، وباسم المؤلف واسم الكتـاب إن كـان لـه    

 غير كتاب.  
ثم درست الكتاب في مبحثين، تحدثت في الأول منهما عن سيرة المؤلف ومنزلته 
العلمية، فظفرت بمبحثٍ هو الأوفى عنه، مجموعٍ من شذراتٍ متفرقةٍ، وقعت عليها، بعد أن 

ستفرغت الطاقة في تتبُّع كلِّ سبيلٍ قد يفضي إلى معلومةٍ عنه. وتحدثت في بلغت الجهد وا
المبحث الثاني عن الكتاب: عنوانه، ونسبته، وموضوعه، وبنيته، ومادته العلمية، ومنهجه، 

 والإضافات العلمية فيه، وما ظهر لي من المآخذ عليه. 
هو من لوازم كلِّ مخلوقٍ،  أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا، على ما فيه من قصورٍ

خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعل مؤلِّف هذا الكتاب وناسخه ومحقِّقه وقارئه ممَّن يفوز بكنـز 
 السَّعادة في الدنيا والآخرة، إنه هو الجواد الكريم البر الرنوف الرحيم. 
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 الدراسة: القسم الأول

 المبحث الأول

 سيرته ومنزلته العلمية( المؤلِّف) 

التي ترجمت للشِّهاب الأشموني إلا بمعلوماتٍ يسيرةٍ، لا تكفي ( 1)تسعفنا المصادر لا
لبناء تصوُّرٍ واضحٍ عن سيرته ومنزلته العلمية، وكلُّ ما كتبه عنه أصحاب التراجم هو نقلٌ 
لكلامٍ مقتضبٍ عنه، لاثنين من معاصريه، هما: المقريزي، الذي قال إنه صحبه سنين، وابن 

ني الذي عدَّه في شيوخه، وقد نقَّبت طويلًا في الكتب، وتتبَّعت كلَّ طريق حجر العسقلا
 محتملٍ إلى معرفة شيءٍ عنه، فظفرت بما يأتي: 

 أولًا: اسمه: 

أحمد بن محمد بن منصور بن عبدالله، شهاب الدِّين، الأشموني الحنفي النحوي 
ن إثبات اسمه مرَّةً )أحمد بن القاهري، ولا خلاف في اسمه، فأمَّا ما وقع من ابن حجرٍ، م

فلا دليل فيه على وقوع الخلاف في نسبه؛ لأنَّ ( 3)ومرَّةً )أحمد بن منصور(( 2)محمد بن منصور(
ولأنَّ المقريزي أثبت )محمدًا( في نسبه، وقد  ؛(4) السَّخاوي قال "وقرأته بخطِّه نفسه بإثبات محمد"

، أنَّه غلب عليه في حياته نسبته إلى جدِّه نصَّ على أنه صحبه سنين، والظاهر، والله أعلم
)منصور(؛ فترجم له ابن حجر في )أحمد بن محمد(، ونبَّه إليه في )أحمد بن منصور( فقال " 

وقد تابع السَّخاوي شيخه ابن حجر، فذكر الأشموني  ،(5) تقدم في أحمد بن محمد بن منصور"
ن منصور( وقدم التنبيه إلى ذلك في في الموضعين، إلا أنه عكس فأثبت ترجمته في )أحمد ب

  .(6))أحمد بن محمد(

 ثانياً: مولده: 

لم أجد نصًّا على تاريخ ولادته أو مكانها عند أحد، إلا أنهم أجمعوا على أنَّه مات 
ثم نصَّ ابن تغري  ،(7)هـ، ونصَّ صاحبه المقريزي على أنَّه توفي "عن نحو ستين سنةً"809سنة 

هـ أو قريبًا منها، 749وبناء عليه يكون قد ولد سنة  ،(8)ن ستين سنةً"بردي على أنَّه مات "ع
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قبلها بقليلٍ أو بعدها بقليلٍ. أمَّا مكان ولادته فأظنَّ أنَّه ولد في )أَشمون(؛ ولذلك نسب إليها 
 عند جميع من ترجم له. 

 ثالثاً: طلبه العلم: 

أنـه  ( 9)شموني، ثم القاهري"يظهر من قول السَّخاوي في ترجمته للأشموني "الشِّهاب الأ
بدأ طلبه للعلم في أشمون، ثم انتقل إلى القاهرة، ولم أجد غير هذه الإشارة، أمَّا العلـوم الـتي   

وقال ابن تغري بردي إنَّ له "مشـاركةً في   ،(10)طلبها فقال ابن حجر إنَّه كان "مشاركًا في الفنون"
 تية: وقد وجدت النصَّ على العلوم الآ ،(11) عدَّة علومٍ"

 ،(13)وقال ابن تغري بردي "كان فقيهًا فاضلًا" ،(12)قال المقريزي "شارك في الفقه" الفقه: -

 وسيأتي الحديث عن مذهبه الفقهي. 
وسيأتي  ،(14)قال ابن حجر "كان يقرأ على شيخنا العراقي في كلِّ سنةٍ من رمضان" الحديث: -

س الحافظ العراقي، وأخذ كبار المحدِّثين بعد قليلٍ الحديث عن قراءته كتب السُّنَّة في مجال
في عصره، كابن حجرٍ، وبدر الدِّين العيني وغيرهما، السند عن العراقي سماعًا بقراءته، 
وقد عقَّب السَّخاوي على نصِّ ابن حجرٍ السابق بقوله: "ومما قرأه على العراقي... 

  .(15)صحيح البخاري ومسلمٍ"
وقال ابن حجر "كان فاضلًا في  ،(16)النَّحو، وصنَّف فيه" قال المقريزي "برع في العربية: -

وقال ابن تغري بردي "كان بارعًا في النحو، له فيه  ،(17)العربية، مشاركًا في الفنون"
ويبدو أن النَّحو هو أخصُّ علومه، لذلك وُصف بالبراعة والفضل  ،(18)تصانيف جيِّدةٌ"

)النحوي( عند جميع من ترجم له، فيه، وبالمشاركة في غيره، ونسب إليه فوصف بـ 
 ومؤلَّفاته المذكورة عندهم له كلُّها في النَّحو، كما سيأتي. 

وفضله في العربية لم يأت من إتقان علومها، خاصَّةً النَّحو، فحسب، بل كانت له 
 مهاراتٌ لغويةٌ متعدِّدةٌ، منها: 

وقال ابن تغري بـردي "كانـت لـه     ،(19)قال المقريزي "كان يقول الشِّعر الجيِّد" الإنشاء الأدبي: -
  .(20)يدٌ طولى في النَّظم والنَّثر، ومعرفةٌ تامَّة بالأدبيَّات"
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ذكر جميع من ترجم له أنَّ له منظومةً في النَّحو، قال ابن حجر إنَّه "آذن فيهـا   النَّظم العلمي: -
 وسيأتي الحديث عنها في مؤلفاته.  ،(21) بعلوِّ قدره في الفنِّ"

والخ ُّ المنسوب هو ستة أنواعٍ من  ،(22)قال السَّخاوي: "وكَتَبَ الخ َّ المنسوب" العربي: الخ ُّ -
الخطوط، وُضِعَت في بدايات القرن الرَّابع الهجـري، هـي: الثُّلـث، والرَّ،ـان، والتَّوقيـع،      

اق في والمحقَّق، والبديع، والرِّقاع، ومرَّت بمراحلَ من التَّطوير، في ظلِّ تنافس مصـر والعـر  
  .(23)الاهتمام بالخ ِّ العربي على مرِّ القرون

كان الأشموني يقـرأ كتـب السُّـنَّة في مجـالس الحـافظ العراقـي، ليأخـذها         القراءة الجهريَّة: -
الحاضرون من طلاب السند عن العراقي بقراءته، ولا شكَّ أنـه لم يُقـدَّم للقـراءة في هـذه     

نُّصـو  ضـبطًا وأداءً، مـع جهـارةٍ في الصَّـوت،      اةالس إلا وقد بـرع في إتقـان قـراءة ال   
 وحُسنٍ في الإخراج، ووُضوحٍ في النطق.  

 وهذا المركز المرموق في مجالس الحافظ العراقي ثابتٌ له من عدَّةِ وجوهٍ، هي: 
أنَّ الحافظ ابن حجرٍ العسقلاني أثبتها فقال "وكان يقرأ على شيخنا العراقي في كلِّ سنةٍ من  -

  .(24) عتُ بقراءته"رمضان، فسم
أنَّ الإمام بدر الدين العَيني أثبتها في مقدِّمة كتابه )عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري(     -

عند ذكر سنده في رواية صحيح البخاري، إذ قال "أمَّا إسنادي في هـذا الكتـاب إلى الإمـام    
م... زيـن الـدين   البخاري، رحمه الله، فمن طريقين عن محدِّثين كبيرين: الأول الشيخ الإما

عبدالرحيم بن أبي المحاسن حسين بن عبدالرحمن العراقي... فسـمعته عليـه مـن أولـه إلى     
آخره في مجالس متعددةٍ، آخرها آخر شهر رمضان المعظم قدره، مـن سـنة نـان ونـانين     
وسبعمائة، بجامع القلعة، بظاهر القاهرة... بقراءة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمـد بـن   

  .(25)الأشموني الحنفي"منصور 
أنَّ السَّخاوي أثبتها في قوله عن الأشموني "ممـا قـرأه علـى العراقـي... صـحيح البخـاري        -

  .(26) ومسلمٍ"
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أنَّ السَّخاوي قال في ترجمة ابن الأشقر محمد بن عثمان بن سليمان الكَرادي: إنه قـرأ بخـ     -
بقراءة الشِّهاب الأشمـوني سـنة    ابن الأشقر هذا أنَّه سمع البخاري على الحافظ العراقي

 . (27)هـ803
أني وجدت نسـخةً لصـحيح البخـاري، محفوظـةً في مكتبـة كـوبريلي بإسـطنبول، رقمهـا          -

هـ( عـن نسـخة شـرف الـدِّين اليُـونيني      733(، نسخها شهاب الدِّين النُّويري )ت362)
حواشـيها،  منها علـى سـتَّة بلاغـاتٍ مثبتـةٍ علـى       296هـ(، ووقعتُ في اللَّوحة 701)ت

تثبت أنَّ شهاب الدِّين الأشموني قد قرأها علـى الحـافظ العراقـي، كـلَّ قـراءةٍ في بـلاٍ ،       
 حاولت قراءتَها، فظهر لي منها قطعًا ما يلي: 

مجلسًا، بجامع  37"بلغ أحمد الأشموني قراءةً على الإمام العلامة زين الدِّين العراقي في  -
 القلعة... رمضان... ونانين... "

"بلغ أحمد بن منصور قراءةً في المرَّة الثالثة على الشَّيخ الإمام العلامة زين الدِّين عبدالرحيم  -
رمضان  27مجلسًا، آخرها يوم الاثنين  42العراقي، أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، في 

 هـ بقلعة الجبل المحروسة بالجامع، والحمد لله وحده". 785سنة 
د بن منصور الأشموني الحنفي قراءةً في المرَّة الخامسة، على الحافظ الإمام "بلغ أحمد بن محم -

 هـ". 786مجلسًا، آخرها يوم... سنة  36العلامة أبي الفضل العراقي، في 
"أحمد الأشموني قراءةً والجماعة سماعًا في المرَّة السَّادسة على العلامة الحافظ أبي الفضل  -

 هـ". 787مجلسًا، سنة  31سين العراقي، في زين الدِّين عبدالرحيم بن الح
 هـ". 788"بلغ أحمد الأشموني قراءةً والجماعة سماعًا على... العراقي... سنة  -

 رابعاً: مذهبه الفقهي: 

نصَّ المقريزي على أنَّه "مـال إلى أهـل الظَّـاهر، ثـم انحـرف عنـه، وأكثـر مـن الوقيعـة          
بقوله: "خُتم لـه بخـيٍر؛ لأنَّـه اقتـدى برجـلٍ هـو       وعقَّب ابن تغري بردي على ذلك  ،(28)فيهم"

من هؤلاء الأوباش الظاهريَّـة الـذين ينظـرون الحـديث فـلا       أعرف بكتاب الله وسنَّة نبيه 
ويظهر من قوله )خُتمَ له بخير( أنَّ تركـه المـذهب الظَّـاهري كـان في آخـر       ،(29)يفهمون معناه"
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نفي؛ يدلُّ على ذلك أن جميع من ترجموا له نسـبوه  حياته، أمَّا المذهب الذي تحوَّل إليه فهو الح
إليه، فوصفوه بـ )الحنفي(، وأن الدَّاري ترجم له في )الطبقات السَّنية في تراجم الحنفيَّة(، أمَّـا  
الرجل الذي ذكر ابن تغري بردي أنَّه اقتدى به فترك المذهب الظَّاهري فـلا أعلـم مـن هـو،     

لغلـب علـى ظـني أنَّـه      ؛(30)ه ابن حجرٍ العسقلاني شافعيَّانولولا أنَّ الحافظ العراقي وتلميذ
ليس ببعيدٍ أن يكون اقتدى بهما أو بأحـدهما في تـرك الظَّـاهر، ثـم     أحدهما؛ لاتصاله بهما، على أنه 

 الأحناف.   اختار مذهب

 خامساً: شيوخه: 

قـي:  لم يذكر مترجمو الأشموني من شيوخه الذين تلمذ لهم إلا الحافظ زين الدين العرا
هــ(، شـيخ المحـدِّثين في عصـره، الحـافظ      806 -735عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن )

  .(31)المشهور، صاحب الألفيَّة المعروفة عند المحدِّثين، شيخ ابن حجرٍ العسقلاني
وإذا كانت المصادر قد ضنَّت علينا بذكر شيوخه الآخرين، فـلا شـكَّ أنَّـه قـد حفـظ      

شرعيَّة على عددٍ كـبيٍر مـن علمـاء القـاهرة في زمنـه، ثـم انـتظم في        القرآن، ودرس العلوم ال
دروس علوم العربيَّة عند عددٍ من علمائها حتى بـرَّع فيهـا وصـنَّف، ولا سـيما أنَّـه كـان في       
القاهرة، وهو في مرحلة الطلب، ثلاثةٌ من كبـار النُّحـاة، هـم: بهـاء الـدِّين ابـن عقيـلٍ )ت:        

  .(34)هـ(778 وناظر الجي  )ت: ،(33)هـ(776بن الصَّائغ )ت: اوشمس الدِّين  ،(32)هـ(769

 سادساً: تلاميذه: 

 لم أقع مع كثرة البحث والتَّفتي  عن تلامذة شهاب الدِّين الأشموني إلا على ثلاثةٍ، هم:  

هـ(، شـيخ  852-773) الحافظ ابن حجرٍ العسقلاني:شهاب الدِّين أحمد بن علي بن محمد -
وقـد عـدَّ    ،(35)ير، صاحب فتح الباري، والإصابة في تمييـز الصـحابة  الإسلام، الإمام الكب

الأشموني في الطَّبقة الخامسة من شيوخه، وهي الطَّبقة الأخيرة مـن حيـث العلـوِّ، وجمـع     
فيها أسماء شيوخه من أقرانه، الذين إنمـا عـدَّهم شـيوخًا لـه؛ لأنَّـه أخـذ عـنهم في أثنـاء         

ابن حجرٍ قد أخذ الحديث عن شيخه العراقـي سماعًـا    المذاكرة بعض الفوائد، ولـمَّا كان
  .(36)بقراءة الأشموني؛ عدَّه ضمن مشيخته من هذه الطَّبقة
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وإذا أخذنا بمبدأ ابن حجرٍ هذا؛ فسيكون كلُّ من سمـع الحـديث علـى الحـافظ العراقـي      
قبـل قليـل أن   بقراءة الأشموني من تلامذته، وهم كثيٌر جدًّا، يصعب حصرهم، وقـد مـرَّ   

 بقراءته.  الإمام بدر الدِّين العيني وابن الأشقر قد سمعا على الحافظ العراقي
هــ(، حـافظٌ فقيـهٌ    845-775عبدالله بن محمد بـن عيسـى العَـوفي )    ابن الجلال الزَّيتوني: -

لغويٌ محدِّثُ قارئٌ بالقراءات السَّبع، تقدم في العلوم، وأذن له كبار علماء عصره بالإفتاء 
تولى القضاء، وكان محمود السِّيرة، نص السَّخاوي على أنَّه اجتمع به وعرض  والتَّدريس،

  .(37)عليه بعض محفوظاته، وقال: إنَّه أخذ العربية عن الشِّهاب الأشموني
هـ(، حفـظ القـرآن،   875-797علي بن محمد بن محمد بن حسين المخزومي ) ابن البَرقي: -

صره، وأخذ العربيَّـة عـن عـدد مـن العلمـاء،      وطلب العلوم الشرعيَّة على كبار علماء ع
منهم الشِّهاب الأشموني، ثم درَّس في الأزهر، وولي القضاء، وقد نصَّ السَّخاوي علـى  

  .(38)أنه أخذ عنه بعض مسموعه

 سابعاً: مؤلَّفاته: 

 ،(39)منظومةٌ في النَّحو على قافيـة الـلام، ذكرهـا المقريـزي     . التُّحفة الأدبية في علم العربية:1

وابن حجر العسقلاني، وقال إنَّه "آذن فيها بعلوِّ قدره في الفنِّ"، وقـال "سمعـتُ شـيً ا منهـا     
ونقـل نسـبة هـذه المنظومـة إليـه       ،(40)من لفظه، وسألني أن أقرِّظها؛ فكتبـت عليهـا شـيً ا"   

 ،(41)مترجموه الذين مرَّ ذكرهم جميعًا، وكذلك فعل حـاجي خليفـة وإسماعيـل البغـدادي    

 . وهي مفقودة
 ،(42)لم يكتمـل  شرحٌ للمنظومة السَّابقة، ذكره ابن حجـرٍ، وقـال: إنـه مفيـدٌ     . شرح التُّحفة:2

ونقل عنه ذلك السَّخاوي والسُّيوطي والدَّاري وابـن القاضـي وابـن الغَـزي وإسماعيـل      
 وهو مفقود.  ،(43)البغدادي وعمر رضا كحالة

ونقل ( 44)ف كتابًا في فضل لا إله إلا الله"قال ابن حجرٍ "وصنَّ . كتابٌ في فضل لا إله إلا الله:3
عنـه ذلـك السَّــخاوي والسُّـيوطي والــدَّاري وابـن القاضــي وابـن الغَــزي وعمـر رضــا       

 ويغلب على ظني أنَّه كتاب )كنـز السَّعادة في كلمة الشَّهادة( الذي أحقِّقه.  ،(45)كحالة
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أخُّره، لم يـذكره أحـد سـواه،    مـع ت ـ ( 46). شرح ألفيَّة ابن مالكٍ: انفرد بذكره ابـن القاضـي  4
ويغلب على ظني أنَّه سهوٌ منه، وأنَّه خل  بـين شـهاب الـدِّين الأشمـوني، ونـور الـدِّين       

هــ( صـاحب )شـرح    900-هـ ـ838الأشموني أبي الحسن علي بن محمـد بـن عيسـى )   
 لم.  الأشموني( الشَّهير للألفيَّة، المسمَّى )منهج السَّالك إلى ألفيَّة ابن مالك(، والله أع

 ثامناً: وفاته: 

نصَّ المقريزي علـى تحديـدٍ دقيـقٍ لوفـاة الشِّـهاب الأشمـوني، رحمـه الله؛ إذ أرَّ  لهـا         
وتبعهمـا في   ،(48)وكذلك فعل ابن حجـر  ،(47)هـ809بالثَّامن والعشرين من شهر شوالٍ عام 

"ثـامن  ذلك كلُّ من ترجم له، أمَّا ما وقع في درة الحجال لابـن القاضـي مـن جعـل وفاتـه في      
فالظاهر، والله أعلم، أن )عشر( في هذا الـنصِّ محرَّفـةٌ عـن )عشـري(؛ لأنهـا      ( 49)عشر شوال"

أثبتت بالياء عند المقريزي وابن حجر والسَّـخاوي والسُّـيوطي والـدَّاري، بإضـافة العـدد إلى      
 الشَّهر، فقارب رسمها رسم )عشر( فحرَّفها النَّاسخ أو المحقِّق.  
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 المبحث الثاني

 لكتاب( تعريفه وقيمته العلمية)ا 

 أولًا: عنوان الكتاب: 

أُثبت عنوان الكتاب في المخطوط هكـذا )كتـاب كنــز السَّـعادة في كلمـة الشَّـهادة(،       
ونصَّ المؤلِّف على أنه سمَّى كتابه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب، ونُصَّ عليه مـرَّة أخـرى في   

مـن مترجميـه، فقـد ذكـره ابـن حجـرٍ بصـفته لا         نهايته، ومع ذلك لم يذكره بهذا الاسم أحدٌ
ونقل عنه ذلك السَّـخاوي والسُّـيوطي    ،(50)بعنوانه فقال "وصنَّف كتابًا في فضل لا إله إلا الله"

فكـان إثبـات العنـوان )كنــز      ،(51)والدَّاري وابن القاضي وابن الغَـزي وعمـر رضـا كحالـة    
 السَّعادة في كلمة الشَّهادة( أولى من ناحيتين:  

أنَّه منصوٌ  عليه في مقدِّمة المؤلِّـف، وفي نهايـة الكتـاب، ومثبَـتٌ عنوانًـا علـى مخطوطـةِ         -
 الكتاب بخ  ناسخها نفسه. 

أنَّه أدلُّ على مضمونه من عبارة ابن حجرٍ )فضل لا إله إلا الله(؛ لأن فيه حديثًا عن كلمـة   -
 )أشهد(، فكان ذكر )الشَّهادة( في العنوان أنسب. 

 سبته إلى الأشموني: ثانياً: ن

لم أجد دليلًا قاطعًا على أن الكتاب الذي أحقِّقه هو لشهاب الدِّين الأشموني، ولكـن  
تضافرت مجموعةٌ من القرائن تسمح بإثباته له وإخراجه، بقاءً على الظَّاهر وتمسكًا بـه، حتـى   

 يجدَّ ما ينقضه، وأهمُّ تلك القرائن ما يأتي:  
ي مثبتةٌ على غلاف الكتاب بخ  ناسخه نفسه، كما يظهـر في صـور   . أنَّ نسبته إلى الأشمون1

المخطوط الآتية، وقد جاء العنوان هكذا: )كتاب كنـز السعادة في كلمة الشهادة، تصـنيف  
الشَّيخ الإمام العلامة العمدة الفهَّامة: شهاب الدِّين أحمد الأشمـوني، تغمـده الله برحمتـه    

 بمنِّه وكرمه، آمين(. 
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ميذه وقرينه ومعاصره ابن حجرٍ قد نصَّ على أنَّه صنَّف كتابًـا في )فضـل لا إلـه إلا    . أنَّ تل2
 وموضوع هذا الكتاب هو دراسة كلمة الشَّهادة، كما سيأتي بعد قليلٍ.   ،(52)الله(

. أنَّ مؤلف هذا الكتاب حنفيُّ المذهب قطعًا؛ لأنَّه عند حديثه عن )حقيقة الاسـتثناء( قـال   3
حنـاف "وذهـب مشـاُ،نا، رحمهـم الُله تعـالى، إلى أنَّ الاسـتثناءَ تكلُّـمٌ        عند ذكر مذهب الأ

بالباقي... " ثم ساق بعض حججهم، وردَّ على مخـالفيهم، والشِّـهاب الأشمـوني حنفـي ،     
 كما قلت في حديثي عن مذهبه الفقهي فيما مضى. 

( قطعًـا؛ لأنَّـه ذكـر    هـ ـ745. أنَّ مؤلف هذا الكتاب متأخِّرٌ عن أبي حيَّان الأندلسـي )ت:  4
رأيه في إعراب كلمة الشَّهادة، ونص على اسمـه، وتـرحَّم عليـه. والشِّـهاب الأشمـوني      

 متأخرٌ عن أبي حيَّان.  
. أنَّ مؤلِّف هذا الكتاب قد عاد إلى كتاب )المرقاة في إعـراب لا إلـه إلا الله( لابـن الصَّـائغ     5

ن نقلًا لما كتبه ابن الصَّائغ؛ ولأنَّه في نقلـه  هـ(؛ لأنَّ ما كتبه في إعرابها يكاد يكو776)ت: 
لبعض أجوبة ابن الصَّائغ التي ردَّ بها بعض الاعتراضات، كان يقول )وأُجِيب عـن ذلـك   
بكذا وكذا( ثم ينقل أجوبة ابن الصَّائغ التي لم أجدها عنـد غـيره. والشِّـهاب الأشمـوني     

غ، وقد ذكرت في حديثي عـن شـيو    كان في العقد الثَّالث من عمره حين مات ابن الصَّائ
 الأشموني أنَّه من المحتمل أن يكون ابن الصَّائغ منهم.  

 ثالثاً: موضوعه: 

موضوع الكتاب هو دراسة كلمة الشَّهادة الشَّريفة )أشهد أن لا إلـه إلا الله( في ثلاثـة   
 مستوياتٍ، هي:  

 ، فأما بقيَّةُ المفردات فواضحةٌ.  اكتفى فيه بدراسة لفظ الجلالة دراسةً لغويةً مستوى المفردة: -
 فصَّل فيه اختلاف العلماء في إعراب )لا إله إلا الله(.  مستوى التَّركيب: -
تحدث فيه عن دلالة الكلمة الشَّريفة على التَّوحيد، وأثر هذه الدلالة على  مستوى الدِّلالة: -

 اختيار المفردات، وطبيعة التَّركيب.  
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 رابعاً: بنيته: 

نية الكتاب ذات تناسقٍ مقصودٍ، واهتمـامٍ واضـحٍ بالتفصـيلاتِ، دالَّـةً علـى      جاءت ب
 نفسٍ عاشقةٍ للجمالِ والأناقةِ والنِّظامِ، فكانت على النحو الآتي:  

  المقدِّمة: -

 القسم الأول )المفردات(: وفيه سبع مسائل:   -
 . لفظ الجلالة: أعربي  هو أم أعجمي ؟ 1
 هو أم صفةٌ؟  . إذا كان عربيًّا: أسم2ٌ
 . إذا كان اسًما: أعَلَمٌ هو أم غير علَمٍ؟  3
 . إذا كان عَلَمًا: أمنقولٌ هو أم مرتجلٌ؟  4
 . إذا كان منقولًا: أمشتق  أصله أم غير مشتقٍّ؟ 5
 . إذا كان أصله مشتقًّا فمن أيِّ شيءٍ اشتُقَّ؟ )اختار سبعة أقول(  6
 اختار سبع خصائص( . ما الخصائص اللغويَّة للفظ الجلالة؟ )7

 وفيه نانية أوجه لإعراب )لا إله إلا الله(.   القسم الثَّاني )المركبات(: -
 القسم الثَّالث )المتمِّمات(: وفيه سبع مسائل:   -

 . سبب اختيار )لا( النَّافية للجنس في كلمة الشهادة دون غيرها.  1
 (. . أثر تقدير خبر )لا( محذوفًا على دلالة )لا إله إلا الله2
 . حقيقة )إلا( وأثر الخلاف فيه على دلالة )لا إله إلا الله(. 3
 . سبب اختيار )أشهد( في كلمة الشهادة دون غيرها من مقارباتها في المعنى. 4
 . حقيقة الاستثناء وأثر الخلاف فيه على دلالة )لا إله إلا الله(. 5
 . سبب تقديم النَّفي على الإثبات في كلمة الشهادة. 6
 . سبب تلازم النَّفي والإثبات في كلمة الشهادة. 7
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 خامساً: مادَّته العلميَّة: 

نصَّ الأشموني على أن كتابه مجموع من كلام العلمـاء، فقـال في أوَّل مقدمتـه: "هـذهِ     
 رسالةٌ جمعتُها من كلامِ العلماءِ، رحمهمُ الُله تعالى، في قولِنا: )لا إلهَ إلَّا الله( "، وقد تـردَّدت في 

كتابه مجموعةٌ من أسماء العلماء، هم: الخليل وسيبويه والفـرَّاء والأخفـ  الأوسـ  والمـبرد     
وأبو زيدٍ البلخي وابن السِّـيد والزَّمخشـري وابـن العربـي والسُّـهيلي وفخـر الـدِّين الـرَّازي         

إلا إلى  والعُكبَري والشَّلوبين وابن الحاجب والُأبَّذي وأبـو حيَّـان، ولكنَّـه لم يُحـل في كلامـه     
ثلاثة كتبٍ نصَّ عليها هـي: شـرح أسمـاء الله الحسـنى للـرَّازي، والمسـائل والأجوبـة لابـن         

 السِّيد، وحواشي الشَّلوبين على المفصَّل.  
وبعد التَّحقيق والتَّـدقيق تبـيَّن لـي يقينًـا أن مصـادره الرئيسـة ثلاثـةٌ، هـي: المسـائل          

نى للرَّازي، والمرقاةُ في إعراب )لا إلـه إلا الله(  والأجوبة لابن السِّيد، وشرح أسماء الله الحس
لابن الصَّائغ، وأنَّ معظم مادَّته العلمية من هذه الكتب الثَّلاثة، وغلب على ظنِّـي أنَّـه طـالع    
معها مجموعة من المصادر، منها: مفردات ألفـاظ القـرآن للرَّاغـب الأصـفهاني، والمقتصـد في      

والكشَّــاف للزَّمخشــري، ونتــائج الفكــر للسُّــهيلي،  شــرح الإيضــاح لعبــدالقاهر الجرجــاني،
والتَّفسير الكبير للرَّازي، والتِّبيان للعُكبَري، وشرح المفصَّل لابن يعي ، والإيضاح في شرحه 
لابن الحاجب، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وشـرح الجزوليَّـة للُأبَّـذي، والاسـتغناء في     

 المحي  والتَّذييل والتَّكميل لأبي حيَّان.   أحكام الاستثناء للقَرافي، والبحر
ومع هذا فليست هذه كلُّ مصادر الأشموني في كتابه هذا، فقد نقـل عـن عبـدالقاهر    
الجرجاني نصًّا يعترض فيه قول من جعل )إلا( في كلمة الشهادة اسًما بمعنى )غير(، لم أجـده  

لعلماء، بالإضافة إلى أنَّ الأشمـوني  في كتب الجرجاني الباقية، ولم أجده منقولًا عند أحد من ا
 قد صدر عن معرفته الفقهية والنحوية العامَّة دون شكٍّ.  

وقد جاءت المادَّة العلميَّة في هذا الكتاب على قصره مثخنـةً بالمسـائل الخلافيَّـة، ففيـه     
ليـة، ففيـه   عشرون مسألةً، استندَت الآراء المختلفة فيها إلى عددٍ كبيٍر من الأدلة النَّقليـة والعق 

ثلاثة وثلاثون شاهدًا نقليًّا: ستة عشر شاهدًا من القرآن، وثلاثةٌ من الحديث، وثلاثة من نثـر  
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العرب، وأحد عشر شاهدًا من شعرهم. وفيه عشرون اسـتدلالًا عقليًّـا: تسـعةٌ منهـا بقيـاس      
 الطَّرد وأحد عشر استدلالًا بقياس العكس. وقـد رأيـت خـوف الإطالـة أن لا أخُـصَّ هـذه      

المسائل وأدلَّتها بحديثٍ مفصَّل في هذه الدراسة؛ لأنها كلُّها منقولـة، وقـد اكتفـى الأشمـوني     
بعرض الخلاف دون أن ،تار أو يرجِّح ترجيحًا صرً،ا، وسيأتي بيـان ذلـك في حـديثي عـن     

 مآخذي على الكتاب بعد قليلٍ. 

 سادساً: منهجه: 

 لمنهج الأشموني في كتابه هذا سمتان، هما: 
تنوُّع طرق العرض، فقد كان يؤلِّف بين ثلاث طُرقٍ في تقديم مادَّته العلميَّة، هي:  .1

 كذا(.  والفرض العقلي وجوابه فيقول )فإن قيل كذا قيلالعرض المباشر، والسؤال والجواب، 
 . الإيجاز، من ناحيتين: اختيار مادَّته العلميَّة، ودقَّة عبارته، وهذا بيان ذلك: 2

ر: لم يضمن الأشموني كتابه كلَّ ما وقع عليه في المصادر التي عاد إليها، بـل كـان   الاختيا أ.  
،تار منها، وينصُّ على أنَّه لم يذكرها كلَّها، فنجده مثلًا يقول " اعلم أنَّ اسـمَ )الله( تعـالى   
فيهِ مسائلُ كثيرةٌ، اقتصرنا منها على سَبعٍ:.."، ويقول في مبحث الخصائص اللغوية لاسم 

لله( تعالى: "وهي كثيرةٌ اقتصرنا منها على سبعٍ:.."، ونجده ،تار سبعة أقـوالٍ في الأصـل   )ا
الذي اشتق منه لفظ الجلالة، و،تار سبع مسائل دلاليةٍ في المتمِّمات، ومـع أنَّ الجـدل في   
المسائل الخلافية في مصادره طويلٌ وكثيٌر: كان هو ينتقي حُجَّةً واحدةً فق  لكلِّ مذهبٍ، 

ينتقي ردًّا واحدًا من ردود أصحاب المـذهب الـذي ليـل إليـه، و،تـار مـن الفـروض        و
العقليَّة التي تمحِّص ذلك المذهب فرضًا واحدًا لا غير ويـردُّ عليـه. ولا لكـن أن يكـون     

 ذلك قد وقع بهذه الدِّقة مصادفةً دون أن يقصد إليه وفق رنيةٍ منهجيَّةٍ واضحةٍ.  
ت عبارة الأشموني في هذا الكتاب مباشرةً سهلةً واضـحةً، خاليـةً مـن    دِقَّة العبارة: جاء ب.

الزَّخرفة اللفظيَّة والسَّجع والإغراب، كثيفةً لا فضول فيها، وقد كان الإيجاز مقصدًا مـن  
مقاصده، فاستطاع في عشرين ورقةً أن يقدِّم دراسة لكلمة الشَّهادة مـن حيـث المفـردات    

 أهم المسائل محرَّرةً بأوضح العبارات وأدقِّها.   والتراكيب والدلالة، تجد فيها
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 سابعاً: الإضافات العلميَّة فيه: 

 في هذا الكتاب ستُّ إضافاتٍ علميةٍ، هي: 
. أنَّ الأشموني في أثناء عرض الجدل في بعض المسائل الخلافية افترض بعض الأقوال الـتي  1

ذا وكـذا(، وفي موضـعين   لم تقل من قبل، فهو يقـول في موضـعين )ولقائـلٍ أن يقـول ك ـ    
 آخرين )وله أن يقول كذا وكذا( وفي موضعٍ واحدٍ )ولهما أن يقولا كذا وكذا(.  

. أَنَّ الأشموني فسَّر المذهب المنسوب إلى الزمخشري في إعراب )لا إله إلا الله( الذي جعـل  2
و مبتـدأٌ في الحقيقـة،   فيه )إِلهَ( اسمَ )لا( وهو خبٌر في الحقيقةِ، و )الله( خبًرا في اللَّفظِ، وه

وهو المذهب السادس في القسم الثاني من الكتاب )المركبات(، تفسيًرا جيِّدًا لم أجده عنـد  
 غيره.  

. أنَّ الأشموني عقد مبحثًا في سـبب اختيـار )أشـهد( في كلمـة الشـهادة دون غيرهـا مـن        3
 قيقةً، لم أجدها عند غيره.  مقارباتها في المعنى نحو )أتيقَّن( أو )أتبيَّن(، وأجاب عنه إجابةً د

. أن الأشموني أثار في المسألة الأخيرة من كتابه سؤالًا طريفًـا حـول دلالـة اجتمـاع النفـي      4
والإثبات في كلمة الشهادة، ساقه في صورة افتراض عقلي فقـال " فـإن قيـل... لِــمَ كـان      

ه؟ " ثم أجاب عنه جوابًا محكمًـا، لم  العلمُ بإلهيَّتِهِ تعالى لا يكفي بدونِ العلمِ بعَدمِ إلهيَّةِ غير
 أجده عند غيره.  

. أنَّ الأشموني عقد المسألة الثَّالثة من القسم الثَّالث مـن الكتـاب )المتمِّمـات( علـى نـصٍّ      5
لعبد القاهر الجرجاني يعترض فيه قول مـن جعـل )إلا( في كلمـة الشـهادة اسًمـا بمعنـى       

كتب الجرجاني الباقية، ولم أجد لـه أثـرًا عنـد     )غير( من ناحيتين، وهذا النصُّ لم أجده في
 غيره من العلماء من سابقي الأشموني ولاحقيه.  

. أنَّ الأشموني أثبت روايةً لأحد الشَّواهد، لم أجدها عند غيره، ووجدت أنَّ الشـاهد روي  6
 عند غيره بخمس رواياتٍ مختلفةٍ، فكانت روايته هي السَّادسة، وهي قول الرَّاجز:  

ــلَ ـــه   أَقب ــن وادِي الل ــاءَ مِ ــيلٌ ج  س
  

ـــمُغِلَّه  ــةِ الــ  يَـــــحرِدُ حَــــردَ الَجنَّــ
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 ثامناً: مآخذ عليه: 

. أن الأشموني ليس له أيُّ اختيارٍ أو ترجيحٍ صريحٍ في هذا الكتـاب، مـع أنَّ فيـه عشـرين     1
ض مسألةً خلافيةً، ولو أراد أحدٌ أن يعرف مذهبه في تلك المسائل لما ظفر بشـيءٍ، إلا بـبع  

 التَّلميحات في بعض المسائل، التي لا تنهض بالقطع بمذهبه فيها، وهذا بيان ذلك:  
يظهر أنَّ الأشموني يذهب إلى أن اسم الجلالة )الله( عربي  لا أعجمي ، اسـمٌ لا صـفةٌ،    -

علَمٌ منقولٌ لا مرتجلٌ؛ لا لأنَّـه صـرَّح بـذلك، بـل لأنَّـه عنـد ذكـره لهـذه الآراء والآراء         
ة لها، ذكر كلَّ رأيٍ مع حجةٍ واحدةٍ من حجج أصحابه، ثم زاد علـى ذلـك بنقلـه    المخالف

اعتراضًا واحدًا من الاعتراضات الواردة علـى هـذه الاختيـارات، وردَّ عليـه، ولم يفعـل      
 ذلك مع ما خالفها، فكان في ذلك إلماحة إلى ميله إليها.  

ن )لِله أبـوك( في قـول العـرب    يظهر أنَّ الأشموني يرى رأي سيبويه في أن المحذوف م ـ -
)لاهِ أبوك( هو لام الجر، وليس لام لفظ الجلالة كما قال المبرد؛ لا لأنَّه صرَّح بذلك، بـل  
لأنَّه بعد أن عرض القولين، نقل عن غيره أنَّ قـول سـيبويه أولى مـن قـول المـبرد، فكـان       

 ذلك النقل إلماحةً ظنيَّةً لميله إلى مذهب سيبويه. 
الأشموني في إعراب )لا إله إلا الله( وما يستتبعه من مسائل خلافيـةٍ دقيقـةٍ،   يظهر أنَّ  -

يرى رأي أبي حيَّان؛ لا لأنَّه صرَّح بذلك، بل لأنَّه قال بعد أن ذكره "وهـذا لا كُلفـةَ فيـهِ،    
ظنيَّـةً   وهو اختيارُ الشَّيخِ أثيِر الدِّينِ أبي حيَّان، رحَمهُ الُله تعالى"، فكانت هذه العبارة إلماحـةً 

 لميله إليه. 
الأشموني يرى أن الاستثناء ليس نفيًا وإثباتًا، بل هو تكلم بالباقي بعد المستثنى، وهـو   -

 قول الأحناف؛ لأنه قال قبله "وذهب مشا،نا... "؛ ثم رد على حجة الجمهور.  
أمَّا فيما عدا ذلك من المسائل الخلافية فقد جاءت عبارة الأشموني واصفةً، تعرض 

 لخلاف وأدلَّة المختلفين، دون ترجيجٍ، لا بتصريحٍ ولا بتلميحٍ. ا
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. أنَّ الأشموني عبَّر عن طلب التعيين بـ )هل( و )أو(، في خمسـة مواضـع، هـي قولـه عـن      2
لفظ الجلالة: )هل هو عربي  أو غير عربيٍّ؟ ، هل هو اسمٌ أو صـفةٌ؟ ، هـل هـو علَـمٌ أو     

وهـذا   .ولٍ؟ ، هل هو منقولٌ مـن مشـتقٍّ أو غـيره؟(   غير علمٍ؟ هل هو منقولٌ أو غير منق
التعبير غير دقيقٍ؛ لأنَّه لا يُعبِّر عن المـراد منـه، وكـان عليـه أن يُعبِّـر بــ )الهمـزة( و )أم(        
فيقول )أعربي هو أم غير عربي؟ ، أسم هو أم صفة؟... وهكذا(؛ لأنَّ السؤال بــ )هـل(   

)لا( لا سؤال )تعـييٍن( يجـاب عنـه بتعـيين      و )أو( سؤال تصديقٍ، يجاب عنه بـ )نعم( أو
 أحد الطَّرفين.  

والخل  بين الموضعين، وعدم تدقيق الفرق بينهما قديمٌ شائعٌ، وقد خصَّ أبو البركات 
الأنباري هذه المسألة بتأليفٍ مستقلٍّ، هو كتابـه )نجـدة السُّـؤَّال في عمـدة السُّـؤال(، نـصَّ في       

أئمَّة الجدل المشار إليهم بالبنان في البيـان؛ فلـم يلـف أحـدًا      مقدمته على أنَّه ناق  جماعةً من
منهم يفرِّق بين الموضعين، وأنَّه يظـنُّ أنَّ ذلـك إنَّمـا وقـع مـنهم إخـلادًا إلى قرينـة الحـال في         
الدلالة على المراد من السُّؤال واكتفاء بها، ثم قال "وعلى كلِّ حالٍ: فالحقُّ أحقُّ أن يُتَّبـع"، ثـم   

لفرق بينهما، فنصَّ على أنَّ السُّؤال بـ )الهمزة( أو )هل( مع )أو( سؤال تصديقٍ جوابـه  بيَّن ا
بـ )نعم( أو )لا(، والسؤال بـ )الهمزة( و )أم( سؤالٌ لتعيين أحـد الطَّـرفين جوابـه بـالتَّعيين،     

ى والسؤال بـ )هل( و )أم( إضرابٌ عن سؤالٍ وابتداء سؤالٍ آخر؛ لأنَّ )أم( معها تكون بمعن ـ
 )بل(. 
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 القسم الثاني: التحقيق.

 أولًا: وصف نسخة المخطوط: 

لم أجد للكتاب إلا مخطوطةً وحيدةً، في المكتبة المحموديَّة في المدينة المنوَّرة، رقمها 
 (، هذا وصفها: 2628/15)
المخطوطة عشر لوحات، الأولى فيها العنوان، والتِّسع الباقية: في كلِّ لوحةٍ منها  -

 في كلِّ صفحةٍ واحدٌ وعشرون سطرًا. صفحتان، 
أُثبِت على صفحة العنوان: اسم الكتاب واسم المؤلف، بقلم كاتبها، هكذا: كتاب كنـز  -

السَّعادة في كلمة الشَّهادة، تصنيف الشيخ الإمام العلامة العمدة الفهَّامة شهاب الدِّين 
 أحمد الأشموني، تغمَّده الله برحمته بمنه وكرمه، آمين. 

ت على صفحة العنوان بخ ٍّ مختلفٍ عن خ ِّ كاتبها عبارة الامتلاك الآتية: "قد دخل في أثب -
ملك العبد الضَّعيف، بالشِّراء الصَّحيح: عبد اللطيف بن المرحوم بدر الدِّين بن محمد 

في  3عارف، عفى الله عنه، ولوالديه، ولأستاذه، والمسلمين أجمعين. آمين آمين آمين! 
 هـ". ولم أجد له ترجمة. 1186 شعبان المعظَّم

أثبت على صفحة العنوان تحت عبارة الامتلاك السَّابقة بالخ ِّ نفسه "ثم وهبتُها للشَّيخ  -
 محمد حسني، عفى عنه". 

خلت المخطوطة من اسم الكاتب، وتاريخ الكتابة، والراجح أنها ليست بخ  المؤلِّف؛  -
 ده الله برحمته بمنه وكرمه، آمين". لأن كاتبها نفسه ترحم على المؤلِّف بقوله " تغمَّ

كتبت بخ  نسخٍ معتادٍ واضحٍ، بمدادٍ أحمر للعناوين الرئيسة، ومدادٍ أسود للباقي، مع  -
ضب  النصِّ بالشَّكل، وهو خالٍ من الأخطاء والسَّق  والتَّحريف، إلا في مواضع لا تكاد 

 تذكر، أثبتُّها في هوام  التَّحقيق. 
ليقٌ واحدٌ في اللَّوحة الأولى بخ ٍّ مختلفٍ عن خ ِّ الكاتب، على حواشي الكتاب تع -

وتصويبان اثنان بخ ِّ الكاتب نفسه في اللَّوحتين الثَّامنة والعَّاشرة، وقد أثبتُّ ذلك كلَّه في 
 هوام  التَّحقيق. 
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  ثانياً: صور نماذج من المخطوط:
 لوحة العنوان فاللوحة الأولى فاللوحة الأخيرة.
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 ثالثاً: النَّصُّ الُمحقَّقُ:

 /أ[ بسمِ الِله الرَّحمنِ الرَّحيم2ِ]
 وبهِ نَستعيُن

الحمدُ لِله على دينِ الإسلامِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ خـيِر الأنـامِ، وعلـى    
 ، وبعدُ:  آلهِ وصحبِه السَّادةِ الكرامِ، ورضيَ الُله عن تابعيهم بإحسانٍ على الدَّوامِ

فهذهِ رسالةٌ جمعتُها من كلامِ العلماءِ، رحمهـمُ الُله تعـالى، في قولِنـا: )لا إلـهَ إلَّـا الُله(،      
ـــمُفرَداتِ   ــامٍ: الأوَّلُ في ال ــةَ أقس ــا ثلاث ــثُ في   ،(53)وجعلتُه ـــمُركَّباتِ، والثَّال ــاني في ال والثَّ
هادةِ(، وسألتُ الَله الكريمَ الوهَّابَ، الهدايـةَ  الـمُتمِّماتِ؛ وسمَّيتُها )كنـز السَّعادةِ في كلمةِ الشَّ

 إِلى صَوبِ الصَّوابِ، فعليهِ الاعتمادُ والتَّعويلُ، وهوَ حسبي ونِعمَ الوكيلُ.  
 القسمُ الأوَّلُ: ]في المفردات[

 اعلم أنَّ اسمَ )الله( تعالى فيهِ مسائلُ كثيرةٌ، اقتصرنا منها على سَبعٍ:  
   .غيُر عربيٍّ؟إحداها: هل هو عربي  أو 

في شـرحِ   ،(55)فيما نقـلَ عنـهُ الإمـامُ فخـرُ الـدِّينِ الـرَّازيُّ       ،(54)ذهبَ أبو زيدٍ البَلخيُّ
إلى أنَّه سُرياني ، وأصلُهُ )لاها(، فعرَّبَتهُ العربُ، فحـذفَت مَدَّتَـهُ الثَّانيـةَ،     ،(56)الأسماءِ الُحسنى

 ]مخلع البسي [ :(57)قولِه وألزمَتهُ لامَ التَّعريفِ، فقالت )الله(؛ بدليلِ
 (58)وحَلفةٍ مِن أَبي رِياحٍ يَسمعُها لاهُهُ الكُبارُ

 فجاءَ بهِ على أصلِه قبلَ لامِ التَّعريفِ.  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  وذهبَ أكثرُ العُلماءِ إلى أنَّهُ عربـي ، واحتجُّـوا بقولِـهِ تعـالى    

( 60)اجِهم[، وأجابُوا عنِ احتج38، والزمر: 25]لقمان: ( 59)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 سيأتي.   بأنَّه لا دِلالةَ في البيتِ على أنَّ أصلَهُ )لاها( فعُرِّبَ؛ لجوازِ أن يكونَ أصلُهُ )لَيَها( فأُعِلَّ، كما
فإِن قيلَ: ولا دِلالةَ في الآيةِ على أنَّ العربَ لو سُ لَت عنِ الِله تعـالى لَذكرَتـهُ بلفظِـهِ؛    

/ب[ ولو سُـلِّمَ أنَّهـا تـذكرُهُ بلفظِـهِ، فيَجـوزُ أن يكـونَ       2]لجوازِ أن تذكرَهُ بلفظٍ آخرَ بمعناهُ! 
 سُريانيًّا فعرَّبَتهُ!. 
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قيلَ: كِلاهما خِلافُ الظَّاهرِ؛ لأنَّ العربَ، وإن كانَت تَعبُدُ الأوثانَ، فقد كانَت تعـرِفُ  
لُغَتِها حتَّـى أخذَتـهُ    أنَّهُ خالِقُ الأوثانِ وغيِرها، ويبعُدُ مع هذا أنَّها ما كانت تَعرفُ لهُ اسًما في

  .(61)من لُغةٍ أُخرى
  .الثَّانيةُ: إذا كان اسمُ )الِله( تعالى عربيًّا، فهل هو اسمٌ أو صفةٌ؟

ذهبَ بعضُهُم إلى أنَّهُ صِفةٌ؛ واحتجَّ بأنَّ الاسمَ إنَّما يُحتاجُ إليـهِ فيمـا يُـدرَكُ بِحـسٍّ أو     
  .(62)مٍ؛ فلا يُعرَفُ باسِمهِ وإنَّما يُعرَفُ بِصفاتِهِوَهمٍ، والُله تعالى لا يُدرَكُ بِحسٍّ ولا وَه

واحتجُّوا بأنَّهُ يُوصَفُ ولا يُوصَـفُ بِـهِ،    ؛(63)وذهبَ أكثرُ العلماءِ إلى أنَّهُ اسمٌ لا صِفةٌ
فيُقالُ: )إلهٌ واحدٌ( ولا يُقـالُ: )واحـدٌ إلـهٌ(، كمـا يُقـالُ: )رَجُـلٌ كـريمٌ( ولا يُقـالُ: )كـريمٌ          

بأنَّهُ لا بُدَّ لصفاتِهِ تعالى مِن موصوفٍ تَجرِي عليهِ، وما سـوى اسـمِ )الِله( تعـالى    و .(64)رَجُلٌ(
  .(65)صفاتٌ؛ فوجبَ أن يكونَ اسمُ )الِله( تعالى موصوفًا

  .(67)باسِمهِ بأنَّهُ، لـمَّا عُلمَ أنَّ للعالَـمِ صانِعًا، لا لتَنِعُ أن يُعرَفَ( 66)وأجابُوا عنِ احتِجاجِهم
لِـمَ لا يجوزُ أن يكونَ اسمُ )الِله( تعالى صِفةً جاريةً على موصوفٍ لا نعلمُـهُ  فإن قيل: 

"أسألُكَ بكُلِّ اسمٍ سَمَّيتَ بِهِ نفسَـكَ، اسـتأثَرتَ بِـهِ في عِلـمِ      من أسمائِهِ تعالى؛ بدليلِ قولِهِ 
  .(؟68)الغَيبِ عندَكَ، أو علَّمتَهُ أَحَدًا مِن خلقِكَ... الحديث"

[، فنسـبَ جميـعَ   180]الأعـراف:   چڄ  ڄ  ڄچ  قـالَ الُله تعـالى   قيل: لَمَّـا 
  .(70)لا صِفةٌ( 69)أسمائِهِ إليهِ، ولم ينسبها إلى غيِرهِ؛ عُلِمَ أنَّهُ ]موصوفٌ[

   .الثَّالثةُ: إِذا كانَ اسمُ )الِله( تعالى اسًما لا صِفةً، فهل هو عَلَمٌ أو غيُر عَلَمٍ؟
/أ[ فيمـا يَـدخُلُ   3، واحتجُّوا بأنَّ العَلَمَ إنَّما يُحتـاجُ إليـهِ ]  ذهبَ قومٌ إلى أنَّهُ غيُر عَلَمٍ

  .(71)تحتَ جِنسٍ أو نَوعٍ، والُله تعالى لا يدخُلُ تحتَ جِنسٍ ولا نوعٍ، فلا يكونُ لهُ اسمُ عَلَمٍ
 چڀ ڀڀ ڀچ  وذهــبَ أَكثَــرُ العُلمــاءِ إلى أنَّــهُ عَلَــمٌ، واحتجُّــوا بقولِــهِ تعــالى 

وبأنَّـهُ لا بُـدَّ   ( 72)الـمُفَسِّرون: معناهُ: هل تعلمُ أَحَدًا سوى الِله اسُمهُ )الُله(؟[، قال 65]مريم:
لكُلِّ ذاتٍ مخصوصةٍ مِن اسمٍ يُعَرِّفُها، وما سوى )الِله( تعالى صِفاتٌ؛ فوجبَ أن يكـونَ اسـمُ   

 )الِله( تعالى اسًما يُعَرِّفُ ذاتَهُ الـمخصوصةَ. 
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الـمُرادَ بـ )العَلَمِ( إنَّما يَخـتَصُّ بِـهِ، لا أنَّـه يُـمَـــيِّزُهُ      بأنَّ( 73)وأجابوا عن احتجاجِهم
عن غيِرهِ؛ لأنَّ )العَلَمَ( بهذا الـمعنى إنَّما وُضِـعَ للفَصـلِ بـيَن الــمُتَشابِهاتِ، والُله تعـالى لا      

  .(74)شبيهَ لهُ، ولا نَظيَر لهُ
تَشابِهاتِ؛ فلِمَ جـازت لـهُ الصِّـفةُ ولم    فإن قيلَ: والصِّفةُ إنَّما وُضعَت للفَصلِ بيَن الـمُ

  .(75)يُجز لهُ العَلَمُ بهذا الـمعنى؟
 قيلَ: ليسَت الصِّفةُ للفصلِ مُطلقًا، بل هي نوعانِ:  

نوعٌ يُرادُ بِهِ ما ذُكرَ، وهو الَّذي يجري على موصوفِهِ في إعرابِهِ، ولا يجوزُ قَطعُـهُ عنـهُ؛   
( 76)يُفهَمُ إلَّا بذِكرِ صِفتِهِ صارا كشَيءٍ واحدٍ؛ ولهذا شبَّهَ سـيبوَيهِ  لَأنَّهُ لـمَّا كانَ الـموصوفُ لا

 الصِّفةَ والـموصوفَ بالصِّلةِ والـموصولِ.  
ونوعٌ يُرادُ بِهِ مُـجَرَّدُ التَّوكيدِ أو الـمَدحِ أو الذَّمِّ أو التَّرَحُّمِ، وهـو الَّـذي يجـوزُ قَطعُـهُ     

ضمارِ مُبتَدَأٍ، وإمَّا بنَصبِهِ على إضمارِ فعلٍ. وصِفاتُ الِله تعالى عن موصوفِهِ، إمَّا برَفعِهِ على إِ
( 77)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  يُــرادُ بِهــا مُـــجَرَّدُ الـــمَدحِ، كمــا في قولِــهِ تعــالى

 [.  44]المائدة: 
  .الرَّابعةُ: إذا كانَ اسمُ )الِله( تعالى عَلَمًا، فهل هو منقولٌ أو غيُر منقولٍ؟

واحتجُّوا بأنَّهُ لو كـان منقولًـا لكـانَ لـهُ تعـالى       ؛(78)لى أنَّهُ غيُر منقولٍذهبَ الأكثرون إِ
سمي ، واللَّازمُ باطلٌ فالـملزومُ مثلُهُ. بيانُ الـمُلازمةِ: أنَّ الــمشركين سمَّـوا أوثـانَهم )آلهـةً(     

[، وبُطــلانُ اللَّــازمِ أنَّ الَله 5] :  چڃ ڄ  ڃ     ڃچ /ب[ بــدليلِ قولِــهِ تعــالى3]
 [.  65]مريم: ( 79)چڀ ڀ ڀ    ڀچ  تعالى نفى أن يكونَ لهُ سمي  بقولِهِ تعالى

واحتجُّـوا بـأنَّ لَفـظَ )إلـه( يقـعُ علـى        ،(81)إلى أنَّـهُ منقـولٌ  ( 80)وذهبَ أكثرُ النَّحويِّين
[، 163]البقـرة:   چی ییئح ئمئىئيچ الـمعبودِ بَحقٍّ، وعلى غيِرهِ، قال الُله تعالى

[، فلمَّـا دخلَـت عليـهِ )أل(، ولزمَـت     23الجاثية: ] چٱٻ ٻٻ ٻچ وقال تعالى
  .(82)فيهِ؛ اختُصَّ بالـمعبودِ بحقٍّ، كما اختُصَّ )البيتُ( بالكعبةِ، و )النَّجمُ( بالثُّريَّا
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بأنَّ الَّذي سمَّى بهِ الــمُشركون أوثـانَهُم إنَّمـا هـو )إلـهٌ(      ( 83)وأجابوا عن احتجاجِهم
ــ ـ  ــا ال ــن )أل(، وأمَّ ـــمُجرَّدُ مِ ــالى    ال ــبحانَهُ وتع ــا الُله س ــهِ إلَّ ــمَّ ب ــم يُسَ ــا فل   ،(84)مُعرَّفُ به

ولا يَلزمُ مِن كونِهِ منقولًا أن لا يكونَ مُختَصًّا، فإنَّهُ لا خِلافَ في وُجودِ أسماءٍ منقولـةٍ وهـي   
  .(85)مُختَصَّةٌ بـمُسَمَّياتِها، كالحارِثِ والعبَّاسِ

   .قولًا، فهل هو منقولٌ مِن مُشتَقٍّ أو من غيِرهِ؟الخامسةُ: إذا كانَ اسمُ )الِله( تعالى من
 مِن مُشتَقٍّ، وفيهِ قولانِ: ( 86)اتَّفقَ القائلون بنقلِهِ: أنَّه ]منقولٌ[

لأنَّهُ مُؤتَـم  بِهِ، ثُمَّ دخلَـت عليـهِ    ؛(87)أحدُهما: أنَّهُ )إِلهٌ( على )فِعالٍ( بمعنى )مَفعولٍ(
فَت الهمزةُ لكثرةِ الاستعمالِ؛ إمَّا اعتباطًا، وإمَّـا بإِلقـاءِ حركتِهـا    )أل(، فقيلَ: )الِإلاهُ(، ثُمَّ حُذِ

على اللَّامِ السَّاكنةِ قبلَها، فقيلَ: )اللَّاهُ(، ثُمَّ أُدغمَتِ اللَّامُ، بعدَ سلبِ حركتِها، في اللَّامِ بعـدَها  
ولهـذا لا يُجمَـعُ    ؛(88)ةِوفُخِّمَت، فقيلَ: )الُله(، وصارت أَلِفُهُ كالعوَضِ عن الهمزةِ الــمحذوف 

 ]الطَّويل[ :(89)بينَهما إلَّا في الضَّرُورةِ، كقولِهِ
 مَعـــاذَ الإلـــهِ أن تكـــونَ كظَبيـــةٍ   

  
ــرَبِ    ــةِ رَبـ ــةٍ ولا عَقيلـ  ( 90)ولا دُميَـ

والثَّاني: أنَّهُ )لَاه( بوَزنِ )فَال(، وأصلُهُ )لَيَهٌ( على وزنِ )فَعَل(، فقلبَ الياءَ ألفًا؛  
 ( 92)/أ[، ومنهُ قولُهُ:4]( 91)نفتاحِ ما قبلَهالتحرُّكها وا

...............  
  

 يَســـــــمعُها لاهُـــــــهُ الكُبـــــــارُ 
 ثُمَّ دخلَت عليهِ )أل(، وأُدغمَت اللَّامُ في اللَّامِ، وفُخِّمَت، فقيلَ: )الُله(.   

   على الأوَّلِ زائدةٌ، وعلى الثَّاني بَدَلٌ مِن أَصلٍ، وهي على القوليِن:( 93)والألفُ
 ]الرَّجز[ :(94)ثابتةٌ في اللَّفظِ إلَّا في الضَّرورةِ، كقولِهِ   -

 ( 96)الَجنَّةِ الـمُغِلَّه( 95)أَقبلَ سيلٌ جاءَ مِن وادِي اللـه ]يَـحرِدُ حَردَ[
ساقِطةٌ في الخ ِّ؛ قيلَ: ل لَّا يشتبهَ بخ ِّ )اللَّات( اسمِ الصَّنمِ، في مَن وقفَ عليهِ بالهـاءِ، ثُـمَّ      -

هُ على الوقفِ؛ أو بخ ِّ )اللاهي( اسمِ الفاعلِ مِن )لها يلهو( في مَن وقفَ عليهِ بحـذفِ  كتبَ
الياءِ، ثُمَّ كتبَهُ على الوقفِ. وقيلَ: حذفُ الألفِ لغةٌ قليلةٌ جاءَ الخ ُّ عليها، والتُزِمَ ذلـك  

   .(97)لكثرةِ الاستعمالِ
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  .فما معناها فيهِ؟ فإن قيلَ: قد تقرَّر أنَّ )أل( زائدةٌ في اسمِ )الله(
قيلَ: يجوزُ أن تكونَ للعهدِ، فإذا قيلَ )الله( كانَ معناهُ )الذي عُهِدَت أُلُوهِيَّتُـهُ ولم يـزل   

  .(98)كذلكَ(
في ( 99)ويجوزُ أن يكونَ للتَّعظـيمِ، كمـا قـالَ الكوفيُّـون، قـال ابـنُ السِّـيدِ البَطَليَوسِـيُّ        

 انتهى كلامه. ( 101) ا عُظِّمَ بـ )أل( فنقيسَ هذا عليهِ""لم نجد في كلامِ العربِ اسًم :(100)مسائلِهِ
ولقائلٍ أن يقولَ: قد وجدنا لاسمِ )الله( تعالى خصائصَ لم نجدها لغيِرهِ، فلا لتنـعُ أن   

 يكونَ تعظيمُهُ بـ )أل( من خصائصِهِ. 
غـيُر زائـدةٍ،    أنَّ )أل( في اسمِ )الله( تعالى أصليَّةٌ( 103)وابنُ العربيِّ( 102)ونقلَ السُّهيلِيُّ

  .(104)واعتذرا عن وصلِ الهمزةِ بكثرةِ الاستعمالِ
وقد رُدَّ قولُهما بأنَّهُ لو كانت )أل( فيهِ أصليَّةً لكانَ وزنُهُ )فَعَّالًا( كـ )سـآل( و )لآل(،  

ئـدةٌ  ولو كانَ كذلكَ لوجبَ تنوينُهُ؛ لأنَّهُ ليسَ فيهِ ما لنعُهُ من التنـوينِ، فعُلِـمَ أنَّ )أل( فيـهِ زا   
  .(105)غيُر أصليَّةٍ

ولهما أن يقولا: لـمَّا اختُصَّ اسمُ )الله( تعالى بخصائصَ لم يَشرَكهُ فيها غـيُرهُ، لا لتنـعُ   
 /ب[ مِن خصائِصِهِ. 4أن يكونَ تركُ تنوينِهِ ]

  .السَّادسةُ: إذا كانَ لفظُ )إلاه( أو )لاه( مُشتقًّا، فمِن أيِّ شيءٍ اشتُقَّ؟
 : فيهِ سبعةُ أقوالٍ

أحدُها: أنَّ لفظَ )إله( مشتق  مِن )أَلِهَ( إذا تحيَّرَ، وسُمِّيَ بهِ تعالى؛ لأنَّ القلوبَ تَحارُ في 
  .(106)عظمتِهِ

والثَّاني: أنَّهُ مشتق  مِن )أَلِهَ إليهِ( إذا فَزِعَ، وسُمِّيَ بهِ تعالى؛ لأنَّ كلَّ شـيءٍ يَفـزَعُ إليـهِ،    
  .(107)أي: يلجأُ

 ،(108)مشتق  مِن )أَلِهَ بالمكانِ( إذا ثبتَ وأقامَ، وسُمِّيَ بهِ تعالى لدوامِ بقائِهِ والثَّالثُ: أنَّهُ

 ]الطَّويل[  :(109)ومنهُ قولُهُ
ــومُها  ــبِيُن رُسـ ــا تَـ ــدارٍ مـ  أَلِــــهنَا بِـ

  
 ( 110) كـأنَّ بقاياهــا وِشَــامٌ علــى اليَــدِ  
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وقُهُ، وسُمِّيَ بـهِ تعـالى؛ لأنَّ القلـوبَ    والرَّابعُ: أنَّهُ مشتق  مِن )وَلِــــهَ إليهِ( إذا اشتدَّ ش
تشتاقُ إلى معرفتِهِ. وأصلُ )إله(: )وِلاه( كما أنَّ أصلَ )إِشاح(: )وِشاح(، فأُبدِلت الواوُ فيهـا  

  .(112)رحَمهُ الُله تعالى ،(111)همزةً، ونُسبَ إلى الخليلِ
زَ أن يُقـالَ فيـهِ: )وِلاهٌ(   بأنَّه لو كانت الهمزةُ في )إله( بدلًا مِن واوٍ؛ لجـا ( 113)وقد ]رُدَّ[

على الأصلِ، كما يُقالُ في )إِشاحٍ(: )وِشاحٌ(، ولجازَ أن يُقالَ في جمعِهِ: )أَولِـهَةٌ( كما يُقـالُ في  
جمعِ )وِشاحٍ(: )أَوشِحَةٌ(، ولَـمَّا قيلَ: )إلهٌ وآلِهَةٌ( ولم يُقَل )وِلاهٌ وأَولِـهَةٌ( عُلِمَ أنَّ الهمزةَ فيـهِ  

  .(114)أصلٌ لا بدلٌ

ولهُ أن يقولَ: إنَّ البدلَ لزمَ في )إلهٍ(؛ لأنَّهُ اختُصَّ بخصائصَ لم يَشرَكهُ فيهـا غـيُرهُ، ثُـمَّ    
  .(115)جاءَ الجمعُ على التزامِ البدلِ

والخامسُ: أنَّهُ مشتق  من )أَلَـهَهُ إِلاهَةً( كـ )عَبَدَهُ عِبَادَةً( وزنًا ومعنًى، ومنهُ قـراءةُ ابـنِ   

ــاسٍ ــا ،(116)عبَّ ــك، 127]الأعــراف: چ ڱ  ڱچ  رضــيَ الُله عنهم [، أي: عِبادتَ
  .(117)وسُمِّيَ بهِ تعالى؛ لأنَّهُ لا يُعبَدُ بحقٍّ إلا هو

والسَّادسُ: أنَّ لفظَ )إِلاه( مشتق  مِن )لَاهَ يَلِيهُ( إذا احتجبَ، وسُـمِّيَ بـهِ تعـالى؛ لأنَّـه     
 /أ[ ]البسي [5] :(119)قولُهُ ومنهُ ،(118)حجبَ القلوبَ والأبصارَ عن كُنهِ جلالِهِ
ــةٍ   ــا بخارِج ــت يومً ــا عُرفَ ــت فم  لاهَ

 
ــا    ــا ليتَه ــا  ي ــى رأيناه ــت حتَّ  (120)خرجَ

وسُـمِّيَ بـهِ تعـالى؛ لأنَّـهُ مُرتَفِـعٌ لا       ،(121)والسَّابعُ: أنَّهُ مشتق  مِن )لاهَ يَلِيهُ( إذا ارتفـعَ  
لِيهُ(، ويدُلُّ علـى أنَّ عـيَن الفعـلِ يـاءٌ لا واوٌ:     بِالمكانِ. وقد تقدَّمَ في المسألةِ قبلَها إعلالُ )لَاهَ يَ

 فظهرت الياءُ لـمَّا نُقِلَت إلى موضعِ اللامِ.  ( 123)أبوكَ(( 122)أنهم قالوا: )]لَـهْيَ[
فإن قيلَ: هذهِ المعاني إن كانت موجودةً في الأزَلِ لزِمَ قِدَمُ العالَـمِ، وإن لم تكن 

 لى، إِلـهًا في الأزَلِ، وكِلاهما باطلٌ. موجودةً لزمَ أن لا يكونَ البارئُ، تعا
قيلَ: البارئُ، تعالى، موصوفٌ في الأزلِ بأنَّهُ ،لُقُ خلقًا تُوجَدُ فيهم هذه المعاني؛ 

  .(124)فكانت موجودةً في الأزَلِ بهذا الاعتبارِ
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 السَّابعةُ: في خصائصِ اسمِ )الِله( تعالى: 
 وهي كثيرةٌ اقتصرنا منها على سبعٍ: 

كمـا تقـدَّم، بخـلافِ غـيِرهِ مـن أسمائِـهِ        ،(125): أنَّهُ لم يُسَمَّ بهِ غيُر البارئِ تعالىإحداها
 ]البسي [ :(127)الكذَّابُ بـ )الرَّحمنِ(، وأنشدَ شاعرُهم( 126)تعالى، فقد تسمَّى مُسيلَمةُ

 ( 128)سَـمَوتَ للمَجدِ يا بنَ الأكرميَن أبًا فأنتَ غيثُ الوَرى لا زلتَ رحمانا
: أنَّهُ يُشعِرُ بالذَّاتِ الجامِعةِ لصفاتِ الإلهيَّةِ، بخلافِ غيِرهِ مِن أسمائِهِ تعالى؛ فإنَّهُ والثَّانيةُ

 لا يُشعِرُ إلا بصفةٍ مِن عِلمٍ أو قُدرَةٍ أو نحوِ ذلكَ.  
والثَّالثةُ: أنَّهُ يُنسَبُ إليهِ جميعُ أسمائِهِ تعـالى، ولا يُنسَـبُ هـوَ إلى شـيءٍ منهـا، فيقـالُ:       

   .(129)حمنُ مِن أسماءِ الِله تعالى، ولا يُقالُ: اسمُ )الله( تعالى مِن أسماءِ الرَّحمنِالرَّ
والرَّابعةُ: أنَّهُ لزمَت فيهِ )أل( حتى صارت كبعضِ حروفِهِ؛ ولهـذا دخلَـت عليـهِ )يـا(     

تعرَّفَ بـ )أل( فـلا  فقيلَ: )يا ألُله( بخلافِ غيِرهِ مِن أسمائِهِ تعالى، فلا يُقالُ: )يا الرَّحمنُ(؛ لأنَّهُ 
  .(130)يتعرَّفُ بالنِّداءِ؛ ل لَّا يجتمعَ عليهِ تعريفانِ

/ب[ حُذفَ حرفُ النِّداءِ مِن أوَّلِهِ عُوِّضَ بميمٍ مُشدَّدةٍ في آخـرِهِ،  5والخامسةُ: أنَّهُ إذا ]
 جز[]الرَّ :(132)ولهذا لا يُجمعُ بينهما إلا في الضَّرورةِ، كقولِهِ ؛(131)فقيلَ: )اللَّهُمَّ(

ــا  ــدَثٌ ألَمَّـــ ــا حَـــ  إنِّـــــي إذا مـــ
  

 ( 133) أقــولُ: يــا اللَّهُــمَّ يــا اللَّهُــمَّ     
معنى )اللَّهُمَّ(: يا ألُله أُمَّ بخـيٍر، أي: اقصُـد، فحُـذفت )يـا( وهمـزةُ       :(134)وقالَ الفرَّاءُ 

مَّ( تُسـتعملُ في  وقد رُدَّ بأنَّ )اللَّهُ ،(135))أُمَّ( بإلقاءِ حركتِها على الهاءِ قبلَها بعدَ سلبِ حركتِها

ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈۈ   ۇٴ  ۋ  چ موضعٍ لا يَصِحُّ فيهِ هذا التقديرُ، كقولِهِ تعـالى 

  .(136)[32: الأنفال] چۅۉ  ۉ  ې  ېۋ  ۅ  
 :(138)ومنـهُ قولُـهُ   ،(137)السَّادسةُ: أنَّهُ يُقالُ فيهِ عندَ التَّعجبِ )لِله أبوكَ( و )لاهِ أبـوكَ( 

 ]البسي [
 تَ في حَسَــبٍ لاهِ ابــنُ عمِّــكَ لا أفضــل  

  
   

ــاني  ــتَ ديَّ  ( 139)فتخزونــي عنِّــي ولا أن
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وأصلُ )لِله أبوكَ(: )لِـ الِله أبوكَ( فحُذفت الهمزةُ استغناءً عنها بلامِ الجرِّ، فالتَقـت لامُ  
 الجرِّ ولامُ التَّعريفِ ولامُ الجلالةِ، وأُدغمَت لامُ التَّعريفِ في لامِ الجلالةِ.  

 ،(140)التَّعريـفِ  أبـوكَ( فحُـذفت عنـدَ سـيبويهِ لامُ الجـرِّ ولامُ      وأصلُ )لاهِ أبـوكَ(: )للهِ 

  .(142)بعدَها التَّعريفِ ولامُ الجلالةِ، وفُتحَت لامُ الجرِّ لأجلِ الألفِلامُ ( 141)وحُذفت عندَ المبّردِ
والحاصلُ أنَّهما اتَّفقا على حذفِ لامِ التَّعريفِ، واختلفا في غيِرهـا؛ فسـيبويهِ حـذفَ     
  .(143)رِّ، والمبّردُ حذفَ لامَ الجلالةِلامَ الج

قيلَ: وقولُ سيبويهِ أَولى؛ لأنَّهُ فيهِ حذفٌ فق ُّ، وفي قولِ المبّردِ حذفٌ وتغـييٌر، وتقليـلُ   
  .(144)الإعلالِ أولى مِن التَّكثيِر

حـذفُ   ولا يُقالُ: بل قولُ المبّردِ أولى؛ لأنَّهُ فيهِ بقاءُ حرفِ الجرِّ عاملًا، وفي قولِ سيبويهِ
 حرفِ الجرِّ وبقاءُ عملِهِ.  

لأنَّا نقولُ: قد حُذفَ حرفُ الجرِّ وبقيَ عملُهُ في قولِهِ: )بِكـم درهـمٍ اشـتريتَ؟(، وفي    
/أ[: كيـفَ أصـبحتَ؟ : )خـيٍر    6قولِهم في القسـمِ: )الِله لأفعلَـنَّ(، وفي قـولِهم في جـوابِ ]    

  .(145)عافاكَ الُله( ونحوَ ذلك
ونقـلَ أبـو    .(146)خِّمَت لامُهُ بعدَ الضَّمِّ والفتحِ، ورُقِّقَـت بعـدَ الكسـرِ   والسَّابعةُ: أنَّهُ فُ

  .(149)العربِ قيلَ: وهو خلافُ ما عليهِ كلامُ .(148)رقَّقَها على كلِّ حالٍأنَّ منهم مَن ( 147) البقاءِ
 وخصائصُ اسمِ الِله تعالى كثيرةٌ، حتى قيلَ إنَّهُ اسمُ الِله الأعظمُ. 

 ]في المركَّبات[  القِسمُ الثَّاني:

اعلم أنَّهُ يجوزُ فيما بعدَ )إلَّا( مِن قولِنا )إلَّا الله( نانيةُ أوجهٍ، سـتةٌ عـن رفـعٍ، واثنـانِ     
 عن نصبٍ، أمَّا أوجهُ الرَّفعِ:  

لتضــمُّنِهِ معنــى )مِــن(  ؛(150)فأحــدُها: أنَّ )إلــهَ( اســمُ )لا(، بُــني معهــا علــى الفــتحِ
وخبُرها محذوفٌ، و )إِلَّا الُله( بـدلٌ مِـن    ،(152) تركيبَ خمسةَ عشَرَ أو لتركيبِهِ ،(151)الاستغراقيَّةِ

أو موضعِ اسِمها قبلَ دخولِها؛ لأنَّ )لا( واسَمها في موضعِ رفعٍ  ،(153)موضعِ )لا( معَ اسِمها
ــداءِ ــا الُله(   ،(154)بالابت ــودِ إِلَّ ــا أو في الوج ــهَ لن ــديرُ )لا إِل ــيَن   ،(155)إذِ التق ــهورٌ ب ــوَ مش وه

   .(156)المعربيَن



 مريالعَ بن محمَّد د بن عليد. محمَّ 

 181                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

وقد رُدَّ بأنَّ البدلَ في نِيَّةِ تكرارِ العاملِ، ولا لكنُ هُنا تكرارُ العاملِ؛ إذ لا يُقالُ في )لا 
وأُجيبَ بِأنَّا لم نقُل إنَّـهُ بـدلٌ مِـن     .(157)رجُلَ في الدَّارِ إِلَّا زيدٌ(: )لا رجُلَ في الدَّارِ إِلَّا لا زيدٌ(

كِرَ؛ لأنَّ العامـلَ في اللَّفـظِ هـو )لا(، فـإذا أُبـدِلَ منـهُ قُـدِّرَ        اسِمها على اللَّفظِ حتى يلزمَ ما ذُ
العاملُ فيهِ عاملًا في بدلِهِ، ولا يُمكِنُ تقديرُ )لا( عاملةً في البـدَلِ؛ لأنَّهـا لا تعمـلُ فيمـا بعـدَ      

بتـداءُ، فـإذا   )إِلَّا(. وإنَّما قلنا إنَّهُ بدلٌ مِن اسمِ )لا( على الموضعِ، والعاملُ في الموضـعِ هـو الا  
أُبدِلَ مِنهُ قُدِّرَ العاملُ فيهِ عاملًا في بَدَلِهِ، فقد أمكنَ هُنا تَكـرارُ العامـلِ، وهـوَ تقـديرُ الابتـداءِ      

   .(158)عاملًا في البدَلِ
والثَّاني: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، وخبُرها محذوفٌ كما تَقدَّمَ، و )إلَّا الُله( صفةٌ لموضعِ )لا( 

 چڇ ڇڍ ڍڌچ  موضعِ اسِمهـا قبـلَ دخولِهـا، علـى حـدِّ قولِـهِ تعـالى       مع اسِمها، أو 
ــراف:  ــعَ ) ( 159) [59]الأع ــن رف ــا أو في ]   ،(160)(ڌفي مَ ــيُرهُ لن ــهَ غ ــديرُ )لا إِل /ب[ 6والتَّق

 چۋ  ۅ  ۅ       ۉۉ   ې  ېچ الوجُودِ(، ووقعَت )إلَّا( صفةً علـى حـدِّ قولِـهِ تعـالى    

  .(161)[22]الأنبياء: 
 !.   (163)إنَّ(، و )إنَّ( لا يُعتبَرُ محلُ اسِمها، فكذا ]لا[)( 162)( عاملةٌ ]عملَ[فإِن قيلَ: )لا

قيلَ: الفَرقُ بينَهما أنَّ محلَّ اسمِ )إِنَّ( زالَ وانتَسخَ؛ ولهذا امتنعَ رفعُ النَّعتِ والمعطـوفِ  
الرَّفعِ بالابتـداءِ، ومـا   قبلَ مُضِيِّ الخبِر، ومحلُّ اسمِ )لا(، إذا كانَ مُفرَدًا، باقٍ عندَ سيبويهِ على 

 ؛(164)بعدَهُ مرفوعٌ بأنَّهُ خبُر الـمبتدأِ لا خبُرها؛ لَأنَّها إنَّما تعمـلُ عنـدَهُ في الاسـمِ لا في الخـبرِ    

 ولهذا جازَ رفعُ النَّعتِ والـمعطوفِ قبلَ مُضِيِّ الـخبِر.  
دلٌ مِن الضَّـميِر المسـتَكنِّ   والثَّالثُ: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، وخبُرها محذوفٌ، و )إلَّا الُله( ب

فيهِ، كما تقولُ )ما أحدٌ يقومُ إلَّا زيدٌ( فـ )زيدٌ( بدلٌ مِن الضَّميِر في )يقومُ(، فهو بدلٌ مرفـوعٌ  
مِن ضميٍر مرفوعٍ عائدٍ على اسمِ )لا(. وهذا لا كُلفةَ فيهِ، وهو اختيارُ الشَّيخِ أثيِر الدِّينِ أبـي  

  .(166)رحَمهُ الُله تعالى ،(165)حيَّان
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والرَّابِعُ: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، و )إلَّا الُله( خبُرها، والاستثناءُ مُفرٌَّ ، وهـو منقـولٌ عـن    
 وقد ردَّه أبو حيَّان وابنُ الحاجـبِ  ،(169) للزَّمخشريِّ( 168)فيما علَّقهُ على المفصَّلِ( 167)الشَّلَوبيِن

تعمـلُ )لا( في الــمعارفِ، بـل الخـبُر     قال أبو حيَّـان: لأنَّ مـا بعـد )إلَّـا( معرفـةٌ، ولا       ،(170)
محذوفٌ، أي: لا إلـهَ لنـا إلَّـا الُله. هـذا إن جعلنـا )لا( هـذهِ عاملـةً في الخـبِر، وهـو مـذهبُ           

أمَّا إذا جعلناها غيَر عاملةٍ فيهِ، بل هو مرفوعٌ بما كانَ عليهِ قبلَ دخولِها، وهـو   ،(171)الأخفِ 
خبًرا؛ إلَّا أنَّهُ منعَ مِن ذلكَ كونُ المبتدأِ نكرةً والخبِر فكانَ ينبغي أن يكونَ  ،(172)مذهبُ سيبويهِ

وقالَ ابنُ الحاجبِ: لأنَّ ما بعدَ )إِلَّـا( مُسـتثنًى   ( 173)معرفةً، وهو ممنوعٌ إلَّا في ضرائرِ الأشعارِ.
  .(174) مِن اسمِ )لا(، ولا يجوزُ أن يكونَ الـمُستثنَى خبًرا عن الـمُستثنَى مِنهُ؛ لأنَّهُ مُبيِّنٌ لهُ

لا يضرُّ سيبويهِ الإخبارُ بالـمعرفةِ عن النَّكـرةِ  ( 175وأُجيبَ عن قولِ أبي حيَّان ]بأَنَّهُ [)
  .(177)والـمُسَوُِّ  هنا موجودٌ وهو النَّفيُ ،(176) /أ[ وهو الاستفهام7ُعندَ وجودِ الـمُسَوِِّ  ]

كومِ عليـهِ بـل مِـن    وعن قولِ ابنِ الحاجبِ بأنَّهُ لـيسَ الاسـتثناءُ إخراجًـا مِـن الــمَح     
الُحكمِ، ولو سُلِّمَ أنَّهُ إخراجٌ منهُ لكن ليسَ الـمُستثنى منهُ الـمَحكومَ عليهِ: اسـمُ )لا(، الَّـذي   
أُخبَر عنهُ بـما بعدَ )إلَّا(، بل الخبُر العامُّ، وهو )موجـودٌ( أو )كـائنٌ(، إلَّـا أنَّـهُ حُـذِفَ لقصـدِ       

  .(178)امَهُ، وأُعرِبَ إعرابَهُالتَّفرِيغِ، وأُقيمَ الـمُستَثنى مَق
 فإن قيلَ: لِـمَ جُعلَ الاستثناءُ هُنا مُفَرَّغًا، وفيما تَقدَّمَ تامًّا مع حذفِ الخبِر هنا وهناك!  

قيلَ: الـمحذوفُ هُنا أُعرِضَ عنهُ في الإعرابِ حتَّى صارَ نِسيًا منسيًّا، وهناكَ حُكِمَ لـهُ  
   .(179)بُحكمِ القاعدَةِ؛ فافترقا

مسُ: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، و )إلَّا الُله( مرفوعٌ بـ )إلهَ( ارتفـاعَ الاسـمِ بالوصـفِ،    والخا
وأغنى الـمرفوعُ عن الخبِر، على حدِّ )ما مضروبٌ الزَّيدانِ(؛ لأنَّ )إِلًها( بـمعنى )مألوهٍ( كمـا  

  .(180)تقدَّمَ. ولو قيلَ )لا معبودَ إلَّا الُله( لم لتنع فيهِ ما ذُكرَ
وإذا امتنعَ في )إنَّ( امتنـعَ   ،(182)سيبويهِ منعَ نحوَ )إنَّ قائمًا أخواكَ(( 181)دَّ ]بأنَّ[وقد رُ 

في )لا(، بل أولى؛ لأنَّها فرعُها في العملِ. وبـأنَّ )إلًهـا( لـو كـانَ عاملًـا لكـانَ مُطوَّلًـا؛ فكـانَ         
  .(183)مُنَوَّنًا
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نعهُ سيبويهِ؛ لعدَمِ مُسَوِِّ  الابتـداءِ  وإنَّما م ،(184)وأُجيبَ عن الأوَّلِ بأنَّ الأخفَ  أجازَهُ
  .(185)بالنَّكرةِ، والـمُسَوُِّ  هُنا موجودٌ، وهو النَّفي، وحين ذٍ فلا خلافَ بينهُما في جوازِهِ

چ  چ  چ  ويجعلُ منـهُ  ،(186)وعن الثَّاني بأنَّ تنوينَهُ حُذفَ تخفيفًا: أمَّا عندَ من يُجِيزُهُ

[، و )لا مــانعَ لـــما  92يوســف: ] چے  ۓۓچ  [، و48]الأنفــال:  چچ
ويجعـلُ الظُّـروفَ مُتعلِّقـةً بمحـذوفٍ، لا      ،(188) فلا إشكالَ، وأمَّا عندَ مَن لنعُهُ ؛(187)أعطيتَ(

  .(189)باسمِ )لا(؛ فلا لنعُهُ هنا لكثرةِ الاستعمالِ
فظِ، /ب[، وهو خبٌر في الحقيقةِ، و )الُله( خبٌر في الل7َّوالسَّادسُ: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا( ]

وتقريـرُهُ أنَّ الكـلامَ لـهُ اعتبـارانِ: اعتبـارُ       ،(190)وهو مُبتدأٌ في الحقيقةِ. ونُسبَ إلى الزَّمخشـريِّ 
أصلهِ، واعتبارُ تفريعٍ يزيدُهُ فائدَةً، والاستثناءُ تفريعٌ يزيـدُ الكـلامَ فائـدةً، فـإذا قيـلَ )جـاءَني       

)ما جاءَني إلَّا زيدٌ( ثبتَ مجيءُ زيـدٍ وانتفـى    زيدٌ( ثبتَ مجيءُ زيدٍ، وجازَ مجيءُ غيِرهِ، وإذا قيلَ
مجيءُ غيِرهِ، وكذا هُنا أصلُ الكلامِ )الُله إِلهٌ(، فلمَّا فُرِّعَ عليهِ وقيلَ )لا إلهَ إلَّا الُله( ثبتَت إلهيَّـةُ  

 الِله تعالى وانتفت إلهيَّةُ ما سواهُ.  
لذي يُبنى مع )لا( هو الـمُبتدأُ لا وقد رُدَّ بأنَّهُ مُخالفٌ لقولِ النَّحويِّيَن: إنَّ ا

  .(191)الخبُر
 ولهُ أن يقولَ: لـمَّا حلَّ الخبُر محلَّ الـمُبتدأِ لقصدِ التَّفرِيعِ أخذَ حكمَهُ فبُنَي مع)لا(. 

 وأمَّا وجها النَّصبِ: 

فأحدُهما: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، وخبُرها محذوفٌ، كما تقـدَّمَ، ومـا بعـدَ )لا( منصـوبٌ     
"إذا قُلتَ )لا رجلَ في الـدَّارِ إلَّـا زيـدًا( كـانَ     ( 193)قالَ أبو الحسنِ الُأبَّذِيُّ ،(192) ستثناءِعلى الا

نصبُ زيدٍ على الاستثناءِ أحسنُ من رفعِهِ على البدلِ؛ لوُجـودِ الــمُشاكلةِ في الاسـتثناءِ دونَ    
 انتهى كلامُهُ. ( 194)البدلِ"

لى الإتباعِ في نحوِ )ما قـامَ أحـدٌ إلَّـا زيـدٌ( أحسـنُ مِـن       ويُؤيِّدُهُ أنَّهم قالوا: إنَّ الرَّفعَ ع
النَّصبِ علـى الاسـتثناءِ، لوجـودِ الــمُشاكلةِ في الإتبـاعِ دونَ الاسـتثناءِ، حتَّـى لـو وُجـدَت          



 ...الحنفي النحويلشهاب الدِّين الَأشموني أحمد بن مُحمَّد بن منصورٍ  كنـز السَّعادةِ في كلمةِ الشَّهادةِ 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          184

الـمُشاكلةُ فيهما استويا، نحوَ )ما رأيتُ أحدًا إلَّا زيدًا(، ولا يُنكَرُ كـونُ النَّصـبِ هنـا أحسـنُ     
  .(195)؛ فقد يكونُ الشَّيءُ واجبًا في الاستعمالِ شاذًّا في القياسِ كـ )استحوذَ(والرَّفعُ أكثرُ

والثَّاني: أنَّ )إلهَ( اسمُ )لا(، وخبُرهـا محـذوفٌ، و )إلَّـا الَله( صـفةٌ لاسـمِ )لا( علـى       
ــديرُ: ]    ــا، والتَّق ــدَ دخولِه ـــموضعِ بع ــى ال ــظِ أو عل ــا أو في  8اللَّف ــيَر الِله لن ــهَ غ /أ[ )لا إل

ولا يجوزُ النَّصبُ على البدلِ مِـن اسـمِ )لا( علـى اللَّفـظِ؛ لأنَّ البـدلَ في نيَّـةِ        ،(196)جودِ(الو
تكرارِ العاملِ، والعامِلُ في اللَّفظِ هو )لا(، فإِذا أُبدِلَ مِنهُ قُدِّرَ العامِلُ فيهِ عاملًـا في بدلِـهِ، ولا   

  .(197)لُ فيما بعدَ )إلا(يُمكِنُ تَقديرُ )لا( عامِلةً في البدلِ؛ لأنَّها لا تعم
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 القسمُ الثَّالثُ: ]في الُمتَمِّماتِ[

 اعلم أنَّهُ يتعلَّقُ بما تقدَّمَ سبعُ مسائِلَ: 
أحدُها: )لا( النَّافيةُ إذا دخلَت على النَّكرةِ تـارةً تنصِـبُ الاسـمَ وترفـعُ الــخبَر، كــ       

وإن كـانَ   ،(198)طالِعًـا جبلًـا حاضِـرٌ(    )إنَّ(، غيَر أنَّ اسَمها إن كان عاملًا ظهرَ نصبُهُ، نحو )لا
إذ  ؛(199)غيَر عاملٍ بُنَي على ما يُنصبُ بهِ لو كانَ مُعرَبًا؛ لـمَا تقدَّمَ، وتُفيدُ نفيَ جميـعِ أفرادِهـا  

 لو وُجدَ فردٌ منها لَوُجدَت؛ ولذلكَ لا يُقالُ )لا رجُلَ في الدَّارِ بل رجلانِ(. 
 ]مجزوء الكامل[ :(201)، كـ )ليسَ(، ومنهُ قولُهُالاسمَ وتنصبُ الخبَر( 200)وتارةً ]ترفعُ[

 ( 202)مـــن صـــدَّ عـــن ]نيرانِهـــا[   
  
  
  

 ( 203)فأَنـــا ابـــنُ قَـــيسٍ لا بـــراحُ    
 

 
وتُفيدُ نفيَ واحدٍ مِن الجنسِ؛ ولهذا يُقالُ )لا رجلٌ في الدَّارِ بـل رجـلانِ(، وقـد تُفيـدُ     

  .(204)]فيه: لا براحُ لي بل براحانِ[نفيَ الجنسِ بدِلالةِ البيتِ الـمُتقدِّمِ؛ إذ لا يُقالُ 
إذا تقرَّرَ هذا فإنَّما اختيَر )لا( النَّافية للجنسِ في قولِنـا )لا إلـهَ إلَّـا الُله(؛ لأنَّ دِلالتَهـا     

  .(205)على النَّفيِ أقوى مِن دِلالةِ )لا( النَّافيةِ الـمُوَحِّدةِ وغيِرها مِن كلماتِ النَّفيِ
إن لم يدُلَّ عليهِ دليلٌ امتنعَ حذفُهُ، نحوَ )لا أحدَ ( 206)افيةِ للجِنسِ[الثَّانيةُ: خبُر )لا( ]النَّ

وإن دلَّ عليهِ دليلٌ كثُرَ حذفُهُ عندَ الحجازيِّيَن، ووجبَ عندَ غيِرهِم، ورُبَّما  ،(207)أغيُر مِن الِله(
 ]البسي [ :(209) كقولِ حاتٍم الطَّائيِّ ،(208)ذُكرَ

 مةًمُصــرَّ (210)ورَدَّ جــازرُهُم ]حَرفًــا[
  
  
  
  

ــبوحُ   ــدانِ مَصــ ــن الولــ ــريمَ مِــ  ( 211)ولا كــ
 
 

/ب[ قولِنا )لا إلهَ إلَّا الُله( مِـمَّا دلَّ عليهِ دليلٌ؛ لأنَّـهُ  8إذا تقرَّرَ هذا فحذفُ الخبِر في ]
في التَّقديرِ جوابٌ لِمَن قالَ )هل لنا أو في الوُجودِ إلهٌ غـيُر الِله تعـالى؟(، فحـذفَ الخـبَر مِـن      

 لذكرِهِ في السُّؤالِ.   الجوابِ
وقد ردَّهُ الإمامُ فخرُ الدِّينِ الرَّازي بأنَّ الأصلَ عدمُ التَّقديرِ، ولو سُـلِّمَ فـالنَّفيُ عـام ،    
وتقديرُهُ بما ذُكرَ تخصيصٌ لهُ، فلا يكونُ توحيدًا، فتعيَّنَ حملُ الكلامِ علـى ظـاهرِهِ؛ لأنَّ قولَنـا    

  .(212) وقولَنا )إلَّا الُله( يُفيدُ التَّوحيدَ التَّامَّ )لا إلهَ( يُفيدُ النَّفيَ العامَّ
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وَأُجيبَ بأنَّ )لا( إنَّما تدخلُ على الـمبتدأِ والخبِر، وما بعدَ )إلَّـا( لا يصـحُّ أن يكـونَ    
خبًرا؛ لأنَّهُ معرفةٌ، ولا تعملُ )لا( في الـمعارفِ، وهي عاملةٌ في الخبِر علـى قـولِ الأخفـِ ؛    

ةَ لا تكونُ خبًرا عن النَّكرةِ في الكلامِ؛ ولأنَّهُ خا   واسمُ )لا( عام ، ولا يُخبَـرُ  ولأنَّ الـمعرِف
بالخا ِّ عن العامِّ، فقولُكَ )الحيوانُ إنسانٌ( مُمتَنِعٌ؛ لأنَّ في الحيوانِ ما ليسَ بإنسانٍ، وقولُـكَ  

وإذا لم يكُنِ الخـبُر موجـودًا   )الإنسانُ حيوانٌ( صحيحٌ؛ لأنَّهُ ليسَ في الإنسانِ ما ليسَ بحيوانٍ، 
لزمَ تقديرُهُ، وإلَّا بقيَ الـمبتدأُ بلا خبٍر؛ وهذا باطلٌ، والـمرادُ بـ )لنا( جميعُ العالَـمِ، وهـو مـا   
سوى الِله تعالى، وبـ )الـموجودِ( مُسَمَّى الوُجودِ العَينيِّ والـذِّهنيِّ، فكـانَ النَّفـيُ عامًّـا فكـانَ      

  .(213)التَّوحيدُ تامًّا
ولقائلٍ أن يقولَ: في الجوابِ نظرٌ، أمَّا كونُ )لا( عاملةٌ في الخبِر على قـولِ الأخفـِ ،   
فمُعارَضٌ بأنَّها غيُر عاملةٍ فيهِ، على قولِ سيبويهِ، وأمَّـا كـونُ الــمعرفةِ لا تكـونُ خـبًرا عـن       

 النَّكرةِ في الكلامِ فإنَّما ذلكَ في الإثباتِ لا في النَّفيِ.  
كلمـةُ )إلَّـا( في قولِنـا )لا إلـهَ إلَّـا الُله(       :(214)الَ الشَّيخُ عبدُ القاهِرِ الُجرجانيُّالثَّالثةُ: ق

للاستثناءِ؛ لأنَّها لو كانت بمعنى )غَير(، ولا بُدَّ مِن إضمارِ خبِرهِ، فلو أُضـمرَ قبـلَ )إلَّـا( لـزمَ     
ا( لزمَ وُقـوعُ الاسـتثناءِ قبـلَ    /أ[ بيَن الصِّفةِ والـموصوفِ، ولو أُضمرَ بعدَ )إل9َّوُقوعُ الخبِر ]

  .(215)تمامِ الكلامِ، وكلاهُما لا يجوزُ
وقالَ الإمامُ فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ: هو بمعنى )غَير(؛ لأنَّها لـو كانَـت للاسـتثناءِ لم يكُـن     

مةِ أنَّهـا لـو   قولُنا )لا إلهَ إلَّا الُله( توحيدًا، واللَّازمُ باطلٌ فالـملزومُ باطلٌ مثلُـهُ، بيـانُ الــمُلاز   
كانت كذلكَ لكانَ نفيًا لآلهةٍ يُستثنى مِنهُمُ الُله، ولا يكونُ نفيًا لآلهةٍ لا يُستثنى مِـنهُمُ الُله، بَـل   

  .(216)يكونُ إثباتًا لذلكَ عندَ من يقولُ بالـمفهومِ
وقـد   ،(217)وقالَ الجمهورُ: يجوزُ الأمرانِ، وكونُها للاستثناءِ أحسنُ؛ لأنَّها موضوعةٌ لهُ

تُحملُ على )غيٍر( في الصِّفةِ كما أنَّ )غـيًرا( موضـوعةٌ للصِّـفةِ، وقـد تُحمـلُ علـى )إلَّـا( في        
الاستثناءِ، والجامعُ بينَهُما أنَّ ما بعدَهُما مُغايرٌ لِما قبلَهُما، ولا مانعَ هنا من وُقوعِ )إلَّا( بمعنى 
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 ،(218)[22]الأنبيــاء:  چې  ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ېچ )غَــيٍر( علــى حــدِّ قولِــهِ تعــالى

وظاهرُ كلامِ سيبويهِ أنَّهُ لا يُشترطُ كونُها تابعةً لجمعٍ منكورٍ؛ لتمثيلِهِ بنحوِ )لو كانَ معنا رجلٌ 
 .(219)إلَّا زيدٌ لَغلبَنا(

وأجابوا عن قولِ الُجرجانيِّ بأنَّهُ لا لتنعُ الفصلُ بيَن الصِّـفةِ والــموصوفِ بـالظَّرفِ؛    
بـدليلِ   ؛(220)فيـهِ مـا لا يُتَّسَـعُ في غـيِرهِ، ولا وُقـوعُ الــمُستَثنى قبـلَ تمـامِ الكـلامِ          لأنَّهُ يُتَّسَعُ

 ]الطويل[( 221)قولِهِ:
ــيعةٌ    ــدَ شـ ــا آلَ أحمـ ــيَ إلَّـ ــا لـ  ومـ

  
  
  
  

 ( 222)وما ليَ إلَّـا مـذهبَ الحـقِّ مـذهبُ     
 
 

 

حتَّى يلـزمَ مـا ذكـرَ، إنَّمـا     وعن قولِ الرَّازيِّ، رحَمهُ الُله، بأنَّ )إلَّا( ليست تابعةً لـجَمعٍ 
هيَ تابعةٌ لمفردٍ، ولا يستقيمُ تقديرُهُ بجمعٍ؛ لأنَّ نحوَ )لا رجالَ( نفيٌ للجمعِ، ولا يلزمُ من نفيِ 

 الجمعِ نفيُ الجنسِ.  
/ب[ لفــظُ )أشــهدُ أن لا إلــهَ إلَّــا الُله( دونَ 9اخــتيَر ]( 223)الرَّابعــةُ: إن قيــلَ: ]لـــمَ[

 أو نحوِ ذلكَ؟ )أعلمُ( أو )أتبيَّنُ( 
قيلَ: لأنَّها أبلـغُ مِـن غيِرهـا؛ لأنَّهـا إخبـارٌ عـن اعتقـادِ القلـبِ الـذي جـرى مجـرى            

   چگ  گ   ڳ  ڳ چ  الـمُشاهدةِ؛ ولهذا أكذبَ الُله الـمنافقيَن في قولِهِم لرسـولِ الله  

لأنَّ ؛ [22]المنافقون: چڱ  ں  ں     ڻ  ڻچ بقولِهِ تعالى [22]المنافقون: 

لم يكـن إخبـارًا عـن اعتقـادِهم؛ فأكـذبهُمُ الُله تعـالى في           چگ  گ   ڳ  ڳچ  م لهُقولَهُ
 تسميتِهِ شهادةً، لا في نفسِ الأمرِ.  

وأصلُ الكلامِ )أشهدُ بأنَّهُ لا إلهَ إلَّا الُله(، ضميُر الشَّأنِ اسمُ )أنَّ(، و )لا إلـهَ إلا الُله(  
سُمها وهو الضَّميُر، وخافضُها وهو الباءُ، فهـيَ في موضـعِ   خبُرها، ثُمَّ تُخفَّفُ )أنَّ(، فحُذفَ ا

نصبٍ على نزعِ الخافضِ، أو جرٍّ على إرادتِهِ. وهذا بالنَّظرِ إلى لفـظِ )أشـهدُ( أمَّـا بـالنَّظرِ إلى     
معناها، وهو )أعلمُ(، فهي في موضعِ نصبٍ بـ )أشهدُ(، ولا حاجةَ إلى تقـديرِ الخـافضِ، والُله   

 أعلمُ.  
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واحتجُّوا بأنَّهُ لـو لم يكُـن    ،(224): ذهبَ الأكثرونَ إلى أنَّ الاستثناءَ نفيٌ وإثباتٌالخامسةُ
واللَّـازمُ باطـلٌ فالــملزومُ مثلُـهُ. بيـانُ       ،(225) كذلكَ لم يكن قولُنا )لا إلهَ إلَّـا الُله( ]توحيـدًا[  

ن إثباتِ إلهيَّـةِ الِله تعـالى، فـلا    الـمُلازمةِ: أنَّهُ لو لم يكُن كذلكَ لكانَ قولُنا )إلَّا الُله( سُكوتًا ع
  .(226)يكونُ توحيدًا، وبُطلانُ اللَّازمِ إجماعُ الـمُسلميَن على أنَّهُ توحيدٌ

ــاُ،نا   ــبَ مش ــدَ      ،(227)وذه ــاقي بع ــمٌ بالب ــتثناءَ تكلُّ ــالى، إلى أنَّ الاس ــمُ الُله تع رحمهُ
في كـلامِ الِله تعـالى، واللَّـازمُ     واحتجُّوا بأنَّهُ لو لم يكُن كـذلكَ لوقـعَ الُخلـفُ    ،(228)الـمُستثنى

باطِلٌ فالـمَلزومُ مثلُهُ، بيانُ الـمُلازمةِ: أنَّهُ لو لم يكن كـذلكَ لكـانَ )خمسـونَ عامًـا( في قولِـهِ      

ــالى ــوت:  چئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ     /أ[10]  ئە  ئو  چ  تع ــأوَّلِ 14]العنكب ــةٌ ب [ مُثبت
لانُ اللَّازِمِ إجماعُ الـمُسلميَن أنَّهُ لا خلافَ في كـلامِ الِله  الكلامِ منفيَّةٌ بآخرِهِ، وهوَ خُلفٌ، وبُط

بأنَّ الـمقصودَ من قولِنا )لا إلهَ إلا الُله( نفيُ إلهيَّـةِ غـيِر    :(230)وأجابوا عنِ احتجاجِهم  .(229)تعالى
  .(231)غيَر توحيدٍالِله تعالى، أمَّا إثباتُ إلهيَّةِ الِله تعالى فلا نزاعَ فيهِ، فلا يكونُ السُّكوتُ عنهُ 

 فإن قيلَ: قالَ أهلُ اللُّغةِ )الاستثناءُ نفيٌ وإثباتٌ(.  
قيلَ: وقالَ أهلُ اللُّغةِ )الاستثناءُ تكلُّمٌ بالباقي بعدَ الـمُستثنى(، وإذا ثبَتَ القولانِ كان 

مٌ بالبـاقي  الجمعُ بينَهُما أولى مِن تَـركِ أحـدِهِما، والجمـعُ بينَهُمـا: أن يُجعـلَ الاسـتثناءُ تَكَلُّ ـ      
بعبارَتِهِ، ونَفيًا وإثباتًا بإِشارتِهِ؛ لأنَّ الـمقصودَ مِن الكلامِ صدرُهُ، وما بعـدَ الصَّـدرِ تمـامٌ، ولا    

  .(232)شكَّ أنَّ الـمقصودَ ثابتٌ بالعبارةِ، وغيَر الـمقصودِ ثابتٌ بالإشارةِ
فيِ؛ لأنَّ النَّفيَ رفـعُ الإثبـاتِ،   السَّادسةُ: إن قيلَ: تصوُّرُ الإثباتِ مُقدَّمٌ على تصوُّرِ النَّ

وإذا كانَ كذلِكَ: فلِـمَ قُـدِّمَ    ،(233)ورفعُ الشَّيءِ لا يُتَصَوَّرُ إلَّا بعدَ تصوُّرِ ]إثباتِ ذلكَ الشَّيءِ[
 النَّفيُ في قَولِنا )لا إلهَ إلَّا الُله( وأُخِّرَ الإثباتُ؟ 

هُ لِردِّ دعوى الـمُشرِكيَن، وأُخِّرَ إثبـاتُ إلهيَّـةِ الِله   قيلَ: قُدِّمَ نَفيُ إلهيَّةِ غيِر الِله تعالى؛ لأنَّ
 تعالى؛ لأنَّهُ لا نزاعَ فيهِ، وبيانُ ذلكَ: أنَّ الـمُشركيَن اعترفـوا بـالِله تعـالى؛ بـدليلِ قولِـهِ تعـالى      

ــان: چۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھچ ــر: 25]لقم [، 38، والزم
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ڃ  ڃ  چ    چ   چ  ا مـنهُم، بـدليلِ قولِـهِ تعـالى    وإنَّما زعموا أنَّ لهُ تعالى شُـركاءَ؛ جهلً ـ 

[، فكانَ نفيُ إلهيَّةِ غيِر الِله تعالى أهمَّ مِـن إثبـاتِ إلهيَّـةِ الِله    74، 62]القصص:  چچ
  .(234)/ب[ معناهُ )غيُر الِله ليسَ بإلهٍ(10تعالى، وصارَ ]

شَّيءِ. لأنَّا قد قُلنـا إنَّ إثبـاتَ   ولا يُقالُ: لا يلزمُ مِن نفيِ ما يُغايِرُ الشَّيءَ إثباتُ ذلكَ ال
 إلهيةِ الِله تعالى لا نزاعَ فيهِ.  

السَّابعة: إن قيلَ: مَن عرفَ أنَّ للعالَـمِ صانِعًا معروفًا موصـوفًا بصِـفاتِ الإلهيَّـةِ فقـد     
دَمِ إلهيَّـةِ  عرفَ الَله تعالى، وإذا كانَ كذلكَ فلِمَ كان العِلمُ بإلهيَّتِهِ تعالى لا يكفي بدونِ العِلمِ بع

 غيرهِ؟  
قيلَ لهُ: لو كانَ للعالَـمِ صانعانِ لكانَ بينهُما تمانُعٌ؛ لأنَّهُما إمَّا أن يتَّفقا وإمَّا أن ،تلفا، 
فإن اتَّفقا لـزِمَ عجزُهمـا أو عجـزُ أحـدِهما، والعـاجزُ لا يكـونُ إلًهـا. وإن اختلفـا بـأن أرادَ          

حصلَ مُرادُهما لـزمَ اجتمـاعُ الضِّـدَّينِ، وإن لم ،صُـل     أحدُهُما شيً ا وأرادَ الآخرُ ضدَّهُ، فإن 
مرادُهما لزمَ ارتفاعُ الضِّدَّينِ، وكلاهُما محالٌ، وإن حصلَ مـرادُ أحـدِهِما لـزمَ عجـزُ الآخـرِ،      

 چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  والعاجِزُ لا يكونُ إلًها. وهذا مأخوذٌ مِن قولِـهِ تعـالى  
 [.  22]الأنبياء: 

 فإن قيلَ: لِـمَ لا يجوزُ فرضُ صانعيِن لا مُخالفةَ بينهُما؟ 
قيلَ: لأنَّ الـمُوافقةَ بينَهُما إن كانت عن اضطرارٍ لزمَ عجزُهُما، وإن كانت عن اختيارٍ 

 أمكنَت الـمُخالفةُ؛ فعادَ التَّقسيمُ.  
رِ كفايـةٌ، والُله ولـيُّ   والكلامُ في كلمةِ الشَّهادةِ ،تملُ أكثرَ ممَّا ذكرنـاهُ، وفي هـذا القَـد   

 التَّوفيقِ والهدايةِ، لا رَبَّ سِواهُ، ولا نعبُدُ إلَّا إيَّاهُ.  
تمَّتِ الرِّسالةُ الـمُسمَّاةُ بـ )كنـز السَّعادةِ في كلمةِ الشَّهادةِ(، والحمدُ لِله وحدَهُ، وصلَّى 

يًرا دائمًا أبدًا إلى يومِ الدِّينِ، آمـيَن،  الُله على سيِّدِنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كث
 آميَن، آميَن.  
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 خاتمة الدراسة والتحقيق

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:  

كان هذا البحث تحقيقًا ودراسةً لرسالةٍ، صغيرة الحجم، عظيمة النفـع، اسمهـا )كنــز    
لشهادة التوحيـد في ثلاثـة مسـتويات: المفـردة،      السعادة في كلمة الشهادة(، فيها دراسة دقيقة

 والتركيب، والدلالة، وقد خلصتُ بعد درسها وتحقيقها إلى النتائج الآتية:  

 إخراج النسخة اليتيمة من هذه الرسالة للمرة الأولى في حد علمي.  -

 جمع قرائن كافية تعين على تحقيق نسبتها إلى شهاب الدين الأشمـوني أحمـد بـن محمـد بـن      -
 م، وبهذا تكون الأثر الوحيد الباقي له حتى الآن.  1407هـ/809منصور، المتوفى سنة 

جمع ما تفرق من شذرات عن شهاب الدين الأشموني، والترجمة له في مبحـثٍ صـغيٍر هـو     -
 الأوفى عنه في حد علمي.  

رس فنيـة  تحقيق الرسالة حسب الأصول العلمية المعروفة للتحقيق، إلا أنني لم أصنع لها فها -
 لصغرها وضيق المساحة المتاحة للنشر في اةلات العلمية. 

الكشف في الدراسة عن المصادر الرئيسة للمادة العلمية في هذه الرسـالة، وأن المؤلـف قـد     -
اعتمد فيها على ثلاثة كتـب، هـي: المسـائل والأجوبـة لابـن السـيد، وشـرح أسمـاء الله         

، وحددتُ اثني عشر مصدرًا ثانويًّا يغلب على ظـني  الحسنى للرازي، والمرقاة لابن الصائغ
 أن المؤلف قد عاد إليها.  

 الكشف في الدراسة عن الإضافات العلمية الجديدة في هذه الرسالة، وهي:   -

. أن المؤلف لم يكتف بنقل المسائل الخلافية، بل تدخل في الجدل في خمسة مواضـع، ذكـر   1
 مسك بها.  فيها ردودًا لكن لبعض المخالفين الت

 . أنه فسر مذهب الزمخشري في إعراب لا إله إلا الله تفسيًرا عميقًا لم أجده عند غيره.  2

 . أنه علَّل اختيار الفعل )أشهد( دون غيره في كلمة التوحيد تعليلًا لم أجده عند غيره.  3



 مريالعَ بن محمَّد د بن عليد. محمَّ 

 191                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

 لم أجـده عنـد   والإثبات في كلمة التوحيد تفسـيًرا . أنه عقد مبحثًا فسر فيه دلالة اجتماع النفي 4
 غيره.  

. أنه نقل نصًّا لعبدالقاهر الجرجاني يعترض فيه قول من جعـل )إلا( في كلمـة التوحيـد    5
 اسًما بمعنى )غير( من وجهين، لم أجده في كتب عبدالقاهر الباقية.  

. أنه روى شاهدًا شعريًّا رواية جديدة، تبيَّن بعد التحقيـق أنهـا روايـة سادسـة لـه؛ لأن      6
 عند العلماء بخمس روايات غيرها.   الشاهد ورد

 إيضاح بنية الرسالة، ومعالم منهج المؤلف فيها، وأهم المآخذ عليه.   -

 وصلى الله وسلم على رسول الله وآله.
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 ( مصادر ترجمته: 1)

 .(1/365(: درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة )ـه845لمقريزي )تا -

  .(78و  71، 3/70(: اةمع المؤسَّس للمعجم المفهرس )ـه852ابن حجرٍ العسقلاني )ت  -

الـدَّليل الشَّـافي علـى المنهـل     و( 2/113) (: المنهل الصَّـافي والمسـتوفى بعـد الـوافي    ـه874ابن تغري بردي )ت -
 .(1/77) الصَّافي

 .(227و  2/208(: الضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع )ـه902لسَّخاوي )تا -

  .(1/384) (: بغية الوعاة في طبقات اللُّغويِّين والنُّحاةـه911لسُّيوطي )تا -

   .(2/92) الحنفيَّة (: الطبقات السَّنيَّة في تراجمـه1010تقيِّ الدِّين الدَّاري )ت -

  .(1/153(: دُرَّة الحجال في أسماء الرِّجال، )ـه1025ابن القاضي )ت -

  .(1/131) (: ديوان الإسلامـه1167ابن الغَزي )ت -

  .(1/299) (: معجم المؤلِّفينـه1408عمر رضا كحالة )ت -

  .(3/70( ينظر: العسقلاني: اةمع المؤسَّس )2)

  .(3/78المؤسَّس )( ينظر: العسقلاني: اةمع 3)

  .(2/227( السخاوي: الضوء اللامع )4)

  .(3/78( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )5)

 .(2/208( ثم )2/227الضَّوء اللَّامع )السخاوي: ( ينظر: 6)

  .(1/365( المقريزي )7)

  .(1/77( والدَّليل )2/113( ابن تغري بردي: المنهل )8)

  .(2/227( السخاوي: الضوء اللامع )9)

 .(3/70( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )10)

  .(2/113( ابن تغري بردي: المنهل )11)

  .(1/365( المقريزي )12)
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  .(2/113( ابن تغري بردي: المنهل )13)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )14)

  .(2/227( السخاوي: الضوء اللامع )15)

  .(1/365( المقريزي )16)

 .(3/71مع المؤسَّس )( العسقلاني: اة17)

  .(2/113( ابن تغري بردي: المنهل )18)

  .(1/365( المقريزي )19)

 .(2/113( ابن تغري بردي: المنهل )20)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )21)

  .(2/227( السخاوي: الضوء اللامع )22)

 .(104-10/98) بيَّة العالميَّة( ينظر تاريخ هذه الخطوط ومدارسها ونماذج منها في: الموسوعة العر23)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )24)

  .(1/4) العيني: عمدة القاري( 25)

 .(2/227( السخاوي: الضوء اللامع )26)

  .(145-8/143( ينظر: السخاوي: الضوء اللامع )27)

  .(1/365( ينظر: المقريزي )28)

  .(2/113( ابن تغري بردي: المنهل )29)

  .(2/36( و )4/171: السخاوي: الضوء اللامع )( ينظر30)

 ( وإنبـاء الغمـر  230 -2/176( تنظر ترجمـة العراقـي عنـد تلميـذه ابـن حجـرٍ العسـقلاني في: اةمـع المؤسَّـس )         31)
  .(345، 3/344والزركلي ) 145 -143( وذيل الدُّرر الكامنة  279 -2/275)

  .(4/96( والزركلي )48، 2/47( تنظر ترجمته في: السيوطي: بغية الوعاة )32)

   .(6/87( والزركلي )1/84( تنظر ترجمته في: السيوطي: بغية الوعاة )33)

  .(7/153( والزركلي )1/275( تنظر ترجمته في: السيوطي: بغية الوعاة )34)
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 ، وقد خصَّه تلميـذه السـخاوي بترجمـة مفصـلة في كتابـه:     64-62( تنظر ترجمة ابن حجر لنفسه في: رفع الإصر  35)
  .(179، 1/178الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، وينظر: الزركلي )

( وتنظـر ترجمـة الأشمـوني فيـه     78-1/76( ينظر تقسيم ابن حجرٍ لشيوخه، وبيـان طبقـاتهم في اةمـع المؤسَّـس )    36)
(3/70 ،71).  

  .(62-5/60ع )( والسخاوي: الضوء اللام190، 4/189( ينظر: العسقلاني: إنباء الغمر )37)

  .(6/10( ينظر: السخاوي: الضوء اللامع )38)

  .(1/365( ينظر: المقريزي )39)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )40)

  .(1/119( وإسماعيل باشا )1/362) حاجي خليفة( ينظر: 41)

  .(3/71( ينظر: العسقلاني: اةمع المؤسَّس )42)

( وابـن القاضـي   2/92( والداري )1/384( والسيوطي: بغية الوعاة )2/227( ينظر: السخاوي: الضوء اللامع )43)
  .(1/299) وكحالة( 1/119( وإسماعيل باشا )1/131( وابن الغزي )1/153)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )44)

ابـن القاضـي   ( و2/92( والداري )1/384( والسيوطي: بغية الوعاة )2/227( ينظر: السخاوي: الضوء اللامع )45)
  .(1/299) وكحالة( 1/131( وابن الغزي )1/153)

  .(1/153( ينظر: ابن القاضي )46)

  .(1/365( ينظر: المقريزي )47)

  .(3/71( ينظر: العسقلاني: اةمع المؤسَّس )48)

  .(1/153( ابن القاضي )49)

  .(3/71( العسقلاني: اةمع المؤسَّس )50)

( وابـن القاضـي   2/92( والداري )1/384( والسيوطي: بغية الوعاة )2/227ع )( ينظر: السخاوي: الضوء اللام51)
  .(1/299) وكحالة( 1/131( وابن الغزي )1/153)

  .(3/71العسقلاني: اةمع المؤسَّس )ينظر: ( 52)
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، أعـني  . قد يطلـق )المفـرد( ويـراد بـه مـا يقابـل المثنـى واةمـوع        1( أثبت على الهام  بخ  مختلف التعليق الآتي: "53)
. وقـد يطلـق علـى مـا     3. وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف؛ فيقال: هذا مفرد، أي: ليس بمضـاف.  2الواحد. 

. وقد يطلق على مـا يقابـل الجملـة؛ فيقـال: هـذا مفـرد، أي: لـيس        4يقابل المركب، وسيأتي في مباحث الألفاظ. 
هكذا في الميسر شرح...  فسر الأول" ومكان النقـاط كلمـة    بجملة، وهو بهذا المعنى يتناول المركبات التقييدية أيضًا.

 .لم أستطع قراءتها

، أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام، جمع بـين الشَّـريعة والفلسـفة والأدب    ـه322( أحمد بن سهل، المتوفى سنة 54)
وفنونٍ شتَّى، جمعها ابن النَّـديم،  والفنون، سبق علماء الإسلام كافَّةً إلى رسم الأرض، وله مؤلفاتٌ كثيرةٌ في علومٍ 

   ابـن النـديم  منها في اللُّغة: كتاب أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاته، ونظم القرآن، وصناعة الشِّعر، وغيرها. ينظر: 
  .(1/134( والزركلي )282-1/274) والحموي، 199، 198

، كان ،سن الفارسيَّة مع العربيَّة، وبهمـا ألَّـف   ـه606( أبو عبدالله، محمد بن عمر بن الحسين القرشيُّ، المتوفى سنة 55)
ونظم الشِّعر ووعظ، وله مصنفاتٌ كثيرةٌ، منها: مفاتيح الغيب في التَّفسير، وأسرار التَّنزيل في التَّوحيد، والمحصـول  

  .(6/313( والزركلي )82، 8/81) السبكيفي الأصول. ينظر: 

بعنوان )لوامع البيِّنات شرح أسماء الله تعـالى والصِّـفات(    ـه1323ر عام ( طبع هذا الكتاب في المطبعة الشرقية بمص56)
ثم أخرجه طه عبد الرءوف سعد، بعنوان: )شرح أسماء الله الحسنى للرازي(، قال: وهو الكتاب المسمَّى: لوامـع  

، وقـد  105نيةَ" موجـودٌ فيـه     البيِّنات شرح أسماء الله تعالى والصِّفات. وهذا النَّقل إلى قوله "فحذفَت مَدَّتَه الثَّا
  .(125، 1/124وصف أبو حيان مذهب البلخي بالغرابة في: البحر المحي  )

 .333.( الأعشى ميمون بن قيسٍ، في ديوانه  57)

( نقل ابن الشجريِّ هذه الرواية عن سيبويه، ولم أجدها في كتابه، وذكرها الفرَّاء وقـال إنَّهـا إنشـاد العامـة، وذكرهـا      58)
يُّ أيضًا، ونقل الاستشهاد بها على الأصل الأعجمي للفـظ الجلالـة: أبـو حيَّـانٍ والسَّـمين الحلـبيُّ. ينظـر:        الفارس

( وأبــو حيــان: البحــر المحــي  2/197( وابــن الشــجري )1/41كتــاب الشِّــعر )الفارســي: ( و1/204لفــرَّاء )ا
ابـن  تنظر في المصادر السَّـابقة، وفي:   (، وفي هذا البيت رواياتٌ أخرى لا شاهدَ فيها،1/29( والسمين )1/125)

 .(237 -2/234( والبغدادي )2/1070المرادي )( و1/430جني )

 ( 1/169والتفسير الكبير ) 105شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( تنظر هذه الحجة في: 59)

 .( أي: على احتجاج من قال إنه غير عربي60)

 .106، 105شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 61)

 .108شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 62)
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(: "هو قول الخليل وسيبويه، وقول أكثر الأصوليين والفقهـاء" وكـذلك قـال    1/162( قال الرازي في التفسير الكبير )63)
 .قال "وهو اختيار مشا،نا" ثم( 2/12الفيروزآبادي )

 .(1/16( ينظر هذا الاحتجاج في: الزمخشري: الكشاف )64)

والتفسـير   107شـرح أسمـاء الله الحسـنى     الـرازي:  ( و1/16( ينظر هذا الاحتجاج في: الزمخشري: الكشـاف ) 65)
  .(1/163الكبير )

 .( أي: عن احتجاج القائلين بأنَّ )الله( صفةٌ لا اسم66ٌ)

 .109شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر هذا الجواب في: 67)

قـال: قـال   لَّفظ مع كثرة البحث والتَّفتي ، بل هو جملٌ مجموعةٌ من حديث ابـن مسـعود    ( لم أجد الحديث بهذا ال68)
"ما قال عبدٌ ق ُّ إذا أصابه هَم  أو حزنٌ: اللهمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمَتِكَ، ناصيتي بيدِكَ، مـاضٍ   رسول الله 

و لكَ، سمَّيتَ بهِ نفسَكَ، أو أنزلتَه في كتابِـكَ، أو علَّمتَـه أحـدًا    فيَّ حكمُكَ، عَدلٌ فيَّ قضانكَ، أسألُكَ بكُلِّ اسمٍ ه
مِن خلقِكَ، أو استأثرتَ بهِ في عِلمِ الغَيبِ عندكَ: أن تجعلَ القـرآنَ رَبيـعَ قلـبي، ونـورَ صـدري، وجـلاءَ حزنـي،        

( 3/253( وابـن حبـان )  6/247بن حنبل )اوذهابَ همِّي. إلا أذهبَ الُله همَّه، وأبدله مكانَ حزنِه فرحًا". ينظر: 
  .(1/690الحاكم )و

 في الأصل )موصوفًا( وهو خطأ.  ( 69)

 .109شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: و، /ب8  ابن السيد( ينظر: 70)

 .(1/164والتفسير الكبير ) 108شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 71)

 .107.سنى  شرح أسماء الله الحالرازي: و 82( ينظر: الراغب  72)

 .( أي: عن احتجاج القائلين بأنَّ )الله( ليس عَلَمًا73)

 .(1/164والتفسير الكبير ) 109شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر في: 74)

 ./أ6/ب، 5( هذا الفرض وجوابه لابن السيد في المسائل والأجوبة  75)

تقريبًـا، ينظـر مـثلا:     ـه ـ180الكتـاب، المتـوفى سـنة     ( أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قَنبر، الإمام الكـبير، صـاحب  76)
  .(5/81والزركلي )112 -90التنوخي  

( استشهد بهذه الآية؛ لأن )الذين أسلموا( صفةٌ غرضها المدح قطعًا، وليس التعريف والفـرق بـين المتشـابهات؛ لأنَّ    77)
 لمطلق لأحكام الله تعالى.  النبيين مسلمون لله قطعًا، ووصفهم بالإسلام على سبيل مدحهم بتسليمهم ا
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وفي  56، ونسبه الزجـاجيُّ في مجـالس العلمـاءِ     25( أي: مرتجل، اختاره الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى  78)
/ب إلى المـازني وابـن   4إلى المازني، وعـزاه ابـن السـيد في المسـائل والأجوبـة        30، 29اشتقاق أسماء الله  

"هو قول الشـافعي وأبـي حنيفـة والحسـين بـن الفضـل       106ء الله الحسنى  كيسان، وقال الرازي في شرح أسما
البجلي والقفال الشاشي وأبي سليمان الخطابي وأبي يزيد البلخـي والشـيخ الغزالـي، ومـن الأدبـاء أحـد قـولي        

ء ( وقـال "هـو قـول الخليـل وسـيبويه وأكثـر الفقهـا       1/162الخليل وسيبويه والمبرد" واختاره في التفسـير الكـبير )  
ــبي )  ــادي )1/24والأصــوليين" وصــوَّبه الســمين الحل ــال الفيروزآب ــاء  2/12( وق ــن الفقه ــرين م ــزي للأكث ( "عُ

والأصوليين وغيرهم، ومنهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والإمام الرازي والخليل بن أحمد وسـيبويه، وهـو   
 .(5/216اختيار مشا،نا"، وخطَّأه ابن سيده )

 .107شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: /ب و2اج في: ابن السيد  ( ينظر هذا الاحتج79)

( لا تدافع بين نسـبته القـول الأول إلى )الأكثـرين( ونسـبته هـذا القـول إلى )أكثـر النحـويين(؛ لأن المـراد في الأول          80)
 .ابقالس قبل )الأكثرين من العلماء من الفقهاء والأصوليين وغيرهم( كما قال الفيروزآبادي في الهام 

إلى "جمهـور المعتزلـة وكـثير مـن الأدبـاء" وقـال الفيروزآبـادي         106( نسبه الرازي في شـرح أسمـاء الله الحسـنى     81)
 .( "عزاه الثعلبي لأكثر العلماء. قال بعض مشا،نا: والحق أنه قول كثير منهم لا قول أكثرهم"2/12)

 .(1/16( ينظر هذا الاحتجاج في الزمخشري: الكشاف )82)
 .: عن احتجاج الذين قالوا إنه غير منقول( أي83)
  .(1/169/ب والرازي: التفسير الكبير )2  ابن السيد( ينظر هذا الرد في: 84)
/ب مناقشة مفصلة لمذهب المازني ومن وافقه، قال فيها ابن السيد بعد أن أورد الـردود  6-/ب4( في ابن السيد  85)

 .مِّل""فبطل قول المازني بطلانًا لا خفاء به على متأ
 ( في الأصل )غير منقولٍ( وهو سهوٌ بيِّنٌ.  86)
 27إلى يونس والكسائي والفراء وقطرب والأخف ، ونـص    24، 23( نسبه الزجاجي في اشتقاق أسماء الله  87)

، ونسـبه الـرازي في التفسـير الكـبير     56على أن سيبويه وافقهم في أحد قوليـه، ونسـبه إلى سـيبويه في أماليـه      
( "نقل عن أهل الكوفة، قال ابن مال : وعليه الأكثرون" وبـه  2/15الكوفيين، وقال الفيروزآبادي )( إلى 1/169)

( مـن فسَّـره بــ )معبـود( لا     216، 5(، وخطَّأ ابن سيده في المخصص )2/195قال سيبويه في موضع من كتابه )
 غير، وذهب إلى تفسيره بـ )معبود بحقٍّ ووجوب(.  

أ، ب( وتنظـر مناقشـة مفصـلة لـه في الفارسـي: الأغفـال        3/42السـيرافي )المخطـوط( )  : ( ينظر هـذا التحليـل في  88)
(1/43-53 .) 

 . 125( وكتاب الحماسة بتفسير ابن فارس  105، 1/104ديوان الحماسة )أبو تمام: ( البُعيث بن حُريث، ينظر: 89)
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( 3/445الفـائق ) الزمخشـري:  ينظـر:  ( استشهد به على ذلك أيضًا الزمخشري، والرضي، والبغدادي، وابن عاشور. 90)
(. وورد شــاهدًا علــى انتصــاب 1/161( وابــن عاشـور ) 2/243البغــدادي )( و1/455: 1والرضـي )القســم 

( وابـن  411، 8/410( والسـمين ) 1/196) : شرح الحماسـة لتبريزيا، و378لمرزوقي  ا)معاذ( مصدرًا في: 
( 1/15)الله(: )الإلاه( في الزمخشـري: الكشـاف )  (، وورد شاهدًا علـى أنَّ أصـل لفـظ الجلالـة     11/58عادل )

( 2/163كتـاب الحماسـة بترتيـب الأعلـم الشـنتمري )     : أبو تمـام:  (. وفي1/140( وابن عادل )1/9والسمين )
 رواية فريدة لا شاهد فيها، هي: معاذ إلهي... ... ... 

، وأمـالي الزجـاجي   27الله   ( والزجـاجي: اشـتقاق أسمـاء   3/498( وهو أحد قولي سيبويه، ينظـر: سـيبويه )  91)
/ب إنه محكي  عن الخليل، ونسبه الـرازي في التفسـير الكـبير    8/ وقال ابن السيد في المسائل والأجوبة  57 

  .(72-1/53( إلى البصريين، وتنظر مناقشة مفصلة لهذا القول في الفارسي: الأغفال )1/169)

 .( سبق تخريجه في أول الكتاب92)

   .قبل الهاء في لفظ الجلالة )الله(( أي الألف التي 93)

( قوله عن هذا الرجـز "وقـد   ـه250عن أبي حاتم السجستاني )ت:  173( في البارع   ـه356( نقل القالي )ت: 94)
وضع لهم مَن لا جُزِي خيًرا بيتَ رجَزٍ علـى الحـذف"، ثـم سـاق هـذين البيـتين، ونـصَّ أبـو عبيـد البكـري )ت:           

على أنه يريـد بِــ )مَـن لا جُـزي خـيًرا(: قطربًـا محمـد بـن المسـتنير اللغـوي            (1/31( في سم  العلي )ـه487
( فنسـب هـذا الرجـز في تهـذيب     ـه ـ502(. أمَّـا الخطيـب التبريـزي )ت:    ـه206المعروف صاحب المثلث )ت: 

( في المسلسـل في غريـب لغـة    ـه ـ538، ونسـبه التميمـي )ت:   ( إلى حسان بن ثابـت  1/155إصلاح المنطق )
( عـن البطليوسـي أنـه قـال     182، 1/181إلى حنظلة بن الـمُصَبِّح، ونقل السيوطي في المزهـر )  323العرب  

"يقال: إن هذا الرجز لحنظلة بـن مطـيح" وقـال الأسـتاذ عبـدالعزيز المـيمني "ومطـيح في المزهـر تصـحيف" أي عـن           
 (.  3( تعليق المحقق في الحاشية )1/31)مُصَبِّح(. ينظر: سم  العلئ )

 الأصل )مجرد جرد(.  ( في 95)

( لم أجد هذا الرجز بهذه الرواية عند أحدٍ من العلماء، ووجـدت لـه عنـدهم خمـس روايـات غيرهـا، والفـرق بـين         96)
 الروايات الست طفيفٌ جدًّا، ولا علاقة له بموضع الشاهد، وتلك الروايات هي: 

 لله...   (: أقبل سيل جاء من أمر ا3/181العين )مادة: ح ر د الخليل في رواية   -

 (: وجاء سيل كان من أمر الله...   3/176رواية الفراء في معاني القرآن ) -

 : أقبل سيل كان من أمر الله...    266، 47رواية ابن السكيت في إصلاح المنطق   -

 (: قد جاء سيل جاء من أمر الله...   1/74رواية المبرد في الكامل ) -
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ة المغلة( بالحاء غير المعجمة والياء، ويجوز أن يريد بــ )الحيـة(:   رواية البطليوسي قال "وروى بعضهم )حرد الـحَيَّ -
الأرض المخصبة، يقال: حييت الأرض، إذا أخصبت، وماتت، إذا أجدبت؛ فيكون مثل رواية من روى )الجنـة(،  

 (. 2/475، ينظر: ابن سعد الخير )ويكون معنى )المغلَّة(: ذات الغلة"
 /أ. 12/ب، 11لًا في: ابن السيد  ( ينظر الحديث عن هذه الألف مفص97َّ)
 /ب. 7-/ب5( ينظر: ابن السيد  98)
ه، لغوي معروف، له مؤلفات كـثيرة، منهـا: الاقتضـاب في    521( أبو محمد، عبدالله بن محمد بن السِّيد، المتوفى سنة 99)

نظـر: ابـن خلكـان    شرح أدب الكتَّاب لابن قتيبة، والُحلَل في شرح أبيات الُجمل، وشرح سق  الزنـد، وغيرهـا. ي  
 (. 4/123( والزركلي )56، 2/55( والسيوطي: بغية الوعاة )3/96-98)

( يقصد كتاب )المسائل والأجوبة(، وقد حققه د. محمد سعيد الحافظ، في رسـالة علميـة، حصـل بهـا علـى درجـة       100)
وصًـا مختـارة منـه في    م، لم تطبع بعد، ثم أخرج د. إبراهيم السـامرائي نص 1977الدكتوراه من جامعة القاهرة، عام

م عن مكتبة المنـار في  1988كتابه )رسائل ونصو  في اللغة والأدب والتاريخ(، الذي صدرت طبعته الأولى عام 
 الأردن.  

 /أ. 7( ابن السيد   101)
، الإمـام الحـافظ الأديـب المعـروف، صـاحب:      ـه581( أبو القاسم، عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمي، المتوفى سنة 102)

( ولشـيخي د.  1/313( والزركلي )144، 3/143لُأنف، ونتائج الفكر، والأمالي. ينظر: ابن خلكان )الروض ا
 محمد إبراهيم البنا رحمه الله دراسة مفصلة عنه في كتاب اسمه: أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي.  

ديب المعـروف، صـاحب: العواصـم    ، اةتهد الحافظ الأـه543( أبو بكر، محمد بن عبدالله الإشبيلي، المتوفى سنة 103)
( وابـن  857-3/855) ابن بشكوالمن القواصم، وأحكام القرآن، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي. ينظر: 

 (. 6/230( والزركلي )197، 4/296خلكان )

 . 41( نقل السهيلي هذا القول عن شيخه ابن العربي، واختاره، في نتائج الفكر  104)

 (. 1/124البحر المحي  ): أبو حيان( ينظر هذا الرد في: 105)

( "قالـه أبـو   1/124( وجاء في أبو حيان: البحـر المحـي  )  2/12( نسبه الفيروزآبادي إلى أبي عمرو بن العلاء، في )106)
، 82( وينظر في: الراغـب   1/16عمر" وأظنه تحريفًا والمراد )أبو عمرو(، وهو مذهب الزمخشري في: الكشاف )

 (. 1/166والتفسير الكبير ) 116، 115شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: و /أ، ب3وابن السيد   83

/ب "لم نجد عليه شاهدًا من اللغة، وهو مـروي عـن ابـن عبَّـاس" ونسـبه      3( قال ابن السيد في المسائل والأجوبة  107)
وفيه نقاش عميـق   إلى "الحارث بن أسد المحاسبي، وجماعة من العلماء"، 110الرازي في شرح أسماء الله الحسنى  
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( "قالـه ابـن إسـحاق" ونقـل ذلـك كمـا هـو الفيروزآبـادي         1/124لهذا المذهب، وقال أبو حيان في البحر المحي  )
 ( ولا أعلم من هو ابن إسحاق هذا.  2/14)

 . 115( ذكره الرازي غير منسوب في شرح أسماء الله الحسنى  108)

 ( لم أعثر على قائله. 109)

( وعقَّب بقوله "فكـأنَّ معنـاه   1/98دًا على المعنى نفسه الثعلبي في تفسيره: الكشف والبيان )( نقل هذه الرواية شاه110)
والزبيـدي في تـاج العـروس، في     115الثابت الدائم الباقي"، وكذلك فعل الرازي في شرح أسماء الله الحسـنى   

   ( إلا أنَّ الرواية عنده )كأن بقاياها وُشُومٌ على اليد(.19/8مادة: أ ل ه )

تقريبًا، الإمـام العلامـة المعـروف، ينظـر      ـه170( أبو عبدالرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، المتوفى سنة 111)
 (. 2/314والزركلي ) 134-123مثلا: التنوخي  

( 1/124، وأبو حيان: البحر المحـي  ) 27( ينظر نسبة هذا المذهب إلى الخليل في: الزجاجي: اشتقاق أسماء الله  112)
( عـن الفارسـي قولـه في    10/383(، وقد نقل البغـدادي في خزانتـه )  2/14( والفيروزآبادي )1/27والسمين )

كتابه المفقود )نقض الهاذور( منكرًا هذا القول "ولم نعلم مـن النحـويين بصـريهم ولا كـرفيهم مـن ذهـب في هـذا        
لعربية"، ولذلك يبعد عنـدي أن يكـون هـذا    الاسم إلى أنه من )الوله(، وإنما ذهب إليه من ليس من أهل النظر في ا

( أن اشتقاقه من )التأله/التعبـد( وتنظـر مناقشـة عميقـة     4/90القول للخليل، ولا سيما أنه جاء في كتاب العين )
 . 113-111شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: لهذا المذهب في: 

 في الأصل )ورد( وهو تحريف.  ( 113)

/أ هذا الرد إلى الفارسي "في بعض كلامه"، ونصَّ البغـدادي في خزانتـه   4الأجوبة  ( نسب ابن السيد في المسائل و114)
 ( على أنه في كتاب )نقض الهاذور( الذي رد به الفارسي على ابن خالويه، وهو مفقود.  384، 10/383)

 (.  1/27( ينظر هذا الجواب في: السمين )115)

مسـعود وأنـس ابـن مالـك، رضـي الله عـنهم، وعلقمـة        نسبها ابن جني أيضًا إلى علـي بـن أبـي طالـب وابـن      ( 116) 
 (. 1/256والجحدري والتيمي وأبي طالوت وأبي رجاء، رحمهم الله، ينظر: المحتسب )

( وهو مذهب يونس والكسائي والفراء وقطرب والأخف ، وسـيبويه في أحـد قوليـه. ينظـر: الزجـاجي: اشـتقاق       117)
( إلى النضـر،  1/124ونسبه أبو حيان في البحر المحي  ) (196، 2/195، وسيبويه )27و 24، 23أسماء الله  

شرح أسمـاء  الرازي: /أ و4/ب، 3( وابن السيد  43-1/40وتنظر مناقشة هذا القول في الفارسي: الأغفال )
 (. 165، 1/164والتفسير الكبير )118-116الله الحسنى  
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ل الـرازي في شـرح أسمـاء الله الحسـنى     وكذلك فع ـ 83( ذكره الراغب غير منسوب في مفردات ألفاظ القرآن  118)
 (. 167، 1/166وفي التفسير الكبير ) 113 

 ( لم أعثر على قائله. 119)

( والقـرطبي في تفسـيره: القـرطبي    1/98( استشهد به علـى المعنـى نفسـه الـثعلبي في تفسـيره: الكشـف والبيـان )       120)
(17/101 .) 

 (. 1/166والتفسير الكبير ) 114  ( ذكره الرازي غير منسوب في شرح أسماء الله الحسنى121)

 في الأصل )الهي( وهو تحريف.  ( 122)

 (. 3/498( ينظر: سيبويه )123)

 . 118شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 124)

 (. 1/169والرازي: التفسير الكبير ) 32، 31( ينظر: الزجاجي: اشتقاق أسماء الله  125)

( 736، 6/735. ينظر: ابن كـثير ) ـه12ئلي، المتنبئ الكذاب، الهالك سنة ( مسيلمة بن نامة بن كبير الحنفي الوا126)
 (. 7/226والزركلي )

 /أ. 9/ب، 8/أ، وتنظر هذه الخاصيَّة فيه مفصلة  9( لم أعثر على قائله، وهو غير منسوب في ابن السيد  127)

رحمن(، وقال إن هذا البيـت، وقـول بـني    ( لم يقبل الزمخشري الاستشهاد بهذا البيت على تسمية غير الله تعالى بـ )ال128)
حنيفة في حق مسيلمة )رحمن اليمامة(، إنما هو من "باب تعنتهم في كفرهم"، ونـص علـى أن )الـرحمن( "لم يسـتعمل في غـير الله عـز       

الأئمـة(. ينظـر:    وجل"، ووافقـه عـدد مـن المفسـرين، مـنهم: السـمين الحلـبي وابـن عـادل، وابـن عاشـورٍ ونسـبه إلى )جمهـور             
 (. 1/170( وابن عاشور )1/150( وابن عادل )1/18( والسمين )17، 1/16لزمخشري: الكشاف )ا

 . 108، 107شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: /ب و8( تنظر في: ابن السيد  129)

 . 109والقالي   27-24( والزجاجي: اشتقاق أسماء الله  2/195( ينظر: سيبويه )130)

( إلى الخليـل  1/178( إلى الخليـل، ونسـبه الفارسـي في المسـائل الشـيرازيات )     2/196( نسبه سـيبويه في كتابـه )  131)
 إلى البصريين )سيبويه وأصحابه(.   33وسيبويه وأصحابهما، ونسبه الزجاجي في اشتقاق أسماء الله  

لبيـتين،  ( تحقيق عميق لهـذين ا 3/1346( في الزيادات التي جمعها محقق شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري )132)
مع أربعة أبيات بعدهما، خلص إلى أنَّ في نسبتها خلاف، فمن العلماء من ينسبها إلى أبي خراش الهـذلي، ومـنهم   
من ينسبها إلى أمية بن أبي الصلت. والحق أني لم أجد في مصـادره الـتي ذكرهـا ولا في غيرهـا مـا يثبـت انتسـاب        

نسوب إليهما إما الأبيات الأربعة التالية لهما، أو اثنان منها، إلا مـا  البيتين المذكورين في المتن إلى أحد الرجلين، فالم
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( مـن الـنص علـى    4/40( والأزهـري في التصـريح )  4/1697جاء عند بدر الدين العيني في المقاصد النحويـة ) 
بحـث  أنهما لأبي خراش الهذلي، ولعلهما اعتمدا في ذلك على نسبة الأبيات المصاحبة لهما إليه، وقد خلصت بعد 

(، حيث قال "وهذا البيت أيضًا من الأبيات المتداولـة  2/258طويل إلى ما خلص إليه البغدادي في خزانة الأدب )
 في كتب العربية، ولا يعرف قائله ولا بقيته".  

رورة ( استشهد بهذين البيتين على أنه لا يجوز الجمع بين الميم المشددة وياء النداء في نداء لفـظ الجلالـة إلا في الض ـ  133)
، ثـم لا يكـاد ،لـو كتـاب في     159( والفارسي في المسائل المشكلة )البغداديات(   4/242المبرد في المقتضب )

النحو بعدهما من الاستشهاد به على ذلك، والرواية المذكورة هي الرواية الذائعة، وجاءت الرواية في نـوادر أبـي   
 : إني إذا ما )لَـمَمٌ( ألـمَّا. 458زيد   

، الإمـام الكـبير المعـروف، صـاحب: معـاني القـرآن،       ـه ـ207زكريا، ،يى بن زياد بن عبدالله، المتوفى سـنة  ( أبو 134)
 (. 146 ،8/145والزركلي ) 189 -187والمقصور والممدود، والمذكر والمؤنث، وغيرها. ينظر مثلا: التنوخي   

إلى الكـوفيين   33اق أسمـاء الله   (، وقد نسـب الزجـاجي هـذا القـول في اشـتق     204، 1/203) الفراء( ينظر: 135)
 )الكسائي وأصحابه(.  

( وتنظـر مناقشـة الفارسـي المفصـلة     341، 2/340( وابن الشجري )185، 1/184)المطبوع( ) السيرافي( ينظر: 136)
 (. 198 -1/178لرأي الفراء في المسائل الشيرازيات )

 /أ. 11/ب، 10( تنظر في: ابن السيد  137)

، ونسبته إليه شائعة بين العلمـاء منـذ   160  ، ينظر: الضبي، من قصيدة له في المفضليات( لذي الإصبع العدواني138)
، ولم أر خـلاف  513، 512   أدب الكاتـب ، وابـن قتيبـة في   373القدم، كابن السكِّيت في إصلاح المنطـق   

ولعلـه سـهو مـن    من نسبته إلى )كعب الغنـوي(،   97هذه النسبة عند أحدٍ إلا ما وقع عند الهروي في الأزهية  
 الناسخ أو المحقق.  

، ومجـالس العلمـاء   28( استشهد به على أن أصل )لاه( هو )لِله( الزجـاجي في: اشـتقاق أسمـاء الله الحسـنى       139)

، ثم لا يكاد ،لو منه معجمٌ أو كتابُ لغةٍ شاهدًا على أن معنى )تخزوني(: تسوسني وتقهرنـي، ولا كتـابٌ   57 

ى أن )عن( ترد بمعنى )على(. وفي البيت رواياتٌ عديـدةٌ بينهـا فـوارقُ طفيفـةٌ، ففـي      في حروف المعاني شاهدًا عل

معظم الرِّوايات جاء آخر صدر البيت هكذا: )في حسب(، وورد )في نسب(، وورد )في خلق(، ويبدأ عجز البيـت  

أضيف إلى مـا قـالوه   في معظم الروايات بـ )عني(، وورد قليلا )دوني(، وهذه الفروق رصدها كثير من المحققين، و

( انفرد برواية غريبـة جـاءت قافيـة    2/302و  1/180في كتابه )الزينة في الكلمات الإسلامية  الليثي أن أبا حاتم

البيت فيها )فتجزوني( بالجيم بدلا من )فتخزوني( بالخاء، وقال في الموضع الثاني: "هكذا أنشدناه عن المبرد، قـال:  
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فأبدل من الياء واوًا؛ لأن الياء والواو يتعاقبان". ولم أجد هذه الروايـة في شـيء مـن    وقال )تجزوني( معناه )تجزيني( 

كتب المبرد التي بين أيدينا، وقد أثبت محقق كتاب الزينة حاشية وجدها في إحدى نسخ مخطوطة الكتاب عنـد هـذا   

د قـد صـنف كتابًـا في القـوافي     الموضع قال فيها المـحَشِّي: "هذا كلام من لا ،سن شـيً ا مـن علـم القـوافي، والمـبر     

فتجزيني( كان جائزًا في الشعر،...  وفي نفس هـذه  )وجوده، ولا يذهب عليه أن الواو والياء يتعاقبان، وأنه لو قال 

 القصيدة: ولا بنفسك في العفراء تكفيني...  ".  

 (. 3/498( ينظر: الكتاب )140)

، الإمـام المشـهور صـاحب المقتضـب     ـه ـ286المتـوفى سـنة    ( أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكـبر الأزدي، 141)

 (. 7/144، والزركلي )65 -53والكامل. ينظر: التنوخي  

 . 233( ينظر رأي المبرد في ابن ولاد  142)
وابـن السـيد    4/239)المطبـوع(:   السـيرافي و 57، 56مجـالس العلمـاء     الزجـاجي:  ( ينظر في هـذا الخـلاف:   143)

 (. 241، 4/240المقتضب ): المبرد: محمد عبدالخالق عضيمة في/ب وحواشي الشيخ 11-/ب10 

 /أ. 11( هذا القول لابن السيد في المسائل والأجوبة  144)

 /أ. 11، وفي ابن السيد  3/239( هذا الرد للسيرافي، ينظر في: شرحه للكتاب )المطبوع(: 145)

 (. 19، 2/18وزآبادي )( والفير1/118) الإسفراييني( و1/4( ينظر في: العكبري: التبيان )146)

، الإمـام الكـبير المعـروف، صـاحب: العكـبري: اللبـاب،       ـه ـ616( عبدالله بن الحسـين العُكبَـري، المتـوفى سـنة     147)
 (. 4/80) ( والزركلي40-2/38والعكبري: التبيان، وشرح ديوان المتنبي، وغيرها كثير. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة )

 (.  1/4التبيان ) ( ينظر هذا النقل في العكبري:148)

( عن تفخيم لام لفظ الجلالة مطلقًا "وعلى ذلك العرب كلهم، وإطباقهم عيـه  1/16( قال الزمخشري في الكشاف )149)
( إنَّ الزمخشـري وإن كـان قـد    28، 1/27دليلٌ أنهم ورثوه كابرًا عن كابر" وقال السمين الحلبي في الدر المصـون ) 

 يمه ما لم يتقدمه كسر فترقَّق. أطلق التفخيم في اللام فإنه يريد تفخ

( هذا مذهب أكثر البصـريين، أمـا الكوفيـون وجماعـة مـن البصـريين كـالجرمي والزجـاج والزجـاجي والسـيرافي           150)
والرماني فقالوا إنه معرب. ونسبه السيرافي إلى سيبويه، والحق أن عبارته تحتمل القولين معًا، كما قال ابـن فـلاح.   

( 16، 3/15( وشـرح الكتـاب للسـيرافي )المطبـوع:     1/69معـاني القـرآن )  لزجاج: ا( و2/274ينظر: سيبويه )
ارتشـاف  أبـو حيـان:   ( و3/243( وابـن فـلاح )  1/227( والعكبري: اللبـاب ) 1/366والأنباري: الإنصاف )

 (. 3/1296الضرب )
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بـن عصـفور   ( وا2/275( نسبه سيبويه إلى الخليل، وصـححه ابـن عصـفور، واختـاره الرضـي. ينظـر: سـيبويه )       151)
 (. 815، 2/814( والرضي )القسم الأول: 2/277)

( تحتمله عبارة سيبويه، ونقل أبو حيان عن ابن هشام الخضراوي نسبته إلى الجماعة، وهذا التعليل هـو اختيـار ابـن    152)
( وأبو حيان: التذييل والتكميـل  2/528( وابن الشجري )275، 2/274الشجري وابن الضائع. ينظر: سيبويه )

(5/227).  

أ، ونقلـه عنـه السـيوطي في الأشـباه     53/ب و52( وهو مذهب ابن السيد البطليوسـي في المسـائل والأجوبـة     153)
 (. 3/571والنظائر )

( 2/285( وابـن مالـك: شـرح التسـهيل )    1/132( وهو مذهب العكبري وابن مالك والسمين، ينظر: التبيـان ) 154)
 (. 2/197والسمين )

لخبر: لا إلهَ )حق ( أو )بحقٍّ( أو )باستحقاقٍ( ليكون التقدير محقِّقًا لمقصود التوحيد. ينظـر:  ( الأولى أن يكون تقدير ا155)
 . 75، 74، والزركشي  395، والقرافي  123، 122شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: 

 . 25( ينظر: ابن الصائغ  156)

ه وقـال قبلـه )فـإن قـال قائـل:... ( في      ، أصـله للمـبرد، أورد  11( هذا الاعتراض للأبذي في شـرح الجزوليـة    157)
( إلى ثعلب، وتبعه في ذلك كثير من النحاة، ونسـبه  3/51(، ونسبه السيرافي في شرح الكتاب )4/395المقتضب )

 . 25إلى الكسائي والفراء، وينظر أيضًا في: ابن الصائغ   217ابن الخباز في ابن الخباز  

 منسوبًا إلى ابن عصفور.   26، 25(، وفي ابن الصائغ  2/705) : الجرجاني( ينظر هذا الجواب في158)

، 84، 61، 50، وهـود:  85، 73، 65( وجاءت في نانية مواضع أخرى مـن القـرآن الكـريم، هـي: الأعـراف:      159)
 . 32، 23والمؤمنون: 

 (. 1/467وهم القراء السبعة غير الكسائي، ينظر: القيرواني )( 160)

 . 81-76، والزركشي  30، 29(، وينظر في: ابن الصائغ  1/103قرطبي )( ذهب إليه القرطبي في تفسيره ال161)

 ( في الأصل )قبل(.  162)

 ( في الأصل )إلَّا(.  163)

 (. 2/275( ينظر: الكتاب )164)

، صاحب البحـر المحـي ،   ـه745( الإمام أستاذ الأئمة، محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الأندلسي، المتوفى سنة 165)
 (. 7/152( والزركلي )285 -1/280ارتشاف الضرب. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة )والتذييل والتكميل، و
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 (: إنه الأقرب.  3/1428(، وقال ناظر الجي  في ناظر الجي  )1/637( في أبو حيان: البحر المحي  )166)

الجزوليـة   ، لـه التوط ـة وشـرح المقدمـة    ـه ـ645( أبو علي، عمر بن محمد بن عمر الإشبيلي الأزدي، المتوفى سنة 167)
 (. 5/62( والزركلي )225، 2/224الكبير. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة )

( حققه د. حماد بن محمد الثمالي بعنوان )حواشي المفصل من كلام الأستاذ أبي علي الشلوبين( وحصـل بـه علـى    168)
د هـذا القـول فيـه،    م. ولم أج ـ1982/ـه ـ1402درجة الماجستير، من كلية اللغة العربية، بجامعة أم القـرى، عـام   

، ونص فيه أيضًا على أن ابن عمرون نقل هذا القـول  31، 30وينظر هذا النقل عنه عند ابن الصائغ في المرقاة  
 عن الزمخشري في حواشيه على المفصل، قال "وإن كان في المفصل غيره". 

لكبير صـاحب الكشـاف، والمفصَّـل،    ، الإمام اـه538( أبو القاسم، جار الله محمود بن عمر بن محمد، المتوفى سنة 169)
 (. 7/178( والزركلي )280، 2/279وأساس البلاغة، والفائق. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة )

، صـاحب  ـه ـ646( أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكـر الكـردي، الأصـولي الفقيـه النحـوي، المتـوفى سـنة        170)
( والزركلـي  135، 2/134ظـر: السـيوطي: بغيـة الوعـاة )    المقدمتين: الكافية في النحو، والشافية في الصـرف. ين 

(4/211 .) 

، الإمام المتقدم المشهور صاحب سـيبويه، لـه معـاني    ـه215( الأوس ، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة، المتوفى سنة 171)
(، ومذهبه المذكور هـو مـذهب المـبرد وجماعـة،     102، 3/101، والزركلي )90 -85القرآن. ينظر: التنوخي  

 فيه.   ( وحرر المسألة3/278ابن فلاح في المغني )قاله 

 (. 2/275( ينظر: الكتاب )172)

( وقد نقل المؤلف عبـارة السـمين الحلـبي عنـه في الـدر      1/637( مضمون هذا الكلام في أبو حيان: البحر المحي  )173)
  .(2/197المصون )

  .(1/185( ينظر: ابن الحاجب )174)

 ولى.  ( في الأصل )لأنه( وما أثبتُّه أ175)

( "فإذا قلت: كم جريبًا أرضك؟، فــ )أرضُـكَ(   2/160( أي: في المسألة التي أجاز فيها ذلك، قال سيبويه في كتابه )176)
مرتفعةٌ بـ )كم( ؛ لأنها مبتدأة، و)الأرض( مبنية عليها"، فالمسوِّ  عنده في هذه المسألة هو الاستفهام، وقاس عليهـا  

 ؛ لأن المسو  فيها النفي، ولا فرق بين الاستفهام والنفي في ذلك. اةيب كلمة الشهادة في هذا الموضع

 . 33( هذا الجواب لابن الصائغ في المرقاة  177)

 . 34( هذا الجواب لابن الصائغ في المرقاة  178)
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 . 34( ينظر: ابن الصائغ  179)

اده "وشـجعني علـى ذلـك...  "    أنَّ هذا القول له؛ إذ قـال بعـد إيـر    37، 36( ظاهر كلام ابن الصائغ في المرقاة   180)
وقال "قال لي بعض الفضلاء من أهل العصر، وقد عرضتُ ذلك عليـه...  "، وورد هـذا القـول غـير منسـوب في      

 (. 3/1433ناظر الجي  )

 ( زيادة لا بدَّ منها.  181)

ه إلى الأخفـ   ( لم أجد لسيبويه في منع ذلك نصًّا، ولكن يُفهَم منعه عنـده وعنـد جمهـور النحـاة مـن نسـبة إجازت ـ      182)
( 1/478( وابـن مالـك: شـرح الكافيـة )    1/162( وابـن الحاجـب )  1/256اج )بـن السـرَّ  اوالفراء لا غير في: 

 (. 1/253: 1والرضي )القسم

 . 37( هذان الاعتراضان لابن الصائغ في المرقاة  183)

( والرضـي  1/478افية )( وابن مالك: شرح الك1/162( وابن الحاجب )1/256اج )بن السرَّا( والفراء، ينظر: 184)
 (. 1/253: 1)القسم

 . 37( هذا الجواب لابن الصائغ في المرقاة  185)

( ابن كيسان وابن مالك، ولكن ابن كيسان يرى أن حذف أحسن من إثباته، وأما ابن مالك فيجيـز الحـذف بقلـة.    186)
والسيوطي: همع ، 37( وابن الصائغ  3/1304ارتشاف الضرب )أبو حيان: ( و2/63ينظر: شرح التسهيل )

 (. 2/204الهوامع )

إذا رفع رأسه من الركوع، ودبر كل صلاة، ينظر: البخاري )كتـاب الصـلاة،    ( جزء من ذِكرٍ كان يقوله الرسول 187)
( ومسلم )كتاب الصلاة، باب ما يقـول إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع،      844باب الذكر بعد الصلاة، رقم الحديث 

 (. 477رقم الحديث 

 (. 2/204( والسيوطي: همع الهوامع )3/1304ارتشاف الضرب )أبو حيان: مهور. ينظر: ( وهم الج188)

 . 37( ينظر مضمون هذا الجواب في ابن الصائغ  189)

 (. 214-3/199) : الدالي( في رسالة صغيرة أملاها وقيدها عنه بعض طلابه، حقِّقت غير مرة، تنظر في190)

 (. 3/1432وناظر الجي  ) 36( ينظر هذا الاعتراض في ابن الصائغ  191)

( عن المبرد أن المازني أجاز هذا الوجه، وأجازه الزجاج في معـاني القـرآن   626، 1/625( نقل الأعلم في النكت )192)
، وجعلـه راجحًـا لمـا فيـه     11( وعدَّا الرفع أجود منه، وذهب إليه الأبذي في شرح الجزولية  1/336وإعرابه )

 إلى جماعةٍ، ذكر منهم الأبذي.   38تثنى منه، ونسبه ابن الصائغ في المرقاة   من المشاكلة بين المستثنى والمس
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، لم يصل إلينـا مـن كتبـه إلا شـرح المقدمـة      ـه680( علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الإشبيلي، المتوفى سنة 193)
 (. 2/199الجزولية. ينظر: السيوطي: بغية الوعاة )

هذا النص عن الأبذي بتصرف يسير، وقال إنه قالـه في شـرح الكراسـة. وهـو      37( نقل ابن الصائغ في المرقاة  194)
 . 11مفقود، ومضمون هذا النص في الأبَّذي  

 . 38وابن الصائغ   11، 10( ينظر: الأبَّذي  195)

، 39( عن المبرد أن المازني أجاز هذا الوجه، وينظـر في: ابـن الصـائغ     626، 1/625( نقل الأعلم في النكت )196)
 (. 1434، 3/1433ر الجي  )وناظ

 .39، وابن الصائغ  11( ينظر: الأبَّذي  197)

( قوله )إِن كانَ عامِلًا ظَهَرَ نَصبُهُ( يشمل: المضاف والشبيه بالمضاف؛ لأنَّ المضـاف عامـلٌ في المضـاف إليـه، ولكنـه      198)
 مثَّل هنا للشبيه بالمضاف لا غير. 

   ( أي: أفراد النكرة التي دخلت عليها )لا(.199)

 ( في الأصل )وترفع(.  200)

ديـوان الحماسـة   أبو تمـام:  ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس، جد طرفة بن العبد، من حماسية له مشهورة، ينظر: 201)
(، 1/106وكتاب الحماسة بترتيـب الأعلـم الشـنتمري )    159( وكتاب الحماسة بتفسير ابن فارس  1/137)
 (.  2/29) : شرح الحماسةلتبريزيا( و1/500لمرزوقي )او

 ( في الأصل )تيارنا( وهو تحريف واضح.  202)
( و 1/58( استشهد به على إعمال )لا( عمل ليس عنـد بعـض العـرب سـيبويه في الكتـاب في موضـعين، همـا )       203)

(، ثم لا يكاد ،لو كتاب نحوٍ من الاستشهاد به على ذلك، والرواية عند سيبويه في الموضـع الأول )مـن   2/296)
 ي )من صدَّ(، والثانية أكثر ورودًا عند أهل النحو واللغة.  فرَّ( وفي الثان

 ( في الأصل: براحان فيه لا براح لي براحان.  204)
 . 127، 126شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 205)
 ( في الأصل )الموحدة للجنس( والصواب ما أثبتُّه.  206)
ري )كتاب التفسير، الباب السابع من سـورة الأنعـام،   رواه البخاري ومسلم، ينظر: البخا ( من حديث للرسول 207)

( ومسلم )كتـاب التوبـة، بـاب غـيرة     4637، والباب الأول من سورة الأعراف، رقم الحديث4634رقم الحديث
 (. 2760الله تعالى وتحريم الفواح ، رقم الحديث 

 (. 5/239( ينظر: أبو حيان: التذييل والتكميل )208)
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(، وخطأه الغُندِجانيُّ في فرحـة  2/6حاتم الطائي: ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ) ( نسب هذين الشطرين إلى209)
ونسـبه إلى حـاتم،    59، وشنَّع عليه، ونقل الزمخشري الشـطر الثـاني منـه في المفصـل      126، 125الأديب   

ئي في شـرحه لـديوان   ( بقوله "وما أظنه له"، وقد وضعهما ،يى بن مدرك الطا1/265وعقَّب عليه ابن يعي  في )
، وفي ابـن  205ممَّا نسب لحاتٍم وليس له. وجاء في شرح شواهد الإيضاح المنسوب إلى ابن بري   142حاتم   

(: نقل نسبة هذين الشطرين إلى أبي ذنيب الهذلي عن الجرمي، وقال أبو علي القيسي في إيضـاح  1/265يعي  )
( على أن ذلك غل  2/819نص العيني في المقاصد النحوية )(: "ولم أرهما في شعره"، و1/271شواهد الإيضاح )

ــعراء )    ــعر والش ــة في الش ــن قتيب ــبهما اب ــي. ونس ــن الجرم ــاني )1/245م ــفهاني في الأغ (، 17/245(، والأص
، والعيني في المقاصـد  352، والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب  126والغندجاني في فرحة الأديب   

ل من بني النَّبيت بن قاصد دون ذكر اسمه، وكذلك فعـل القيسـي في إيضـاح شـواهد     ( إلى رج2/819النحوية )
(، إلا أنه قال إن اسمه: عمرو بن مالك بن الأوس، قال: "والنَّبيت حـي  مـن الأنصـار". وهـذا     1/271الإيضاح )

و خبر لا يكاد ،لـو  الأخير والله تعالى أعلم هو الصواب، يدل على ذلك الخبر الذي يرد هذا الشعر في سياقه، وه
منه كتابٌ ذكر حاتًما وشعره وأخباره، وملخصه أن حاتًما صادف النابغـة الـذبياني ورجـلا مـن بـني النبيـت عنـد        
ماوية بنت عَفزَر، فقالت لهم "انقلبوا إلى رحالكم، وليقل كلُّ واحـدٍ مـنكم شـعرًا يـذكر فيـه فعالـه، فـإني أتـزوج         

بـيتي أبياتًـا   ياتًا يفاخر فيها صاحبيه، ويذكر فيها فعاله وفعـال قومـه، فقـال النَّ   أكرمكم وأشعركم"، فقال كل  منهم أب
 منها هذان الشطران.  

 ( في الأصل )حرمًا(، وهو تحريف، و الَحرف المصرَّمة هي الناقة مقطوعة اللبن لقلة المرعى.  210)
لنحاة من بعده، والحق أنـه ملفـق مـن    (، وتناقله كثير من ا2/299( أثبت سيبويه البيت بهذه الصورة في الكتاب )211)

 بيتين، هما:  
 ورد جازرهم حرفًا مصرَّمةً في الرأس منها وفي الأنقاء تمليحُ

 إذا اللقاحُ غدت ملقى أصرَّتها ولا كريمَ من الوِلدانِ مصبوحُ
وقـد   (،17/245(، والأصفهاني في الأغـاني ) 1/245هكذا رواية أهل الأدب، كابن قتيبة في الشعر والشعراء )
(، والقيسـي في  293، 1/292لخوارزمي في الـتخمير ) اتنبه بعض النحاة إلى التلفيق في هذا الشـاهد فصـوبوه، ك ـ  

 (. 2/819(، والعيني في المقاصد النحوية )1/271إيضاح شواهد الإيضاح )
 (. 193، 4/192والتفسير الكبير ) 122شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 212)
ونـاظر   30، 29( وابن الصـائغ   3/283( ابن فلاح )266، 1/265الاعتراضات في: ابن يعي  ) ( تنظر هذه213)

 . 58-56 لراعي الأندلسي ( وا1431، 3/1430الجي  )
، صـاحب دلائـل الإعجـاز    ـه ـ471( أبو بكر، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد، الإمام المعروف، المتـوفى سـنة   214)

، 314نزهـة الألبـاء    الأنبـاري:  رح الإيضـاح، والتكملـة للفارسـي. ينظـر:     وأسرار البلاغة، والمقتصـد في ش ـ 
 (. 49/ 4/48والزركلي )
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 ( لم أجد هذا النص في شيء من كتب الجرجاني.  215)
والمفهـوم عنـد الأصـوليين:    (، 193، 4/192والتفسير الكبير ) 124شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 216)

 محل المنطوق، وهو قسمان: مفهـوم موافقـة ومفهـوم مخالفـة، وفي الاسـتدلال بهمـا       هو ما يفهم من اللفظ في غير
 (. 706-1/673خلاف، ينظر في: آل تيمية )

 . 81-76( ينظر: الزركشي  217)
 (. 302-8/382وأبو حيان: التذييل والتكميل ) 345-331( والقرافي  74-2/70( ينظر: ابن يعي  )218)
إذا قال: )ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ( فأنت بالخيـار، إن شـ ت جعلـت )إلا زيـدٌ( بـدلًا،      (: "و2/334( قال في الكتاب )219)

 وإن ش ت جعلته صفة".  
 .345( ينظر: القرافي  220)
 . 50   أبو رياش( الكميت بن زيد الأسدي، ينظر: 221)
لنحـو ،لـو منـه،    ( ثم لا يكاد كتـابٌ في ا 2/614( والكامل )4/398( استشهد به على ذلك المبرد في المقتضب )222)

، وعند معظم المتقدمين والمتأخرين )وما لي إلا مَشعَبَ 50  أبي رياشورواية عجز هذا البيت عند المبرد وعند 
 ( وبعض المتأخرين بعده.  2/234الحق مشعبُ( فأما الرواية التي أثبتها ابن هشام في أوضح المسالك )

 ( في الأصل )لِما(.  223)
، 155من الشافعية والمالكية والحنابلة، وطائفة من المحققين الأحناف. ينظر: أوزيقـان    ( وهو قول جمهور العلماء224)

 . 568-549، وينظر أيضًا: القرافي  156
 ( في الأصل )توحيد(.  225)
 . 175-173( تنظر هذه الحجة في: أوزيقان  226)
 ( يقصد: الأحناف، وهو حنفي المذهب.  227)
 . 162-156( ينظر: أوزيقان  228)
 . 198، 197ظر: أوزيقان  ( ين229)
 ( أي عن احتجاج جمهور الفقهاء.  230)
 . 178-175( ينظر: أوزيقان  231)
 . 168، 167( ينظر: أوزيقان  232)
 ه. ( في الأصل: الإثبات لذلك الشيء. ثم عدَّله الكاتب نفسه على الحاشية بهذا الشكل الذي أثبت233ُّ)
 . 83-81، والزركشي  128، 127شرح أسماء الله الحسنى  الرازي: ( ينظر: 234)
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

م( 1283هــ/ 682م( وولـده: عبـدالحليم بـن عبدالسـلام )ت    1254هــ/ 652آل تيمية، عبدالسلام بـن تيميـة )ت   -
م(، المسوَّدة في أصول الفقه، حققه وضب  نصه وعلق عليه: د. أحمـد  1328هـ/728وحفيده: أحمد بن عبدالحليم )ت

 م. 2001هـ/1422لذروي، الطبعة الأولى، دار الفضيلة، الرياض، بن إبراهيم ا

م( شرح الجزولية )من أول باب الاستثناء إلى آخر باب تخفيـف  1281/ـه680الأبَّذي، أبو الحسن علي بن محمد )ت -
 . ـه1423، قرىوتحقيق: معتاد بن معتق بن عاقل الحربي، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم الالهمزة( دراسة 

م( التصـريح بمضـمون التوضـيح، دراسـة وتحقيـق: د. عبـدالفتاح       1500/ـه ـ905الأزهري، خالد بن عبدالله )ت:  -
 .م1997/ ـه1418م، وبقية الأجزاء: 1992/ـه1413بحيري إبراهيم، الطبعة الأولى، الجزء الأول: 

اب بـإعراب الفاتحـة، تحقيـق وتعليـق: أ. د.     م( فاتحة الإعر1285/ـه684الإسفراييني، محمد بن محمد بن أحمد )ت:  -
 .م2010/ـه1431محسن بن سالم العميري، الطبعة الأولى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 ، بيروت. م( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي1920/ـه1339ت: ) إسماعيل باشا -

م( الأغـاني، الطبعـة الأولى، دار إحيـاء الـتراث العربـي،      967/ـه356الحسين )ت: الأصفهاني، أبو الفرج علي بن  -
 .م1994/ـه1414بيروت، 

الأعشى، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق: د. محمـد محمـد حسـين، الطبعـة السـابعة، مؤسسـة        -
 .م1983هـ 1403الرسالة، بيروت، 

م( )ت: 1084/ ـه ـ476نتمري، أبو الحجاج يوسف بـن سـليمان )ت:   الأعلم، أبو الحجاج يوسف بن سليمان الش -
 م(: 1084/ ـه476

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، حققه وعلق عليه: د.زهير عبدالمحسن سـلطان،   .1
 م1994/ـه1415الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 عبدالمحسن سلطان، الطبعة الأولى، معهد المخطوطـات العربيـة )المنظمـة    النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق: زهير .2
 م1987/ـه1407العربية للتربية والثقافة والعلوم( الكويت، 

 .م(1182/ـه577الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد )ت:  -

ين عبدالحميـد، المكتبـة   الإنصاف في مسائل الخلاف بـين النحـويين البصـريين والكـوفيين، تحقيـق: محمـد محيـي الـد         .1
 .م1998/ ـه1419العصرية، بيروت، 
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نجدة السُّؤَّال في عمدة السؤال، حققه وقدم له وعلق عليه: د. رمضان عبدالتواب، الطبعة الأولى، دار عمَّار، عمَّـان،   .2
 .م1989/ـه1410

 .م1998/ـه1418، القاهرة، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي .3

 ـ.ه1418أوزيقان، د. أكرم بن محمد، الاستثناء عند الأصوليين، الطبعة الثانية، الرياض، دار المعراج الدولية،  -

م( صحيح البخاري، الطبعة الأولى، دار ابـن كـثير،   870/ـه256البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل )ت:  -
 .م2002/ـه1423دمشق، 

م( شرح شواهد الإيضاح، تقـديم وتحقيـق: د. عيـد مصـطفى     1187/ ـه582و محمد عبدالله )ت: ابن بري، أب -
 .م1985/ـه1405دروي ، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 

م( الصلة، تحقيق: إبراهيم الأبيـاري، الطبعـة   1183/ـه578ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبدالملك )ت:  -
 .م1989/ـه1410رة، الأولى، دار الكتاب المصري، القاه

م( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، قدم لـه ووضـع   1682/ـه1093البغدادي، عبدالقادر بن عمر )ت:  -
 .م1998/ ـه1418هوامشه وفهارسه: د. نبيل محمد طريفي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هيلي ومذهبه النحوي، الطبعة الأولى، دار البيان م( أبو القاسم الس2012ُّ/ـه1433البنا، د. محمد إبراهيم )ت:  -
 .م1985/ـه1405العربي، جدة، 

م( سم  العلـي في شـرح أمـالي القـالي، نسـخه      1094/ـه487البكري، أبو عُبيد عبدالله بن عبدالعزيز )ت:  -
 .وصححه ونقحه وحقق ما فيه: عبدالعزيز الميمني، دون معلومات

 .م(1109/ـه502بن علي )ت: التبريزي، الخطيب أبو زكريا ،يى  -

 .م1986تهذيب إصلاح المنطق، تحقيق: د. فوزي عبدالعزيز مسعود، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .1

 .شرح ديوان الحماسة، عالم الكتب، بيروت .2

 م(: 1470/ـه874ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف )ت:  -

م: فهـيم محمـد شـلتوت، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث         الدليل الشافي على المنهل الصافي، تحقيـق وتقـدي   .1
 .الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، حققه ووضـع حواشـيه: د. محمـد محمـد أمـين، الجـزآن الأول والثـاني، الهي ـة          .2
 .م1984المصرية العامة للكتاب، 

 م(: 846/ـه231أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي )ت:  -
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 ـ.ه1322ديوان الحماسة، ، مطبعة التوفيق، مصر،  .1

م( تحقيق: د. هادي حسن حمودي، الطبعـة  1004/ـه395كتاب الحماسة، بتفسير: أبي الحسن أحمد بن فارس )ت:  .2
 .م1995/ـه1405الأولى، عالم الكتب، بيروت، 

م(، 1084/ ـه ـ476مان بـن عيسـى )ت:   كتاب الحماسة، بترتيب: الأعلم الشنتمري، أبي الحجاج يوسف بن سلي .3
 . ـه1423، مصطفى عليان، الطبعة الأولى، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمةدراسة وتحقيق: د. 

م( المسلسل في غريب لغة العرب، قـدم لـه   1144/ـه538التميمي، أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبدالله )ت:  -
تاذ محمد عبد الجـواد، وراجعـه: الأسـتاذ إبـراهيم الدسـوقي البسـاطي، وزارة الثقافـة        وحققه وعلق عليه: الأس

 م1957/ـه1377والإرشاد القومي، مصر، 

م( تـاريخ العلمـاء النحـويين، تحقيـق: د.     1050/ـه ـ442التنوخي، أبو المحاسن المفضل بن محمـد المعـري )ت:    -
 .م1992/ـه1412النشر، القاهرة، عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الثانية، هجر للطباعة و

م( المقتصـد في شـرح الإيضـاح، تحقيـق: د.     1082/ـه ـ474الجرجاني، أبو بكر عبدالقاهر بن عبـدالرحمن )ت:   -
 .م1982كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 

 م(: 1002/ـه392ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت:  -

 .م1993/ـه1413. حسن هنداوي، الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق، سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق: د .1

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف، ود. عبد الحلـيم النجـار، ود.    .2
 م. 1999هـ/1420عبدالفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 

إبـراهيم  م( الإيضاح في شرح المفصل، تحقيـق: أد.  1249/ ـه646ثمان بن عمر )ت: ابن الحاجب، أبو عمرو ع -
 .م2010/ـه1431محمد عبدالله، الطبعة الثانية، دار سعد الدين، القاهرة، 

 .بيروت كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي،م( 1657/ـه1067حاجي خليفة )ت:  -

م( المسـتدرك علـى الصـحيحين، تحقيـق:     1014/ـه ـ405محمد بن عبدالله النيسابوري )ت: الحاكم، أبو عبدالله  -
 .م1990/ـه1411مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م( صـحيح ابـن حبـان بترتيـب     965/ ـه354ابن حبَّان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي )ت:  -
 .م1993/ـه1414تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ابن بلبان، 

 م(: 1345/ ـه745أبو حيَّان، محمد بن يوسف الأندلسي )ت:  -
ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمـد، الطبعـة الأولى، مكتبـة الخـانجي،      .1

 .م1998/ـه1418القاهرة، 
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ي ، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمـد عبـدالموجود ورفاقـه، الطبعـة الأولى، دار الكتـب العلميـة،       البحر المح .2
 .م2001/ـه1422بيروت، 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، حققـه: أد. حسـن هنـداوي، الطبعـة الأولى، دار القلـم، دمشـق، الجـزء         .3
 .م2009/ـه1430م، والجزء الثامن: 2002/ـه1422الخامس: 

م( الكشـف والبيـان: المعـروف بتفسـير     1035/ـه ـ427الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم )ت:     -
الأسـتاذ نظـير السـاعدي، الطبعـة الأولى، دار     الثعلبي، دراسة وتحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتـدقيق:  

 .م2002/ـه1422إحياء التراث العربي، بيروت، 

وتحقيق: أ. د. فـايز  م( توجيه اللمع، دراسة 1242/ـه639، أبو العباس أحمد بن الحسين الموصلي )ت: ابن الخباز -
 .م2002/ ـه1423زكي محمد دياب، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة، 

الزمـان، تحقيـق: د.   م( وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء     1282/ـه681ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد )ت:  -
 .م1971م، والجزء الرابع: 1900سان عباس، دار صادر، بيروت، الجزء الثالث: إح

م( معجم الأدباء، تحقيق: د.إحسان عباس، الطبعـة  1229/ـه626الحموي، أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله )ت:  -
 .م1993الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، الطبعـة الثانيـة،   الأرنـؤوط بن حنبـل، تحقيـق: شـعيب    م( مسند الإمام أحمد 855/ـه241ابن حنبل، أحمد )ت:  -
 .م1999/ ـه1420مؤسسة الرسالة، بيروت، 

م( الـتخمير: شـرح المفصـل في    1221/ـه ـ617الخوارزمي، صدر الأفاضل أبو محمد القاسم بـن الحسـين )ت:    -
، الريــاض، صــنعة الإعــراب، تحقيــق: د. عبــدالرحمن بــن ســليمان العثــيمين، الطبعــة الأولى، مكتبــة العبيكــان 

 .م2000/ـه1421

م( الطبقات السـنية في تـراجم الحنفيـة، الجـزء     1602/ـه1010الداري، تقي الدين بن عبدالقادر التميمي )ت:  -
 .م1983/ـه1403الثاني، تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى، دار الرفاعي، الرياض، 

وتراثهــا، ، الطبعــة الأولى، دار النــوادر، دمشــق،    الــدالي، د. محمــد أحمــد، الحصــائل في علــوم العربيــة       -
 .م2011/ـه1432

 .م(1209/ـه606الرازي، فخر الدين محمد بن عمر )ت:  -

 .م1981/ـه1401)تفسير الفخر الرازي: مفاتيح الغيب(، الطبعة الأولى، دار الفكر، التفسير الكبير  .1
ءوف سـعد، الطبعـة الأولى، المكتبـة الأزهريـة،     شرح أسماء الله الحسنى، راجعه وقدم له وعلق عليه: طـه عبـد الـر    .2

 .م2011/ـه1431
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م( الأجوبـة المرضـية عـن الأسـ لة     1449/ـه ـ853الراعي الأندلسي، أبـو عبـدالله محمـد بـن إسماعيـل )ت:       -
 ـ.ه1400النحوية، دراسة وتحقيق: سلامة عبدالقادر المراقي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 

م( مفردات ألفاظ القـرآن، تحقيـق: صـفوان عـدنان     1034/ـه425لأصفهاني )ت: الراغب، الحسين بن محمد ا -
 .م1997/ـه1418داوودي، الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق، 

م( شـرح الرضـي لكافيـة ابـن الحاجـب، القسـم       1287/ ـه ـ686الرضي، محمد بن الحسن الإستراباذي )ت:  -
فظـي، الطبعـة الأولى، عمـادة البحـث العلمـي بجامعـة       الأول، دراسة وتحقيق: د. حسن بن محمد بن إبراهيم الح

 .م1993/ـه1414الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

م( شرح هاشميات الكميت بن زيـد الأسـدي، تحقيـق:    951/ـه339أبو رياش، أحمد بن إبراهيم القيسي )ت:  -
 .م1986/ـه1406يروت، د. داود سلوم، ود. نوري حمودي القيسي، الطبعة الثانية، عالم الكتب، ب

م( تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،      1791/ ـه1205الزبيدي، المرتضى أبو الفيض محمد بن محمد )ت:  -
 .م1994/ـه1414دراسة وتحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، 

 .م(924/ـه311الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري )ت:  -

 ــ   .1 ــد يوس ــق: أحم ــنى، تحقي ــاء الله الحس ــير أسم ــق،     تفس ـــ دمش ــأمون للتراث ــة، دار الم ــة الخامس ــدقاق، الطبع ف ال
 .م1986/ـه1406

 ـ.ه1408معاني القرآن وإعرابه، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الجليل شلبي، بيروت، عالم الكتب،  .2

 .م(952/ـه340الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق )ت:  -

 .م2009/ـه1430رك، الطبعة الأولى، دار الفكر، البصرة، اشتقاق أسماء الله، تحقيق: أد. عبد الحسين المبا .1

 أمالي الزجاجي، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دون معلومات .2

 .م1983/ ـه1403مجالس العلماء، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .3

م( معنى لا إله إلا الله، الطبعـة الثالثـة،   1392/ ـه794الله )ت: الزركشي، بدر الدين أبو عبدالله محمد بن عبد -
 ـ.ه1405دراسة وتحقيق وتعليق: علي محيي الدين علي القره داغي، بيروت، دار الاعتصام، 

 .م1999 م( الأعلام، الطبعة الرابعة عشرة، دار العلم للملايين، بيروت،1976/ـه1396: الزركلي، خير الدين )ت -

 م(: 1144/ ـه538الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد )ت:  الزمخشري، جار -

الفائق في غريب الحديث والأثر، ، تحقيق: علي محمد البجـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، الطبعـة الثانيـة، دار         .1
 .المعرفة، لبنان



 مريالعَ بن محمَّد د بن عليد. محمَّ 

 215                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

محمـد عبدالسـلام   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، رتبه وضبطه وصـححه:   .2
 .م1995 /ـه1415الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، شاهين، 

المفصل في صنعة الإعراب، قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه: د. إميـل بـديع يعقـوب، الطبعـة الأولى، دار الكتـب        .3
 .م1999/ ـه1420العلمية، بيروت، 

م( طبقات الشـافعية الكـبرى، ،   1370هـ/ 771الثعلبي )ت: السبكي، تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي  -
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعـة الثانيـة، هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،       

 ـ.ه1413مصر، 

 .م(1497/ـه902السَّخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن )ت:  -

م ابن حجر، تحقيق: إبراهيم باجس عبداةيـد، الطبعـة الأولى، دار ابـن حـزم،     الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلا .1
 م. 1999، ـه1419بيروت، 

 .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل، بيروت .2

م( الأصـول في النحـو، تحقيـق: د.عبدالحسـين الفتلـي      929/ـه ـ316ابن السرَّاج، أبو بكر محمد بن سهل )ت:  -
 .م1999/ـه1420ة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، مؤسس

م( طـرر الوقشـي   1175/ـه ـ571ابن سـعد الخـير، أبـو الحسـن علـي بـن إبـراهيم البلنسـي الأنصـاري )ت:           -
والبطليوسي على كامل المبرد، دراسة وتحقيق: حمد بن عبدالله الزائـدي، رسـالة دكتـوراه، كليـة اللغـة العربيـة،       

 ـ.ه1407جامعة أم القرى، 

م( شرح أشعار الهـذليين، حققـه: عبـد السـتار أحمـد      888/ـه275يد الحسن بن الحسين )ت: السكري، أبو سع -
 .فراج، راجعه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة

م( إصلاح المنطق، شرح وتحقيـق: أحمـد محمـد    858/ـه244ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت:  -
 .ة، دار المعارف، القاهرةشاكر، وعبد السلام هارون، الطبعة الرابع

م( الـدر المصـون في علـوم الكتـاب     1355/ـه ـ756السمين، أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي )ت:  -
 .م1987/ ـه1407المكنون، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، الجزء الثالث: 

م( نتائج الفكر في النحو، حققـه وعلـق عليـه:    1186/ـه581ت: السهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله ) -
 .م1992/ـه1412عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م( كتاب سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 797/ـه180سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت:  -
 .الأولى، دار الجيل، بيروت هارون، الطبعة
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م( المسـائل والأجوبـة، مصـورة مركـز     1128/ـه ـ521ابن السيد، أبو محمد عبدالله بن محمد البطليوسـي )ت:   -
 .تيمور( 50109ف( عن نسخة دار الكتب المصرية )-1661للبحوث والدراسات الإسلامية، رقمها )الملك فيصل 

م( المخصص، الطبعـة الأولى، دار إحيـاء الـتراث    1066/ـه458ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:  -
 .م1996/ـه1417العربي، بيروت، 

م( شرح كتاب سيبويه: المخطوط: مصورة عن نسـخة  979/ـه368السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبدالله )ت:  -
، دار الكتـب  المطبوع: تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الطبعة الأولىونحو( 137دار الكتب المصرية )

 .م2008/ـه1429العلمية، بيروت، 

م( شـرح أبيـات   995/ـه385ابن السيرافي، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزُبان )ت:  -
 .م2013/ ـه1434سيبويه، حققه: د. محمد علي الريح هاشم، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 

 .م(1505/ـه911بن الكمال )ت: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن  -

ــق،        .1 ــة، دمش ــة العربي ــع اللغ ــدالله، مجم ــد عب ــراهيم محم ــق: إب ــث: تحقي ــزء الثال ــو، الج ــائر في النح ــباه والنظ الأش
 .م1986/ـه1407

ــيروت،       .2 ــرية، ب ــة العص ــراهيم، المكتب ــو الفضــل إب ــد أب ــق: محم ــويين والنحــاة، تحقي ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع بغي
 .م1998/ـه1419

علوم اللغة وأنواعهـا، شـرح وتعليـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم وزميليـه، المكتبـة العصـرية، بـيروت،            المزهر في  .3
 .م1992/ـه1412

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، الجزء الثاني: تحقيق وشرح: د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بـيروت،   .4
 .م1992/ ـه1413

م( أمالي ابن الشجري، تحقيـق ودراسـة: د.   1148/ـه542بن علي )ت: ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله  -
 .م1992/ ـه1413محمود محمد الطناحي، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

م( المرقاة في إعراب لا إله إلا الله، تحقيـق:  1365/ ـه776ابن الصائغ، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن )ت:  -
 .م2002ان، دار عمار، د. حسن موسى الشاعر، عمَّ

م( المفضـليات، تحقيـق وشـرح: أحمـد محمـد شـاكر، وعبـد        784/ـه168الضبِّي، المفضل بن محمد الضبي )ت:  -
 .السلام هارون، الطبعة السادسة، بيروت

م( اللباب في علـوم الكتـاب، تحقيـق: عـادل     1475/ـه880ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي )بعد -
 .م1998/ـه1419لي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أحمد عبدالموجود، وع
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م( التحرير والتنوير، الطبعة الأولى، مؤسسـة التـاريخ   1973/ـه1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد )ت:  -
 .م2000/ـه1420العربي، بيروت، لبنان، 

 .م(1449/ ـه852العسقلاني، ابن حجر أحمد بن علي بن محمد )ت:  -

الغمر بأنباء العمر، ، تحقيق: د. حسن حبشـي، اةلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، القـاهرة، الجـزء الثـاني:          إنباء .1
 .م1998/ـه1419م، الجزء الرابع: 1994/ـه1415

 .م1992/ـه1412ذيل الدرر الكامنة، تحقيق: د. عدنان دروي ، معهد المخطوطات العربية، القاهرة،  .2

 ق: د. علي محمد عمر، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرةرفع الإصر عن قضاة مصر، تحقي .3

اةمع المؤسس للمعجم المفهرس، تحقيـق: د. يوسـف عبـدالرحمن المرعشـلي، الطبعـة الأولى، دار المعرفـة، بـيروت،         .4
 .م1992/ـه1413

قيـق:  م( شرح جمل الزجاجي )الشرح الكـبير(، تح 1271/ ـه669ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن )ت:  -
 .م1999/ ـه1419د. صاحب أبو جناح، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت، 

 .م(1220/ـه616العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين )ت:  -

 التبيان في إعراب القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .1

ار طليمــات، الطبعــة الأولى، دار الفكــر، دمشــق،    اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، تحقيــق: غــازي مختـ ـ      .2
 .م2001/ـه1422

  .م(1451/ ـه855العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى )ت:  -

 .عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الطباعة المنيرية، بيروت .1

قيق: أد. علي محمـد فـاخر وزميليـه،    المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية المشهور بـ )شرح الشواهد الكبرى( تح .2
 .م2010/ـه1431الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة، 

م( ديـوان الإسـلام، تحقيـق: سـيد كسـروي      1754/ـه ـ1167ابن الغزِّي، أبو العلاء محمد بن عبدالرحمن )ت:  -
 .م1990/ـه1411حسن، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

م( فرحة الأديب في الرد علـى ابـن   952/ـه340الأعرابي الملقب بالأسود )كان حيًّا سنة الغُندِجاني، أبو محمد  -
 .السيرافي في شرح أبيات سيبويه، حققه وقدم له: د. محمد علي سلطاني، دار النبراس، دمشق

 .م(988/ـه377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد )ت:  -
رآن وإعرابه لأبي لإسحاق الزجاج( تحقيـق وتعليـق: د. عبـدالله    الإغفال )وهو المسائل المصلحة من كتاب معاني الق .1

 .م2003بن عمر الحاج إبراهيم، اةمع الثقافي، أبو ظبي، 
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كتاب الشعر )أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب( تحقيق وشرح: د. محمـود محمـد الطنـاحي، الطبعـة الأولى، مكتبـة       .2
 .م1988/ ـه1408الخانجي، القاهرة، 

ازيات، حققــه: أد. حســن بــن محمــود هنــداوي، الطبعــة الأولى، كنــوز إشــبيليا، الريــاض،         المســائل الشــير  .3
 .م2004/ـه1424

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، دراسة وتحقيق: صلاح الدين عبـدالله السـنكاوي، وزارة الأوقـاف والشـؤون      .4
 .الدينية، العراق

معاني القـرآن، دار السـرور، الجـزء الأول: تحقيـق: أحمـد       م(822/ـه207الفراء، أبو زكريا ،يى بن زياد )ت:  -
 .يوسف نجاتي، محمد علي النجار، والجزء الثالث: تحقيق: د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي

 م( العــين، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، 792/ـهــ175الفراهيــدي، أبــو عبــدالرحمن الخليــل بــن أحمــد )ت:  -
 .لد. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلا

م( المغني في النحو )من أول الكتـاب إلى آخـر   1281/ـه680ابن فلاح، أبو الخير منصور بن فلاح اليمني )ت:  -
باب أفعـال المقاربـة( تقـديم وتحقيـق وتعليـق: د. عبـدالرزاق عبـدالرحمن أسـعد السـعدي، الطبعـة الأولى، دار           

 .م1999الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

م( بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز، الجـزء     1414/ـه817يعقوب )ت:  الفيروزآبادي، محمد بن -
 .م1996/ـه1416الثاني، تحقيق: أ. محمد علي النجار، الطبعة الثالثة، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 

)ذيـل  م( درة الحجـال في أسمـاء الرجـال    1616/ـه ـ1025ابن القاضي، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسـي )  -
 وفيات الأعيان(، ، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة.  

م( البـارع في اللغـة، تحقيـق: هاشـم الطعـان، الطبعـة       967/ـه356القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم )ت:  -
 .م1975الأولى، مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية، بيروت، 

 .م(889/ـه276مسلم الدينوري )ت: ابن قتيبة، عبدالله بن  -

أدب الكاتب، حققه وعلق حواشـيه ووضـع فهارسـه: محمـد الـدالي، الطبعـة الثانيـة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت،            .1
 .م1996/ـه1417

 .م1998/ـه1418الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: احمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار الحديث، القاهرة،  .2

( الاسـتغناء في أحكـام   1283/ـه ـ682العباس أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن )ت:   القرافي، شهاب الدين أبو -
 ـ.ه1402الاستثناء، تحقيق: د. طه محسن، بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
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م( الجامع لأحكـام القـرآن، تحقيـق: هشـام     1273/ـه671القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  -
 .م2003/ـه1423الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، الرياض، سمير البخاري، 

م( الكشف عن وجـوه القـراءات السـبع وعللـها     1046هـ/437القيرواني: أبو محمد مكي بن أبي طالب )ت:  -
 م. 1997هـ/1418وحججها، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، 

م( إيضـاح شـواهد الإيضـاح، دراسـة وتحقيـق: د.      12/ـه6)ت: في القرن  القيسي، أبو علي الحسن بن عبدالله -
 .م1987/ـه1408محمد بن حمود الدعجاني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

م( البدايـة والنهايـة، عنايـة وتوثيـق: عبـدالرحمن      1373/ـه ـ774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر )ت:   -
 .م1998/ـه1419ضون، الطبعة الرابعة، دار المعرفة، بيروت، اللاذقي ومحمد غازي بي

م( معجم المـؤلفين: تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة، الطبعـة الأولى،       1993/ـه1414كحالة، عمر رضا )ت:  -
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، عارضـه  م( الزينة في الكلمـات الإسـلامية العربيـة   934/ـه322الليثي، أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي )ت:  -
بأصوله وعلق عليه: حسين بن فيض الله الهمداني اليعربي الحرازي، الطبعة الأولى، مركز الدراسـات والأبحـاث   

 .م1994/ـه1415اليمني، صنعاء، 

 .م(1274/ـه672ابن مالك، أبو عبدالله محمد بن عبدالله )ت:  -

طبعة الأولى، هجر للطباعة والنشر، القـاهرة،  شرح التسهيل، تحقيق: د. عبدالرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، ال .1
 .م1990/ـه1410

شرح الكافية الشافية، حققه وقدم له: د. عبـدالمنعم أحمـد هريـدي، الطبعـة الأولى، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء          .2
 .م1982/ـه1402التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .م(898/ـه285)ت: المبّرد، أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي  -

الكامل، حققه وعلـق عليـه وصـنع فهارسـه: د. محمـد أحمـد الـدالي، الطبعـة الثالثـة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت،              .1
 .م1997/ـه1418

 .م1994/ـه1415المقتضب، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة،  .2

م( توضـيح المقاصـد والمسـالك بشـرح     1348/ ـه ـ749م، )ت: المرادي، ابن أم قاسم أبو محمد الحسن بن قاس -
ألفية ابن مالـك، شـرح وتحقيـق: أد. عبـدالرحمن علـي سـليمان، الطبعـة الأولى، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،           

 .م2001/ـه1422
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م( شرح ديوان الحماسة، نشـره: أحمـد أمـين،    1030/ـه421المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن )ت:  -
 .السلام هارون، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت وعبد

م( صحيح مسلم، الطبعـة الأولى، دار طيبـة،   875/ـه261مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري )ت:  -
 .م2006/ـه1427الرياض، 

م( درر العقود الفريـدة في تـراجم الأعيـان المفيـدة، حققـه وعلـق       1442/ـه845المقريزي، أحمد بن علي )ت:  -
 .م2002/ـه1423عليه: د. محمود الجليلي، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

/ ـه ـ1419الموسوعة العربية العالميـة، الطبعـة الثانيـة، مؤسسـة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتوزيـع، الريـاض،           -
 .م1999

عد بشرح تسهيل الفوائـد،  م( تمهيد القوا1377/ـه778ناظر الجي ، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أحمد )ت:  -
 .م2007/ـه1428د. علي محمد فاخر ورفاقه، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة، . دراسة وتحقيق: أ

 .م( الفهرست، دار المعرفة، بيروت1047/ـه438ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق )ت:  -

لـم الحـروف، تحقيـق: عبـد المعـين      م( الأزهيـة في ع 1025/ـه ـ415أبو الحسن علـي بـن محمـد )ت:    ، الهروي -
 .م1993/ـه1413الملوحي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

م( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك،  1360/ـه761أبو محمد عبدالله بن يوسف الأنصاري )ت: ، ابن هشام -
 .م1994/ـه1415تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

م( الانتصار لسـيبويه علـى المـبرد، دراسـة وتحقيـق: د.      944/ـه332العباس أحمد بن محمد )ت:  وأب، بن ولادا -
 .م1996/ـه1416زهير عبدالمحسن سلطان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

قدم لـه ووضـع هوامشـه    ، م( شرح المفصل1246/ـه643ابن يعي ، أبو البقاء يعي  بن علي بن يعي  )ت:  -
 .م2001/ ـه1422. إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، وفهارسه: د
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 الخليل والفراء عند النصب على الصرف

 د. حمَّاد بن محمد الثمالي

 :  ملخص البحث

أحمد الفراهيدد   البحث عن النصب على الصرف عند الخليل بن هذا يتحدث 
والفراء، فالمشهور عند النحاة أن النصب على الصدرف مدن مصدالحات اليدوفي ،     

  نسدبتها لليد . ومدن أن اليدوفي     تْل د هِمن مصالحات الخليل التي جُ و في الحقيقةوه
ومنها مصالح )النصب علدى  ، اقتبسوا كثيرا من مصالحاتهم ومعالجاتهم من الخليل

في توجي  النصب علدى   اًواضح اًل والفراء واليوفي  تفاوتالصرف(، للا أن ب  الخلي
ت حلأ ىتتلخص في أن  مت الصرف، فالقاعدة العامة للنصب على الصرف عند الخليل

، وتحت هذه القاعدة ثلاثدة  نصب على الصرف آخر محل شيء ئاًشي الجملة في العرب
 أشياء تنصب عند الخليل على الصرف، وهي: 

محدل الجملدة   مسبوق بنفدي أو نهدي حد   دل      ن بعد عاطفالمضارع الواق الفعل (1
 (. لا أركب وتمشيَ: )نحو، الاسمية

 (. سحقاً وبعداً: )نحو، المصدر الدال على الدعاء ح   ل محل فعل الالب (2

 : نحو قول الفرزدق، اسم الفاعل الواقن في محل الفعل المضارع (3
 شتُمُ الددهرَ مسدلماً  على قسمٍ لا أ

  
 زُورُ كدددلام ن فيَّولا خارجددداً مددد 

الثلاثة علدى الصدرف علدى     الأشياء كل واحد من هذه الخليل لنصب وتوجي  
 : النحو التالي
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فموجدب نصدب    (، وتمشديَ  أركب لا): في قول ( تمشيَ: )أما الفعل المضارع نحو
لا ) فلما انصرفت العرب عن(، لا أركب وأنت تمشي: )على الصرف أن أصل الجملة

 العدرب  أن فاعتبر الخليدل (؛ تمشيَ) نصبت( لا أركبُ وتمشيَ) للى( أركب وأنت تمشيَ
؛ الفعل نصبت استعمالًا الأقل التركيب للى للجملة الأصلي التركيب عن انصرفت لما

فمن ثم سمى ظداهرة الانصدراف   ، الفعل عن الجملة الاسمية للى انصرافها على لتدل
 (. النصب على الصرف) عموماً في الأفعال وغيرها بد

وما ما ثلدهما مدن   (، سحقاً وبعداً: )نحو، وأما نصب المصدر الدال على الدعاء
؛ أن هذه المصادر حلت محل فعل الأمر الددال علدى الددعاء   ، فإن علة نصبها، المصادر

، أسدحق  ال (: سحقاً) فأصل، لأن الأصل في الدعاء أن ييون بفعل الأمر لا بالمصدر
لتدل ، وتحولت للمصدر نصبت ، العرب عن الفعل فلما انصرفت، أبعده ال(: بعدا) و

المصدادر وفي   في الظداهرة عمومداً   هدذه  فسدمى ، على انصرافها عن الفعل للى المصددر 
 (. الصرف على النصب) بد غيرها

 : من قول الفرزدق( خارجا) وأما نصب اسم الفاعل على الصرف نحو

 كلام زُورُ فِيَّ من خارجاً ولا

ومقتضدى العادف أن   (، أشدتم ) للا لأن  معاوف على( خارجاً) فإن  ما نصب
فيان ينبغي أن ، لا اسم فاعل، ييون المعاوف على الفعل المضارع فعلًا مضارعاً مثل 

 للى اسم الفاعل( يخرج) فلمَّا انصرفت العرب عن(، لا أشتم ولا يخرج) ييون اليلام
فلدذا سمدى   ، الفاعلنصبت  ليدل على انصرافها عن الفعل المضارع للى اسم ( خارجاً)

 (. النصب على الصرف) الخليل هذه الظاهرة في اسم الفاعل وغيره بد
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قدد أثبدت البحدث أند  يقدن       ف الفراء واليدوفي النصب على الصرف عند أما 
فسدد معندى   ي حد   فييون في الأفعال، وفي الأسماء، في الأفعال؛ عندهم في موضع 

 : كقول الشاعر، العاف

 مثل   يَوتأت خلق عن تنَ  لا

لا تن  عن خلق ) لذ يصبح المعنى؛ لفسد المعنى( تن ) على( تأتيَ) فإن  لو عُاِف
لين العرب تنصب الأفعال المضارعة التي تقن بعد العاطف المسدبوق  (، ولا تأتِ مثل 

فداعتبر الفدراء واليوفيدون أن العدرب تصدحح      ، بنهي أو نفي مراعاة لتصحيح المعنى
فمن هنا سمى الفدراء واليوفيدون هدذه    ، صب وترك العافالمعنى بالانصراف للى الن

 (. النصب على الصرف) الظاهرة في الفعل المضارع بد

أما نصب الأسماء على الصرف فييون عندما تُعْا فُ الأسماء الظاهرة علدى  و
(، لأكلد   والأسددَ  تُركدتَ  لدو : )دون توكيدده أو فصدل  كقدو م    ضمير رفن متصدل 

لين انصرفت العرب عن الرفن للى النصب لقبح (، الأسد) فمقتضى العاف أن يُرفنَ
 . فمن ثَمَّ سمى الفراء واليوفيون هذه الظاهرة بالنصب على الصرف، الرفن

الأسماء المعاوفة على الضمائر نصب حسن وقد اتفق الفراء والبصريون على 
سدمي   ي الصدرف  على واليوفيون الفراء ينصب  ولين ما، المرفوعة المتصلة وقبح الرفن

، وما عدا ذل  مما ينصب  البصريون على أن  مفعول معد  (، المفعول مع ) بدن والبصري
ولم أجد عند الخليل . ولنما هي مفعولات ب ، فليست عند الفراء بمنصوبة على الصرف

 .وال أعلم، ما يُنصب على الصرف، الأسد وزيد: نحو، من الأسماء الصر ة
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 :  المقدمة

وعلدى صدحابت    ، والصلاة والسلام علدى نبيد  الأمد    ،  الحمد ل رب العالم
 -:وبعد..   أجمع 

بعدده مدن نحداة     ىفإن النصب على الصرف مصالح مشدهور للفدراء ولمدن أتد    
و ابدن  ( هدد 206) ذكره الفدراء ؛ ما تحت أيدينا من كتبهمفي اكثيرفهو مذكور ، اليوفة

وأبدو جعفدر   ( هد291 -200) وأبو العباس ثعلب( هد231 -160) سعدان الضرير
 (. هد338 -271) وأبو بير الأنبار ( هد310 -224) الابر 

من أشهر ما يعلل ب  نحاة اليوفة نصب بعض الأفعدال المضدارعة وبعدض     وفه
 . الأسماء

هدم لم يشديروا لمتابعدة    وهدي أن ، النحداة قدد اً   لم يدذكرها غير أن هنداك حقيقدة   
بما فيها مصالح النصب علدى  ، لجاتلخليل في كثير من المصالحات والمعااليوفي  ل

الخليدل بدن أحمدد رائدد     ) وقد ذكرت هدذه الحقيقدة في  دث سدابق بعندوان     ، الصرف
 (. المصالحات اليوفية

هدر عندد سديبوي  بهدذه     فهدو لم يظ (، النصب على الصرف) صالحومن هذه م
 لم يظهدر ، من مصالحات الخليل التي تبعد  عليهدا اليوفيدون    شأن كثير هوو، الصيغة

مدن   ت تل  المصدالحات ثم لقي، (2)والتفسير، (1)منها للا القليل كالنعت سيبوي  دنع
البركدات بدن    يوأب، وابن جني، من كبار نحاة البصرة كالسيرافي عدم قناعة الخليل بعد

لذا ذكر الدكتور القوز  أن من صور الخصومة علدى  ؛ (3)الأنبار  صاحب الإنصاف
رفض البصري  لبعض ما جاء ب  اليوفيدون مدن   : )المصالح ب  البصري  واليوفي 

أن أكثدر هدذه    لم يبلغهم والظاهر أن البصري  الآت  من بعد سيبوي ، (4)(مصالحات
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وللا فإن المظنون بهدم أنهدم لدو    ، لذل  انصرفوا عن الأخذ بها، للخليلالمصالحات 
لدو في  و، شداروا للى أسمائهدا علدى الأقدل    لأالمصدالحات  ل  تعلموا علاقة الخليل ب

 ب الأخدذ بداراء  يقد حملتهم على تنالعصبية المذهبة  تنكاربما ول، اليسير من كلامهم
و أن وثوق النحاة بنقل سيبوي  حجب عنهم اليثير أ، التي تبع  اليوفيون عليها الخليل

هدذا النحدو الدذ  أودعد      لربما أن و(، الجمل) وفي( الع ) من نحو الخليل المبثوث في
كدان يختدار مدن كدلام      سديبوي   نلأ؛ عند سديبوي   ظهرفي الجمل لم يالخليل في الع  و

التي تجب المواءمدة   اة الآخرينمن جمهور قواعد النح اشيأن  متماستاذه الخليل ما يرى أ
( العد  ) فيلدذا  ؛ أو أن  لم يستفرغ كل ما عند الخليل من نحدو ، بينها في الاحتيام لليها

 . مالا نجده في اليتاب(، الجمل) وفي

، الخليدل  هذا البحت على كتدابي  معالجة قضايا في عولتوعلى كل حال فإني 
لثبدوت نسدبتهما   و؛ في سواهما ليس ن فيهما من نحو الخليل مالأ(، الجمل) و( الع )

 . للخليل

الخليدل بدن أحمدد رائدد     ) للخليل في  ثي ت فقد فرغت من تحقيق نسبأما الع  
، (5)(86) العدد، بالقاهرة لة كلية دار العلوموهو منشور في مج(، المصالحات اليوفية

للى الخليل بن أحمدد في  دث آخدر     ت قد فرغت أيضا من تأكيد نسبفكتاب الجمل أما و
أن ذين اليتداب   هد  وقد ظهر من خدلال (، كتاب الجمل للخليل وليس لغيره) بعنوان

ث النصب على الصرف من مصالحات الخليل التي تابع  عليهدا اليوفيدون مدن حيد    
فإن معالجة الخليل ، لا من حيث المعالجة، (6)وهو التحول، فيرة النصب على الصرف

 . لقضية النصب على الصرف تختلف عن معالجة الفراء واليوفي   ا
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 : السابقة الدراسات

 نحداة  من مصالحات الخليدل الدتي تبعد  عليهدا     مصالح الصرف على النصب
 حد   البصدري   النحداة  أغلدب  لليد   ويشدير ، كتبهم من بقي فيما يتردد وهو، اليوفة

 فينسبون، السببية فاء بعد أو، العاف حروف بعد المضارع الفعل نصب عن يتحدثون
 في جدني  بدن  الفتح أبو منهم عن  تحدث وممن، آخر حيناً ولليوفي ، حيناً للفراء ذل 
 مدل عا: مسدألة  في الإنصداف  في الأنبدار   بدن  البركات وأبو، (7)الإعراب صناعة سر

 المضدارع  الفعدل  في النصب عامل: ومسألة، السببية فاء بعد المضارع الفعل في النصب
مدا يشدير لليد      -أطلعدت عليد    فيما -يتجاوز لا البصري  وحديث، (8)المعية واو بعد

الأنبدار  وغيرهدم    البركات والسيرافي وأبو جني فابن، الفراء خاصة واليوفيون عامة
رغم ، عندهم ما يزيد عما في كتب اليوفة التي ب  أيديناعلى مدى أزمنة طويلة لم أر 

 . أن لدى المتقدم  من كتب اليوفة ما ليس لدينا
 مدن  أحدد  أن علمدي  للى يدنم  فلدم ، اللفد   بهدذا ( الصرف على النصب) وأما

 في الأبرز العنصر وهو، يصف  أن عن فضلا، للخليل نسب  وبصريهم كوفيهم المتقدم 
 ينصب الخليل أن للى تشير سيبوي  عند جدا مقتضبة عبارة من ورد ما للا اللهم،  ثي

 حسدب  -المحددث   مدن  لليد   أشدار  مدن  وأول، (9)الأول في  دخل مما لخروج  المستثنى
هذه للماعدة عدن النصدب    . (10)سيبوي  عن نقلا المخزومي مهد : الدكتور هو -علمي

 . على الصرف عند بعض المتقدم 
 : وهي، منها عدد بشأن موضوعي على اطلعت قدف الحديثة الدراسات وأما

 دار/ ،نهدر  هاد : الدكتور للأستاذ(، الع  معجم  خلال من الخليل نحو: )كتاب( 1
 الصرف على للنصب يتارق لم اليتاب وهذا/ م2006/ للنشر العلمية اليازور 

 . حول  يدور مما لشي ولا، الخليل عند
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 دار/ نهدر  هداد  : الددكتور  للأسدتاذ  (اليتداب  خدلال  مدن  الخليدل  نحدو : )كتاب( 2
 ببحثدي  يتعلق مما شيئا في  أجد لم كسابق  وهو، م2006/ للنشر العلمية اليازور 

 صدراحة  الصدرف  علدى  النصب يذكر لا سيبوي  لأن(، ....الصرف على النصب)
 . اليوفي  وعند، الخليل عند وُجِدَتْ التي ا يئة على

 اللغدة  دراسدة  في ومنهجهدا  اليوفدة  درسدة م: )المخزومدي  مهدد   الددكتور  كتاب( 3
 فالددكتور ( ....الصرف على النصب)  ثي يخص ما ذل  في يهمني وما(، والنحو
 عبارة لحدى فسر ولنما، الخليل ب  يقول مما الصرف على النصب أن يذكر لم مهد 
 مدا  المعنويدة  عواملدهم  وأهم: )قال حيث، الخلاف على النصب تعني بأنها سيبوي 
، البصدريون  ب  يقل لم، كوفي مصالح أن  والمعروف، الخلاف على لنصبا يسمون 

، الدراسدة  هدذه  في الأول مدرجعهم ، الخليدل  كلام من تصيدوه أنهم الظاهر أن للا
( الخدلاف ) في اليوفي  كلام يشب  كلام وللخليل، الأول البصري  مرجن هو كما
 ذكدر  ثم، (11)(غيره في  دخل مما مخرج لأن ؛ هنا المستثنى نصب لنما: يقول كان فقد
 ليدن ، للمسدتثنى  الخليدل  بد   اعتدل  مدا  بمثدل  والتمييز للحال يعتل كان سيبوي  أن

 في مقالتد   لتادرد  النصدب  أثدر  لليد   يرجدن  لفظدي  عامدل  عدن  يبحث كان سيبوي 
 كدلام  مفهوم من -مهد : الدكتور ظن حسب – سيبوي  أ ؛ يستفد ولم، العوامل

 كدثير  مند   استفاد متميز كلام مهد : الدكتور وكلام .اليوفيون استفاده ما الخليل
 . التال  من

 أواخدر  حتدى  وتادوره  نشدأت   النحدو   المصالح) القوز  عوض: الدكتور كتاب( 4
 نشدر / الريداض / السدعودية  العربيدة  الاباعدة  شدركة  طبن( ا جر  الثالث القرن
 صدالح الم عدن  مؤلفد   فيد   تحددث  وقد. الرياض جامعة – الميتبات شؤون عمادة
 مدن  تنداول ، واحددا  عنواندا  جعلدها  هيذا( الخروج -الصرف -الخلاف: )اليوفي
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 الفدراء  نصدو   خدلال  مدن  شرح ثم، معنويا عاملا فعدها، الثلاثة الألفاظ خلال 
 هدي  المخالفدة  أن في تدتلخص  الدتي  الصدرف  معندى  في اليوفي  نظر وجهة وغيره
  .(12)(الخلاف على المستثنى صبين الخليل أن سيبوي  عن ذكر وأخيراً، النصب موجبة

 دراسدتها  اليدوفي  النحو مصالحات: )بعنوان الخثران حمد ال عبد الدكتور كتاب( 5
( م1990 هد1411: الأولى الابعة/ والنشر للاباعة هجر دار/ مدلولاتها وتحليل

 مدن  ومتابعيد   الفدراء  أن أبدان  لذ، الصرف على النصب عن حديث  في  يهمني وما
 متابعة عن العاطف بعد الواقن المضارع الفعل انصراف، بالصرف نونيع اليوفي 

 علدى  ذلد   أثنداء  ومعرجداً ، البصدري   بمدذهب  ذلد   مقارندا ، النصب للى قبل  ما
 القول للخليل نسب ثم، سابقا عنوان  تحت عن  تحدث كان ولن، الخلاف مصالح

 للا: )قول  هوو، المخزومي مهد : الدكتور نسب  حسبما( الخلاف على النصب) بد
 كمدا ، الدراسدة  هدذه  في الأول مرجعهم، الخليل كلام من تصيدوه أنهم الظاهر أن
 . (13)(الخلاف) في اليوفي  كلام يشب  كلام وللخليل، الأول البصري  مرجن هو

 لمعندى  واحدد  تصدور  على تلتقيان الخثران والدكتور، القوز : الدكتور فدراسة
 . الصرف

 نظرية ضوء في الخلاف على النصب: )بعنوان عيسى محمد سفار: الدكتور دراسة( 6
 م،1993/السادس العدد/الثامن المجلد/والدراسات للبحوث مؤتة مجلة ضمن( العامل
 تأكيددها  مدن ، مرتيزها فهو، (الخلاف) المعنو  العامل عن تحدثت الدراسة وهذه
 العامدل  توظيدف  للى بقدوة  تددعو  ولينهدا ، عند   غنداء  لا اللفظدي  العامل أن على

 مدن  اللغدو   المعندى  تستحضدر  واقعية من الوظيفي الجانب في سيوفره المعنو ؛ لما
 دعوتهدا  داعمة، ثانية جهة من والاختلاف والتمحل التقدير عناء من وتريح، جهة
 سدريعا  ذلد   تجداوزت  ثدم ، الخلاف هو معنو  بعامل المستثنى ينصب الخليل بأن
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 القددماء  أقدوال  علدى  مسدتندة ، كل يشا وما الخلاف على النصب توظيف لتحليل
 . الخلاف على بالنصب الضبط في المعني تأثير في والمحدث 

 سديبوي   بد   الصدرف : )بعنوان بز  سلام والدكتور، حمزة حسن: الدكتور دراسة( 7
 -هد1417: القعدة ذو 53: العدد الأردني العربية اللغة مجمن مجلة ضمن( والفراء
 . م1997: كانون

 النحاة ب  الخلافية الشقة تضييق نتيجة للى توصلا أنهما للي  لصاخ ما وحاصل
 ولنمدا ، معنويداً  عداملا  ليس الفراء عند الصرف لن: قالا ما جراء واليوفي  البصري 

 عليد   ما وهو، لعراب تقدير لا معنى تقدير للى الصرف معنى خلال من الفراء يسعى
 المعدني  هدذا  وليدن  الأول فيد   دخل امم الثاني بخروج النصب معنى فسر ح  سيبوي 
 . النصب عامل للأول الثاني مخالفة يجعل ولم، ينصب لفظي عاملا  تاج

 سبقت حسبما المخزومي مهد  الدكتور للي  أشار وأن سبق الباحثان ذكره وما
 . الإشارة ل 

 حديثدة  دراسدات  من علي  أطلعت ما بعض عن ذكرتها التي العجالة هذه وبعد
 الخليدل  عندد  الصدرف  عن شيء السابقة الدراسات في يرد لم أن  للى أنوه يفإن، وقد ة

 مدا  وأمدا ، أره فيما اطلعت علي  فلم  ثي سيتناول  مما عداه وما الاستثناء يخص ما للا
 ولاسديما ، اليدوفي   كتدب  هدو في  ما عن تخرج لا معها تقاطعات فهناك الفراء يخص
 عدن  اليشدف  حدول  يتمحدور  البحدث  مدن  قصدد   وحيث أن. للفراء القرآن معاني

 تحليدل  أ  متجنبا، الفراء عند بما مقارناً توصيف  ثم، الخليل عند الصرف على النصب
، معروفدا  ييدن  لم -علمدي  حسدب  -هدذا  الخليدل  مذهب لأن؛ الإطار هذا عن يخرج

 عمدا  الحدديث  ولا، عامدل  غدير  أو عداملاً  كوند   عن الحديث لا، أولًا تقريره فأردت
، ذكرتد   ممدا  دراسدت   آخر للي  ذهبت ما وهو، ذل  غير أو نحو  أثر نم علي  سينبني
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 مدا  يدرسدا  لم ثدم  فمن، الخليل مذهب بشأن  ثي للي  سيشير ما للى يشيرا لم أنهما من
 علدى  النصدب  في الخليدل  منهج أن نعلم ح  تتحتم أخرى دراسة ل  فذل ، سأذكره
 وبد    ثي ب  الفرق يتضح ذاه خلال ومن، واليوفي  الفراء منهج يفارق الصرف

 . ذكرتها التي السابقة الدراسات

: الخليل كتابي على اعتمدت أنني للى تعود أفيار من البحث في ما أن ش  ولا
، السابقة الدراسات مراجن من غيرهما في تتوفر لم معايات فبهما( الجمل) و( الع )

 : مرينأ للى يعود اليتاب  عن الدارس  انصراف سبب أن وأظن

 المدذهب  في رأسدا  ييون أن في التفيير عن الباحث  صرفت التي الخليل بصرية: الأول
  .اليوفي

 ذلد   عدن  ببعيدد  ولديس ، للخليدل  الجمل كتاب نسبة في يشيون اليثيرين أن: الثاني
 . ب  نحو لا أن  يُظن قد لغة كتاب أن  عن فضلا، الع  كتاب

 ما كل على بالش  سيلقي للخليل الجمل كتاب نسبة في الش  أن خاف وغير
 معد   ويلتقي الجمل كتاب من يتساوق الع  كتاب أن رغم، طريق  من للخليل ينسب

 كتدب  مدن  الآخدر  هدو  يتسداوق  العد   فيتاب ثانية جهة ومن، جهة من هذا، كثير في
 رائدد  الخليدل   دث ) في للخليدل  العد   كتداب  نسدبة  يخدص  ما ذكرت وقد، اليوفي 

 ألخدص ، مسدتقل  ببحدث  أفردت  فقد للخليل الجمل نسبة وأما(، ةاليوفي المصالحات
 : فمنها عجل على في  مما بعضاً

 أغلفتها على ما ذل  في سواء، واضحا نصا للخليل أن  تثبت كلها الجمل نسخ أن( 1
 . بعضها استهلال في أو
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 في الخليدل  يدذكره  مدا  أن أ ؛ اًخاص د  التقداء  العد   وكتداب  الجمدل  كتاب ب  أن( 2
( السدنخ ) مصدالح  ذلد   ومدن ، المتقددم   من لأحد غيرهما في أجده لم ليتاب ا

 لم الاسدتخدام  وهدذا ، اليلمة حروف من الأصلي الحرف لوصف الخليل يستعمل 
  .الخليل باستخدام يستخدم  -علمي حد على -اللغوي  من أحدا أجد

 نجددها  الفدراء  دهير وما، سبق  من بعض على أشياء عدة مواضن في يرُد  الفراء أن( 3
 فلوكدان ، البحدث  أثبتد   للخليل مذهباً المردود نجده فيما بعد لن هذا ثم، الجمل في

لتأخر ابن شقير عن الفدراء بدزمن   ، علي  يرد أن الفراء أمين لما شقير لابن اليتاب
 . بعيد جدا

 (هد442 -...)ما قال  ابن مسعر التنوخي، أن مما يعتمد علي  في نسبة كتاب الجمل( 4
، يرمسعر نفس  في  ما يجعل نسبة الجمل الذ  ب  أيدينا ليست لابن شقوكلام ابن 

علدى أربعد    ) النصدب في كتابد  الجمدل   أن ، وذل  أن  ذكر في ترجمدة ابدن شدقير   
يدنص علدى أن   ونحدن ننسدب  للخليدل    وكتاب الجمل الذ  ب  أيددينا  ، (14)(وجها

فدرق في العددد لا يُقبدل    وهدو  ، هيذا نصد   (15)(أحد وخمسون وجها) النصب في 
بل يؤخذ من هذا لمن يستنبط الأدلة أن للخليل ، فيجعلنا ننسب اليتاب لابن شقير

  . وللا لما اختلط بيتاب ابن شقير، كتابا يسمى الجمل

 في نجدها ثم للخليل سيبوي  كتاب في منسوبة كثيرة نحوية أفياراً الجمل في أن( 5
 مما ذل  غير للى. للي  الإشارة سبقت اكم، الع  في ذل  ومثل، الجمل كتاب

 اقتافت  ما اقتافت ولنما( لغيره وليس للخليل الجمل كتاب)  ث في ستجده
 . البحث ب  يرمى قد ما لدفن تعجيلا
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 في الع  كتاب من اتفاق  للخليل الجمل كتاب أن على وأقواها الأدلة أهم من لن( 6
، الصرف على النصب توجي  هاومن عموما التوجي  وفي، كثير من المصالحات

فهذا التوجي  الذ  وج  ب  الخليل النصب على الصرف في الع  هو التوجي  نفس  
فهما من  -ولن اختلفت الأمثلة -الذ  وج  ب  النصب على الصرف في الجمل

ويزيد ذل  قوة ويقينا أن ما التقى علي  اليتابان من توجي  لم أجده ، مع  واحد
 . فلم أجد من ذل  شيئا، ة من تتبعي ل عند أحد من النحا

 بعد من أتى ممن لإضافات تعرض الجمل كتاب أن للى الإشارة تفوتني ولا هذا
 مدن  فهي، الخليل عن متأخرين لعلماء في  التي الأقوال الإضافات تل  وأهم، الخليل

 . الخليل عن نسبة اليتاب نفى من عليها استند التي العناصر أهم

 بعضدهم  أن ولاسديما ، المتقددم   كتدب  بعض في نجده الأمر ذه لن أقول وهنا
 اسمداً  متن  في وجدنا فممن.... الخلل يصلح أن بعده من أتى لمن كتاب  مقدمة في يبيح
 . (16) وغيره على ما تراه في حاشيتنا هذه الأعرابي لابن البير كتاب مؤلف  لغير

 : معنى الصرفتمهيد في 

مصالح ينسب منذ القدم ، بهذا التركيب(، النصب على الصرف) لن مصالح
والحقيقدة أن اليدوفي  مسدبوقون باسدتخدام الخليدل لد  في كتداب        ، لليوفي  خاصة

لذ ؛ غير أند  عندد الخليدل أوسدن مند  عندد اليدوفي        ، (18)كتاب الجملفي و (17)الع 
علدى  ، وفدرعٌ لنصدب الأسمداء   ، فرعٌ لنصدب الأفعدال  ؛ فرعان نصب على الصرفلل

 . وسيتضح فيما بعد تأثر اليوفي  بالخليل في هذا،  تفصيل في ذل

المندن  )  قسيمو(، الصرف: )ومما هو جدير بالإشارة أن هناك مصالحا آخر هو
وهو ، التنوين اللاحق للأسماء المتمينة: مصالح الصرف هذا هوف، (19)(من الصرف



 د. حمَّاد بن محمد الثمالي 

 235                                             م2016يو ما –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

وفي  ل  قليل غير أن استعمال الي، اليوفي والبصري  ، النحاة جميعاً موقن استخدام
دون نسدبت    هفإذا أطلق الصرف وحد(. الإجراء وعدم الإجراء) اكتفاءً بمقابل  عندهم

( النصدب علدى الصدرف   ) أما، (20)المعربة سماءللنصب فيعني التنوين الذ  يلحق الأ
 . الذ  هو التنوين( الصرف) فهو مصالح مغاير لمعنى

الصداد  : ل ابدن فدارس  قدا ، يدل على رجن الشديء : و اللغ معناه فالصرف في
مدن ذلد  صَدرفات القدومَ صَدرْفاً      . والراء والفاء معظم بابِِ  يدل  علدى رَجْدنِ الشديء   

. وهو صوت نابِ البعيِر، ومن الباب الصريف: قال. لذا رَجَعْتَهم فرَجَعوا، وانصرفوا
 . (21)وسمِّي بذل  لأنَّ  يردِّده ويرَجِّع 

 : (22) قال النابغة
 لددنَّحْضِ بازِ ددامَقاذوف ددةب بدددَخيسِ ا

 
 لدد  صَددريفٌ صَددريفَ الق عْددو بالم سَدددِ 

صَرَف   يَصْرِفد  صَرْفاً فانْصَرَفَ ، الصرف رَد  الشيء عن وجه : وجاء في اللسان 
 . (23)وصارَفَ نفاسَ  عن الشيء صَرف ها عن 

( الصددرف) هددي الموئددل لمصددالح(   رف) ولاشدد  أن المددادة اللغويددة لددد 
مدراد المصدالح    غداير للا أن ليل مصالح مرادا ي(. رفالنصب على الص) ومصالح

 . شتقاق من مادة واحدةالافي  االآخر ولن اتحد

ولو أردت صياغة تعريف اصالاحي للنصب على الصرف يجمن فير الخليدل  
نصدب بعدض الأفعدال وبعدض     : النصب على الصدرف هدو  : فيمين أن يقال، وغيره

 . اللف  أو في المعنىالأسماء لانصرافها ومخالفتها لما قبلها في 

وهدو مدا يسدتخدم  الخليدل وتابعد       (، الصرفالنصب على ) صالححقيقة مو
أن بعض الافعال المضارعة وبعض الأسماء تخالف المشدهور  ،: اليوفيونو الفراءعلي  
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ن أن هذه اليلمات تخرج في ضدباها عد  وا فلما رأ، بخروجها للى النصب عرابمن الإ
أو ، الحال عند الخليل كما هو، تركيب سابقت مراعاة لعلي  أكثر اليلما الأصل الذ 

 عدن تحول بدال هذه الظداهرة   وجودل لِّعُ، كما هو عند الفراء واليوفي ، دلالي عنىلم
 للا بهددذا الخددروج   العددربلا يدركدد صددلي الددذ أو التركيددب الأ صددليالمعنددى الأ

عند    مهأ  انصدراف ؛ عدن المعتداد   العدرب  فلخروج؛ والانصراف عن الضبط الأصيل
علدى   معندده ( صدرف نصب على الال) لن ثم(، صرفالنصب على ال) بدذل   واسم

(. في الأسمداء  علدى الصدرف   نصبال) و( في الأفعال النصب على الصرف: )قسم 
مدن  ( الصرف) وضح أنيأتي ما يوس، ة استخدام يَّلِهذه هي حقيقة هذا المصالح وأوَّ

ه مدن المصدالحات والمعالجدات الدتي       كغيريلل انسبته خفيتمصالحات الخليل التي 
، وتنسب  م دون عزوها للى مصدرها الأصيل الخليدل بدن أحمدد    يستعملها اليوفيون

مصدروفاً عدن   ، بعْدداً وسدحْقاً  : وتقدول العدرب  ) ومما يؤيد ذل  قول الخليل في الع 
ليعلم أن  منقول من حال للى ، والمصروف ينصب، أبعده ال وأسحق : ووجه ، وجه 
، أرحدب ال منزلد   : ووجهد  ، مرحبداً وأهدلًا وسدهلاً   : ألا ترى أنهم يقولدون ، حال

وانظر الى قول اليسائي التالي الذ   مدل معندى قدول     (24)( وسه ل  ل ، وأهل  ل 
 النحو مغيض النصب): ال اليسائيق فقد، ويفيد التأثر بمنهج  وأقوال ، الخليل السابق

بل لن ، ائي تابن لقول الخليل كما ترىفاليس، (25)(نصب جهت  عن شيء صرف كلما
 لد  فصدلاً   فعقدد ، بالدراسة ضمن كتاب  الجمدل ( النصب على الصرف) تناول الخليل
فلا ش  ، تحدث في  عن قضايا النصب على الصرف( بالصرف النصب: )سماه هناك

تلميدذ عليد  في    واليسدائي ، أن الخليل سابق لليوفي  في استخدام مصالح الصدرف 
 .   مما ورَّث  لليوفي هذا وأمثال
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 :أنواع الصرف

مصدالح مدن لنشداء علمداء     ( النصدب علدى الصدرف   ) يعتقدون النحويون أن
 لذ تشتمل كتبهم التي ب  أيدينا على توجيهات عديددة تنالدق مدن مصدالح    ؛ اليوفة

، وشواهدها المعتدبرة ، قضية  ا عندهم قواعدها المعقولةفهو (، النصب على الصرف)
مدن أصدول    وضدح أصدلاً  ستأن دراسة النصب على الصرف نجد تبهم وبالبحث في ك

أصدل  لخلاف لنصب على افا، (26)(المخالفةالخلاف أو : )وهو، اليوفة المعتبرة عندهم
 نصدب  بهدا  ونيندرج تحت  عدد من المصالحات الدتي يفسدر  عام من أصول اليوفي  

نصدب علدى   وال، والخروج، والقان، النصب على الصرف: )وهي، بعض المنصوبات
 والحقيقة أن، لين الغالب أن ليل مصالح موقن يستعمل في  وقد تتقارض( لخلافا

أكثر المصدالحات  رائد فهو ، الخليل بن أحمد الفراهيد  أغلب الفير اليوفي يعود للى
فقدد ذكدر الخليدل في    (، النصب علدى الصدرف  ) بما فيها مصالح، والمعالجات اليوفية

وعدا   ، مدرات عديددة  ( الصرف على النصب) (28)ملالج وكتاب، (27)(الع ) كتاب 
النصدب علدى   ) الخليدل  بمصدالح ن متدأثرون  واليوفيفد ، بعض القضايا علدى ضدوئ   

 بينهم وب  الخليل اختلاف في الاريقة الدتي يعدالجون بهدا توجيد      كان نول(، الصرف
( النصب علدى الصدرف  ) ة موضوعأن تشتمل دراس لزملذا (، النصب على الصرف)

أهدل   هدم ف، فدراء ومتابعيد  علدى هدذا المصدالح     ال ومدنهج  الخليل ة منهجدراس على
 ليدنهم لم ، تعرض ل  البصريون كان قد ولن، ببيان  من غيرهم ر علىقدالأو المصالح

لذ لا يذكرون شيئاً مما ينصب  الخليل ، ما سأ ث ستوعبوا كل أطراف  التي سيتعرض  ا ي
الفعل المضارع بعد على الصرف فيذكرون وأما ما ينصب  اليوفيون ، على الصرف بتة

 . (29)دون تحقيق، والمفعول مع ، أو بعد فاء السببية، واو المعية
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مما تصف  المؤلفدات الدتي    ضحاليوفي  أوو عند الفراء ثم لن الصرف ولن كان
ثدم لن  ، اليدوفي  و الفدراء  فإن  عند الخليل أوسن من  عندد ، على مذهب أهل البصرة

 امنهمد  لخليل من جهة والفراء ومتابعي  من اليوفي  مدن جهدة ليدل   أعني ا؛ الفريق 
تشتمل دراسدة الموضدوع علدى    سلذل  ؛ الصرفالنصب على يوج  ب   توجي  خا 

 : هما، مبحث 

 ، وفيه: على الصرف لمضارعالمبحث الأول: نصب ا

 والفراء الخليل عند العاف حروف أحد الصرف بعد على المضارع نصب . 
  على الصرف بعد فاء السببيةنصب المضارع . 

 ، وفيه: والمبحث الثاني: نصب الأسماء على الصرف

 وفي ، نصب الأسماء على الصرف عند الخليل والفراء : 

 وفي ، نصب الأسماء على الصرف عند الخليل : 
 نصب المصادر المتصرفة وغير المتصرفة . 
 نصب المصادر المتصرفة على الصرف عند الخليل . 

 لفاعل  على الصرف عند الخليلنصب أسماء ا . 
 نصب الأسماء على الصرف عند الفراء . 

 : نصب المضارع على الصرف

مدن  وهدو  (، الجمل) مما ذكره الخليل في لن نصب الفعل المضارع على الصرف
، وأبدو بيدر الأنبدار    ، بن سعداناو، ذكره الفراء، أشهر ما يدور في كتب أهل اليوفة

 :  ويرد في موضع، (30)والابر 
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أو ، الدواو ؛ ف العادف وح  يقن الفعل المضارع بعد أحد حدر : الموضن الأول
وهدو ممدا يدرد عندد الخليدل والفدراء       ، المسبوقات بنهدي أو شدبه   ، أو أو، أو الفاء، ثمَّ

 . واليوفي 

 فدالفراء ، (31)التي تقن في أجوبة الأشياء الستة، بعد فاء السببية: والموضن الثاني
أجدد لد     الخليل فلم وأما(، الصرف) بعد هذه الفاء على لمضارعينصبون ا واليوفيون

في ح  أن البصري  ينصبون المضدارع  ، توجيهاً محدداً لنصب المضارع بعد فاء السببية
طف مسبوق بنهي قول افمثال المنصوب بعد ع، مضمرة( أن) بد السابق   الموضعفي 

 : (32)الشاعر
 لا تَنْددَ  عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد    

 
 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم عدددارٌ 

الأجوبدة السدتة قدول أبدي الدنجم      أحدد  صوب بعدد فداء السدببية في    نومثال الم 
 : (33)العجلي

 يَددا نَدداقَ سِددير  عنقددا فسدديحا     
 

 سدددددددتر انلِلى سدليمددددددددان ف 
والفدراء   وعند الخليل، مضمرة( أنْ) منصوب عند البصري  بد( تأتيَ) فالفعل  

وغيره من الأجوبة الستة منصوب عند ( نستر ا) و. واليوفي  منصوب على الصرف
 ،(34) لفراء واليوفي  منصوب على الصدرف أيضدا  اوعند ، مضمرة( أن) البصري  بد

  قالد وكل مدا وجدتد  للخليدل مدا     ، ا لنصب محدد اتوجيهكما ذكرت لخليل لم أجد لو
 : (35)قال النابغة الذبياني: سيبوي 

 قددبٌر بدد  تبْنَددى وجاسددمٍ  ولا زالَ
 

 عليد  مددن الوَسْددمي  جَددوْدٌ ووابددل  
 فينْبدددت حَوْذانددداً وعَوْفددداً منَدددوِّراً 

 
 سددأتْبِع  مِددن خدديِر مددا قددال قائددل  
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ولا أن ييدون متعلقداً   ، ولا زال: أن يجعل النبات جواباً لقولد   دْرِوذل  أن  لم يُ
ا ولو نصب هذ. وذاناًنبت حَفذاك يُ: كأن  قال، ولين  دعا ثم أخبر بقصة السحاب، ب 

 يجيدز النصدب بدلا    فالخليل كما تدرى ، (36)(ولين ا قبلناه رفعاً، لجاز: البيت قال الخليل
 . على حد كلام سيبوي    محدديوجت

 : عند الخليل والفراء ف العطفوبعد أحد حر نصب المضارع على الصرف

، ذكرت في العنوان السابق أن ما ينصب من المضارع على الصرف في موضع 
 فداء  والثاني ح  يقن بعدد ، العاف المذكورة سابقاً حروف أحد بعد ح  يقن: الأول

 . السببية

لن نصب المضارع على الصدرف بعدد   : فأقول، وهنا أتحدث عن الموضن الأول
مما اتفق  شبه  أو بنهي المسبوقات، أو أو، الفاء أو، ثمَّ أو، الواو؛ العاف حروفأحد 

الخليدل لد     لين،  مذهب اليوفيوهو ، نصب  على الصرف مبدأ الخليل والفراء على
 . توجي  يخالف توجي  الفراء واليوفي 

لا : )قولد  نحدو  ، محل جملة من مبتدأ وخدبر    لولالمضارع  فالخليل يعلل نصب
 ملدة اسدتُبدل   فلمدا  (، وأندت تمشدي   لا أركدبُ ) الجملة عنده أصلف(، وتمشيَ أركبُ

على تلد    لَلِّدَتُبت العرب المضارع لِنص؛ ونحوه( تمشيَ) لفعلُاونحوها ( وأنت تمشي)
 مدن حيدث أن  ؛ والمخالفة هنا تيمن في أن المبدل مغاير ومخالف للمبدل مند  ؛ المخالفة

، فالتخالف بينهما مبني على هدذا الاعتبدار  ، جملة اسمية( أنت تمشي) و، فعل( تمشي)
 ولذل  سمدى ؛ يلانصراف عن التركيب الأصلفلما حصل التخالف نصب المضارع ل

ن جملة المبتدأ والخدبر للى  عللانصراف (، النصب على الصرف) بد الخليل هذه الظاهرة
نصدب   أعدني ؛ هذا هو منهج الخليل في النصب علدى الصدرف عامدة   ، الفعل المضارع
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فإن لحلال شديء ميدان   ، ونصب الأسماء على الصرف أيضاً، المضارع على الصرف
 . شيء هو سبب النصب على الصرف عنده

، وتجوعَ ولا أشبنُ، وتمشيَ لا أركبُ: والنصب بالصرف قو م: )لجملقال في ا
ولا ، ل دا أركدب وأ ندت تمشدي    : لأ ن معناه؛ نصب( أ نت) وهي، (37)فلما أسقط الايناية
 . لأ ن  مصروف عن جهت ؛ فلما أسقط اليناية وهي أ نت نصب، أشبن وأ نت تجوع

گ  چ   البقددرةوكددذل  في، (38)چں   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  قاا الله ع  اال   اا  

)وأ نتم تيتمون : معناه وال أعلم، (39)چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
وقال بعضدهم موضدعها   ، نتم( نصبأفلما أسقط )(، )وأنتم تدعون لِلى السلم(، قالح

 ل اليناني: وكل المتاوق، قق بالباطل ولا تيتموا الحجزم على معنى ولا تلبسوا الح
 لا تَنْددَ  عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد    

 
 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم رٌعدددا 

 . (40)(على فقدان أ نْت( تأتي) نصب 

ألا ، ليعلم أن  منقول مدن حدال للى حدال   ، والمصروف ينصب: )وقال في الع 
، وأه لد  لد   ، أرحدب ال منزلد   : ووجهد  ، مرحباً وأهلًا وسهلًا: ترى أنهم يقولون

 . (41)(وسه ل  ل 

النصدب  ) توجيد   واحدد في  هجى منعل( الجمل) وفي( الع ) فالخليل يسير في 
 أو اسمداً ، وغديره ( تمشديَ ) كد سواء كان المنصوب على الصرف فعلًا(، على الصرف

لنمدا حصدل   ؛ فعالًاأو أسماءًنصب تل  اليلمات إن ف(، مرحباً وأهلًا وسهلًا) كما في
أ  لحلو دا محدل تلد     ؛ التراكيب الأصدلية ( جمل) للاستعاضة بها عن في نظر الخليل

أرحدب  : )محل جملة نصبت لحلو ا( سهلا)و( أهلا)و( مرحبا) فيل من كلمة، الجمل
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نصدب   هي الاريقة نفسها التي يوجد  بهدا  و(. ل  ل سهَّ) و( ل  ل أهَّ)و( ال منزل 
 . بيانها لاحقاًوسيأتي ، على الصرف فعالالأ

، وما كان نحدوه ( لا أركب وتمشي: )لأن قو م؛ وأرى أن الخليل لنما قال ذل  
( لا أركب وأندت تمشدي  : )ما كان نحو كثر من  استعمالًاللا أن الأ، ولن كان مستعملًا

في الددعاء والأمدر   استعمالًا لين الأكثر ، وأخواتها مستعملة( مرحباً: )وكذل  قو م
أن العدرب  اعتقد فلما (، رحب ال منزل أ) بد( مرحباً) رلذل  قدَّ، أن ييون بالفعل

، وهدي الأسمداء   (42)قدل للى الأ، وهدي الأفعدال  ، سدتعمال الأكثدر في الا  عنانصرفت 
هدذا سمدى هدذه الظداهرة     فل، اليثير عنلتدل بالنصب على انصرافها ؛ نصبت القليل

 . بالنصب على الصرف

أما اليوفيون فيوجهون نصب المضارع علدى الصدرف بانصدراف العدرب عدن      
 في مدن فسداد   مدل لجفي بعض ا العاف د  للي ؤلما ي، عاف الفعل الثاني على الأول

( كدب أر) علدى ( تمشي) فلو عاف اليوفيون في مثال الخليل السابق الفعل، (43)المعنى
فليي لا ، والمعنى على الإثبات، منفياً( تمشي) يصبحسلذ ؛ لوقن الفساد في المعنى المراد

. المدراد  ىللتددليل علدى المعند   ، انصرفوا عما يقتضي  العاف للى النصب، يفسد المعنى
علدى لثدره    ت العدرب نصدب وترك العاف و ذا الانصراف ، مدار مذهبهمعلى هذا و

، اقتباسداً مدن الخليدل   ( النصب علدى الصدرف  ) سموا هذه الظاهرة بدفمن ثمَّ ، الفعل
للمخالفدة  ؛ وهدو التحدول  ، الخليدل في معندى الصدرف   من  فراء ومتابعوه يشتركونفال

 فليدل توجيهد   ، توجيد  ليدنهم اختلفدوا في ال  ، الحاصلة ب  المصروف وما صرف عن 
 . الذ  ارتضاه
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أن تأتي بالواو معاوفةً على كدلام  : قلت؟ وما الص رف: فإن قلت: )قال الفراء
 فإذا كان كذل  فهدو الصدرف  ، في أول  حادثة لا تستقيم لعادتها على ما عاِف عليها

 : كقول الشاعر
 لا تَنْددَ  عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد    

 
 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم عدددارٌ 

لذ كدان  ، صدرفا  يَمِّفلذل  سُد (، تأتي مثل ) فِي( لا) ترى أن  لا يجوز لعادة ألا 
 .(44)(مَعاوفًا ولم يستقم أن يعاد في  الحادث الذ  قبل 

وفي أول  ، والصرف أن يجتمن الفعلان بالواو أو ثمَّ أو الفاء أو أو: )وقال أيضا
، في العادف  (45) ي درَّ أن يُثمَّ ترى ذل  الجحد أو الاستفهام ممتنعدا  ، جحد أو استفهام

 . (46)(فذل  الصرف

وَفي ، والصرف أ نْ يجتمن فعلان ببعض حروف النسق) وقال أبو جعفر الابر 
فينصدب الدذ  بعدد حدرف العادف علدى       ، أ ول  ما لا  اسن لعادت  من حرف النسق

ولين ييون من جحد أ و اسدتفهام أو نهدي   ، لأ ن  مصروف عن معنى الأول؛ الصرف
 الدتي مدن  ( لا) لأ ن؛ لا يسدعني شديء ويضديقَ عند     : وذل  كقدو م ، اليلامفي أ ول 

والصدرف علدى هدذا النحدو     ، (47)(ويضيق عن : ل ا يَحْسن لِعادتها من قول ( يَسعني)
 . (48)عند اليوفي  ورد كثيراً

يرى أن المخالفة التي أوجبدت   -حسب الظاهر من كلام  -فالحاصل أن الخليل
هو حلدول الفعدل المضدارع    ؛ هي من قِبَل أمر لفظي تركيبيلنما ، النصب على الصرف

أ  لا ؛ دلالدي  ىالخليدل معند   مدذهب وليس ثمدة في  ، محل جملة المبتدأ والخبر كما هنا
واليوفيدون يدرون أن المخالفدة مخالفدة في     ، يوجد نفي ولا غيره مما لد  علاقدة بدالمعنى   

ولنما ، ي كسابق همعناه الن ن المضارع المعاوف على المنفي قبل  ليسلمن حيث ؛ ىالمعن
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فمدن ثدم رأوا أن العدرب انصدرفت بالفعدل      ، فدالمعنى علدى المخالفدة   ، معناه الإثبات
 . فنُصب على الصرف، ي للى الإثباتهالمعاوف عن الن

من  في المنصوب على الصرفوسائر اليوفي  هذان هما مذهبا الخليل والفراء 
لمذهب  قاعدة ماردة في نصدب الأفعدال علدى     لُصِّيوُمنهما  فقد رأينا أن كلًا، الأفعال
للا في ، دون متابن ل  -رحم  ال -وبقي مذهب الخليل، فتبن اليوفيون الفراء، الصرف

 . الاصالاح اللفظي

يجدوز أن  ، الخليل والفراء على الصرف عند أن ما ينصب،   للي بُّنَومما ينبغي التَّ

گ  گ  گ  گ   ڳ  چ  :في قولد  تعدالى   الخليدل  قال، يعاف على ما قبل 

 لِلى تددعون  وأندتم (، )الحدق  تيتمون وأ نتم): أعلم وال معناه (49) چڳ  ڳ  ڳ
 ولا: معندى  علدى  جدزم  موضدعها : بعضهم وقال، نصب( أنتم، )أسقط فلما(، السلم
 . (50)(الحق تيتموا ولا، بالباطل الحق تلبسوا

 : (51)اليناني المتوكل وقال الفراء في بيت 
 خلددق وتددأتيَ مثلدد   لا تَنْددَ  عددن 

 
 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم عدددارٌ 

، وتأكدد  (52)مدن هدذين. (   لا تفعلن واحداً؛ )والجزم فِي هذا البيت جائز، أ   
الّتي نُصِبَتْ بدالواو علدى    (53)ذل  في موضن آخر حيث قال: )فهل يجوز فِي الأفاعيل

العرب ، نعمعلى ما قبلها وفيها معنى الصرف؟ قلت:  (54) الصرف أن تيون مردودة
تقول: لستُ لابي لِنْ لم أقتل  أو تذهبْ نفسي، ويقولون: وال لأضربنَّ  أو تسبقنِّي 

لأن  لا يجوز على الثداني  ؛ فِي الأرض، فهذا مردودٌ على أول اليلام، ومعناه الصرف
لعادة الجزم بِل مْ، ولا لعادة اليم  على وال لتسبقني، فتجد ذل  لذا امتحنت اليلام. 

فجزم )تذهبْ( و )تسبقنِّي(، وقول  مردود علدى أول  . (55)لصرف فِي غير لا كثير(وا
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ف لمعنى العادف فاسدد،   لاليلام؛ أ  معاوف على أول اليلام؛ هذا كل  والمعنى مخا

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ  نحو، فمن باب الأولى أن يجوز العاف والمعنى صحيح

: )لن شددئت فقددال، ،  ددزم )تخونددوا( ونصددب (56)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
 : (57)قال، جعلتها جزما على النهي، ولن شئت جعلتها صرفا ونصبتها

 لا تَنْددَ  عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد    
 

 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم عدددارٌ 
هاهنا جزمدا   فقد ييون أيضاً، )وَلا تَخونوا أماناتِيم( (58)وَفِي لحدى القراءت  

ن معندى العادف، ليدن أجداز     . وأما متى فسد المعنى من العاف فإن   تند (59)ونصبا(
أ  ؛ والجزم فِي هذا البيت جائز :قال(فلا على العاف، ، الفراء الجزم في البيت ونحوه
 مدن انعددام  على هدذا التقددير   ، فالنهي موجود معناه (60)لا تفعلن واحدا من هذين(

 العاف.  معنى

 يشدير للى لفد   قدد  أن  ظهر في أحدد نصدو  سديبوي  مدا      أرى التنبي  للي ومما 
، ما أتيتنا فتحدثنا: وتقول: )سيبوي  حيث قال( النصب على الصرف) مصالح الخليل

رفن لوا، فأنت تحدثنا الساعة: ولن شئت رفعت على، فالنصب في  كالنصب في الأول
ما أتيتندا  : أن تقول اليلامِ دَّههنا وحَ ولنما اختير النصب لأن الوجَ . في  يجوز على ما

فحملدوه علدى    للى فعلتَ ف أن يضموا يفعلَعُضَ ن هذا الحدِّفلّما صرفوه ع، فحد ثتنا
 .(61)(ما أنت منا فتنصرنا ونحوه: كما لم يجز أن يضموه للى الاسم في قو م، الاسم

يلتقي جزئيداً مدن مدذهب الخليدل في     ، وكلام سيبوي  السابق عن صرف الفعل
لسديبوي  في   وكدذل  ، فلعل سيبوي  استفاده من الخليدل ، نصب الأفعال على الصرف

 أن سديبوي   ذكدر  فقدد ؛ نصب الأسماء على الصرف كلام يلتقي مدن مدذهب الخليدل   
 بعدض  أن يدونس  عدن ( بدال  عائدذ : )فذكر في قدو م ، نصب الفعل عاقب لذا الاسم
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 لأنَّ  الوجَ  هنا ها النصب كان ولنما: )ثم قال، بال عائذ أنا؛ معنى على ترفع  العرب
 مدن  مضدى  فيمدا  يختدار  كمدا  فيد   فاختير، بالفعل للّفِ  اًعاقب في  الاسم ييون موضن
فمدن  ، (62)(والمسدتفهَم  عند   المحددَّث  لأنَّد   جي ددٌ  والرفن. الأسماء غير في التي المصادر

أن سيبوي  يعرف مذهب الخليل في الصدرف ليند  لم   ، المحتمل بناء على هذين القول 
 . فاستفاد من منهج  جزئياً، يوافق  علي 

 اتفاق ما في  مدن مدا في  ، ير للى أن مما يؤكد نسبة كتاب الجمل للخليلختاما أُش
 فلمدا : )وذلد  قولد  في الجمدل   ، في عبارت  مما عبر بهما الخليل عن الصرف( الع )

فقد ماثل  في الفيرة وفي  (63)(جهت  عن مصروف لأ ن ؛ نصب أ نت وهي اليناية أسقط
، وجهد   عدن  مصدروفاً ، وسُحْقاً بُعْداً: العرب وتقول) طرف من العبارة قول  في الع 

 . (64)(وأسحق  ال أبعده: ووجه 

 : بعد فاء السببية نصب المضارع على الصرف

، وجوابيدة مفيددة السدببية   ، عاطفدة ؛ الفاء المفردة  ا في اليدلام ثلاثدة مواضدن   
 . (65)وزائدة

عندد  ما أما العاطفة والسببية فالمضارع ينصب بعدده ، فالزائدة لا مدخل  ا هنا
واليوفيون ينصبون  ، مضمرة( أنْ) البصريون ينصبون  بعدهما بد: على تأويل النحاة 
الناصب على الصدرف بعدد حدروف     وقد سبق الحديث عن(، الصرف) على بعدهما
 . ومنها الفاء العاطفة، العاف

لين يجمعهدا  ، فمواضعها عديدة، أيضاً( فاء الجواب) ىوتسم، السببيةفاء وأما 
لذا كدان مدا   : ويجمن هذا كل  أند  تقدول  : )بينرقال ابن أبي ال، (66)ادة السببيةكلها لف

وقال أبدو الفدتح بدن    ، (67)(فهو منصوب، وما قبلها غير واجب، لما قبلها بعدها جواباً
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للا أن الثداني لديس   ، وهو الذ  ييون في  الفداء لتتبداع دون العادف   : الثاني: )جني
وذل  في كدل ميدان ييدون فيد      ، ل  في الموضن اًولا مشارك، في لعراب الأولمدخلاً 

فمن ذل  جدواب الشدرفي في   ، عن الأول وييون في  الآخر مسبباً، الأول علة للآخر
 . (68)(العاف فهذه هنا لتتباع مجردة من معنى، لن تحسن للي فال مجازي : نحو قول 

مدا بعدد    بدط والأصل في الفاء المفيدة للسببية، أن تقن بعد الشرفي وجوابد ، لير 

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  چ  ، نحدو قولد  تعدالى:   (69)الشرفي وجوابد  الفاء  ملة 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  

، ومن أن الأصل فربات الفاء )يغفر(  ملة الشرفي وجواب  (70)چگ  گ     گ  گ
؛ للمشابهة الأجوبة الستة للربط أيضاًفيها أن تقن بعد الشرفي وجواب ، للا أنها تقن في 

الحاصلة ب  التركيب ، قال في رصف المباني: )واعلم أن النصب على الجواب بالفداء  
 ت نصب بها في أجوبة غيرهما لمناسدب ت، ولين العرب لنما هو بعد الشرفي والجزاء أصلًا

 . (71) ما في عدم الوقوع(

  :نافعلى هذا فإن ما تدخل  فاء السببية شيئ

 . ولنما هو في محل جزم، (72)جواب الشرفي الذ  لا يصح أن ييون شرطا : الأول 

والثاني: أجوبة الأشياء الستة، وهي: الأمر، والنهي، والنفدي، والاسدتفهام، والدتمني،    
السدببية،   ىمعند  الفداء ، وهذه الأجوبة تقترن بالفاء، فإن أريدد ب (73)والعَرْض

ن أريد بهدا العادف أعدرب المضدارع     نتصب الفعل المضارع، للا ما شذ، ولا

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  ، فمن النصب قول  تعالى:(74)بعدها بما يقتضي  العاف

والفدراء  ، بنصب )تيوندا(، وقدد اختلدف البصدريون     (75)چې  ې  ې
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للى  (76)اليوفيون في توجي  نصب المضارع بعد هذه الفاء، فذهب البصريونو
مدن أجدل أن تصدبح هدي      )أن( واقددر لنمدا  أن  منصوب بد )أنْ( مضمرة، و

هدذا المصددر علدى     عاف صحمن ثَمَّ يوالمضارع بعدها في تأويل المصدر، ف
، وذهب الفدراء واليوفيدون للى أن مدا    (77)م من الفعل السابقالمصدر المتوهَّ

بعد فداء السدببية منصدوب علدى الصدرف؛ لأن مدن قواعددهم الرئيسدة أن         
بَ المعاوف على الصرف صْنَكان اليثير المعاوف لذا خالف المعاوف علي  

يعددون فداء السدببية عاطفدة، كمدا جعلدها        ؛ لأنهدم (78)كدان أو اسمداً   فعلًا
نحدو  بعددها،   الفعدل البصريون في تأويلهم السابق عاطفدة، ولدذل  ينصدب    

قو م: )لا تظلمني فتندمَ(، فلو عاِف )تندم( على )تظلمدني( لجدزم )تنددم(    
 ذه المخالفة نصب الفعل. ، وهو ليس المقصود؛ فلهوأصبح المعنى نهياً

جعلدت  لن شدئت  : (79)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  قال الفراء في قول  تعالى:
جواباً نصباً، ولن شِئتَ عافتَ  على أول اليدلام فيدان جزْمداً؛ مثدل قدول      ف د)تَيونا( 

 : (80)امرئ القيس
 فقلددت لدد  صَددوِّبْ ولا تجهدنَّدد    

 
 قِل د زْتَذْرِك  مدن أخدرى القاداة ف    ف ديدُ 

، كقول القائل: لا تذهب ولا تعرض ي. ومعنى الجزم كأن  تيرير النه(81)فجزم 
فَ حدرفٌ  اِد لا تفعل هذا فيفعلَ ب  مجازاةً، فلما عُ: لأحد. ومعنى الجواب والنصب

ڎ  چ  ومثل  قول :، صِبَعلى غير ما يشاكل  وكان في أول  حادثٌ لا يصلح في الثاني نُ

، (83) چۋ  ۅ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ چ  ، و(82)چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

. وما كان من نفي ففي  مدا في  (84)چ چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇچ  و
 . (85)هذا(
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فدإن    (86)چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئېئېچ  : )وأم دا قولد :  وقال أيضاً

جدواب   چبمچ  والفداء الدتي في قولد :   ، چبى  بي  تجچ  جواب  قولد : 

  چبى  بي  تجچ ، ففدددي قولددد : چی  ی  ی  ی  ئج  ئحچ  لقولددد :

للا النصدب، لأن    چبمچ ا فس رت ل ، وليس في قولد :  الجزم والنصب على م

 چی  ی  ی  یچ  وهددو قولدد :  (88) علددى محددل   (87)الفدداء فيهددا مددردودة  

لا تشاكل الفعل، فإذا كان ما قبل الفاء اسما لا فعل في ، أو محلّدا مثدل    چیچو
 لم ييدن في (، قول : )عندك وعلي  وخلف (، أو كان فعلا ماضديا مثدل: )قدام وقعدد    

 : (89)بالفاء للا النصب. وجاز في قول الجواب 

 قفدَيددذْرِك من أخرى القااة فتزل 

وهذا مشاكل بعض  لبعض (، يفعل) والذ  بعدها( يفعل) لأن الذ  قبل الفاء
وعلى أو ل  ما يقن على ، لأن  فعل مستقبل فيصلح أن يقن على آخره ما يقن على أو ل 

 . (90)(آخره

الفداء تنصدب في جدواب السدتة لأنهدا      : الفراءوقال : )وقال أبو سعيد السيرافي
دخدل النهدي علدى    (، لا تَظالِمْدني فتَنْددَمَ  : )ا قدال دَّلم، عافت ما بعدها على غيِر شَيال 

ولا ، فح  عافت فعلًا على فعل لا يشداكل  في معنداه  . ولم يدخل على الندم، الظلم
كما ، (91)الخلافاستحق  النصبَ ب، يدخل علي  حرف النهي كما دخل على الذ  قبل 

لدو ترِكادتَ والأسددَ    : )استحق ذل  الاسدم المعادوف علدى مدا لا يشداكل  في قدو م      
فدإذا كدان الخدلاف في الأصدل يوجدب      ، من قِبَلِ أن الأفعال فروع الأسماء(، لأك ل  
 . (92)(كان ذل  قائمًا صحيحًا في الفرع، النصب



 الخليل والفراء عند النصب على الصرف 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                         250

( نصدب علدى الصدرف   ال) ومما ينبغي الإشارة للي  أن المخالفة التي هدي سدبب  
 . (93)للفظيةاالمخالفة المعنوية والمخالفة ؛ المخالفة ايدخل فيها عند الفراء واليوفي  نوع

لدو عادف    -وهي عنده حرف عادف  -تعني أن فاء السببية؛ فالمخالفة المعنوية
لخالف ما بعدها معنى ما قبلدها مدن حيدث النفدي والنهدي       -على أصل العاف -بها

 فإند  لا يصدح عادف   ، چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ : نحدو قولد  تعدالى   ، خاصة
فلمدا عادفَ حدرفٌ    : )لذل  قال؛ لفساد ذل  من ناحية المعنى(، تاغوا) على(  ل)

وما كان من نفي ، صِبَوكان في أول  حادثٌ لا يصلح في الثاني نُ، على غير ما يشاكل 
 .(94)(ففي  ما في هذا

تعداطف  المشداكلة، فيعادف    ن الأصل في المللمخالفة اللفظية؛ فمن حيث اوأما 
، المضارع على المضدارع، والماضدي علدى الماضدي، والجملدة الاسميدة علدى الاسميدة        

، حصدل المخالفدة اللفظيدة     وهيذا، فعندما يعاف المضارع بالفاء علدى غدير مشداكل   

ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ  الموجبة للنصب على الصرف عند الفراء واليوفي ، نحو قول  تعالى:

ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي      ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  

فد )تَااردَهمْ(، عند الفراء معادوف  ، چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج
: )تارد( على الصرف، ولذل  قال بَصِ، فحصلت المخالفة اللفظية، فنُ)علي ( ىعل

وهدو  ، للا النصب، لأن  الفاء فيها مدردودة علدى محدل     چبمچ وليس في قول : 

لا تشاكل الفعل، فإذا كان ما قبل الفداء  ي ( )عل و چی  ی  ی  یچ قول : 
 ماضدياً  مثل قول : )عندك وعلي  وخلفد (، أو كدان فعدلاً    لا فعل في ، أو محلّاً اسماً

 لم يين في الجواب بالفاء للا النصب. ( مثل: )قام وقعد
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، فمذهب الفراء واليوفي  أن المنصوب بعد فاء السببية منصوب على الصرف
النصب  ، وهدو فالمقصد واحد، ة الفراء والسيرافي النصب على الخلافولن رأينا في عبار

 . (95)(الصَّرْف هو معنى الخلاف: )قال في اللباب في علل البناء والإعراب. على الصرف

أو  سدببية  وأعاطفة الواحد التركيب  فاء  ين أن تيون فيالأشير للى أن  ختاماً
ريدده المدتيلم مدن    ولنما  يم ل  بما ي، هاوعندئذ لا يلزم نصب المضارع بعد، استئنافية

 . ىمعن

 : نصب الأسماء على الصرف

الخليدل يخدالف   لين ، من الأسماء ما ينصب عند الخليل والفراء على الصرف
كمدا خدالفهم في توجيد  نصدب المضدارع علدى       ، اليوفي  في توجي  صرف الأسمداء 

ليدل  دديث   رأيت أن أخص نصب الأسماء علدى الصدرف عندد الخ   لذل  ؛ الصرف
 . الفراءعلى الصرف عند  ن ذل  بالحديث عن نصبهاتبثم أ، مستقل

 : الخليل والفراء نصب الأسماء على الصرف عند

النصب على الصرف( هو ) اه في كتب المتقدم  عنوجدنلا ش  أن أول كلام 
ثدم  ، لد   (97)الجمدل( ) وفي كتاب(96)الع () كلام الخليل بن أحمد الفراهيد  في كتاب

غير أن الخليل يوجد  نصدب الأسمداء    ، (98)ه فيما بعد عند الفراء وبعض اليوفي نجد
على الصرف بتوجي  مغاير لتوجي  الفراء واليدوفي ؛ فالأسمداء تنصدب عندده علدى      

نصب الفعدل المضدارع علدى     -سابقا -كما وج ، الصرف لحلو ا محل الجملة الفعلية
 سمداء ء واليوفيون فيوجهون نصب الأأما الفرا، محل الجملة الاسمية الصرف لحلول 

وقدد سدبق بيدان    ، اللف  في في المعنى أولما ، والأفعال على الصرف بمخالفتها لما قبلها
 . نصب الفعل على الصرف
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لن : أقولفد ، أتحدث عن نصب الأسماء على الصرف عند الخليل والفراءهنا و
 مدا وكدذل   ، لفدراء ما ينصب عند الخليل على الصرف يتناول قضايا لا نجدها عندد ا 

لذل  سأفرد كدل  ، عند الخليل نجدها لا قضايا يتناول الصرف على الفراء عند ينصب
وسأبدأ ، على الصرفالأسماء   في نصب مذهبواحد منهما  ديث مستقل يستوعب 

، عندد الفدراء  نصدبها  ع  بالحديث عن تبثم أ، عند الخليل الأسماءبالحديث عن نصب 
 . مسائل الخليل والفراء حضوخرين فيما يمستعينا باراء النحاة الآ

 : عند الخليل نصب الأسماء على الصرف

أن  وجددتُ ، بتتبن فير الخليل في توجي  نصب الأسماء على الصدرف عمومداً  
والمصدادر  ، وأسماء فاعل ، مصادر: الأسماء المنصوبة على الصرف عنده على نوع 

المصدادر   وتوجيه  لنوعي، صرفةومصادر غير مت، مصادر متصرفة: على قسم  أيضاً
، عمومداً  علدى الصدرف   اتمنصدوب عندده لل ينالق من قاعدة رئيسة  وأسماء الفاعل 

 . وأفعالًا أسماءً

: هدي وواحددة  ، فقاعدت  في نصب الأسماء على الصرف مصادر وغير مصادر
عدن تلد     -في نظدره  -فح  تستغني العرب، ا محل الفعلهجميع تل  الأسماء حلول

 . منها على الصرف كلًا بُصِنْتَبالمصادر أو بأسماء الفاعل  الأفعال 

وعندما كان موضوع نصب الأسماء على الصرف عند الخليل يتضمن مصدادر  
، تصرفةمغير  ومصادر، مصادر متصرفة: للى قسم  قسمتنوالمصادر ، وأسماء فاعل 

 اسدتيعاب لابد من دراسة كل منها علدى حدتد  بقصدد    ف، توجيه  الخا ها ليل منو
، الصدرف  على ينصب المصادر وأسماء الفاعل  الذ  فالخليل وحده، مقاصد الخليل

 . عن أسماء الفاعل بعد ذل  ثم أتحدث ، صادر بقسميهادث عن المبدأ بالحسأو
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 المتصرفة:  وغير المتصرفة المصادر نصب

، مصدادر متصدرفة  : ن المصادر التي تنصب عند الخليل علدى الصدرف قسدمان   ل
، فالمتصرفة هي التي ترفن وتنصب وتجر وتُعرَّف بالألف واللام، متصرفةغير ر ومصاد

، (99)(وقدولا ، وتبداً ، وسدهلا ، وأهدلا ، ومرحبا، وسحْقاً، بعْداً): وقد ذكر منها الخليل
، (100)(سدبحان ) كدد ، والمصادر غير المتصرفة هي التي تلازم النصدب علدى المصددرية   

لمقتضى ذل  سأجعل المتصرفة  فمراعاة.  توجيعلى الصرف ولنصب كل منهما عنده 
ما يقتضدي  مدذهب    وسأشرح في كل منهما، وغير المتصرفة في مبحث آخر، في مبحث

لنعلم مدى التباين في معالجة هذه القضية ب  هذه ؛ ومذهب الفراء والبصري ، الخليل
 . ا ستمدنا ب  المقارنة من ليضاح للقضيةعم  فضلًا، الأطراف

تنصب عند الخليل على الصرف هي المصدادر الدتي تنصدب عندد      فالمصادر التي
وهي علدى  ، على المصدرية بعامل واجب الحذف (102)والفراء (101)سيبوي  والبصري 

فالمصادر لمتصرفة هي الدتي يصدح أن   . ومصادر غير متصرفة، مصادر متصرفة: نوع 
، أو مفعدولا ، لافقد تقن فاع(، وسحقاً بعداً) نحو، ومجرورة، ومنصوبة، تيون مرفوعة

والمصادر غير المتصرفة هي المصادر التي لم تستعملها العدرب  ، أو غير ذل ، أو مجرورا
وهذان النوعان من المصدادر لم يفدرق سديبوي     (، سبحان: )مثل؛ (103)الا منصوبة فقط

فيلدها عنددهم منصدوبة علدى     ، بينهمدا مدن حيدث النصدب     (104)الفراءووالبصريون 
 ابددن قددال، أفعا ددا مددن بدددل لأنهددا؛ ة واجبددة الحددذفبعوامددل محذوفدد (105)المصدددرية

 : (106)مال 
 بددددلا آت مدددن حدددتم والحدددذف

 
 كاندددلا اللددذ كندددلًا فعلدد  مددن 
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 الشداطبي  و، فعلد   مدن  بدلًا كان متى عامل   ذف المصدر أن يذكر مال  فابن
 بمعندى ، ورعيداً  سدقياً : نحدو  والددعاء  الالدب  في مقيس العامل حذف بأن ذل  يشرح
 عدوض  لأنهدا ؛ لظهارها يصح لا محذوفة بعوامل منصوبة هنا فهي، ورعاك ال سقاك

. (107)والمعوض العوض ب  يجمعون لا أنهم، المعتبرة النحاة قواعد ومن، عواملها عن
 . ونصب هذه المصادر على المصدرية بعوامل محذوفة أمر مشهور عند النحاة

 ن  يقول بنصب كثير منهالأ؛ فإن مذهب  يخالف مذهب النحاة جميعاًوأما الخليل 
 . نواليوفيولا ن ووالبصري ولا سيبوي لا ، هو مالا يقول  أحد منهم و، الصرفعلى 

باب ما ينْصَدب مدن   : )قال سيبوي  في المصادر المتصرفة المنصوبة على المصدرية
ونحدو  ، سَدقياً وَرْعيداً  : وذل  قول ، المصادر على لضمارِ الفعل غير المستعمل لظهاره

ومدن ذلد    . وبعْداً وسدحْقاً ، وأفَّةً وتفَّةً، وبؤساً، وجَدْعاً وعَقاراً، ودَفراً، خَيْبةً :قول 
 :(108)ونحو قول ابن مَي ادة . وجوساً وجوعاً، تَعْساً وتَبًّا: قول 

 تَفاق دددَ قددومي لذ يَبيعددون مهجِددتي 
 

  ارِيددةب بَهْددراً  ددمْ بعدددها بَهْددرَا     
 . أ  تبًّا 

 : (109)وقال
  تِحب هدددا قلدددت بَهْدددراًثدددمَّ قدددالوا 

 
 عَدددَدَ الددنَّجْمِ والح صَددى والت ددرابِ  

 . أ  جهد  ذل ؛ كأن  قال جهداً 

علدى لضدمار   ، ولنما يَنتصب هذا وما أشبه  لذا ذكر مذكورٌ فدعوتَ ل  أو علي 
فيدل هدذا   . وخيب  ال خيبدة ، ورَعاك ال رعياً، سَقاك ال سَقياً: كأ ن   قلت، الفعل

 . هذا يَنتصبوأشباه  على 
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الح دذَرَ   من اللف  بالفعل، كما جعلولنَّما اختزل الفعل ها هنا لأنَّهم جعلوه بدلًا 
 . ومِن خَيَّبَ  ال، وكذل  هذا كأ نَّ  بدلٌ من سَقاك ال ورَعاك ال. بدلا من احذرْ

كأند  جعلدت بهدراً    ، وما جاء من  لا يَظهر ل  فِعلٌ فهو على هذا المثال نصدب 
 . (110)(فهذا تمثيلٌ ولا يتيلَّم ب ، من بَهَرَك البدلًا 

هذا بدابٌ  : )في المصادر غير المتصرفة المنصوبة على المصدرية سيبوي  أيضاً قالو
ولينَّهدا مصدادر وضدعَتْ    ، أيضاً من المصادر يَنتصب بإضمار الفعل المدتروك لظهداره  

وتصر فها أن ها تَق دن  . لمصادرلا تَتصرَّف في اليلام تصر فَ ما ذكرنا من ا موضعاً واحداً
، ومَعاذَ الِ، سبْحانَ الِ: وذل  قول ، والرفن وتدخلها الألف واللام في موضن الجرِ 

سدبْحانَ الِ  : كأ ن   حيث قال، وقِعدَك ال للاَّ فعلتَ، وعَمْرَك ال للّا فعلتَ، ورَيْحانَ 
ف نصَبَ . لأنَّ معنى الرَّيْحانِ الرَ زْق؛ واستِرْزاقاً: ور انَ  قال: وحيث قال، تسبيحاً: قال

، فهذا بمنزلة سبحانَ الِ وريْحانَ ؛ وأ ستْرزِق ال استرزاقاً، ح ال تسبيحاًهذا على أسَبِّ
 . (111)(ح  وأ سترزق بِّسُ: وخزِلَ الفعل ههنا لأنَّ  بدلٌ من اللف  بقول 

 . صرفة وغير المتصرفةهذا هو مذهب النحاة في نصب المصادر المت

فيذهب للى أن الناصب ، الفراء والبصري  مذهب يخالف ب همذ أما الخليل فإن
  وسدأذكر توجيهد  ، تفصديل   ولين في مذهب( الصرف)  ذه المصادر عامل معنو  هو

 . كل على حدت ، وغير المتصرفة، المصادر المتصرفة بصلن

 : على الصرف عند الخليل المصادر المتصرفةنصب 

؛ تجر  عليهدا أوجد  الإعدراب المختلفدة    المصادر التي : لن المصادر المتصرفة هي
فمتى دلدت هدذه المصدادر علدى     ، (112)لألف واللاماوتلحقها ، الرفن والنصب والجر

صِبَتْ عند الفراء واليدوفي  وسديبوي  والبصدري  علدى المصددرية      نُ، الأمر أو الدعاء



 الخليل والفراء عند النصب على الصرف 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                         256

عندده   ةمنصدوب  المصدادر الدالدة علدى الددعاء    إن الخليل ف اوأم، بعامل محذوف وجوباً
مصدروفاً عدن   ، بعْدداً وسدحْقاً  : وتقدول العدرب  : )قال(، الصرف: )بعامل معنو  هو

ليعلم أن  منقول من حال للى ، والمصروف ينصب، أبعده ال وأسحق : ووجه ، وجه 
، أرحدب ال منزلد   : ووجهد  ، مرحبداً وأهدلًا وسدهلاً   : ألا ترى أنهم يقولدون ، حال

، ومرحبداً ، بعْدداً وسدحْقاً  : )وهدي ، فالمصادر التي ذكرها (113)(وسه ل  ل ، أه ل  ل و
ومتدى دلدت علدى أمدر أو دعداء      ، مصادر متصدرفة (114)(وقولا، اوتَب ، وسهلًا، وأهلًا

 . نصبت عنده على الصرف

أن العرب ح  تترك الإتيان بأفعال ؛ ومعنى نصب المصدر على الصرف عنده 
فدإن تلد  المصدادر    ، عنهدا  عوضاًثم تأتي في محا ا بالمصادر ، دعاءال الدالة على الأمر

، المصدادر  بألفاظهدا لأنهم انصرفوا عن تل  الأفعال واستبدلوا ؛ تنصب على الصرف
أفعدال  : وهدي ، على الانصدراف عدن الأصدل    لوا بنصبهادليل مَّ نصبوا المصادرفمن ثَ

سمدى الخليدل هدذه    ، م عنهدا فلترك العرب هذه الأفعدال وانصدرافه  ، الأمر أو الدعاء
ليعلم أند  منقدول مدن    ، والمصروف ينصب: )قال(، النصب على الصرف) الظاهرة بد

أرحدب ال  : ووجهد  ، مرحبداً وأهدلًا وسدهلاً   : ألا ترى أنهم يقولدون ، حال للى حال
الانتقدال مدن   : فالانتقال الذ  يعني  الخليل هو، (115)(وسه ل  ل ، وأه ل  ل ، منزل 

فالنصب على الصرف عندده  . الصرف عنده النصب على وهو علة، صدرالفعل للى الم
بل هدي  ، قضية قياسية ماردة في المصادر المتصرفة التي تحل محل أفعال الأمر أو الدعاء

؛ مدن الأفعدال والأسمداء   ؛ قاعدة قياسية في كل ما يقول لن  منصدوب علدى الصدرف   
، استعمال آخرحل محل فيل منصوب منها على الصرف قد أ، مصادر وأسماء فاعل 

سدحقاً  ) لذ لا يقدال  (؛أسدحق  ال : )حل عنده محل فعل الددعاء ( سحقاً) لا ترى أنأ
مرحبداً  ) لاقد يولا ( أرحدب ال منزلد   : )حل محدل الفعدل  ( مرحباً) و(، أسحق  ال
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أهدلًا  : )لاقد يولا (، أهَّل د   ال لد   : )حل محدل الفعدل  ( أهلًا) و(، أرحب ال منزل 
 . يقاس عليها، وهيذا ما كان مثلها(، ال ل أهَّل    

عنده منوفي بيون هذه المصدادر تددل    نصب المصادر على الصرف نأفالحاصل 
فعا ا حذفت وأحلت المصادر محلها  يث لا يصح الجمن أوأن ، على الأمر أو الدعاء

و  ولليد  نصد  (، أسدحق  ال  سحقاً: )فلا يقال(، سحقاً: )نحو ا افعأب  المصادر و
 : للخليل الدالة على مذهب 

أبعدده  : ووجهد  ، مصروفاً عن وجه ، بعْداً وسحْقاً: وتقول العرب: )قال في الع  (1
ألا تدرى  ، ليعلم أن  منقول مدن حدال للى حدال   ، والمصروف ينصب، ال وأسحق 
، وأه لد  لد   ، أرحدب ال منزلد   : ووجهد  ، مرحباً وأهلًا وسدهلاً : أنهم يقولون

 و(، أبعدده ال : )منقدول مدن فعدل الددعاء في قدو م     ( بعداً) فد. (116)(وسه ل  ل 
وكدذل  بداقي المصدادر    (، أسدحق  ال : )منقول من فعل الدعاء في قو م( سحقاً)

 . منقولة من جمل سابقة  ا

 (118)چٹ چ نصدب   (117)چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )وقولد :  : وقال في الجمدل  (2

نصدب   چٹ چ ص علدى أن:  ، فترى هنا الن(119)(أ   يَقولونَ قولًا، على الص رْف
على الصرف، وأن سبب الصرف امتناع الجمدن بد  الفعدل الددال علدى الددعاء       

 والمصدر. 
: قدال الليدث  ، انزِل في الر حب والسَّدعَة : أ ، مَرْحَباً: وقول : )وقال في الع  أيضاً (3

عدل  صِدبَ بف انزِل أو أ قِدم فنُ : أراد، في  ك مِيْن الفعل: وسئِل الخليل عن نَصْب  فقال
أميدت  : )فواضدح مدن قولد    ، (120)(فلما عرِف معناه المدراد أمِيدتَ الفِعدل   ، مضمر
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ثدم لن  ، أ  حول عند  ؛ ن المصدر صرف عن الفعللأ، أن  لا يصح لظهاره( الفعل
 . على الصرف( مرحباً) صدرنصب المالنص الأول من نصو  الخليل متضمن ل

: كمدا تقدول  ، محمول علدى فِعْلد    صِبَ لأن  مصدرٌنُ، وتَب اً ل : )يضاًأوقال في الع   (4
ولم يجمَن اسمداً مسدنداً   ، وتباً وتَبَّ يَتِب  تباباً، سُقِيَ فلانٌ سقياً: معناه، سقياً لفلان
أ  أن  لا يصح الجمن (؛ ولم يجمَن اسماً مسنداً للى ما قبل  ) فقول . (121)(للى ما قبل  

  .ب  هذه المصادر الدالة على الأمر أو الدعاء وأفعا ا

 عند الخليل: على الصرف المصادر غير المتصرفةنصب 

على الصرف لاشتما ا على  المصادر المتصرفة الخليل ينصب سبق الحديث بأن
 : أمرين

 . وهو ما يالب  ذف أفعا ا، دلالتها على الأمر أو الدعاء: الأمر الأول

 والألف واللام، المختلفة الإعراب مواقنقبو ا ب، تصرف هذه المصادر: الأمر الثاني

 بعدداً : نحدو قدو م  ، علدى الصدرف   الخليدل  نصبت عندد  فإذا وجد الأمران معاً
 . عند الخليل لنصب المصادر على الصرفالقياسية المعتبرة هذه هي الحالة ، وسحقاً

 علدى  النصدب  تدلازم  الدتي  المصدادر  وهدي ، ةدر غير متصرفاالمص تأما لذا كان
الجيد لنما و، يدالجعلى الصرف ليس بعند الخليل  افإن نصبه، المصدرية عند البصري 

: قال في الع ، في هذا النوع من المصادر باقي النحاة فيوافق، نصب على المصدريةتأن 
ونَصب  في موضن فِعْلٍ على ، تنزيٌ  ل عن كل ما لا ينبغي أن يوصَف ب : سبْحانَ الِ)

صِبَ سبحانَ نُ: ويقال، نزَّهت  تنزيهاً: أ ؛ سَبَّحْت تَسبيحاً لِ: تريد، تَسبيحاً ل: معنى
 . (122)(والأول أجود، وليس بذاك، ال على الصرف
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، حيدث  ب لديس  يدد  صالنفالخليل أجاز نصب )سبحان( على الصرف، لين 
قال: )ويقال: نصِبَ سبحانَ ال على الصرف، وليس بذاك، والأول أجود(؛ لأن مدن  

يدل المصدر على الدعاء، و )سبحان( ولن كان ة النصب على الصرف عنده أن قياسي
نما يدل علدى تنزيد  ال وتعظديم شدأن  سدبحان ،      لمصدرا لين  لا يدل على الدعاء، و

لنما هو مدح وثناء على ال تعالى، فلمدا لم ييدن   ووتنزي  ال وتعظيم شأن  ليس دعاء، 
 (123)سديبوي  على الدعاء، فضل الخليل النصدب علدى المصددرية، وهدو لعدراب       دالًا

نَصْددبٌ لأنهددا  (125)چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  : وقولدد :(124)والفددراء، قددال الفددراء

ٺ  چ  مصدر، وفيها معنى من التعوذ والتنزي  ل عز وجدل. فيأن هدا بِمنزلدة قولد :    

، ومددن أن الخليددل رجددح النصددب علددى   (127)چۓ  ڭچ  وبمنزلددة (126)چٺ
 ئاًن في )سدبحان( شدي  المصدرية، فقد أجاز النصب على الصرف، ولعل  لنما أجازه، لأ

من الدلالة على الدعاء، لذ تنزي  ال وتعظيم شدأن  فيد  مدا في الددعاء مدن الخضدوع       
 والتذلل والالتجاء. 

رأيت أنها تلتقي من مذهب الخليل ، عند سيبوي وردت أشير للى مسألة  وختاماً
ن فقدد ذكدر سديبوي  أ   ، رغم التباين بينهما في أصل القضدية ، في النصب على الصرف
فقدد ذكدر يدونس أن بعدض     (، بدال  ذعائ(: نصب نحو قو م، الاسم لذا عاقب الفعل

ولنما كان النصب ها هنا الوجَ  : )فقال سيبوي ، أنا عائذ بال: العرب ترفع  على معنى
فاختير في  كما يختار فيما مضى مدن  ، لأنَّ  موضن ييون الاسم في  عاقباً للّفِ  بالفعل

وقدد  ، (128)(والرفن جي ددٌ لأنَّد  المحددَّث عند  والمسدتفهَم     . الأسماء المصادر التي في غير
: قولد   وهدو ، سبقت الإشارة للى أن لسيبوي  نصاً آخر في نصب الأفعال على الصرف

: علدى  رفعدت  شئت ولن، الأول في كالنصب في  فالنصب، فتحدثنا أتيتنا ما: وتقول)
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 ههندا  الوجد   لأن النصدب  اخدتير  اولنم. ما على يجوز في  والرفن، الساعة تحدثنا فأنت
 يضموا أن ضعف الحدِّ هذا عن صرفوه فلّما، فحد ثتنا أتيتنا ما: تقول أن اليلامِ وحدُّ
 مدا : قدو م  في الاسدم  للى يضموه أن يجز لم كما، الاسم على فحملوه فعلتَ للى يفعل
 يل جزئياً من المحتمل أن سيبوي  استفاد من توجي  الخل (129)( ونحوه فتنصرنا منا أنت

 الخليل: عند الصرف الفاعلين على نصب أسماء

مدن المسدائل الدتي     الفاعل  عند الخليل على الصرف أسماءن نصب وجدت أ
لا تخرج عن القاعدة العامة التي أصلها للنصب على الصدرف   انفرد بها الخليل، وهي

لاسميدة  حل الاسم محل الفعل، أو حدل الفعدل محدل الجملدة ا     ى، وهي: أن  متعموماً
. هذه قاعدة لا تتخلف عندد الخليدل في كدل    ميان الآخر لُّ  ام على الصرف نصب

منصوب نصب عنده على الصرف،  ذا وجدناه ينصب أسماء الفاعل  على الصرف 

من قول  تعالى:  چڱ    چ تنصبرأى أن العرب ح  تحل محل الفعل المضارع؛ فقد 

 ( من قول الفرزدق: )خارجاً ت  محل )يقدر(، ونصبتح  أحل (130)چڱ  ڱ چ 

 زور ك ل ام من فِيَّ خَارِجاً وَلا 

ق ول ال عدز   وَمن الص رْف أ يْضاً: ) ذا قال في الجمل(؛ يخرج)   محلتح  أحل

وقدال  ، فصدرف مدن الر فادن لِل دى النصدب     ، مَعْنَاه بل ى نقدر؛ (131)چڱ  ڱ چ  وَجل
 . بلى كنَّا قادرين: على معنى: بَعضهم

 (132):اعرق ال الش
 دي ولننددي ددت ربداهددي عدرندم تدأل

 
 

  
 

 لدبديدددن رتددداج قدائمدددًا ومددددقام  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على قسم لا أشتم الددهر مسدلما  
 

 خارجًددا مددن فِدديَّ زور ك ددلامِ  وَلا  
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 (133)(ا صرف  نصب فلمَّ، رجولا يخ: معناه؛ على الصرف خارجاً بُصْنَف 

بنحدوِ ممدا    -ون أن يشير للى أن  للخليلد –وقد فسر الفراء قول الخليل السابق 
، محل الأفعال أوجب  ا النصب على الصدرف  الفاعل  أسماءأن حلول : وهو، سبق

وتبع  ، وأرى أن  يعني الخليل، دون تحديد هيذا مالقاً، لناسل توجي لا لين  نسب هذ
 . على ذل  الابر 

: في التفسدير  جاء (134)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ  :وقول  عز وجل: قال الفراء

 نصدبت علدى الخدروج مدن     چڱ  چ : وقولد  ، . . بلى نقدر علدى أن نسدو  بناند    

بلى قادرين على أقوى ؟ أتحسب أن لن نقو  علي : كأن  قلت في اليلام،  چڳچ
ولو كانت رفعًدا  . بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا، بلى نقوى قادرين: يريد. من 

 . كان صوابًا -ن قادرون على أكثر من ذابلى نح: كأن  قال -عَل ى الاستئناف

لأن الفعدل  ؛ خاأٌ -فلما صرفت للى قادرين نصبت، بلى نقدر -: وقولُ النَّاس
فإن حولتها للى ، أتقوم للينا: ألا ترى أن  تقول. لا ينصب بتحويل  من يفعل للى فاعل

وا  تجدون بقدول   وَق دْ كدان ؟ أ قائمًا أنت للينا: وكان خاأ أن تَقُولُ، أقائم: فاعل قلت
 : (135)الفرزدق

 على قسم لا أشتم الددهر مسدلما  
 

 خارجًددا مددن فِدديَّ زور ك ددلامَ  وَلا  
ولنمدا  ، فلمدا صدرفها للى خدارج نصدبها    ، ولا يخرج، لا أشتم: لنَّما أراد: فقالوا 

لا : وقول . ولا خارجًا من فِي  زور كلام، عاهدتُ ربي لا شاتًما أحداً: نصب لأن  أراد
 . (136)(موضن نصبأشتم في 



 الخليل والفراء عند النصب على الصرف 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                         262

ونقل الابر  قول الفراء السابق من مزيد من الإيضاح، فقال: )اختلدف أهدل   
العربية في وج  نصب )قادرين( فقال بعضهم: نُصِب؛ لأن  واقن موقن )نفعل(، فلمدا  

 نرُدَّ للى )فاعل( نُصِبَ، وقالوا: معنى اليلام: أ سَب الإنسان أن لدن نجمدن عظدامه   
 يبنان ؛ ثم صرف )نقدر( للى )قادرين(. وكدان بعدض نحدويِّ    بلى نقدر على أن نسو 

اليوفة يقول: نصب على الخروج من نجمن، كأن  قيل في اليلام: أ سب أن لن نقوى 
يريد: بلدى نقدوى مقتددرين علدى أكثدر مدن ذا.       ، علي ؟ بلى قادرين على أقوى من 

، لأ ن الفعدل لا  خادأٌ وقال: قول النَّاس: )بلى نقدر، فلما صُرِفت للى قادرين نصبت( 
ألا ترى أ ن  تقول: أ تقوم للينا، فدإن حولتهدا للى   ؛ ينصب بتحويل  من يفعل للى فاعل

؛ قدال: وقدد كدانوا  تجدون بقدول      فاعل قلت: أقدائم، وكدان خادأً أن تقدول قائمداً     
 : (137)الفرزدق

 على قسم لا أشتم الددهر مسدلما  
 

 وَل ددا خارجًددا مددن فِدديَّ زور ك ددلامَ  
ولنما نصب ، فلما صرفها للى خارج نصبها، لا أشتم ولا يخرج: نما أرادل: فقالوا 

، لا أشتم: وقول ؛ من فِيَّ زور كلام ولا خارجاً، عاهدت ربي لا شاتما أحداً: لأن  أراد
أ   بل نجمعهدا  : نصب على نجمن: البصرة يقول يوكان بعض نحوي . في موضن نصب

لثداني أشدب  بالصدحة علدى مدذهب أهدل       وهذا القدول ا ، قادرين على أن نسو  بنان 
 . (138)(العربية

هدو قدول الفدراء في معداني     ، بعض نحاة اليوفدة  لىلوما نسب  الابر  رحم  ال 
 -رحمد  ال  -ليند  ، القرآن للفراء كدثيراً  يفالابر  رحم  ال يعتمد على معان، القرآن

 . أو لأهل العربية، ينسب  لأهل اليوفةف، عن الفراء ترك نسبة ما ينقل  يتعمد كثيراً
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بتخائدة   رادلن مما يلفت الانتباه أن الخليل بن أحمد الفراهيد  هو الم: (139)قلت
 -فلما صُرِف تْ للى قادرين نُصِبَتْ، بلى نقدر -: وقول بعض الناس): الفراء ح  قال

 -لأن تخائدة الفدراء هدذه   (؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويل  من يفعدل للى فاعدل  ؛ خاأٌ
مدن  ( كتداب الجمدل  ) نأولدو  ، تنصرف للى ما في كتاب الجمدل  - أيديناما ب  حسب

أو من تدأليف أبدي عبدد ال    ، هد317: تأليف أبي بير بن شقير البغداد  المتوفي سنة
رد مدن الد   هدد 206لفراء المتوفى سنةاين تملما  (140)هد379لخليل بن أحمد المتوفي سنة ا

فليس هناك كوفي معاصر للفراء أو قبل  وعلي  ، عليهما لتأخرهما عن  بأمد طويل جداً
فاليتاب للخليل بن أحمد الفراهيد  لأمرين يتعلقان بهذه (، كتاب الجمل) نسب للي يُ

 : وهما، المسألة

وليس هناك كوفي معاصر ، ن الفراء لابد أن  يرد على معاصر أو سابق ل ل: أولا
يشدتمل علدى   ( الجمدل ) تداب ن كهدذا للى أ (، كتاب الجمل) للفراء أو قبل  يُنْسَب للي 

 وهي من أكبر الحجج التي يعتمدد عليهدا في نفدي كتداب    ، غالب المصالحات اليوفية
أن نسدبة الخليدل للبصدرة تنفدي عند  أن      فد ، عن الخليل أكبر علمداء البصدرة  ( الجمل)

المصدالحات الدتي   أكثدر  ن ل: أقول وبيل جزم وتأكيدد . يستعمل المصالحات اليوفية
  في كدثير مدن   فهم متابعون لد ، هي مصالحات الخليل نفسهايستخدمها أهل اليوفة 
وقد ثبت هذا من خدلال مقارندة مصدالحات اليدوفي  في     ، المصالحات والمعالجات

من مصالحات  غالبها تاابققد ف(، الع ) كتبهم بمصالحات الخليل النحوية في كتاب 
ل بدن أحمدد رائدد    الخليد : )بعندوان فدعاني هذا للى كتابة  ث في هدذا الشدأن   ، الخليل

ثبت من خلال  أن المصالحات اليوفية هي مصدالحات  ، (141)(المصالحات اليوفية
 للخليدل لا حجدة تنفدي   ( الجمل) فمن ثم تصبح هذه الحجة حجة توثق نسبة، الخليل

 مدن معالجدات كتداب   ( الجمدل ) لاسيما حينما تتادابق معالجدات كتداب   و، نسبت  عن 
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، ومنهدا مسدألة النصدب علدى الصدرف     ، ةل نحويد فيما يلتقيان علي  من مسائ( الع )
فالفير الذ  عا  ب  مسألة النصب على الصرف في العد  وفي كتداب الجمدل فيدر     

ن زمبد لأن الخليل سبق الفدراء  ، رد الفراء موج  للخليلإن ف لذاو، سيأتيما ك، واحد
بهدذه   ن الخليدل هدو الدذ  يعدا  القضدايا     إفد ، ىومن جهة أخر، هذا من جهة قليل
 . ريقة التي اقتبسها من  اليوفيونالا

أن الفعل لا ينصب بتحويل  من يفعل : )وهي، أن المسألة التي ردها الفراء: ثانياً
( الجمدل ) لأن ما في كتداب ؛ تدلل على أن الجمل من صنعة الخليل بن أحمد( للى فاعل

ف وحصول هذا التاابق يعدني أن مؤلد  ، للخليل( الع ) يتاابق فيريا من ما في كتاب
 ووج  التاابق ب  اليتاب  أن الخليل ذكدر في ، هو مؤلف كتاب الع ( الجمل) كتاب

و دذا مثيدل في   ، أن المصادر ح  تحل محل الأفعال تُنْصَبُ عنده على الصرف( الع )
فقد ذكر أن أسماء الفاعل  ح  تحل في محال الأفعدال تُنْصَدبُ علدى    (، الجمل) كتاب

ولذا علمنا أن نصب ، نصب على الصرف( نقدر) ل محلح  ح( قادرين) الصرف كد
وكدذل  نصدب أسمداء الفداعل  علدى      ، المصادر على الصدرف لا يقولد  الا الخليدل   

، تأكد لندا أن الجمدل للخليدل   ، لذ لم نجد أحداً يقول  البتة للا صاحب الجمل، الصرف
نسدب  ومنها أن نسخ كتداب الجمدل الخايدة كلدها ت    ، كيف وقد انضم لذل  أدلة أخر

نفدي كتداب   ( دهد 442) فلم نبن على كلام ابن مسدعر المتدوفى سدنة   ، اليتاب للخليل
 . (142)وقد سبق بيان ، وفي كلام ابن مسعر ما يوهن ، الجمل عن الخليل

حدل   ىأند  متد  ؛ من فيدر الخليدل   لهايصتم تح لعامة التيا، فالحاصل أن القاعدة
حل محل الجملة الاسمية  ىكما أن الفعل مت، صب على الصرفنُ، محل الفعل صدرالم

قاعدة لا تتخلف عند الخليل في كل منصوب نصدب عندده   فهي ، نصب على الصرف
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ل افعل الأا ذا فإن نصب أسماء الفاعل  على الصرف ح  تحل في مح، على الصرف
 . تندرج تحت هذه القاعدة

ب ن  ح  يوج  نصد وهي أ، ختاماً أشير للى قضية بالغة الأهمية في فير الخليل
فإن  لنما ذهدب  ، وبعض اسماء الفاعل  على الصرف، وبعض المصادر، بعض الأفعال

لا ( زيدد والأسدد  ) لين الأسماء الصر ة كدد و، لأنها حلت محل أشياء أخرى؛ لذل 
ذلد  عنصدر   ولن كدان  ،  ين أن تحل محل شيء آخر حتى تنصب عنده على الصرف

صر ة ح  تعادف علدى ضدمير    ففي مذهب  أن الأسماء ال، الفراءأساس في مذهب 
 قدد ف، أو فصل بين  وين العداطف تنصدب علدى الصدرف    ، مرفوع متصل دون توكيده

لددو تُرِكاددتَ وَالأسَدددَ : )قددول العددرب، وغدديره علددى الصددرف في نحددو( أسددد) نصددب
؛ ليدل لا  ين أن يدذهب لليد  الخ  (، الأسدَ: )ما يوج  ب  الفراء في نحوو، (143)(لأكل 

 فدد ،   متى حل شيء محل شيء آخر نصب عنده على الصرفلأن مذهب  مبني على أن
كمدا حلدت   ، لم  ل محل شديء آخدر  (، لأكل  وَالأسَدَ تُرِكاتَ لو): في قو م( الأسد)

 دذا لم أجدد شديئاً مدن الأسمداء      ، محدال غيرهدا   وأسماء الفاعل ، والمصادر، الأفعال
نعدم لابدد أن   ، اًعمومد تسدق مدن مذهبد     يوهذا ، على الصرف اً عندهالصر ة منصوب

 . لين لم أجده، للخليل توجيها آخر لذل 

 :عند الفراء نصب الأسماء على الصرف

لن الأسماء التي تنصب عند الفراء علدى الصدرف هدي جدزء ممدا يسدمي  نحداة        
وأما الخليل فليس عنده فيما ينصب  على الصرف ما يصلح أن (، المفعول مع ) البصرة
عندده لمدا أفعدال ولمدا     ( المنصوب على الصرف) اتلأن ميون(؛ مع  مفعولًا) ييون

المفعدول  يدون  وليس منها الأسماء الصر ة التي لا ي، فقطمصادر ولما أسماء فاعل  
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الفراء من البصري  في أن المنصوب من الأسماء على الصرف  ىلذا التق؛ مع  للا منها
أن  مفعول مع   صريون علىبلين ليس كل ما ينصب  ال، لا ييون للا بصريح الأسماء

 علدى  يشتمل البصري  المفعول مع  عند لأن، على الصرف ييون عند الفراء منصوباً
 المعاوف الاسم وعلى، وزيداً جئتُ: نحو، متصل مرفوع ضمير على المعاوف الاسم

 فدلا  واليوفيدون  الفدراء  أمدا ، والاريدقَ  محمدد  سدار : نحو، ضمير لا صريح اسم على
 نحو، متصل مرفوع ضمير على عاف ما الأسماء للامن  الصرف على عندهم ينصب

مدن  ( رمحداً ) إنفد وعليد   ، لأكل  تُرِكاتَ والأسد لو: العرب قول من الفراء ب  مثل ما
 : (144)قول عبد ال بن الزبعرى

 ورأيدددت زوجددد  فِدددي الدددوغى 
 

 

 متقلِّدددددددًا سدددددديفًا وَرُمْحًددددددا  
وز نصدبهما عندد   يجد ، لأكلد   والأسددَ  تُرِكادتَ  لو: من قول العرب( الأسدَ) و 

النصدب  ( الأسددَ ) فيجيدز في ، وأما الفراء فلدي  تفصديل ، البصري  على المفعول مع 
 ضدمير  قبلد   لأن؛ البصري  عند مع  المفعول هو النصب على الصرف الذ ، والرفن

وأمثال  مما كدان المعادوف عليد  اسمداً     ( رمحا) وأما، العاف على والرفن، متصل رفن
ولنمدا هدو لمدا مفعدول بد  لفعدل       (، الصرف) الفراء لا ينصب  علىف، ظاهراً لا ضميراً

علدى  ( الأسدد ) ولاتفاق  مدن البصدري  في نصدب   ، أو معاوف على ما قبل ، محذوف
الخدلاف   علدى  النصدب  لليدوفي   انسبووهو جزء من المفعول مع  عندهم ، الصرف

 على و النصبه، والنصب على الخلاف في الأسماء، قبل  ما لنوع تحديد دون، مالقاً
 . الفراء عند الصرف

علدى الصدرف مقارندة    من الأسماء ا ينصب لم ههذا هو مذهب الفراء في تحديد
  ذنفس  ال يخرج عن الفير لاف، على الصرف هاوأما توجيه  لنصب، بمذهب البصري 

لذا نجده يقرن الأفعال المنصدوبة علدى   ؛ نصب الأفعال المضارعة على الصرفوج  ب  
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فيجعل بعضها سندا لبعض ، سماء المنصوبة على الصرف في غير موضنبالأ، الصرف
 . (145)في تبي  المخالفة التي أوجبت النصب على الصرف

متدى عُاِدفَ منهدا فعدل علدى آخدر لا يصدح         المضدارعة  الأفعدال قد ذكر أن ف
ويجوز التشري  على ، على الصرف كان الأوْلى فيها النصبالتشري  بينهما في المعنى 

لا يقتضي التشري  بينهما في  ىوكذل  الأسماء متى وقعت بعد الواو والمعن ،ما سبق
ومدا  : فدإن قلدت  : ) ذا قدال ، وجازت المتابعة، على الصرف نصبها الأوْلى كانالمعنى 

معاوفةً على كلامٍ في أو ل  حادثة لا تسدتقيم لعادتُهدا    أن تأتي بالواو: قلت؟ لصرفا
 : (146)كقول الشاعر،   فهو الصَّرفُفإذا كان كذل، على ما عُاِف عليها

 لا تَنْددَ  عددن خلددق وتددأتيَ مثلدد    
 

 عليددد  لذا ف علدددتَ عظِددديم عدددارٌ 
لذْ كدان  ، فلذل  سُدم ي صَدرْفًا  ( مثل  يَدتأت) فِي( لا) ألا ترى أن  لا يجوز لعادة 

ومثلد  مدن الأسمداء الدتي نصدبتها      . مَعاوفًا ولم يستقم أن يُعاد فِيِ  الحادث الَّذِ  قبل 
ولدو خُلِّيدت   ، لأكلد   والأسددَ  تَكاد لدو تُرِ : لعربُ وهي معاوفة على مرفوع قدو م ا

؛ لو تُركت وتُدرك رأيُد  لضدللت   : لم  سن فِي الثاني أن تقول ددَّدالم، ورأيَ  ل ضَل لاتَ
فإن  العدرب تجيدزُ   : قال. تهيبوا أن يعاِفوا حرفًا لا يستَقيمُ فِيِ  ما حَدَثَ فِي الَّذِ  قبل 

لو تركت ) فقول العرب الذ  ذكره الفراء، (147)(لأكل  ال والأسدُ و تُرك عَبْدُالرفن ل
علدى  عندده  النصدب  توجيد   و(، الأسدد ) أن العدرب تنصدب   مفداده ( والأسد لأكل 

 قال في قول  تعدالى . قليل أن  أو، لين ليس حسناً، الرفن على العاف زويجو، الصرف
أُسر   دددَّداوجبريل بالأفق الأعلى لم استوى هو: )(148)(فاستوى وهو بالأفق الأعلى)
: وأكثر كدلام العدرب أن يقولدوا   (، هو) وَرَدَّ علي ، استوى -فأضمر الاسمَ في....، ب 

لأن فِدي الفعدل   ، وَهدو جدائز  ، استوى وَأبدوه : وَلا ييادون يقولون، استوى هو وأبوه
 . (149)أنشدني بعضهم: مضمرًا
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 قُ عُدددودُهل دددألم تَدددر أن الن بْدددنَ يُخْ
 
 

 

 وَلا يسددتو  والِخددرْوَعُ المتقص ددف  
 

 
ف دردَّ   (150)چژ  ڑ       ڑ  کچ  -وَهو أصدق قيلًا -وق الَ اللَّ  تبارك وَتعالى

أئذا كنا : وَاليلامُ. للَّا أ نَُّ  حَسُنَ لما حيلَ بينهما بالتُّراب چڑ  چ الآباء على المضمر فِي
 . (151)(تُرابًا نحنُ وآباؤنا

لى نصدب الاسدم   أن الأوْ -مجمدوع النصد  السدابق     من -كلام الفراء ىومعن
: نحدو ، المتصل لن لم يؤكد الضمير المتصدل أو لم يفصدل   المرفوع المعاوف على الضمير

أو أن  ، بلا توكيد ولا فاصل جائز عنده لين ليس حسناً والرفن(، والأسدَ لو تركتَ)
وهدو  ، جدواز ذلد    ومدذهب اليدوفي   (: با حيان قال في البحر المحديط أمن أن ، قليل

 . (152)(عندهم فصيح في اليلام

 . ن متقاربانوالقولا، (153) وأما البصريون فالعاف بلا توكيد أو فاصل قبيح

أو أن  ، أن  يرى أن العرب لما لم تستحسن العاف، وموجب النصب عند الفراء
 هفمدن ث دمَّ سمدى الفدراء هدذ     ، فانصرفوا للنصب، عدلوا عن التشري  والمتابعة، قليل

وفي الأفعال ، في الأسماء كما هنا( النصب على الصرف) لظاهرة وهذا الانصراف بدا
 . كما سبق

، وبعد أن عرفنا منهج الفراء في توجي  نصب الأفعال والأسماء علدى الصدرف  
الانصراف عن متابعة الثاني لمدا قبلد  لمدا بينهمدا مدن      : وهو؛ فإن  برغم وضوح منهج 

ولنمدا ندص الفدراء    ، للصدرف  يدن أن تيدون سدبباً   لين ليس كدل مخالفدة    ، المخالفة
واليوفيددون علددى المخالفددات الددتي  صددل علددى لثرهددا النصددب واصددالحوا عليهددا 

وذلد  في الظدرف حد  ييدون     (، النصب على الخدلاف : )وهي، بمصالحات محددة
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، وهدو جدزء آخدر مدن الحدال     ( الخدروج ) و، وهو جدزء مدن الحدال   ( القان) و، خبراً
 . وهو في الأفعال وفي الأسماء، (على الصرف) والنصب

 ؟. فما حد الاسم المنصوب على الصرف عند الفراء

لقد ب  الفراء أن ما ينصب من الأسماء على الصرف هدي الأسمداء المعاوفدة    
أو يفصل بين  وب  العداطف  ، على الضمير المرفوع المتصل لن لم يؤكد بضمير منفصل

وهدو  ، ينصب علدى الصدرف  ( الأسد) فد، والأسدَ لو تركتَ: نحو، بفاصل أ  فاصل
أن : قلت؟ وما الصرف: فإن قلت) قال الفراء، على ما قبل  ويجوز رفع  عافاً، الأولى

، تأتي بالواو معاوفةً على كلامٍ في أول  حادثة لا تستقيم لعادتُها على ما عُاِف عليها
عرب وهي معاوفة ومثل  من الأسماء التي نصبتها ال....، فإذا كان كذل  فهو الصَّرْفُ

لّمدا لم  : ولدو خُلِّيدت ورأيَد  لضدللت    ، لو تُركت والأسدَ لأكل : على مرفوعٍ قولُهم
تهيبوا أن يعافوا حرفًدا لا  ؛ لو تُركت وتُرك رأيُ  لضللت:  سن فِي الثاني أن تقول

فدإن العدرب تجيدز الرفدن لدو تُدرك عبدد ال        : قال. يستَقيمُ في  ما حَدَثَ في الذ  قبل 
 . (154)(دُ لأكل والأس

فيلام الفراء السابق يب  أن نصب الاسدم علدى الصدرف لا ييدون للا حد       
ولا مفصدول بيند  وبد     ، يُعْافُ الاسم الظاهر على ضمير رفدن متصدل غدير مؤكدد    

ظداهرا والمعندى علدى خدلاف معندى       أما لن كان ما قبل الواو اسماً. العاطف بفاصل
ولما ، ولنما ينصب  لما على العاف، لى الصرفمن  ع فالفراء لا ينصب شيئاً، التشري 

ژ  ژ       چ :فقال في قول  تعدالى ، ن  مفعول ب  لفعل محذوف يدل علي  المعنىأعلى 

 بالفعدل  تنصدبها  أن لحدداهما : جهدت   عَل دى  منصوبة( الاَّيْرَ).... (155)چڑ  ڑ
 طعامًا أطعمت : ل قو مثل فييون، الاير ل ُ  وسخَّرنا. فضلًا منا داود آتينا ولقد: بقول 
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ٿ   ٹ  چ  من قولد  تعدالى  ( شركاءكم) جعل وكذا (156).ماءً وسقيت : تريدُ، وماءً

من قدول  ( رمحاً) ونصب (158)(ادعوا) ب  لفعل محذوف تقديره مفعولًا(157)چٹ
 : وهو، المتقدم عبد ال ابن الزبعرى

 الدددوغى فِدددي زوجددد  ورأيدددت
 
 
 

 

 وَرُمْحًددددددا سدددددديفًا متقلِّدددددددًا 
 
 

 

 ونصدب ، (160) ومرة على أن  مفعول بد  لفعدل محدذوف   ، (159)لإتباعمرة على ا
 (: 161)من قول الشاعر( ماءً)

 عَل فاتُهَددددا تِبْنًددددا وَمَدددداءً بَددددارِدًا  
 
 
 

 

 حَتَّدددى شَدددتَتْ هَمَّال دددةً عَيْنَاهَدددا   
 
 

 

والبصدريون ينصددبون مدا كددان   (162)بدالعاف في موضدع  مددن معداني القددرآن   
علدى أند  مفعدول معد      ، دون فاصل أو توكيدد على الضمير المرفوع المتصل ب معاوفاً

وأما لن كان العاف على اسم ، فهم متفقون من الفراء في هذا، قبيح عندهم والعاف
أو على أن  مفعول ، على المفعول مع  مفالنصب عنده، ظاهر مخالف لما بعده في المعنى

 . ب  لفعل محذوف

 .وال أعلم ومن  التوفيق
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 الخاتمة

، الخليل بن أحمد الفراهيد  أكبر رؤساء البصري  تدأثيرا في نحدوهم   يعدُّ النحاة
فيدان أثدره في كتداب    ، فقد تتلمذ علي  سيبوي  صاحب أشهر كتاب في النحو العربدي 

ومن ثم أصبحت معرفتنا بعلدم  ، ممن تتلمذ ل  سيبوي  ثر أحدلا يداني  أ سيبوي  ظاهراً
من نحو الخليل  ولا أحد يظن أن جانباً ،على ما جاءنا من قبل سيبوي  الخليل مقصورةً

 لا تنداقأ أن الخليدل  يدم    تيفقد كان من المسلمات ال، هو ما يتداول  علماء اليوفة
والحقيقدة  ، بصريت  لا  ين أن ييون ل  أثر ظاهر في نحو اليوفة كأثره في نحو البصدرة 

فقدد  ، ثدره في البصدري   ثره فديهم أ أولربما فاق ، أن اليوفي  تأثروا بالخليل تأثرا بالغاً
وقدد كشدف هدذا    ، تابعوه في كثير من المصالحات والمعالجدات والتعلديلات النحويدة   

 . تناقأ البحث حقائق تغاير ما كان من المسلمات التي لا

وجانب آخر وهو أن مصالح النصب على الصرف ولن اسدتفاده  ، هذا جانب
مغدايراً لاسدتخدام  عنددد    للا أن لد  عنددد الخليدل اسدتخداماً   ، اليوفيدون مدن الخليدل   

 شيء محل شيء حل متى أن  عند الخليل مبني على فما ينصب على الصرف، اليوفي 
أو حلت المصدادر  ، فإذا حلت الأفعال محال الجمل الاسمية، الصرف على نصب آخر

نُصِدبَتْ علدى    أو حلت أسماء الفداعل  محدال الأفعدال المضدارعة    ، محال أفعال الدعاء
 . الصرف

فالأفعدال  ؛ فإن  يتنداول الأفعدال والأسمداء الصدر ة    ، لنصب عند الفراءواما ا
أما الأسمداء فتنصدب علدى الصدرف     ، تُنْصَبُ على الصرف ح  يفسد معنى العاف

ح  يضعف التركيدب بعادف الاسدم علدى الضدمير المرفدوع المتصدل دون توكيدده         
 . أو دون فصل  بفاصل أ  فاصل، بمنفصل
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 هي: نتائج البحث 

لم ييشف  سيبوي ، مما يدل على أن سيبوي  كان يختدار مدن مدذهب     خليل نحواًأن لل (1
 الخليل ما يراه. 

أن مصددالح النصددب علددى الصددرف مددن مصددالحات الخليددل الددتي اسددتخدمها   (2
 اليوفيون. 

 ن علدى اسدتعمال   وأن النصب على الصرف ولن اتفدق الخليدل والفدراء واليوفيد     (3
 لتوجي  الفراء واليوفي .  اًمغاير اًوجهتلخليل ل، للا أن مصالحاً

علة النصب على الصرف عند الخليل علة لفظية لا معنوية، فمتى حدل الأقدل   أن  (4
محدل الفعدل    حل لذا رف، فالمصدراستعمالًا محل الأكثر استعمالًا نصب على الص

الدال على الدعاء نُصب على الصرف، وكذل  أسماء الفداعل  حد  تحدل محدل     
ل محدل الجمدل   تحد  فحد  ل افعالأمثلها لى الصرف، والأفعال المضارعة تنصب ع

 نصب على الصرف. تالاسمية 

عنده اسم صدريح يصدح أن ييدون منصدوباً علدى الصدرف؛ لأن        أن الخليل ليس (5
قياس مذهب   نن من ذل ، لذ يقتضي النصب على الصرف عندده أن  دل شديء    

(، منصدوب علدى   محل شيء آخر، فد )الأسدَ( في نحو: )لو تُرِكاتَ والأسدَ لأكلد  
الصرف عند الفراء، ولا يصح أن ينصب على الصرف عند الخليدل؛ لانعددام مدا    

 حل الاسم الصريح محل . 
تدارة تيدون معنويدة، وتدارة     عند الفراء واليدوفي    على الصرف النصب علة أن (6

ها نصدبت  متى فسد معنى العاف فيفي الأفعال، وذل  أن   تيون لفظية، فالمعنوية
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عاف الاسدم   ضعف وأما اللفظية ففي الأسماء، فإن  متىفعال، الأ على الصرف
 فينصب على الصرف  على الضمير المرفوع بلا فاصل أو توكيد قبح التركيب

من مصالح المفعدول معد     ءأن مذهب الفراء في نصب الأسماء على الصرف جز (7
 راء. الف على الصرف عند عند البصري  منصوباًعند البصري ، فليس كل مفعول مع  
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 . . . . المنعوتِ على النعتِ مَجرى: سماه باباً باب 421/ 1عقد ل  في اليتاب:  - 1

 .  2/176اليتاب:  - 2

 مسدائل  في ، والإنصداف 1/275وسدر صدناعة الإعدراب:     3/229انظر مثلا شرح السديرافي:   - 3
 واو بعد المضارع الفعل في النصب )عامل 452/ 2واليوفي :  البصري  النحوي   ب الخلاف

 السببية(.   فاء بعد المضارع الفعل في النصب )عامل 2/454المعية( و: 

 . 162المصالح النحو  نشأت  وتاوره حتى أواخر القرن الثالث ا جر :  - 4

 (  574-564الأول: )نسبة كتاب الع  للخليل انظر الخليل رائد المصالحات اليوفية، المبحث - 5

 . 69، والصرف ب  سيبوي  والفراء: 190انظر النصب على الخلاف في ضوء نظرية العامل:  - 6

 . 275 /1:   الإعراب صناعة سر - 7

 . 2/454، و: 2/462الإنصاف: :  - 8

قبلدها، ليدن ليدل مخالفدة     الخروج، والقان، والمخالفة مصالحات يُنصب ما بعدها لمخالفت  ما  - 9
 توجيهن خا ، فمن ثم يستخدم كل نوع لغرض لا يتجاوزه غالبا.  

 . 364: والنحو اللغة دراسة في ومنهجها اليوفة مدرسة انظر - 10

 . 364والنحو:  اللغة دراسة في ومنهجها اليوفة مدرسة - 11

 وما بعدها.  105بعدها.  وما 187: للقوز  النحو  والمصالح - 12

 مدلولاتها.  وتحليل دراستها اليوفي النحو صالحاتم - 13

 . 49-48: النحوي  العلماء تاريخ -14

 . 34الجمل:  - 15
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 وللجرمدي  للأخفدأ  اليتداب  في الدتي  الاضدافات  عن قال  الجاهلي، وما الشعر مصادر انظر - 16
 . 26، وانظر مقدمة مجاز القرآن لأبي عبيدة: 187: العرب عند اللغو  ، وانظر: البحث594

 . 5/149، 3/151، 2/52الع :  - 17

 . 142، 68الجمل:  - 18

 . 5/577المقاصد الشافية للشاطبي:  - 19

، وقال المبرد ) الص رْف لِنَّمَا هُدوَ  7/109قال الخليل(: الصرف لجراء اليلمة بالتنوين( الع :  - 20
ل ا يخافض مَا ل دا ينْصَدرف لِلَّدا أ ن تضديف  أ و      التَّنْوِين، وَالاأ فاعَال ل ا تَنْوِين فِيهَا وَل ا خفض، ف من ثمَّ

 . 3/171تدخل عَل يِْ  ألفا ولاما، فتذهب بذل  عَنُ  شب  الاأ فاعَال، ف تَردهُ لِل ى أ صل ( المقتضب: 

 . 3/343معجم مقاييس اللغة: صرف  - 21

بازل هنا هو النحض: اللحم المتراكب من عظم خلقها، والو، 355/ 1اليتاب ، و16: ديوان  - 22
 ، والقعو: ما تدور علي  البيرة. ناب الناقة ح  يبزل؛ أ  يشق اللحم

 . لسان العرب: صرف وانظر الصحاح: صرف - 23

 . 2/52الع : - 24

 . 2/7لعراب القرآن لأبي جعفر النحاس:  - 25

ء ، والنصب على الخلاف في ضدو 364انظر مدرسة اليوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:  - 26
 .  190نظرية العامل،: 

 . 8/110، 3/151، 2/52الع :  - 27

 . 70، 68، 58الجمل:  - 28

فمدا بعددها، وشدرح المفصدل     274، وسر صناعة الإعراب: 557، 555انظر الأنصاف مثلا:  - 29
 فما بعدها.  6/18لابن يعيأ: 
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، 6/92 : ، وتفسدير الادبر  86، ومختصر النحدو لابدن سدعدان:    2/34معان القرآن للفراء:  - 30
 . 1/129والزاهر:  881، 692، 2/663، 139، 138، 1/118وليضاح الوقف والابتداء: 

قال ابن يعيأ: فأم ا الفاء فينتصب الفعل بعدها على تقديرِ أنْ أيضًا، وذل  لذا وقعت جوابًدا   - 31
ومدنهم  للأشياء التي ذكرناها، وهي: الأمر، والنهي، والنفي، والاستفهام، والدتمني، والعَدرْض.   

عن كل  ذل  بالأمر وحدَه لأن  اللف   يجتزئمن يضيف لليها الدعاء، ويجعلها سبعةً، ومنهم من 
، قلت: بعضهم يجعلها ستة، وبعضدهم يجعلدها سدبعة، وبعضدهم     26/ 7واحد. شرح المفصل: 

، 3/228، و شرح السديرافي:  313يجعلها ثمانية، وبعضهم يجعلها عشرة. انظر الجمل للخليل: 
، 7/26، وشددرح ابددن يعدديأ: 1/399، والتبصددرة والتددذكرة: 274اعة الإعددراب: سددر صددنو
 . 380حروف المعاني: شرح رصف المباني في و

 68وفي الجمدل للخليدل:    81: شدعره البيت من الأبيات الشوارد، فهو للمتوكدل الينداني في    - 32
نظدره في معداني   ، للأخال، وا3/42، ونسب  في اليتاب: 130ولأبي الأسود الدؤلي في ديوان  

، و شرح السيرافي على اليتداب:  2/26، المقتضب: 410، 408، 115، 1/34القرآن للفراء: 
3/235 . 

، والأصددول لابددن السددراج: 3/35، واليتدداب: 82الرجددز في ديددوان أبددي الددنجم العجلددي:  - 33
، وانظدر تخريجدات أخدرى في    381، ورصدف المبداني:   274، وسر صدناعة الإعدراب:   2/183

 . الديوان

 . 6/21انظر مذهب الفراء واليوفي  في: شرح المفصل لابن يعيأ:  - 34

 . 2/16، والمقتضب: 37-3/36، واليتاب: 121ديوان النابغة:  - 35

 .  37-3/36اليتاب:  - 36

وفي الجمل كما هندا، والينايدة هندا     4/105والميني من مصالحات الخليل في الع : اليناية  - 37
 .  الضمير )أنت(

 . 35ة محمد: سور - 38
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 . 42الآية:  - 39

 . 69-68الجمل:  - 40

 . 2/52الع :  - 41

ح  أعبر عن انصراف العرب الى الأقل، لا أعني انهم انصرفوا للى الضعيف، فقد ورد القليل  - 42
 وهي لغة بعض من 3 الآية من: ظ ل مُوا( الأنبياء الَّذِينَ النَّجْوَى في القرآن، كقول  تعالى )وَأ سَرُّوا

 العرب، فذكر سيبوي  أن ه  اللغة قليلة، فهولايسم القرآن من خلال هذه اللغة بالضعف. 

 .  71، 2، 1/33انظر معاني القرأن:  - 43

 . 33-1/32معاني القرآن:  - 44

، ويعدبر عند    العاف هنا التيرير أحد المصالحات اليوفية، ومعناهمعنى )يُيرُّ(؛ أ  يعاف، ف -45
 .  بالرد أيضا

 . 1/235القرأن:  معاني - 46

 . 6/92القرآن:  ل)تفسير الابر ( جامن البيان عن تأوي - 47

، ومختصددر 3/64، 2/263، 391، 276، 221، 115، 34، 1/27معدداني القددرآن للفددراء:  - 48
، 20/519، 10/365، 9/208، 6/92، وتفسدددير الادددبر : 86النحدددو لابدددن سدددعدان: 

 881، 692-691، 2/663، 139 ،138، 1/118ضاح الوقف والابتداء: ، ولي21/229

 . 42البقرة:  - 49

 . 68الجمل:  - 50

 .  سبق تخريج  - 51

 . 1/115معاني القرآن:  - 52

 . يعني بد )الأفاعيل( الأفعال - 53

 مردودة؛ أ  معاوفة.  - 54
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 . 1/34معاني القرآن:  - 55
 .  27: لافالأن - 56

 19سبق تخريج   :  - 57

 الفراء:  لم أجد من ذكر هذه القراءة للا - 58
 . 1/408معان القرآن:  - 59

 . 1/115معاني القرآن:  - 60
 .  3/31اليتاب:  - 61

 . 46، وانظر ما سيأتي  : 1/347اليتاب:  - 62
 . 69الجمل:  - 63

 . 2/52الع :  - 64
، ورصف 121فما بعدها، والجنى الداني في حروف المعاني: 251انظر سر صناعة الإعراب:  - 65

 . 376ف المعاني: حروشرح المباني في 
 . 312الإيضاح للفارسي:  - 66

 . 1/232: يالبسيط في شرح جمل الزجاج - 67

 . 1/252سر صناعة الإعراب:  - 68
 . 4/384التصريح بمضمون التوضيح: - 69

 . 284البقرة:  - 70
 . 386-385رصف المباني:  - 71

ة طلبيدة، أو جملدة فعلدها    كان جملة اسميدة، أو جملد   االجواب الذ  لا يصح أن ييون شرطا، لذ - 72
-3/182في بد )لن، وما، ولنْ( انظر أوضح المسدال :  نجامد، او مقرونة بقد، أو بتنفيس، أو ب

 . 385-4/384التصريح بمضمون التوضيح: و، 183
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-2/143أكثر من فصل في أحيامها فيما اطلعت علي  أبو الحسن بن عصفور: شرح الجمل:  - 73
ن الأجوبدة سدتة، انظدر معداني القدرآن للأخفدأ: والإيضداح        ثم لن أكثر النحداة علدى أ   156

، والفصول المفيدة في الدواو المزيددة لصدلاح الددين     1/399والتبصرة والتذكرة312للفارسي: 
قال ابن يعيأ: )وهي: الأمر، والنهي، والنفي، والاستفهام، والتمني، والعَرْض.  207العلائي: 

عةً، ومنهم من يجتزئ عن كدل  ذلد  بدالأمر وحددَه     ومنهم من يضيف لليها الدعاء، ويجعلها سب
للى  379، وأوصدلها في رصدف المبداني:    6/26لأن  اللف  واحد. شرح المفصل لابدن يعديأ:   

 عشرة أشياء.  

 .  342شرح عدة الحاف  وعمدة اللف :  - 74

 . 35البقرة:  - 75

تبصددرة نظددر الا، و5/557، وتفسددير الاددبر :  2/13، المقتضددب: 30، 3/28اليتدداب:  - 76
 . 1/402والتذكرة: 

، وشرح السديرافي:  5/557، وتفسير الابر : 2/13، والمقتضب: 30، 3/28انظر اليتاب:  - 77
 . 6/27وشرح ابن يعيأ: 2/144بن عصفور: لجمل لا، شرح ا3/228

نصب الاسم على نحو هدذه المخالفدة عندد اليدوفي  قدول العدرب: )لدو تركدت والأسددَ          من  -78
سن عند النحاة العاف على ضمير الرفن المتصل للا بعدد توكيدد أو فصدل،    لأكل (، فإن  لا  

فلما لم يؤكد ولم يفصل انصرفوا عن الرفن للى النصب، و ذه المخالفة ينصب  البصريون على أن  
 مفعول مع ، قال ابن مال :  

 مختار لدى ضعف النسق نصبوال        والعاف لن  ين بلا ضعف أحق  

  .35البقرة:  - 79

، ومعن قول : )صوب ولا تجهدن( ؛ أ  خذ عفوه، ولا تحمل  على 329القيس:  ئديوان أمر - 80
 العدو الشديد فيصرع ، يقال أذراه عن فرس ؛ أ  صرع ، والقااة مقعد الرديف. 

 . يعني أن امرأ القيس جزم )يذري (، فقال؛ )يُذْرِك( - 81
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 . 81ط :  - 82

 . 61ط :  - 83

 . 129النساء:  - 84

 . 27-1/26معاني القرآن:  - 85

 . 52الأنعام:  - 86

 مردودة؛ أ  معاوفة، فالرد من مصالحات اليوفي  ويقابل  عند البصري  العاف.  - 87

 .)على محل( أ  على جار ومجرور، واليوفيون يسمون الجار والمجرور والظرف محلا - 88

 سبق تخريج .   - 89

 . 28-1/27معاني القرآن:  - 90

 . نا مرادف لمعنى الصرفالخلاف ه - 91

 . 229-3/228شرح السيرافي:  - 92

 وما بعدها.  364انظر مدرسة اليوفة ومنهجها في دراسة اللغ والنحو:  - 93

 . 1/27معاني القرآن:  - 94

 2/40انظر اللباب في علل البناء والإعراب:  - 95

 . 2/52الع :  - 96

 . 68الجمل:  - 97

، 6/92تفسدير الادبر :   و، 86صدر النحدو لابدن سدعدان:     مختو، 34-1/33معاني القرآن:  - 98
 . 1/139الوقف والابتداء:  وليضاح

 في( قدولا ) المصددر  وانظدر  8/110، 3/215، 2/52: العد   في الأولى السدتة  المصدادر  انظر - 99
 ، وسيأتي.  70: الجمل
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 . 3/119الع :  - 100

: السديرافي  ، و شرح252-2/251: السراج لابن الأصول ، وانظر312-1/311: اليتاب - 101
 .  3/241: الشافية ، والمقاصد2/215

 . 2/105معاني القرآن:  - 102

 . 3/241، والمقاصد الشافية: 2/215انظر شرح السيرافي:  - 103

 . 105/ 2، 188، 1/39معاني القرآن:  - 104

 . 1/216مجالس ثعلب:  - 105

 . 3/240المقاصد الشافية للشاطبي:  - 106

 . 3/241اطبي: المقاصد الشافية للش - 107

 2/205، وشرح السيرافي: 3/795، واليامل للمبرد: 1/311البيت في اليتاب:  - 108

 2/283صائص: لخ، وا795، واليامل للمبرد: 1/311البيت لعمر بن ربيعة في اليتاب:  - 109

 252-2/251، وانظر الأصول لابن السراج: 312-1/311اليتاب:  - 110

 .  1/322اليتاب:  - 111

 . 3/215، وشرح السيرافي: 1/322اليتاب:  - 112

 . 2/52الع :  - 113

 . 70)قولا( ذكره في الجمل:  - 114

 . 2/52الع :  - 115

 . 2/52الع :  - 116

 . 58يس:  - 117

 . 9/280النصب قراءة: أبي وعبد ال وعيسى: الدر المصون:  - 118
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 . 70الجمل:  119-

 . 3/215الع :  -120

 . 8/110الع :  - 121

  .3/151الع :  - 122

، ومعداني القدرآن ولعرابد  للزجداج:     1/64، ومعاني القدرآن للأخفدأ:   1/322اليتاب:  - 123
3/225 . 

 . 2/105معاني القرآن:  - 124

 . 57النحل:  -125

 . 79، 33يوسف:  - 126

 . 285البقرة:  - 127

 .  1/347اليتاب:  - 128

 . 26، وانظر ما سبق  : 3/31اليتاب:  - 129

 .  4القيامة:  - 130

   .4القيامة:  - 131

، 3/296، والمقتضدب:  1/346، واليتداب:  69، والجمل للخليدل:  769ديوان الفرزدق:  - 132
 . 2/234، وشرح السيرافي: 22/473، وتفسير الابر : 4/313

 . 69الجمل:  - 133

 .  4القيامة:  - 134

 .  سبق تخريج  - 135

 . 3/208معاني القرآن:  - 136
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 .  سبق تخريج  - 137

 . 474-23/473تفسير الابر :  - 138

 وما بعدها. 7انظر ما سبق  :  - 139

أنظر تفصيل ذل  في مقدمة ) كتاب الجمل في النحو( لأبي بير بن شقير البغدداد ، تحقيدق    - 140
، ومقدمة ) المحلى وجوه النصب( لأبي بير بن شدقير البغدداد ، ، تحقيدق    يعلى سلاان الحيم

خر الدين قباوة تحقيقدا ثالثدا   الدكتور: فايز فارس، وكلا اليتاب  كتاب واحد، حقق  الدكتور: ف
 سماه كتاب الجمل تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيد . 

 . 86العلوم/ جامعة القاهرة/ العدد  دار كلية مجلة البحث في نشر - 141

 . وما بعدها 7انظر ما سبق  :  - 142

 . 71/ 2معاني القرآن:  - 143

، ولد  تخريجدات كدثيرة هنداك،     32 البيت في شعر ابن الزبعرى جمن الدكتور:  يى الجبور : - 144
، 1/277، ومعاني القرآن للأخفأ: 3/123، 473، 1/121وزد عليها معاني القرآن للفراء: 

، والإنصدداف: 22/208وتفسدير الادبر :    2/50، والمقتضدب:  2/32، ومجداز القدرآن:   283
 . 2/50، وشرح ابن يعيأ: 2/612

وما  106لحات النحو اليوفي للخثران: ، وانظر مصا71، /2، 1/34انظر معاني القرآن: 145 - 
 بعدها، والمصالح النحو  للقوز : وما بعدها. 

 سبق تخريج   :  - 146

 ومدا  106: للخثدران  اليدوفي  النحدو  مصدالحات  ، ، وانظدر 2/71، 1/34معاني القرآن:  - 147
 وما بعدها.  187: للقوز  النحو  بعدها، والمصالح

 . 6النجم:  - 148
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، وتفسددير  3/95: : ومعدداني القددرآن للفددراء  2/932في ديواندد   البيددت لجريددر، وهددو    - 149
، و )يُخْل ددقُ( ؛ يصددبح أملددس، وفي الددديوان، 2426، وارتشدداف الضددرب: 22/12الاددبر /

 وتفسير الابر : )يَصْلُب( ميان )يُخْل ق(.  

 . 67النمل:  -150

 . 2426، وارتشاف الضرب: 22/12، وتفسير الابر : 3/95معاني القرآن:  -151

 . 4/246حر المحيط: الب -152

 . 2/388الانصاف:  -153

 .  1/34معاني القرآن:  -154

 . 10سبأ:  -155

 . 355/ 2معاني القرآن:  -156

 . 71يونس:  -157

 .  1/473معاني القرآن:  -158

 .  1/121معاني القرآن:  -159

 .  1/473معاني القرآن:  -160

، 473، 1/121آن: البيت سمع  الفراء من أحد بني دبير من ثم من بدني أسدد معداني القدر     - 161
 . 3/341، والمقاصد الشافية للشاطبي: 283، 1/277ومعاني القرآن للأخفأ: 

 . 124، 1/14معاني القرآن:  - 162
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 :مصادر البحث

  :الأصددول في النحددو لأبددي بيددر محمددد بددن السددراج البغددداد / تحقيددق الدددكتور 
 . ة بيروتم/ مؤسسة الرسال1985 -ده1405عبد الحس  الفتلي/ الابعة الأولى 

  بدراهيم/  لالأضداد/ لأبي بير محمد بن القاسم الأنبار / تحقيق محمد أبو الفضل
 . م1960اليويت/ 

  لعراب القرآن لأبي جعفر؛ أحمد بن محمد النحاس/ تخريج وتحقيق الدكتور: محمد
 . محمد تامر، والدكتور: محمد رضوان، والشيخ: محمد عبد المنعم

 ود بن محمد الزركلي الدمشقي/ دار العلم للملاي / الأعلام/ لخير الدين بن محم
 . م2002الابعة الخامسة 

     لنباه الرواة على أنباه النحاة/ لجمال الدين أبي الحسن علي بدن يوسدف القفادي
القاهرة، ومؤسسدة اليتدب    -تحقيق/ محمد أبو الفضل لبراهيم/ دار الفير العربي

 م. 1982 -هد 1406بيروت/ الابعة: الاولى،  –الثقافية 

     الإنصاف في مسائل الخلاف ب  النحوي  البصري  واليدوفي / لأبدي البركدات
 . محيي الدين عبد الحميدمحمد عبد الرحمن بن محمد الأنبار ، تحقيق الشيخ: 

      أوضح المسال  للى ألفية ابن مال / لجمال الدين بدن هشدام الأنصدار / تحقيدق
 . محيي الدين عبد الحميدمحمد الشيخ: 

 محيدي   محمد يضاح الوقف والابتداء/ لأبي بير محمد بن القاسم الأنبار / تحقيقل
 . 1971 -هد1390الدين عبد الرحمن رمضان/ مابوع مجمن اللغة العربية بدمشق/ دمشق 
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    البحث اللغو  عند العرب/ لأحمد مختار عبد الحميد عمر/ عالم اليتدب/ الابعدة
 م. 2003الثامنة/ 

 يان/ نشر ميتبة وماابن النصر الحديثة/ الرياضالبحر المحيط/ لأبي ح . 

         البسيط في شرح جمل الزجداجي/ لابدن أبدي الربيدن الأشدبيلي/ تحقيدق ودراسدة
 -هدد 1407الدكتور عياد بن عيد الثبيتي/ دار الغرب الإسدلامي/ الابعدة الاولى   

 م. 1986

  المفضدل   تاريخ العلماء النحوي  من البصري  واليوفي  وغيرهم/ لأبي المحاسدن
بن محمد بن مسعر التنوخي المعر / تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو/ هجر للاباعة 

 . م1992 -ده1412والنشر/ القاهرة/ الابعة الثانية: 

 لأبي محمد عبد ال بن علي الصيمر / تحقيق الدكتور: فتحي ةالتبصرة والتذكر /
 -هدد 1402ولى: الددين نشدر جامعدة أم القدرى/ الابعدة الأ      ي أحمد مصافى علد 

 . م دار الفير دمشق1982

      :التصريح بمضمون التوضيح/ للشيخ خالد الأزهدر / دراسدة وتحقيدق الددكتور
 . عبد الفتاح  ير  لبراهيم

    تفسير الابر  = جامن البيان عن تأويل آ  القرآن/ لأبي جعفر محمد بدن جريدر
عداون مدن مركدز    الابر / تحقيق: الدكتور عبدد ال بدن عبدد المحسدن التركدي بالت     

البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر/ دار هجر للاباعدة والنشدر والتوزيدن    
 م. 2001 -هد1422والإعلان/ الابعة: الاولى، 
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   الجمل في النحو/ للخليل بن أحمد الفراهيد / تحقيق فخر الدين قباوة/ مؤسسدة
 . م1985 -هد1405الرسالة/ بيروت/ الابعة الاولى: 

 لابن شقير البغدداد / رسدالة ماجسدتير بيليدة الشدريعة بميدة       الجمل في النحو /
 . هد/ دراسة وتحقيق على سلاان الحيمي1399الميرمة عام 

       /الجنى الداني في حروف المعاني/ لحسن بن قاسدم المدراد / تحقيدق: طد  محسدن
 . م1971جامعة الموصل/ 

  /الحلبي ى البابيدار لحياء اليتب العربية/ عيسحاشية الصبان على شرح الأشموني . 
   الخليل بن أحمد رائد المصالحات اليوفية/ للدكتور: حماد بن محمد الثمالي/ مجلدة

 م. 2016فبراير  87كلية دار العلوم/ العدد: 

        ديوان امرئ القيس/ لأبي الحجاج يوسف بدن سدليمان بدن عيسدى المعدروف بدد
بدة الوطنيدة   )الأعلم الشنتمر ( اعتنى بتصحيح / الشديخ ابدن أبدي شدنب/ الميت    

 . م1974 – ده1394للنشر والتوزين/ 

  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب/ تحقيق الدكتور: نعمان محمد أم  ط / ماابن
 . م1971دار المعارف/

  د. ه1354سماعيل الصاو / سنة: لديوان الفرزدق/ بعناية: أحمد 

 مصر -رفديوان النابغة الذبياني/ تحقيق محمد أبو الفضل لبراهيم/ دار المعا 
      ديوان أبي النجم العجلي/ صنع  وشرح / علاء الددين أغدا/ النداد  الأدبدي– 

 . م1981 -ده1401ماابن الفرزدق/  -الرياض
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  الزاهر في شرح معاني كلمات الناس/ لأبي بير محمد بن القاسم الأنبار / تحقيق
 -ده1399وزارة الثقافة/  -الجمهورية العراقية -حاتم الضامن/ دار الرشيد للنشر

 . م1979

   رصف المباني في شرح حروف المعاني/ لأحمد بن عبد النور المالقي/ تحقيق: أحمدد
 . م1975 -ده1395 -محمد الخرافي/ دمشق

   سر صناعة الإعراب/ لأبي الفتح بن جني/ تحقيق: د. حسن هنداو / دار القلدم
 م. 1985 -هد1405دمشق/ الابعة الاولى:  –
   يلي/ تحقيدق صداحب أبدو جنداج/ الجمهوريدة      شرح الجمل لابن عصدفور الأشدب

 . م1982 -جامعة الموصل -العراقية/ ماابن مديرية دار اليتب
        شرح القصائد السبن الاوال الجاهليات/ لأبي بيدر محمدد بدن القاسدم بدن بشدار

 الأنبار / تحقيق: عبد السلام محمد هارون/ دار المعارف/ الابعة: الخامسة. 
  مال / جمال الدين أبي عبد ال محمد بدن عبدد ال بدن    شرح اليافية الشافية لابن

مال  الاائي الجياني/ دراسة وتحقيق: عبد المنعم أحمد هريد / جامعة أم القدرى  
مركددز البحددث العلمددي ولحيدداء الددتراث الإسددلامي كليددة الشددريعة والدراسددات  

 . ولىالإسلامية مية الميرمة/ الابعة: الأ
 لسيرافي/ تحقيق: أحمد حسن مهدلي وعلي سيد شرح كتاب سيبوي  / لأبي سعيد ا

 . علي/ توزين ميتبة الباز/ مية الميرمة
 شرح المفصل/ لابن يعيأ/ عالم اليتب/ بيروت ميتبة المتنبي القاهرة 
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           شعر عبدد ال بدن الزبعدرى؟ جمدن وتحقيدق الددكتور:  يدى الجبدور / مؤسسدة
 . م1981 -ده1401 -بيروت/ الابعة الأولى -الرسالة

 بغداد –المتوكل اليناني/ صنعة:  يى الجبور / ميتبة الأندلس  شعر . 
       /الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ لإسماعيدل بدن حمداد الجدوهر  الفدارابي

بديروت/ الابعدة الرابعدة:     –تحقيق: أحمد عبد الغفور عاار/ دار العلم للملايد   
 . م1987 - هد1407

 بدز / مجلدة   سدلام  حمزة، والدكتور نحس: والفراء/ للدكتور سيبوي  ب  الصرف 
 . م1997: كانون -هد417ذ: القعدة ذو 53: الأردني/ العدد العربية اللغة مجمن

     طبقات النحوي  واللغوي / لأبي بير محمد بن الحسن بن عبيدد ال بدن مدذحج
الزبيد  الأندلسي الإشبيلي/ تحقيق: محمد أبو الفضل لبراهيم/ الابعة: الثانية دار 

 ارف. المع
  علل النحو/ لأبي الحسن محمد بن عبد ال الوراق/ تحقيق الدكتور: محمود جاسم

 . ميتبة دار الرشد الرياض –م 1999 -ده1420 -محمد الدرويأ/ الابعة الأولى

       / كتاب الع / لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بدن عمدرو بدن تمديم الفراهيدد
ور: لبدراهيم السدامرائي/ وزارة الثقافدة    تحقيق: الدكتور: مهد  المخزومي، والدكت

والإعدددلام/ الجمهوريدددة العراقيدددة/ دار الرشدددد للنشدددر/ سلسدددلة المعددداجم   
 م. 1980والفهارس

 الفرق ب  الأحرف الخمسة/ لأبي محمد بن السيد الباليوسي . 
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   الفصول المفيدة في الواو المزيدة/ لصلاح ال  خليل بن كييلد  العلائي/ تحقيدق
 -دهدد1410عمددان/  -الابعددة الأولى –الشدداعر/ دار البشددير  الدددكتور: حسددن

 . م1990

     /اليتاب/ لسيبوي  )عمرو بن عثمان بن قنبر( تحقيق: عبد السدلام محمدد هدارون
 م. 1988 -هد1408ميتبة الخانجي/ القاهرة/ الابعة: الثالثة، 

  سحاق الزجاج/ تحقيق هدى قراعة/ القداهرة:  لما ينصرف وما لا ينصرف/ لأبي
 . م1971 -ده1391

      / مجاز القرآن/ لأبي عبيدة معمر بن المثنى/ تحقيق الددكتور: محمدد فدؤاد سدزك
 ميتبة الخانجي/ القاهرة. 

  مجالس ثعلب/ لأبي العباس أحمد بن  يى ثعلب/ شرح وتحقيق عبد السلام محمد
 م. 1960هارون/ النشرة الثانية/ دار المعارف/ مصر 

 بدن سدعدن الضدرير اليدوفي/ دراسدة وتحقيدق/        مختصر النحو/ لأبي جعفر محمد
الدكتور: حس  أحمد بو عباس/ حوليات الآداب والعلوم الإنسانية/ مجلس النشر 

 م. 2005هد 1426العلمي/ جامعة اليويت 
   مدرسة اليوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو/ للدكتور مهد  المخزومي/ أبدو

 . المجمن الثقافي –ظبي 
  /لأبي بير محمد بن القاسم الأنبار / تحقيق الدكتور: طارق عبدد  المذكر والمؤنث

 م. 1978د عون الجنابي/ الابعة الاولى/ مابعة العاني/ بغدا
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  مصددادر الشددعر الجدداهلي/ لناصددر الدددين الأسددد/ دار المعددارف بمصددر/ الابعددة
 م. 1988السابعة/ 

    ل الحمدد  مصالحات النحو اليوفي دراستها وتحليل مددلولاتها/ للددكتور عبدد ا
م الددكتور  1990هدد  1411الخثران/ دار هجر للاباعة والنشر/ الابعدة الأولى:  

عبد ال الحمدد الخثدران بعندوان: )مصدالحات النحدو اليدوفي دراسدتها وتحليدل         
 م. 1990 هد1411: الأولى الابعة/ والنشر للاباعة هجر دار/ هامدلولات

 ا جدر / للددكتور    الثالدث  القدرن  أواخدر  حتى وتاوره نشأت  النحو  المصالح
 عمدادة  نشدر / الريداض / السدعودية  العربيدة  الاباعة شركة عوض القوز / طبن

 . الرياض جامعة – الميتبات شؤون

   معاني القرآن/ للأخفأ الاوسط؛ أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخدي
 م. 1970 -ده1400البصر / تحقيق الدكتور: فايز فارس/ الابعة الاولى

 القرآن/ لأبي زكريا  يى بن زياد الفدراء/ تحقيدق: أحمدد يوسدف النجداتي       معاني
 م. 1972وآخرون/ ا يئة العامة المصرية لليتاب/ الابعة: الاولى 

      معجم مقاييس اللغة/ لأبي الحس  أحمد بن فارس/ تحقيدق/ عبدد السدلام محمدد
 . م1969 -هد1389 -مصافي البابي الحلبي/ الابعة الثانيةهارون/ ميتبة ومابعة 

         المقاصد الشافية في شرح الخلاصدة اليافيدة/ لأبدي اسدحاق لبدراهيم بدن موسدى
من اساتذة جامعة أم القرى/ نشر جامعة أم القرى/ الابعة  دالشاطبي/ تحقيق عد

 . م1007 -ده1428الأولى: 
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 لمقتضب/ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد/ تحقيق محمد عبدد الخدالق عضديمة/    ا
 هد. 1399ن الإسلامية/ القاهرة وعلى للشؤالمجلس الأ

 ضدمن  عيسى محمد فارس: العامل/ للدكتور نظرية ضوء في الخلاف على النصب 
 م. 1993/ السادس العدد/ الثامن المجلد/  والدراسات للبحوث مؤتة مجلة
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 نظرية الاستعمال اللغوي عند ابن تيميّة وفتجنشتاين: دراسة لسانية

 محمد محمد يونس علي .د

 البحث ملخص

ويربطهتا  ، ث آراء ابن تيمية وفيتجنشتتاين ونظرياتهمتا الغااماتيتة   يتناول البح
)الت    atomismنقدهما للذريتة   . وسيناقشبأصولها الأنطولوجية والإبيستمولوجية

 semanticترى أن الكلمتة هتي امامتلأ الأساستي للمعنتلو والواتعية الدلاليتة        

foundationalism       واتتعها    )الت  تترى كمكتان دديتتد معتاني الكلمتات قبتلأ
 متن أجتلأ صتوظ نظريتة ستياقية      وجتدلهما السياقات ال  ترد فيها ومستتقلة عنهتاو،   

contextualism    أو ما اصطلح عليه   الغرب بت "الشتمولية الدلاليتةsemantic 

holism .ركز البحث حول نظرياتهما   الاستعمال، فإنه سيشملأ وعلل الرام من ت
أيضا موقفهما من امد والنسبية وثنائية الكليات والجزئيات والطريقة ال  تبتدو فيهتا   
العلاقة بين اللغة والعالم الخارجي. ويرمي البحث كلى المقارنة بين تبصرات المفكريْن   

 ى اختلافها. اللغة والفلسفة وبيان كيف تتشابه آراؤهما ومد
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Use in the Works of Ibn Taymiyyah and Wittgenstein:  

A Comparative Study 

Abstract 

The paper examines the pragmatic views and theories of Ibn 

Taymiyyah and Wittgenstein and links them to their ontological 

and epistemological doctrines. The main concern will be on their 

criticism of atomism (word is the "primary" carrier of meaning) and 

semantic foundationalism (the meanings of words can be 

determined prior to, and independently of, the context in which 

they occur) and their argument for some forms of contextualism or 

semantic holism. Although the inquiry will focus on their theories 

of use, it will also include their positions on definition, relativism, 

the universals-particulars dichotomy and the way in which 

language corresponds to the world. The aim is to make comparison 

between the insights of the tow thinkers into language and 

philosophy and to show how their ideas are similar and how they 

diverge.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
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 مقدمة -1

وفتجنشتتتتتاين و م1328 -ه728ت ) يتنتتتتاول البحتتتتث آراء ابتتتتن تيميتتتتة
Wittgenstein ( ويربطها بأصولها الأنطولوجية ، ونظرياتهما الغااماتيةو م1951ت

الت  تترى أن الكلمتة هتي     ) atomismوينتاقش نقتدهما للذريتة    . والإبيستمولوجية
الت   ) semantic foundationalismوالواعية الدلاليتة  و اماملأ الأساسي للمعنل

ترى كمكان دديد معاني الكلمات قبلأ واعها   السياقات ال  تترد فيهتا ومستتقلة    
أو ما اصطلح عليه    contextualismوجدلهما من أجلأ صوظ نظرية سياقية و، عنها

وعلتل الترام متن تركتز البحتث      . semantic holismالغرب بت "الشمولية الدلالية 
فإنته سيشتملأ أيضتا جوانت  متن مواتوعات امتد        ، حول نظرياتهما   الاستعمال

والنسبية وثنائية الكليات والجزئيات والطريقة ال  تبدو فيها العلاقة بين اللغة والعتالم  
لمفكريْن   اللغة والفلستفة وبيتان   ويرمي البحث كلى المقارنة بين تبصرات ا. الخارجي

وعلل الترام متن كةترل الدراستات الفلستفية      . كيف تتشابه آراؤهما ومدى اختلافها
واللسانية ال  تناولت آراء فتجنشتاين اللغوية والفلسفية وبعض الدراسات التقليديتة  

بين أن ثمة من تعرّض للمقارنة  -بحس  علمي –ال  تناولت آراء ابن تيمية لا يبدو 
 . هذين المفكّرين

أولهما كونها الأقتدم  : وذلك لسببين، وقد رأيت أن أبدأ بتقديم أفكار ابن تيميّة
وثانيهما أنّ قراءل ابن تيمية تعين كةيرا ، تاريخيا حيث يفصلأ بينهما أكةر من ستة قرون

وهو أمر مخالف لما ألفنتاه متن قتراءل الستابض   اتوء  ترو        ، علل فهم فتجنشتاين
ولعلأ ذلك راجع كلى الغموض الشديد   أسلوب فتجنشتاين وطبيعة اللغتة  ؛ اللاحض

الفلسفية الرمزية ال  يستعملها   مقابلأ لغة علمية وااحة نسبيا اتسمت بها مؤلفات 
 . ابن تيمية

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
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 : آراء ابن تيمية -2

ستتنعرض   هتتذا الجتتزء متتن البحتتث بالدراستتة والتحليتتلأ  راء ابتتن تيميتتة  
وهتو  ، ثم نعرج علل نظريته   الاستعمال، لصلة بمواوع البحثالأنطولوجية ذات ا

ونختم بامتديث عتن   ، وما يسميه "عادل المتكلم بكلامه"، ما سيقودنا كلى نظريته   المجاز
 . النزعة السياقيّة   تفكير ابن تيمية

 الموقف الأنطولوجي لابن تيميّة -1، 2

غويّتة دون التعتريع علتل نظراتته     لعلّه من العسير أن نفهم آراء ابتن تيميّتة الل  
: وكيفيّتة ووقعهتا   العتالمين   ، الأنطولوجيّة المتعلّقة بطبيعة وجود الجزئيّات والكليّات

، وذلتك لأنته ربتو موقفته الأنطولتوجيّ بنظريّتته   الاستتعمال       ؛ الخارجيّ والذهنّي
كنكتاره   ولاسيّما فيما يتعلّض بتحييده للفرق بتين الواتع والاستتعمال المبتّت  علتل     

 . لفكرل الواع وتعويله التام علل الاستعمال   بناء أفكاره اللغويّة

ولابدّ من الإ ارل بادئ ذي بدء كلى أن موقفه من الجزئيات لم يكن مةار جتدل  
وذلك لأن الجميع كانوا يتفقون علل وجود الجزئي   الختارج و   ؛ بينه وبين مناوئيه

ث الخلاف بينه وبين الواعيين كلى امتد التذي   أما وجود الكلي فقد كان مبع، الذهن
يسمح لنا بالادعاء بأنّ كيفيّة تصوّر هذا النّوع من الوجود هو الفلسفة العميقة المفسّرل 
لمواقفه المتميّزل من ايره متن الفلاستفة والمناطقتة والبلااتيين وعلمتاء أصتول الفقته        

اع المبسّخة   تترا  العربيّتة   واللغويين الذين بنوا أفكارهم اللغويّة علل نظريّة الو
وقتد أدر  ابتن   . بحيث أصبحت معظم نظرياتهم اللغويّة تشر  وتفسّر باللجوء كليهتا 

تيميّة أن الإطاحة بنظريّة الواع ستقضي علل أهم ما استندوا كليه   ثنائيّتة الواتع   
 . وما ترتّ  عليه من تفريض بين امقيقة والمجاز، والاستعمال



 محمد محمد يونس علي .د 

 299                                             م2016و ماي –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

ض فسيكون من المهم الركون كلى المسلك الأنطولوجي بوصتفه  وبناء علل ما سب
وسيتضتح لنتا أن نظريّتته      ، المقاربة المناسبة لدراسة نظريّة الاستعمال عند ابن تيميّة

ذلتك  ؛ الاستعمال تتمحور حول رفضه فكرل وجود الكليّ المطلض   العتالم الختارجيّ  
، زل فيها عن عواراته المخصّصتة لته   بأنّ الكلّي ما هو كلا ناتع عملية تجريد ذهني يع

وأي محاولة للتخلّص منهتا  ، تلك الخصائص المميّزل ال  وةلأ علامة وجوده   الخارج
ستفضي كلى أن يصبح الكلّتي المطلتض صتورل افبااتيّة ذهنيّتة لا نظتير لهتا   العتالم         

 . الخارجيّ

متن البستائو   يرى ابن تيمية أنّه ليس ثمة  يء   العالم الختارجيّ ككتن عتدّه    
atoms ،وقد آل هتذا  . و1)أن تكون كيانات افبااية مجردل كذ هي   امقيقة لا تعدو

ويقصد ، الإنكار كلى رفض ما يسمّل "التصوّر" الذي هو أحد نوعي الإدرا    الفلسفة
أي كدرا  الإستناد بتين   ، به "كدرا  المفرد"   مقابلأ "التصتديض" التذي هتو "كدرا  النستبة"    

 . والمحمولالمواوع 

وبناء علل ذلك فإن المعرفة امقيقية تقوم علل كدرا  القضايا أو متا يستمّل     
وذلك لأنه "لا يوجتد  ؛ وليس علل كدرا  المفردات المسمّل بالتصوّر، المنطض بالتصديض

والتصوّر كنمتا يكتون "للشتيء البستيو      ،و2)  الخارج  يء موجود خارج عن كلأ قيد"
 فالعالم كذن وفقا لهذه النظرل مؤلف من أ ياء مقيدل كما بأوصافها .و3) المجرّد من التقييد"

كالتشابه أو التضاد أو ) أو بعلاقاتها مع ايرهاو اللونية أو امجمية أو العددية ونحوها)
وقد كان ابتن تيميّتة وااتحا    و. التناقض أو المجاورل أو الفوقية أو التحتية أو نحو ذلك

لَا يُوجَدُ الْمَعْنَل الْكُلِّيُّ الْمُطْلَضُ فِي الْخَارِجِ كلَّا مُعَيَّنًا ": ولهعندما عغ عن هذه النظرل بق
 .و4) مُقَيَّدًا"
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 foundationalismسيقود هذا الموقف الأنطولوجي كذن كلى مناهضة الواعيّة 
كمتا يقتود    و5). الممةلة   الرأي القائلأ بأن "اللفظ المطلض وُاع واعا مطلقا لا مقيّتدا" 

ا كلى رفض نظريّة فيةااورس ال  ترى بتأنّ الأعتداد والمقتادير موجتودل   العتالم      أيض
ومتن الطبيعتيّ أن تقتود    ، الخارجيّ وجودا مستقلا عن المعدودات والمقدّرات العينيّتة 

أيضا كلى رفض نسختها الأفلاطونيّة المةاليّة ال  تذه  كلى أنّ الأنواع هي حقائض ثابتتة  
 .و6)بيعيّ مستقلّة عن وجود أفرادهاموجودل   العالم الط

يعرض ابن تيميّة ملّأ هذه الإ كال الأنطولوجيّ المتمةتلأ   الاعتقتاد بوجتود    
الكلّي المطلض   العالم الخارجيّ علاول علل وجوده الذهنّي بالتعويلأ علل التفريض بين 

ا يكتون    والوجتود مت  ، فالماهيّة هي "ما يرتسم   النفس من الشيء، الماهيّة والوجود
وكان ، ولّما كان الذهن قادرا علل تصوّر أ ياء اير موجودل   الواقع و7)، الخارج منه"

"المقدّر   الأذهان أوسع من الموجود   الأعيان" كان من الممكن التحتدّ  عتن أ تياء    
ولكن ما لم ننتبه كلى أنّ هذه الماهيّات المتصتوّرل  ، مع قطع النظر عن وجودها الخارجيّ

وربّمتا دتد      و8).الذهن ليست حقائض ثابتة   الخارج فسنقع   الغلو والضتلال   
: من اترورل التمييتز بتين مواتوعين     Lewisهذا الكلام تشابهًا مع ما ذكره لويس 

وصف اللغات الممكنة أو القواعد بوصتفها أنظمتة دلاليتة مجتردل حيتث تتربو       : أوّلا
امقائض النفسية والاجتماعية حين يكتون  وصف : وثانيا، الرموز مع جوان  من العالم

، أحد هذه النظم الدلالية المجردل هو ما يستخدمه أحد الأ خاص أو فئتة متن النتاس   
 .و9)ولا يقع الارتبا  كلا من الخلو بين هذين المواوعين

 mental representationوهنتتا لابتتدّ متتن التفريتتض بتتين التمةتتلأ التتذهنّي    
فالتمةلأ هو استحضار صتورل ذهنيّتة   ، abstractionللموجودات الخارجيّة والتجريد 

لما هو موجود   الواقع علل حقيقته الخارجيّة كما هي   الواقتع مقيّتدل بتالعوارض    
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أما التجريد فهو عمليّة عقليّة تُنزع فيها تلتك العتوارض أو   . والسياقات المخصّصة له
وهتي بتذلك   ، ل للماهيّتة الخصائص ويحافظ فيها علل امد الأدنل من المقوّمات المحدّد

ولذا فهتي لا تصتلح أن تكتون    ؛ عملأ زائد علل مجرّد التمةلأ لما هو موجود   الواقع
وهكتذا فتإذا كتان    . حالة وسطل بين التمةلأ اللّغويّ والتمةلأ الذهنّي للعتالم الختارجيّ  

لأنته صتادق   تصتوير متا فيتري   الواقتع       ؛ التمةلأ الذهني يحتتاج كليته المتكلمتون   
لَا يَحْتَاجُونَ كلَتل  لل حقيقته فإن الكلّي النا ئ من عمليّة التجريد الذهني "الخارجي ع
لِأَنَّهُمْ كنَّمَا يَحْتَاجُونَ كلَل مَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ وَكِلَل مَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ ؛ التَّعْبِيِر عَنْهُ
لَتا يُوجَتدُ فِتي التذِهْنِ     افًا كلَتل اَيْترِهِ   وَمَا لَا يَكُتونُ فِتي الْخَتارِجِ كلَّتا مُضَت     ، فِي الْعَادَلِ

 .و10)مُجَرَّدًا"

وهذه النقطة تقودنا كلى رأي ابن تيميّة   العلاقة بين البنل اللغويّة وبنل العتالم  
ولكن قبلأ ذلك لابدّ من الإ ارل كلى أن تصوّر القضايا الأوّليّة البسيطة كنّما ، الخارجيّ

وليس للغتة متن ستبيلأ كلى تجريتد     ، هريّ منه والباطنّييتمّ بطريض الإدرا  امسّي الظا
"وأما معرفة كنه الذات فذا  لا ككتن  : يقول ابن تيميّة، المتصوّرات بالتعريف أو ايره

لكتن لأن تعريتف كنته الأمتور لا ككتن بمجترد       ، ليس لأنه لا كنه لها، بمجرد الكلام
 .و11)"العبارات

بقدرات ذهنيّة وكّنهم من تصوّر هذه كذن لابدّ للمتخاطبين أن يكونوا مزوّدين 
وما كن يتمكّنوا متن تصتوّرها فسيصتبح بإمكتانهم استتعمال اللغتة       ، القضايا البسيطة

وستصبح البنل اللغوية   هذه امتال مترآل   ، استعمالا محاكيًا لما هو موجود   الواقع
 . وسنزيد هذه الفكرل كيضاحا   المبحث ا تي. عاكسة للبنل الخارجيّة
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 نظريّة الاستعمال عند ابن تيميّة -، 2، 2

بنل ابن تيميّة نظريته   استعمال اللغة علل ما تقدّم من كنكاره لوجود الكلّتي  
ومتن اتمن هتذه    ؛ والإصرار علل أنّ وجوده لا يكتون كلا مقيّتدا  ، المطلض   الخارج

صتلأ التذات   ف -وفقًا لابن تيميّة–حيث لا ككن ، المقيّدات الصفات المرتبطة بالذوات
؛ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ذَاتٌ مُجَرَّدَلٌ حَتَّل يُقَالَ كنَّ الصِفَاتِ زَائِدَلٌ عَلَيْهَتا كذ "؛ عن صفاتها

وَلَتا يُمْكِتنُ وُجُتودُ    ، بَلْأ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الذَّاتِ كلَّا بِمَتا بِتهِ تَصِتيُر ذَاتًتا مِتنْ الصِتفَاتِ      
فَتَخَيُّلُأ وُجُتودِ أَحَتدِهِمَا دُونَ الْترخَرِ ثُتمَّ     ، تَصِيُر صِفَاتٌ مِنْ الذَّاتِ الصِفَاتِ كلَّا بِمَا بِهِ

 .و12)زِيَادَلِ الْرخَرِ عَلَيْهِ تَخَيُّلٌأ بَاطِلٌأ"

أو ، ابن تيميّة أن كدرا  الشتيء وصتفاته يتوقتف علتل امتسّ الظتاهر      ويؤكّد 
بتين  و والتغاير، والمشابهة، ةوالمماثل، والخصوص، كالعموم) أما كدرا  العلاقة، الباطن

فليس ثمة  به   العالم الختارجي بتين امقتائض     و13).صفة  يء وآخر فتكون بالذهن
بلأ الذهن هو الذي يدر  ويحدد هتذا النتوع متن    ، الخارجية ال  نحكم عليها بالتشابه

 . ولهذا قد يختلف كدرا  العلاقة بين  خص وآخر، العلاقة

فلا يوجتد فيهتا   ، جود   الواقع   بنل اللغة نفسهوقد انعكس هذا التقييد المو
لِ كلَّا مُقَيَّدًا لَفْظُ الْإِرَادَلِ كلَّا مُقَيَّدًا بِالْمُرِيدِ وَلَا لَفْظُ الْعِلْمِ كلَّا مُقَيَّدًا بِالْعَالِمِ وَلَا لَفْظُ الْقُدْرَ"

وَادِ وَالْبَيَتاضِ وَالطُّتولِ وَالْقِصَترِ كلَّتا     لا يُوجَدُ فِي اللُّغَةِ لَفْظُ السَّوكذلك " و14). "بِالْقَادِرِ
وقد  و15)، "مُقَيَّدًا بِالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ وَالطَّوِيلِأ وَالْقَصِيِر وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا مُجَرَّدًا عَنْ كُلِأ قَيْدٍ

ا وُجُتودَ لَتهُ فِتي    وَكَمَا أَنَّ الْمَعْنَل الْكُلِّيَّ الْمُطْلَضَ لَ": صاظ هذه الفكرل ولّخصها   قوله
فَكَذَلِكَ لَتا يُوجَتدُ فِتي الِاسْتتِعْمَالِ لَفْتظٌ مُطْلَتضٌ مُجَترَّدٌ عَتنْ جَمِيتعِ الْتأُمُورِ           ، الْخَارِجِ
 .و16)"الْمُعَيَّنَةِ
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لأن ؛ ومما يبتّ  علل هذه النظرل كلى الاستعمال ألا يكون للكلمة المفردل معنل
ولا ككن أن يكون اللفظ مفيدا كلا كذا نظم  و17). "عَقْدِ وَالتَّرْكِيِ الْكَلَامَ كنَّمَا يُفِيدُ بَعْدَ الْ"

كمتا يتذكر   –وأمّا نحو الأسد والبحر من الكلمات المفردل فهتو  . مع آخر لتأليف جملة
"ليس بكلام ولا جزء كلام ولا يفيد  -و م1350ت ) تلميذ ابن تيميّة ابن قيّم الجوزيّة

ويبدو أن فكترل عتدم كفتادل المفتردل ووصتف       و18). وهو صوت ينعض به"، فائدل أصلا
علل وجه لا ) الذي يرىو ه606ت ) النطض بها بأنه نعيض تعود كلى فخر الدين الرازي

 .و19) أنّ "ذكرُ المفرداتِ وحدَهُ بمنزلةِ نعيض الغراب   الخلوّ عن الفائدل"و يخلو من مبالغة

وقد تعكس ، لبنية الخارجيّةوككن أن نستنتع مما سبض أنّ البنل اللغويّة تعكس ا
أيضا الصورل الذهنيّة حين تكون وظيفة الذهن مقتصرل علل وةّلأ متا هتو موجتود      

لأنّ ؛ أمّا حين تتحوّل وظيفة العقلأ كلى التجريد فيختلف الأمر حينئذ، الخارج كما هو
  ذلك عدولا عن الاستعمال الطبيعيّ للغة ونزوعا نحو نوع متن التتفكير الإجرائتيّ    

كما هو امال عند تصتنيف  ، لأاراض منهجيّةو أو ايره أحيانا) الذي يقوم به اللغوي
 . المعاجم ونحوها عندما يضطرّ المصنّف كلى ذكر المعنل العام للفظ

وممتا هتتو مبسّتتص   أصتتول ابتتن تيميتتة أن اللغتتة تصتتنع واقعتتا جديتتدا عنتتد  
رصف الكلام حتل يصبح ولكن ما أن نبدأ   ، فالاسم مةلا اير المسمل، الاستعمال

فَلَمَّا كَانَتْ أَسْمَاءُ الْأَْ يَاءِ كذَا ذُكِترَتْ فِتي الْكَلَتامِ الْمُؤَلَّتفِ     ": يقول، الاسم هو المسمل
ولكنه يفرّق بين هذه الوظيفتة اللغويّتة لاءتاء     و20). فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ الْمُسَمَّيَاتُ"

ففي ، اللغة حين تكون الألفاظ مواوع امديثوبين ما يعرف حديةا بوظيفة ما وراء 
هذه امال تكون "أَسْمَاءُ الْأَْ يَاءِ هِيَ الْأَلْفَتاظُ الدَّالَّتةُ عَلَيْهَتا" ولا ككتن أن تكتون هتي "       

 زَيْتدٌ ثَلَاثَتةُ  : زَيْدٌ قَائِمٌ تُرِيدُ الْمُسَمَّل وَتَقُولُ: تَقُولُوبناء علل ذلك " و21)، أَعْيَان الْأَْ يَاءِ"
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وكذا عندما يتحد  النحال عن الاسم بأنّه معترب أو   و22)،أَحْرُفٍ تُرِيدُ التَّسْمِيَةَ نَفْسَهَا"
 . مبنّي فإنهم يقصدون اللفظ وليس المعنل

 نظريّة المجاز -1، 2، 2

ولكن ، لقد عُرف ابن تيميّة عند الكةيرين بأنّه من المنكرين لوقوع المجاز   اللغة
ه   المواوع تكشف عمقًتا فلستفي ا   مقاربتته لةنائيّتة امقيقتة      النظرل الفاحصة  رائ

والمجاز تتجاوز النظرل السطحيّة لتلك ا راء وتلخيصها علتل نحتو مبتتور بأنّهتا مجترّد      
ولعلّأ من أهمّ الأخطاء الت   . كنكار دكّميّ لوقوع المجاز   اللغة أو   القرآن الكريم

ءه   مواوع المجاز عتن نظريّاتته   اللغتة والستياق     وقع فيها منتقدوه أنّهم عزلوا آرا
 . فضلا عن قطع صلتها بمواقفه الأنطولوجيّة والإبسيمولوجيّة، والاستعمال

لقد ددّى ابن تيميّة خصومه أنصار نظريّة المجاز بأن يقدّموا أيّ دليلأ مقنع كيّتز  
وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ حَقِيقَةَ لَهُ هَذَا التَّقْسِيمُ لَا": يقول، بين ما يسمونه امقيقة والمجاز

وقتد ردّ علتل    و23)، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِتيمَ بَاطِتلٌأ"  ، حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا
وستنورد هنتا هتذه    ، محاولات التفريض المختلفة ال  قتدّمها المتمسّتكون بهتذا التفريتض    

 : ونلحقها بردود ابن تيميّة عليهاالفروق الشائعة 

وأمّتا المجتاز فيحتتاج كلى    ، كنّ امقيقة تفيد معناها دون اماجة كلى القرائن: يقولون -1
وقتد كتان ردّه علتل هتذا المعيتار وااتحًا بيّنًتا انطلاقًتا متن نظريّتته             . القرائن

ردّه    وككن أن نلخّتص ، الاستعمال ال  تقضي بأن اللفظ لا يستعملأ كلّا مقيّدًا
 : نقطتين

فَلَيْسَ فِي الْكَلَتامِ الَّتذِي   كن كان المقصود بالقرائن القرائن اللفظيّة المتّصلة بالكلام " وأ
يَتَكَلَّمُ بِهِ جَمِيعُ النَّاسِ لَفْظٌ مُطْلَضٌ عَنْ كُتلِأ قَيْتدٍ سَتوَاءٌ كَانَتتْ الْجُمْلَتةُ اسْتمِيَّةً أَوْ       
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ةلة منها كلمة "الرأس" الت  يترى أنصتار المجتاز أنّهتا      وقد مةّلأ لذلك بأم و24)، فِعْلِيَّةً"
وجوابه عن هذا الادّعاء أن لفظ "الرأس" لم ، حقيقة   "رأس الإنسان" ومجاز   ايره

لأن المتكلمين كمّا أن يتحدثوا عن "رأس ؛ يأت   أي مقام تخاطبّي مجرّدا عن القيود

 چٺ    ڀٹ چ فيتدلّ الستياق علتتل ذلتك كمتا   قولتته     ، الإنستان" 

أو يتحدّثوا عتن "رَأْس التدَّرْبِ لِأَوَّلِتهِ وَرَأْس الْعَتيْنِ لِمَنْبَعِهَتا وَرَأْس      ، [6: ]المائدل
 ومما ذكتره    و25)الْقَوْمِ لِسَيِدِهِمْ وَرَأْس الْأَمْرِ لِأَوَّلِهِ وَرَأْس الشَّهْرِ وَرَأْس الْحَوْلِ". 

 : هذا المجال

ازِ لَفْظُ "الْأَسَدِ" وَ"الْحِمَارِ" وَ"الْبَحْرِ" وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُونَ: كنَّتهُ  "وَأَْ هَرُ أَمْةِلَةِ الْمَجَ
ودِ لَفْظِيَّةٍ اُسْتُعِيَر لِلشُّجَاعِ وَالْبَلِيدِ وَالْجَوَادِ. وَهَذِهِ لَا تُسْتَعْمَلُأ كلَّا مُؤَلَّفَةً مُرَكَّبَةً مُقَيَّدَلً بِقُيُ

لْحَقِيقَةُ، كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِدِيضِ عَنْ أَبِي قتادل لَمَّتا طَلَتَ  اَيْترُهُ سَتلََ      كَمَا تُسْتَعْمَلُأ ا
الْقَتِيلِأ: لَاهَا اللَّهُ ]أي ذا كيني[ كذًا يَعْمِدُ كلَل أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُأ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

كلَل أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُأ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصْفٌ لَتهُ   فَيُعْطِيك سَلَبَهُ، فَقَوْلُهُ: يَعْمِدُ
هُ بِالْقُوَّلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ تَعْيِينًا أَزَالَ اللَّبْسَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِتيِ صَتلَّل اللَّت   

سُتيُوفِ اللَّتهِ سَتلَّهُ اللَّتهُ عَلَتل الْمُشْترِكِينَ"، وَأَمْةَتالُ         عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كنَّ خَالِدًا سَتيْفٌ مِتنْ  
 .و26)ذَلِكَ"

وكن كان المقصود بالقرائن القرائن اماليّة أو المنفصلة "فَإِنَّ كُلأَّ مُتَكَلِّمٍ بِالْمَجَتازِ لَتا    وب
ومةلمتا   و27)مْ يَجُزْ التَّكَلُّمُ بِتهِ".  بُدَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ حَالَ الْخِطَابِ مَا يُبَيِنُ مُرَادَهُ وَكِلَّا لَ

–يحتاج المرء لكي يفهم أنّ المقصود بما دخلت عليه أدال التعريف   نحو "قال النبّي 

صتلّل الله عليته   –" بأنّته عنتد المستلمين "رستول الله" محمّتد      -صلّل الله عليه وسلّم
  كلّأ ما يستمّونه  ، أو "قال الصدّيض"، ويقصدون به أبا بكر، فكذلك الأمر -وسلّم
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مجازًا كنّما هو   حاجة كلى قرائن حاليّة تبيّن المراد منه، فتإذا كتان كتلّأ متا هتو        
حاجة كلى القرائن اماليّة أو المنفصلة مجازًا فذلك سيؤدّي كلى كدخال المعترّف بتأل   
العهديّة والضمائر وأءاء الإ ارل وكلأ ما هو   حاجة كلى بيان   المجاز. وهكذا 

 و28)"حَالُ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُسْتَمِعِ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي جَمِيعِ الْكَلَامِ". إنّ مراعال امال ف
وَكِذَا وقد حسم ابن تيميّة المجادلة   اعتماد المجاز علتل القرينتة دون اتيره بقولته: "    

مِ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ لَتا مُطْلَتضٌ لَتمْ يَجُتزْ أَنْ     كَانَ كُلأُّ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍأ أَوْ حَرْفٍ يُوجَدُ فِي الْكَلَا
يُقَالَ لِلَفْظِ الْحَقِيقَةِ مَا دَلَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنْ كُلِأ قَرِينَتةٍ تُقَارِنُتهُ. فَتإِنْ قِيتلَأ:     

قَرِينَةِ الَّتِي يَكُتونُ مَعَهَتا   أُرِيدَ بَعْضُ الْقَرَائِنِ دُونَ بَعْضٍ قِيلَأ لَهُ: اُذْكُرْ الْفَصْلَأ بَيْنَ الْ
حَقِيقَةٌ وَالْقَرِينَةَ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا مَجَازٌ وَلَنْ تَجِدَ كلَل ذَلِكَ سَتبِيلًا تَقْتدِرُ بِتهِ عَلَتل     

 . و29)تَقْسِيمٍ صَحِيحٍ مَعْقُولٍ"

، متبادركنّ المعنل امقيقيّ متبادر كلى الذهن   حين أنّ المعنل المجازيّ اير : يقولون -2
، فإنّ المتبادر هو جنا  الطائر وليس جنتا  التذل متةلا   ، فعندما يطلض لفظ "الجنا "

لأن بعتض امقتائض   ؛ والجواب أنّ التبادر ليس مقصورا علتل امقيقتة كزاء المجتاز   
فالمتبتادر هتو أنّ   ، "أكلتت بيضتتين" متةلا   : فعنتدما تقتول  ، تتفاوت   تبادرها أيضا

لفظ البيض يطلض حقيقة علل بتيض النمتلأ والنعتام    المقصود بيضتا دجاج مع أنّ 
ونظرا كلى أنّ اللفظ لا يستعملأ مطلقا عن . وهي معان اير متبادرل، والبو ونحوها

وكذا سلّمنا بأنّ اللفظ لا يكتون  ؟ ، كنَّ الذِهْنَ يَسْبِضُ كلَيْهِ أَمْ لَا"": التقييد فكيف يقال
 .و30) نِ فِي كُلِأ مَوْاِعٍ مِنْهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَوْاِعُ"فَإِنَّهُ يَسْبِضُ كلَل الذِهْكلا مقيّدا "

كنّ المجتاز يصتحّ نفيته دون الوقتوع       : يقول مناصرو التفريض بين امقيقة والمجتاز  -3
: كأن يقال   نحو "رأيت أسدا يخطت  علتل المنتغ"   ، تناقض خلافا للمعنل امقيقيّ

ين لا فيوز   نحو "رأيت كنسانا يخط  علل المنغ"   ح، "الأسد لا يخط  علل المنغ"
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والجواب أنّ جواز النفي من عدمه مرتبو ، "الإنسان لا يخط  علل المنغ": أن يقال
فتإن كنّتا نعتقتد أنّ اللفتظ     ، بمعرفتنا السابقة بأنّ اللفظ من قبيلأ امقيقتة أو المجتاز  

وهذا يؤدي كلى الوقوع   ، ا نفيهوكن كنّا نعتقد أنّه مجاز تقبّلن، حقيقة فلا نقبلأ نفيه
وهو خللأ منطقيّ يحول دون الاعتمتاد علتل هتذا المعيتار   التمييتز بتين       ، الدوْر

لأنّه أريد به أن يكون علامة للتمييز فإذا به متوقّتف علتل المعرفتة    ؛ امقيقة والمجاز
 . السابقة بكون اللفظ حقيقة

وَالْمَجَازُ هُوَ الْمُسْتتَعْمَلُأ  ، لُأ فِيمَا وُاِعَ لَهُاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَكن امقيقة هي ": يقولون -4
وجواب ابن تيميّة عن ذلتك باختصتار أن هتذا يحتتاج "كلَتل      ، فِي اَيْرِ مَا وُاِعَ لَهُ"

ومقصوده بذلك أنته متن    و31)، كثْبَاتِ الْوَاْعِ السَّابِضِ عَلَل الِاسْتِعْمَالِ وَهَذَا يَتَعَذَّر"
ياب المصادر أن نةبت أن كلمة ما واعت لأول مرل لمعنتل متا   المتعذر تاريخيّا   ا

وبناء علتل ذلتك تبقتل نستبة بعتض      ، ثم استعملت مجازا بمعنل آخر   زمن تالٍ
المعاني كلى ألفاظ معينة علل أنها معانيها امقيقتة دون ايرهتا متن معانيهتا الأختر      

ثوقتا ككتن   مسألة افبااية تقتوم علتل التتوهّم فقتو دون أن تجتد لهتا ستندا مو       
 . الاعتماد عليه

وبعد أن اتضح لنا متا يحتتع بته المناصترون لتقستيم الاستتعمال كلى استتعمال        
 . حقيقي واستعمال مجازي فقد آن الأوان لمناقشة نظرية ابن تيميّة   المجاز

المجاز عنده ليس استعمالا بالإجازل المؤقتة ال  ككن تلخيص هذه النظريّة   أنّ 
بلأ هو استعمال مشروع متأصّلأ مةله   ذلك مةلأ ، نة كما يراها الجمهورتسوّاها القري

ولا المجاز ، وليس لما يسمل اللفظ امقيقي بأولى   الاستعمال مما يسمل مجازا، امقيقة
بلأ هما متساويان   أحقية اللفظ الدال عليهما وكلاهما يتدخلأ  ، فرع وامقيقة أصلأ



 نظرية الاستعمال اللغوي عند ابن تيميّة وفتجنشتاين: دراسة لسانية 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          308

عتقتاد بتأن دلالتة الألفتاظ أعتم ممتا يتصتورها        وهذا يؤول كلى الا، صدق اللفظ   ما
، فالذوق مةلا هو لفظ عام يشتملأ التذوق امستي والتذوق المعنتوي     ، القائلون بالمجاز

وكذلك الجنا  لفظ عام يشملأ جنا  الطتائر  ، وليس أحدهما بأحض باللفظ من ا خر
لسياق وكلأ معنل من هذه المعاني يظهر   ا، وجنا  الذل ونحو ذلك، وجنا  الإنسان

وذلتك لأنّ الألفتاظ لم   ؛ والقرائن هي ال  ددد مراد المتكلم من اللفتظ ، المستعملأ فيه
تواع بمعزل عن المقامات التخاطبيّة حتل يقال كن كلمة "الجنتا " تعتني جانت  الطتائر     

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ٹ چ وأن "جناحتك"   قولته   ، علل سبيلأ امقيقتة متةلا  

كذ علل الرام من اختلاف جنا  الطائر ؛ ازمن باب المج [215: ]الشعراء چڈ
فإن هنا  معنل مشبكا ، عن جنا  الإنسان واختلافهما عن جنا  السفر وجنا  الذل

لَا رَيَْ  أَنَّ الذُّلَّ لَيْسَ لَهُ جَنَاٌ  مِةْتلَأ جَنَتاِ    ": وقد أواح ابن تيميّة ذلك بقوله، بينهما
جَنَاٌ  مِةْلَأ أَجْنِحَةِ الْمَلَائِكَةِ وَلَتا جَنَتاُ  التذُّلِ مِةْتلَأ جَنَتاِ        الطَّائِرِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلطَّائِرِ

وَالْوَلَتدُ مَتأْمُورٌ بِتأَنْ    ، كَمَتا أَنَّ جَنَتاَ  الطَّيْترِ جَانِبُتهُ    ، لَكِنَّ جَنَاَ  الْإِنْسَانِ جَانِبُهُ، السَّفَرِ
ل وَجْهِ الذُّلِ لَهُمَا لَا عَلَل وَجْهِ الْخَفْضِ الَّذِي لَا وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَ، يَخْفِضَ جَانِبَهُ لِأَبَوَيْهِ

 .و32) ذُلَّ مَعَهُ"

تبقل مشكلة أنصار المجتاز   نظتر ابتن تيميّتة متجسّتدل   اعتقتادهم بإمكتان        
وهتو أمتر      ،"أَنْ يَتَكَلَّمَ بِاللَّفْظِ مُطْلَقًا عَنْ كُلِأ قَيْدٍ": الْإِطْلَاق اللَّفْظِيّ" الذي فسّره بقوله"

 و33)، لأنه لا أحد يتكلم "كلَّا بِكَلَامِ مُؤَلَّفٍ مُقَيَّدٍ مُرْتَبِوٍ بَعْضُتهُ بِتبَعْضِ"  ؛ رأيه "لَا وُجُودَ لَهُ"
وبناء علل ذلك ينبغي النظر كلى الألفاظ   كطار سياقاتها المستعملة فيها حيث تتساوى 

، حاجة كلى تفريع بعضها عن بعضحينئذ كلأ المعاني المدلول عليها بتلك الألفاظ دون 
 . أو منح بعضها أحقية للفظ علل بعضها ا خر



 محمد محمد يونس علي .د 

 309                                             م2016و ماي –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

تيميّتة ألفتاظ المجتاز   علاقتهتا     ولكي تزداد هذه الفكرل واتوحا يتدرج ابتن    
بامقيقة   طائفة من الأءاء العامتة تعترف   تترا  العربيّتة بتالمتواطئ والمشتكك       

بأنته متا    -عنتد الجمهتور   -لكلي يفهتم  فالمتواطئ الذي هو قسم من أقسام ا، والمبهم
كلفظ "رجلأ" الذي ينطبض بالتساوي علل زيتد  ، تساوى أفراده   انطباق مفهومه عليهم

والمشكّك الذي هو قسم آخر من أقسام الكلّي ككتن تعريفته   ، وعمرو وخالد وسعيد
أي ، نبأنه ما ينطبض علل أفراده علل نحو متفاوت   الكمّ أو امجم أو القوّل أو التزم 

كت "النور"   انطباقته علتل نتور    ، أنه المفهوم القابلأ للتدرّج قول واعفا وكمالا ونقصا
وكت "الوجود"   انطباقه علل "وجود الخالض" وهتو  ، الشمس ونور الشمعة ونور المصبا 

ويرى ابن تيميّة . وانطباقه علل "وجود الإنسان" وهو وجود محد  ممكن، قديم واج 
وكذا متتاروعي ، التشتتابه بتتين أفتتراد الكلّتتي استتتعملأ لتته المتتتواطئأنته كذا متتا روعتتي  

كلفظ الدابّة حيث نطلقته علتل   ، الاختلاف والامتياز عن الأايار استعملأ له المشب 
"وَقَتدْ نُطْلِقُتهُ بِاعْتِبَتارِ خُصُوصِتيَّةِ     ، الفرس واممار باعتبار الا با  بينهما   التدبي  

ا بَيْنَ خُصُوصِ الْفُرْسِ وَعُمُومِ سَائِرِ الدَّوَابِ وَيَصِتيُر اسْتتِعْمَالُهُ   الْفَرَسِ فَيَكُونُ مُشْتَرِكً
 .و34) تَارَلً بِطَرِيضِ التَّوَاطُؤِ وَتَارَلً بِطَرِيضِ الِاْ تِرَاِ ": فِي الْفَرَسِ

"جتاء  : فإذا ما أطلض المتواطئ   مقام تخاطبّي متا علتل أحتد أفتراده كتأن يقتال      
لَتا يُخْرِجُتهُ   فإن دديده بأل العهديّتة " ، صد به زيد علل وجه التحديدالقااي" مةلا ويق

، صاما لانطباقه علل خالد وعمترو وايرهمتا متن القضتال     و35)"عَنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاطِئًا
علل ستبيلأ  –كما   لفظ "النفاق" الذي هو جنس عام يطلض ، وكذلك الأمر   المشب 

ويطلتض علتل   و، وهو الغالت    الاستتعمال  ) دينعلل النفاق   أصلأ ال -الا با 
وهذا ما ينبغي أن . ولا يخرجه تنوّع استعماله عن كونه مشبكا، النفاق   الدين كجمالا

 و" اُسْتتُعْمِلأَ ، يطبّض علل نحو "الا تتعال" التذي يطلتض علتل ا تتعال النتار   امطت        
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ٿ  ٹ چ الشُّعْلَةِ مِنْ النَّتارِ"   قولته   فِي الْبَيَاضِ الَّذِي سَرَى مِنْ السَّوَادِ سَرَيَانَ 

[ حيث "اُسْتُعْمِلَأ فِيهِ لَفْظُ الِاْ تِعَالِ مُقَيَّدًا بِالرَّأْسِ لَمْ يَحْتَمِتلأ  4: ]مريم چٹ  ٹ  

لَتمْ   - چٿ  ٹ  ٹ  چ : وَهُوَ قَوْلُهُ-وَهَذَا اللَّفْظُ ، اللَّفْظَ فِي اْ تِعَالِ الْحَطَِ 
وَكِنْ كَانَ هَذَا الْوَاْعُ ، ي اَيْرِ مَوْاِعِهِ بَلْأ لَمْ يُسْتَعْمَلْأ كلَّا فِي هَذَا الْمَعْنَليُسْتَعْمَلْأ قَوُّ فِ

وَكِنْ قُصِدَ بِهِ تَشْبِيهُ ذَلِكَ الْمَعْنَل بِهَذَا الْمَعْنَتل  ، يُغيُر بَعْدَ وَاْع اْ تَعَلَتْ النَّارُ فَلَا يَضُرّ
حيتث دتد بينهتا أوجته  تبه وأوجته        و36)، أَسْتمَاءِ الْعَامَّتةِ"  بَلْأ هَتذَا َ تأْنُ الْ  ، فَلَا يَضُرُّ
، أنهم استعاروا ا تعال النار لبياض الترأس  -بحس  رأيه–ولا فيوز القول ، اختلاف

بَلْأ رَكَّبُوا لَفْظَ اْ تتَعَلَأ مَتعَ الترَّأْسِ    ، كذ من المعلوم "أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعِيُروا ذَلِكَ اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ
وَلِهَذَا لَا يَجُتوزُ أَنْ يُقَتالَ فِتي    ؛ كِيبًا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَا أَرَادُوا بِهِ اَيْرَ هَذَا الْمَعْنَل قَوُّتَرْ

لَيْسَ اْ تِعَالُ الرَّأْسِ مِةْلَأ اْ تِعَالِ الْحَطَِ  : بَلْأ يُقَالُ، لَمْ يَشْتَعِلْأ الرَّأْسُ َ يْبًا: مِةْلِأ هَذَا
ونخلص من هذا أنّه علل الرام من وجتود علاقتة    و37).هُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ"وَكِنْ أَْ بَهَ

بين الا تعال   استعماليه السابقين فإن هذا لا يستوّظ التفريتض بينهمتا علتل أستاس      
، لأن التشتتابه والاختتتلاف موجتتودان أيضتتا   المتتتواطئ والمشتتكّك؛ امقيقتتة والمجتتاز

مات حيث تشير كلمة "أنا" متةلا   كتلأ مقتام كلى    وكذلك   الضمائر وايرها من المبه
و  ، مع وجود معنل مشب  لها يدل علل المتكلم المفرد، مستعملها وتختلف باختلافه

والضتابو  . كلأ الأحوال فإن القرائن المتصلة والمنفصلة كفيلة بتحديد المراد من الكلام
  هُوَ مُسَمَّل اللَّفْظِ عِنْتدَ الْإِطْلَتاقِ   العام الذي يحكم كلأ ما له معنيان أن "الْقَدْر الْمُشْتَرَ

دون أن يعطل لأحتد متن المعنتيين أولويتة علتل       و38).فَإِذَا قُيِدَ بِأَحَدِ الْمَحَلَّيْنِ تَقَيَّدَ بِهِ"
 . بلأ ما يقتضيه السياق هو الأولى، ا خر
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 عادة المتكلّم بكلامه-2، 2، 2

صتتطلحات المفتاحيّتتة لنظريّتتته   يعتتد مفهتتوم "العتتادل" عنتتد ابتتن تيميّتتة متتن الم
، ويبدو أنّ المقصود منها الاستعمال المطّرد للفظ   مخاطبتات متتكلم متا   ، الاستعمال

وقد أريد بهذا المصطلح أن يكون مرجعا تفسيريا بديلا لمفهتوم الواتع الشتائع عنتد     
ومن الفتروق الجوهريّتة بتين الواتع والعتادل أنّ الواتع فكترل افبااتيّة         . الجمهور

ريديّة قائمة علل امدس والتخمين بمعزل عن النصوص الفعليّة ال  تستتعملأ فيهتا   تج
أما العادل فتكتشف بتتبّع نصوص المؤلِّف وما ناظرها من نصوص أهلأ اللغة ، الألفاظ

 . امن السياقات الفعليّة للكلام

، اظوهو عادل أهلأ اللغة   استعمال الألف، يشملأ مفهوم "العادل" المعنل العام لها
ومن الشروط الأساسيّة لفهم مراد المتكلّم ، ومعناها الخاص وهو عادل المتكلّم بكلامه

؛ ثُمَّ كذَا كَانَ لِذَلِكَ نَظَائِرُ فِي كَلَتامِ اَيْترِهِ وَكَانَتتْ النَّظَتائِرُ كَتةِيَرلً     "، معرفة عادته بكلامه
اير أنّ ذلتك لتيس    و39)، ةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهَا هُوَ"عُرِفَ أَنَّ تِلْكَ الْعَادَلَ وَاللُّغَةَ مُشْتَرَكَةٌ عَامَّ

عَاقِلًا لَهُ عَادَلً بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ بلأ لابدّ أن يكون المتكلّم "، كافيا للتعاملأ مع نصّ المتكلّم
ويفهم من هذا  و40). وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِعَادَتِهِ وَالْمُسْتَمِعُ يَعْلَمُ ذَلِكَ"؛ اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَل

 : وهي، الكلام أن ثمة أصولا أو مبادئ تخاطبيّة لا يدل الكلام كلا بافبااها

 .افباض أنّ المتكلّم عاقلأ -1

 .وأنّ له عادل   استعماله لألفاظه -2

 .وأنّه متعهّد امنا باتباع عادته أو أنه ينص  قرينة علل خروجه عنها -3

 .بها   كلامهوأنّه متقيّد ، وأنّ المخاط  يعرف عادل مخاطِبه -4
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وهتو كونته   ، وينضم كلى هذه المبادئ  روط أخترى ينبغتي توفرهتا   المتتكلّم    
وَاللَّفْتظُ كنَّمَتا يَتدُلُّ كذَا     ": وقد لّخص ابن تيميّة كلّأ ذلتك   قولته  ، قاصدا مريدا مختارا

وَدَلَالَتةُ  ، الَّتِي يَعْتَادُهَا فِي خِطَابِهِعُرِفَ لُغَةُ الْمُتَكَلِّمِ الَّتِي بِهَا يَتَكَلَّمُ وَهِيَ عَادَتُهُ وَعُرْفُهُ 
فَتالْمُتَكَلِّمُ يُرِيتدُ دَلَالَتةَ اللَّفْتظِ عَلَتل      ، اللَّفْظِ عَلَل الْمَعْنَل دَلَالَةٌ قَصْدِيَّةٌ كرَادِيَّةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ

تِلْكَ لُغَتَهُ وَلِهَذَا كُلأُّ مَنْ كَتانَ لَتهُ    فَإِذَا اعْتَادَ أَنْ يُعَبِرَ بِاللَّفْظِ عَنْ الْمَعْنَل كَانَتْ؛ الْمَعْنَل
عَرَفَ عَادَتَهُ فِي خِطَابِهِ وَتَبَيَّنَ لَهُ مِنْ مُرَادِهِ مَا لَا يَتَبَيَّنُ : عِنَايَةٌ بِأَلْفَاظِ الرَّسُولِ وَمُرَادِهِ بِهَا

  اوء عادات وينبغي كذا ما كان ارانا فهم مراد المتكلّم أن يفهم كلامه  و41).لِغَيْرِهِ"
أهلأ زمانه وأعرافهم "وَلَتا يَجُتوزُ أَنْ يُحْمَتلَأ كَلَامُتهُ عَلَتل عَتادَاتٍ حَتدَثَتْ بَعْتدَهُ فِتي          

 . و42)الْخِطَابِ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً فِي خِطَابِهِ وَخِطَابِ أَصْحَابِهِ"

كذ ؛ خاصتة  ويكتسي مفهوم "النظائر"   كطار "نظريّة العادل" و"نظريّة التأويلأ" أهميّة
فإن بتدا للمخاطَت    ، كن تتبّع النظائر يعين علل فهم مراد المتكلّم وأارااه من خطابه

خروج الكلام   مواع ما عتن نظتائره فلابتدّ أن يتردّه كليهتا بضترب متن التأويتلأ         
كمتا يشتر    –وربما كان هذا هو المواع الوحيد الذي يدعو فيته ابتن تيميّتة    ، لكلامه

صراحة كلى التأويلأ بوصفه من باب ردّ الشتاذ كلى أ تباهه    -متلميذه المخلص ابن القيّ
 . و43)ونظائره

 النزعة السياقيّة في تفكير ابن تيميّة -3، 2

وستنجد  ، لقد ترسّخت المقاربة الستياقيّة   تفكتير ابتن تيميّتة ترسّتخا عميقًتا      
، المعرفتة  بلأ وتدّ لتشملأ نظريّته   امتدّ ونستبيّة  ، صداها ليس فقو فيما يتعلّض باللغة

ولتصتوّره    ، حيث يرى ابن تيميّة أن التقييد ءة اروريّة لوجود الكلّي   الخارج
وهذا لا ينفتي كمكتان تصتوّر المعنتل     . ولاستعماله، ولمعناه، ولواعه   اللغة، الذّهن
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ولكن هذا عائد كلى أنّ "مقدّرات الأذهان ومتصوّرات العقتول  ، الكلّي   الذهن مجرّدا
 . و44)ما لا وجود له   الخارج"يحصلأ فيها 

لوجود الكلّي   الخارج وتصوّره   التذهن فقتد تقتدّم    أمّا كون التقييد  رطا 
وأمّا كونه  ترطا   الواتع فتإنّ ابتن تيميّتة لا يتؤمن بواتع معتزول عتن          ،  رحه

بلأ يشبّه واع اللغة بالطريقة الت  يتعلّمهتا فيهتا الأطفتال     ، السياقات الفعلية للكلام
ولود كذا ظهر منه التمييز ءع أبويه أو من يربيه ينطتض بتاللفظ ويشتير كلى المعنتل     "فالم

ثم ، أي أراد المتكلم به ذلك المعنل، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعملأ   ذلك المعنل
هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتل يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من اير أن يكونوا قد 

وقتد   و45). بتلأ ولا أوقفتوه علتل معتاني الأءتاء"     ، ماصطلحوا معه علل واع متقد
دمّس ابن تيميّة لإنكار فكرل الواع السابض للاستعمال بوصتفها اتفاقتا بتين بعتض     

كذ "لَا يُمْكِنُ أَحَد أَنْ ، أهلأ اللغة علل عزوّ لفظ لمعنل ما خارج الاستعمال الفعلي للغة
مِنْ الْأُمَمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَتةٌ فَوَاَتعُوا جَمِيتعَ هَتذِهِ     بَلْأ وَلَا عَنْ أُمَّةٍ ، يَنْقُلَأ عَنْ الْعَرَبِ

 . و46)ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَاْعِ"، الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَلِ فِي اللُّغَةِ

، ولكن ذلك أمتر لا ينتمتي كلى اللغتة   ، وأمّا المعنل فقد يتصوّر مطلقا   الذهن
كذ كنّ "تَصَوُّرُ الْمَعْنَل السَّاذَجِ الْخَالِي عَنْ كُلِأ قَيْتدٍ لَتا   ، مقيّدالأنه لا يكون   اللغة كلا 

وأما كون التقييد  رطا للاستعمال فقد كرّره   عتدد متن الموااتع منهتا      و47).يُوجَدُ"
وَلَتا  ، مُعَيَّنًا مُقَيَّتدًا  أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْمَعْنَل الْكُلِّيُّ الْمُطْلَضُ فِي الْخَارِجِ كلَّا: وَالتَّحْقِيضُ": قوله

وَكِذَا قُتدِرَ الْمَعْنَتل مُجَترَّدًا    ، يُوجَدُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ كلَّا مُقَيَّدًا مُخَصَّصًا
 و48)."مَالِ مُجَترَّدًا وَحِينَئِذٍ يُقَدَّرُ لَهُ لَفْظٌ مُجَرَّدٌ اَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الِاسْتِعْ، كَانَ مَحَلُّهُ الذِهْنَ

بتلأ بالستكوت أو   ، ومما هو جدير بالاهتمتام هنتا أن التقييتد لا يكتون بالتذكر فقتو      
 وهو ما ككن أن يسمّل بالدلالة الوجودية والدلالة العدميتة ، الإمسا  عن القيد أيضا
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والظاهر أنّ ابن تيميّة أراد بهذا التفريض بين الدلالتين أن يحتافظ علتل   و، أو السكوتية)
فكمتا كتان ذكتر القيتد أو      و49)،"اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَلُأ قَوُّ مُطْلَقًاكنّ ": ءة الاطراد   قوله

وقتد استتعان    و50).الْإِمْسَاُ  عَنْ الْقُيُودِ الْخَاصَّةِ قَيْدٌ"فكذلك "، نص  القرينة قيدا للفظ
فطبّقها علتل  ، صدقكن الزيادل   المفهوم نقص   الما: هنا بالقاعدل المنطقية ال  تقول

وكان من نتيجة ذلك أنه "كُلَّمَتا زَادَتْ قُيُتودُ اللَّفْتظِ    ، فكرل التقييد   استعمال الألفاظ
كَانَ مَعْنَل هَذَا أَعَمَّ مِنْ مَعْنَل الْإِنْسَانِ : وَالْحَيَوَانُ؛ الْإِنْسَانُ: فَإِذَا قَالَ؛ الْعَامِ نَقَصَ مَعْنَاهُ

 و51).يَوَانِ النَّاطِضِ"وَالْحَ؛ الْعَرَبِيِ

، بقي كذن أن نشير كلى النزعة السياقية عند ابتن تيميّتة   نظريّتة امتدّ والمعرفتة     
حيث يصرّ علل أنّ امدود المنطقيّة ليس لها أهمية معرفيّة كما يتروّج لتذلك المناطقتة    

مر لأنه كن كان المقصود بها كحدا  تصوّر لشيء لا يعرفه المخاط  فهذا أ؛ والفلاسفة
وكن كان المخاط  يعلم المحدود فإن امدود لتن تضتيف جديتدا علتل متا      ، اير ممكن

وقد ربو هنا بين رفضته لدلالتة اللفتظ المفترد وورفضته لإاتافة امتد        . يعرفه سابقا
تصوير معناه المفرد   ذهن المخاط  بحجتة أن القتول بتدلالتهما يستتلزم الوقتوع        

 :  ر  الدور المنطقي

وكنمتا  ، لا يوج  تصتوير المستمل لمتن لم يتصتوره بتدون ذلتك       "كن مجرد الاسم
ولهذا قالوا كن المقصود باللغات ليس هو دلالة ؛ الاسم يفيد الدلالة عليه والا ارل كليه

وذلك لان اللفظ المفرد لا يعترف دلالتته علتل المعنتل كن لم     ؛ اللفظ المفرد علل معناه
فلو كتان  ، يتصور اللفظ والمعنل يعرف أنه مواوع له ولا يعرف أنه مواوع له حتل

وكذا لم يكتن المقصتود متن    . المقصود بالواع استفادل معانل الالفاظ المفردل لزم الدور
ودلالة امد كدلالة الاسم لم يكن المقصود متن امتد   ، الأءاء تصوير معانيها المفردل

ه وجت   وكذا كان دلالة الاسم علل مسماه مسبوقا بتصور مستما ، تصوير معناه المفرد
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وكذا كتان كتلأ متن المحتدود     ، أن تكون دلالة امد علل المحدود مسبوقا بتصور المحتدود 
وكان تصور المسمل والمحدود مشبكا   دلالتة  ؛ والمسمل متصورا بدون الاسم وامد

امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد امدود كما كتنتع تصتور   ؛ امد والاسم علل معناه
 .و52)وهذا هو المطلوب" ،المسميات بمجرد الاءاء

ومن الوااح أنّ الرفض   امالين قائم علل كنكار المرجعية القبلية المتمةلتة    
والصواب حس  رأي ابن تيمية أن المراد من اللفظ أو من امد ككتن  ، الواع وامد

أن  كما، بلواه سياقيا بالاعتماد علل القرائن اللفظيّة واماليّة المكوّنة للمقام التخاطبّي
المتصوّر ككن كدراكه بامواس الظاهرل "كَالطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالرِيحِ وَالْأَجْسَامِ الَّتِي تَحْمِتلُأ  
هَذِهِ الصِفَاتِ أَوْ الْبَاطِنَةِ كَالْجُوعِ وَالْحُِ  وَالْتبُغْضِ وَالْفَترَِ  وَالْحُتزْنِ وَاللَّتذَّلِ وَالْتأَلَمِ      

 . و53)وَأَمْةَالِ ذَلِكَ وَكُلُّهَا اَنِيَّةٌ عَنْ الْحَدِ" وَالْإِرَادَلِ وَالْكَرَاهَةِ

، ومةلما هو امال   امد فكذلك المعرفتة هتي مستألة نستبية وليستت مطلقتة      
، ولا هو مقصور علل "مةلأ واحد معتين ودليتلأ معتين"   ، فليس للعلم مةلا طريض واحد

 ككتن الجتزم بضترورل    كمتا لا ، ولا يحض لأحد أن يرى أن "حدَّ اتيره ودليلته لا يفيتد"   
"بتلأ المعرفتة وكن كانتت اترورية   حتض أهتلأ       ، اماجة كلى النظر أو عدم اماجة كليه

والإنسان قد يستغني عنه   حال ، الفطر السليمة فكةير من الناس يحتاج فيها كلى النظر
فكونه "اروريا ونظريا ، وهذا الأمر ينطبض أيضا علل العلم نفسه، ويحتاج كليه   حال"

، والاعتقاد قطعيا وظنيا أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيتا عنتد  تخص و  حتال    
وقد يكون الشيء ، فضلا عن أن يكون مظنونا، وهو عند آخر و  حال أخرى مجهول

وقد ترتّ  علل  و54).اروريا لشخص و  حال ونظريا لشخص آخر و  حال أخرى"
أو بديهيّتة  ، ظنيّتة أو فطريّتة وكستبيّة   هذا تسفيه تصنيف المناطقة للقضتايا كلى يقينيّتة و  

 . وتفنيد اعتبار أن هذه الصفات ءات لازمة لها، ونظريّة
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بلأ طبض نسبيته السياقية أيضا علتل  ، لم يقتصر تطبيض فكرل النسبيّة علل ما تقدّم
وعلتل   و55)،مفهوم الجهة وبناء عليه فإن التشريض والتغري  مةلا هما مفهومان نسبيان

، وعلتل مفهتوم التقيتيم    و56)،أى النسبية   مفهومي القتدم وامداثتة  مفهوم الزمن فر
وعلتل مفهتوم الرؤيتة    ، متن النستبيّات   و58)والقلة والكةرل و57)فكان الكمال والنقص

 .و59)العقلية فصنّف الواو  والخفاء كذلك من الأمور النسبية

طلقتة  لم تكن نسبيّة ابن تيميّة من النوع المتطرّف الذي يرفض وجود امقتائض الم 
ولكنها بحكم كونه يرى قصتورا   العقتلأ البشتري يعتقتد أن النتاس      ، من حيث هي

وبناء علل ذلك فإن فكرل النسبية عنده تقوم علل أن امكم علل ، يختلفون   تقديرها
امقائض أو المعايير العقلية يخضع لمرجع ما   السياق الذي يصدر فيه امكم متتأثرا    

 . وامالية والزمانية والمكانيةذلك بالعواملأ الشخصية 

، كلأ هذا ينبغي أن يفهم   كطتار تقليتلأ ابتن تيميّتة متن قيمتة العقتلأ المطلتض        
وكعطائته أولويتات للجزئيتات علتل     ، وكعلائه من  تأن المعرفتة امسّتية والتجريبيّتة    

 . و60)"من لم يتصور الشيء الموجود كيف يتصور جنسه ونوعهوذلك لأنّ "، الكليات

كذ لتيس  ؛ نظريّة النسبيّة تشكّلأ صدمة لأنصاره ومفاجتأل لخصتومه  وربما كانت 
من اليسير أن تخرج مةلأ هذه الأفكار من فقيه عرف بصرامته الشديدل   التعاملأ متع  

ولكن ابن تيميّة يحاول أن يهوّن من  دل الصتدمة والمفاجتأل   ، مخالفيه   أمور العقيدل
فإنته حتض   نفسته لا يختلتف بتاختلاف       ما أخغ به الرسولعندما يطمئن أتباعه بأنّ "

ولهذا كلأ متا عاراته فهتو    ؛ فهو امض الذي لا يقبلأ النقيض، عقائد الناس وأحوالهم
وقد حاول أن فيد تفسيرا لشهرته بالقول بالجزميّة   معظتم أحتوال    و61).باطلأ مطلقا"

لجزئيات الخطاب بالعودل مرل أخرى كلى الفرق بين الكليات ال  تختلف فيها العقول وا
المعلتوم  لأنّه متن " ؛ فالأولى فقو هي ال  تكون عراة للنسبيّة، المحكومة بالسياق ا ني
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بتلأ  ، ولا هي منحصرل   نوع معين، أن الدلالات ال  تسمل عقليات ليس لها اابو
  حين أنّ "الجزم بمراد الشتخص المعتين    و62)،ما من أمة كلا ولهم ما يسمونه معقولات"

 .و63)ية بلأ هو علم بمراد  خص معين"ليس هو قضية كل
وأخيرا لابدّ من الإ تارل كلى علاقتة نظريّتة ابتن تيميّتة   الاستتعمال بموقفته        

كذ لا ككتن تجاهتلأ هتذه العلاقتة   أيّ دراستة      ؛ العقدي من وجود الله ومن صتفاته 
 مواوعيّة تصف فلسفة ابن تيمية وآراءه اللغويّة ودلّلها وداول أن تبحث   أصولها

ولاسيّما أنّه حريص علل بيان الصلة بين نظريّاته اللغويّة ومتا يترتبو بهتا    ، المفسّرل لها
، وأهمّ ما ينبغي ذكره هنا حرصه علل تأكيد الوجتود الختارجي لله  . من قضايا كلاميّة

لأن هذا الفصلأ ما ؛ وهذا لا يتأتّل   رأيه بنفي صفاته أو بفصلأ الصفات عن الذات
وهتي تتنقص متن    ، ة افباايّة ليس لها مقابلأ   الواقتع الختارجي  هو كلا عملية ذهنيّ

 . كمال وجوده امقيقي

 :  آراء فتجنشتاين -3

 Wittgensteinستتتنتناول   هتتتذا الجتتتزء متتتن البحتتتث آراء فتجنشتتتتاين  
لنخلص ، ونظرية الألعاب اللغوية، ثم نناقش نظريته   التشابه الأسري، الأنطولوجية

زل بين آراء ابن تيمية وفتجنشتاين فيما يتعلض باستعمال اللغة بعد ذلك كلى مقارنة موج
 . وما يتصلأ بها من آراء فلسفية

 الموقف الأنطولوجي لفتجنشتاين-1، 3

لعلّنا قبلأ الخوض   مناقشة الموقف الأنطولوجي لفتجنشتاين من العلاقة بتين  
حات المفاتيح ال  التعبيرات اللغوية وبين العالم الخارجي   حاجة كلى توايح المصطل

ولابدّ من الاعباف بادئ ذي بدء أنّ ذلك من أعسر ، استعملها    ر  هذه العلاقة
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"، state of affairsكن كلمتات "مةتلأ الأحتوال    ؛ الأمور ال  قد يضطلع بهتا الباحتث  
قد كانتت ولا تتزال   "  thoughtsوالأفكار، "propositionsو"القضايا ، "factsو"امقائض 

ولذلك ليس من المتوقّع أن نحستم أمتر   ؛ كبير   البا  المنطقي والفلسفيمةار جدل 
ولكتن  ، أو أن ندّعي أننا دزم بما أراده فتجنشتاين من هذه المصطلحات، هذا الخلاف

بمتا تعنيته هتذه    و وليش  رطا أن تكون دقيقة) لابدّ للقارئ أن تكون له معرفة مبدئيّة
 . المصطلحات

ات الت  وردت فيهتا هتذه المصتطلحات   كتابته "رستالة       وكذا ما تتبّعنا السياق
متع   "TLPوسنشير كليها بتت " ) "Tractatus Logico- Philosophicusمنطقيّة فلسفيّة 

، فسنجد أن مصطلح الأحوال يتناول عادل العلاقة بين التذات وصتفاتها  و رقم الفقرل
كأن ، جزئيّ وكلّيّبين و بالمعنل المنطقي للمصطلحو )"predicationويأخذ  كلأ "حملأ 

وهذه الأحوال كما أن ، وكون أرسطو فيلسوفا، يكون امال هو اتصاف الةلع بالبياض
كمتا أن كتلأ  تيء مفترد هتو مواتوع حتال متن         ، تكون موجودل أو اير موجتودل 

وعنتدما تكتون امتال    ، ولا ككن تصوّر الشيء خارج حتال متن الأحتوال   ، الأحوال
وكن لم تكتن  ، هتذه امتال حقيقتة كفيابيتة     فتستمل ، موجودل ككون أرستطو فيلستوفا  

أمتا امقتائض فتتنتاول العلاقتات بتين      و، TLP 2. 05) موجودل تسمل حقيقتة ستلبيّة  
وهتذه امقيقتة كمتا أن تكتون     ، الأ ياء المختلفة كأن يكون أرسطو تلميذا لأفلاطتون 

أما القضيّة فهي قول يحتملأ الصدق والكتذب يحتتوي   حتده الأدنتل     ، مطابقة أو لا
ومن ثمّ فإنّ الأحوال هي متا يوجتد أو متا ككتن أن     ، لل كسناد محمول كلى مواوعع

، كأن يكون ثمة بالفعلأ فيلسوف اءه أرسطو أو لا يكتون ، يوجد   العالم الخارجي
كتأن  ، وامقائض هي ما يكون مطابقا أو اير مطابض بالفعلأ لما يحد    العالم الخارجي

والقضتايا هتي تعتبير عمتا فيتري   العتالم       ، يكون أرستطو تلميتذا لأفلاطتون أو لا   
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وقد تكون بسيطة كت "أفلاطون فيلسوف" أو مركّبة مةتلأ "كتان بتلال    ، الخارجي والذهني
 . فقيرا ولكنه أمين"

ولّمتا كتان   و، TLP 1) "العالم هو ما عليه امال": لقد بدأ فتجنشتاين رسالته بقوله
فهتذا القتول ككتن    ، وليس الأ ياء نفستها  اهتمامه منصبا علل العلاقات بين الأ ياء

و : TLP 1. 1) وقد صرّ  بتذلك بقولته    ، تأويله بأنّ "العالم هو ما يحتوي من حقائض"
العالم ينقستم  ": و TLP 2. 1) "العالم هو مجموع امقائض وليس مجموع الأ ياء" وبقوله  

 . كلى حقائض"
كذا ما عرفنتا  ، مجموع الأ ياء وليس من العسير أن ندر  لِمَ لا يكون العالم هو

وأنّته لا ككتن   ، جوهره معزولا عن صفاته المقيدل له هو objectأنّ مقصوده بالشيء 
عزل الذوات عن صفاتها   العالم الخارجيّ ستواء تلتك المقومتة للماهيّتة أو الزائتدل      

بتين   ولزيادل كيضا  هذا الأمر علينا أن نستذكر كصرار ابن تيميّة علتل التفريتض  . عنها
ذاته : فوجود الشيء يعغ عن كيانه الكاملأ كما هو   العالم الخارجي، الوجود والماهيّة

أمّا ماهيّتة الشتيء فهتو    ، الذاتيّة منها والعرايّة واللازمة واير اللازمة: وجميع صفاته
"كن : وكقولنا، "كن الإنسان هو اميوان الناطض" أو "اميوان العاقلأ": مفهومه الذهني كقولنا

وكذا كان الأمر كذلك فإن العالم لا يتألّف من جواهر . الرجلأ هو الإنسان البالغ الذكر"
بلأ من الأحوال الموجودل بالفعتلأ الت  تشتملأ الأ تياء متلبستة      ، الأ ياء أو ماهيّاتها

 . بصفاتها ومرتبطة بعلاقاتها بغيرها
بمصتطلح  وككن أن يواّح الفرق بين الأحوال وامقائض والقضايا بالاستتعانة  

فبينما تنتمي الأحوال وامقائض كلى النس  ، "النسبة" المعروف   ترا  العربيّة الفلسفي
 أو للصتحة  ولذا فهي عراة للتصديض والتكتذي  الخارجية تنتمي القضايا كلى النسبة الكلاميّة؛ 

، المنطقيّة وعدمها خلافا لاحتوال الت  ينحصتر امكتم عليهتا بأنهتا موجتودل أو لا       
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أما النوع الةالث من النست   . للحقائض ال  يحكم عليها بأنها واقعة أو لا فقووخلافا 
وهتتو النستتبة الذهنيّتتة ، الأول: وهتتو النستتبة الذهنيّتتة فستتندرج فيتته صتتنفين مختتتلفين

، وهي النسبة الممةّلة لما يحد    العالم الخارجي أو لما يعتقد أنّه يحد  فيته ، التصويرية
وهتو النستبة   ، والةتاني ، اللفظ صورل   الذهن لما يعنيته  وهي ال  بمقتضاها يستدعي

، وهي النموذج المنطقي الذي يشتملأ علل النس  الصحيحة منطقيتا ، الذهنيّة المنطقيّة
وهي البنية المنطقيّة ال  بمقتضاها يحكم علل النسبة الكلاميّة أو القضايا بأنّها صحيحة 

صحّح النسبة الكلاميّتة لقولتة المتتكلّم    وهكذا فإن النسبة الخارجيّة ت. أو اير صحيحة
 truthوالكتذب وهتو متا يستوّظ تستميتها با تباط الصتدق        ، متن حيتث الصتدق   

condition ،        والنسبةّ الذهنيّة المنطقيّتة تصتحّح النستبة الكلاميّتة متن حيتث الصتحّة
 بوصتفها "نموذجتا للواقتع"   و أو النستبة الذهنيتة  ) ومن فوائد الصتورل . المنطقيّة وعدمها

(TLP 2. 12 أنها تقدّم لنا ما كذا كانت امال المعيّنة موجودل بالفعلأ أم لاو . 

 .TLP 2) ال    رأيه وةّلأ المعنل) يرى فتجنشتاين أنه لا ككن للصورل الذهنية

أن تتدلنا وحتدها علتل    و ويقصد بها هنا ما ءيناه النسبة الذهنيّتة التصتويرية  و، 221
و، TLP 2. 223) علينتا أن نقارنهتا بتالواقع    بتلأ و، TLP 2. 224) صتدقها أو كتذبها  

  كتابته  -وهتذا يؤكّتد رأيته    و، TLP 2. 225) وليس ثمة صور صادقة صتدقا أوّليتا  
وأن اللغة انعكاس لما فيتري  ،   أنّ بنل الواقع هي ال  تتحكّم   بنل اللغة -الرسالة

 .   الواقع

ولا ككن أن نستنتع  ،العالم كذن مؤلف من مجموع الأحوال ومن مجموع امقائض
 .TLP 2) من حال واحدل ككون أرسطو فيلسوفا وجود حالة أخرى أو عدم وجودها

ولكتن  و، 21. 1وكذلك و TLP 2. 061لأن كلأ حال مستقلة عن الأخرى ؛ و 062
بالاستعانة بمجموع الأحوال ككننا أن نستبعد وجود حتال معينتة كتت "كلتبي فيلستوف"      
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كأن يكون باب البيتت مغلقتا والمفتتا     ، فلها تأثير   ايرهاأما امقيقة الواحدل . مةلا
 . كذ ككن أن نستنتع منها مةلا أنه لا أحد يستطيع الدخول أو الخروج؛ اائع

وقد عرفها بأنها الصورل ، أما مصطلح "الفكرل" فهو من أ د مصطلحاته امواا
ضتا بشترط أن   وهي تشملأ ما هو فعلي وما هو ممكن أيو، TLP 3) المنطقيّة للحقائض

و، TLP 3. 01) ولكن صورل العالم لا تتألّف كلا من الأفكتار الصتادقة  ، يكون منطقيّا
لأن مصطلح "القضيّة" يستخدمه للإ ارل كلى ؛ والظاهر أنه يقصد بالفكرل محتوى القضيّة

أما ما فيمع بين المبنل والمعنتل ويتدل عليهمتا    و TLP 3. 13) المبنل وليس كلى المعنل
 .expression (TLP 3العبتارل فهتو  و وهو استخدام اري ) تجنشتاينبحس  ف–معا

ال  هي أبسو مكونتات  ) والأءاء، والقضايا بالمعنل المذكور تتكون من أءاءو. 31
ولكتن لا  و، TLP 3. 13) تدل علل الأ تياء و القضية أو العلامات القضوية البسيطة

 و. TLP 3. 314) ككن أن يكون للاسم معنل كلا   القضيّة

يبدو لنا من خلال ما سبض أن فتجنشتاين استمر علتل التنهع الستابض قبلته       
ولكن هذه النظترل بتدأت تتغيّتر   كتابته     ، النظر كلى المعنل نظرل سيكولوجيّة تصوّرية

 بيهة بتلتك  و اللاحض) وقد كانت النظرل السائدل كلى المعنل قبلأ فتجنشتاين. دقيقات
ففي كلتا امتالتين كتان المعنتل يفستر بأنته الصتورل       ؛ ميّةال  كانت سائدل قبلأ ابن تي

الذهنية ال  يستدعيها اللفظ   الذهن بيد أنّ الفارق بين امالين هو أن نظترل علمتاء   
  حتين هيمنتت المقاربتة    ، البا  كلى المعنل كانت نظرل محكومة بفكرل "الواع الأول"

كلى النزعة الشائعة   مؤلفات القدماء  ونظرا، الدلالية علل دراسة المعنل عند الغربيين
فلعله من المهم عزو المنهع السائد   دراستة  ، كلى كقحام فكرل الواع   دراسة المعنل

 foundational theories ofللمعنتل المعنل   ترا  العربية كلى النظريات الواعية 

meaning  وليس كلى النظريات الدلالية للمعنلsemantic theories . 
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تسمت النظرل التقليدية كلى اللغة بما   ذلك تصوّر فتجنشتاين لهتا   الرستالة   ا
 philosophical بالةبات والمحدودية   حين اتسمت نظرته كليها   "دقيقات فلستفية 

investigations"(64ينظتر ) بالمرونة والتعدديّة و (PI 23 ،ويترى استتيفن هيلمتي أن    و
 جوهريا من مفهوم مطلض جامد للغتة كلى مفهتوم   فلسفة فيتجنشتاين قد دولت دولا

وربما هذا التنوّع هو ما سوّظ لفتجنشتاين أن يصتف منهجته مترل     و65).نسبي ديناميكي
ومترل بأنّته   ، conceptualومترل بأنّته مفهتومي    و، grammatical (PI 90بأنه نحوي 

كلى وقد انعكتس هتذا التحتول المنهجتي الكتبير   نظرتته        وdescriptive.(66وصفي 
فبنية ، العلاقة بين اللغة والواقع   كتابه دقيقات فلسفية عما كان يقول به   الرسالة

وبتذلك يكتون هتذا    ، العالم الخارجي لم تعد هي البنية المهيمنة علل اللغة والمحتددل لهتا  
تلك الخلفية الأنطولوجية للبنل اللغوية ال  كتان   -كلى حدّ كبير–الفيلسوف قد أزا  

وأصبحت اللغة بناء علل ذلك عبارل عتن استتعمالات مقيتدل    ،   الرسالةقد رءها 
وليس بما يلتقطه الذهن متن  ، بقواعد  بيهة بقواعد الألعاب محكومة بمنطقها الداخلي

وذلتتك لأن محتويتتات العتتالم الختتارجي قابلتتة للائتتتلاف    ؛ صتتور للعتتالم الختتارجي 
destructible ،قابلتتتة للائتتتتلاف  أمتتتا الأءتتتاء التتت  تشتتتير كليهتتتا فهتتتي اتتتير

indestructible ،(PI 55 كذ ؛ وهذا لا يعني أن الأءاء منقطعة واما عن مستمياتها و
لو كان الأمر كذلك فكيف ككن امديث عتن فتجنشتتاين كن لم يكتن وجتد بالفعتلأ      

وكيف ككن أن نتحد  عن  يء أحمر كن لم يكن قد وجد ،  خص اءه فتجنشتاين
 .و67)  الواقع  يء أحمر

القراءل السطحيّة لموقف فتجنشتاين   كتابه دقيقات قتد تتؤول كلى القتول    كن 
ولكتن القتراءل   ، بقطيعة أنطولوجية وكبيستمولوجية تامة مع موقفه السابض   الرستالة 

المتمعنة   الموقفين مع الاستعانة برراء ابن تيميّة وتلميذه ابتن القتيّم قتد تجغنتا علتل      
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واّح هذه النقطة علينا أن نقتبس متا قالته ابتن القتيّم     ولكي ن، تعديلأ هذا الاستنتاج
عمن يربطون دائما بين كلمة "جنا " و "جنا  الطائر" ويحكمون علل ما عتداه متن نحتو    

"وكذلك الجنا  لجنا  الطائر حقيقة وجنا  : يقول، "جنا  الَملَك" و"جنا  الذل" بأنه مجاز
قلنتا لتيس لته    ، ليس للذل جنتا   :فإن قيلأ، السفر حقيقة فيه وجنا  الذل حقيقة فيه

[ وهذا حكم عام   جميع الألفاظ المضافة . . . جنا  ريش وله جنا  معنوي يناسبه ]
وليست مجازا   أحتد  ، ويد الفيلأ حقيقة، فيد البعواة حقيقة، كاليد والعين وايرهما

ووجته   و68).وليست اليد مشتبكة بينهمتا ا تباكا لفظيتا"    ، المواعين حقيقة   ا خر
الاستدلال هنا أنّه لا ينبغي أن تكون الصورل الذهنيّة العاكسة لما هو   الختارج ثابتتة   

لأننتا   واقتع   ؛ بلأ كن الاستعمال يعدّل تلك الصور بما يقتضيه المقام التخاطبي، دائما
وكن كتان هنتا  متن    ، ولكلّأ لعبتة اتوابطها  ، الأمر خرجنا من لعبة لغويّة كلى أخرى

عمالات فتإن الفتوارق بينهتا أكتغ وفقتا لمتا يفهتم متن دليتلأ          تشابه بين هتذه الاستت  
كنّ  ما ينكره فتجنشتتاين وستبقه كلى كنكتاره    . فتجنشتاين فيما يسميه بالتشابه الأسري

علل الذهن  a priori meaningابن تيميّة هو سيطرل الواع الأول أو المعنل الأوّلي 
كمتا  –كذ كنه يقبلأ ؛ يعتقد أنّه الأصلأ   التعاملأ من الاستعمالات المختلفة سياقيّا عمّا

أنه "لا ككننا أن نصرّ كصرارا دكّميّتا علتل    - Marie McGinnتذكر ماري ماكجين 
كمتا أن   و69).أنّ امالة الأوّليّة لأيّ قضيّة أوّلية هي اتروريّة لأيّ  تيء نستمّيه لغتة"    

فّظ بهتا ويةبّتت   الاعتقاد بأن المعنل هو " يء مرتبو بالكلمة أو هو  يء يقتبن بتالتل  
 . و70)استعمالها المستقبلي كنما هو وهم"

و  ، لا ينكر فتجنشتاين أن الاسم هو علامة لاصقة للمستمل وأنّته ملتك لته    
و PI 39)، ذلك كقرار بوجود المعنل البسيو علل الأقلأ فيمتا يتعلّتض بأءتاء الأعتلام    

ل متن أدواتهتا   وأدا، ولكن ما كن يدخلأ ذلك الاسم عالم اللغة حتل يصتبح ملكتا لهتا   
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فالاسم حاتم   العربيّة هو علم لتذلك الرجتلأ التذي    ، المستعملة   الألعاب اللغويّة
بيد أنّه أصبح رمتزا للكترم بعتد أن تنوستيت فيته      ، وهو علامة مميّزل له، عرف بكرمه

حتل تعوّدنا علتل امتديث عتن "نزعتة حاويتة"      ، العلميّة وصار جزءا من كلمات اللغة
بتلأ  ، و"مأدبة عشاء حاويتة" ، و"كرم حاويّ" و""حاوي النزعة"، " و"تقاليد حاوية"و"طريقة حاويّة

، حتل   امالات ال  نستخدم فيها كلمة "حاتم" للإ ارل كلى تلك الشخصتيّة المعروفتة  
وكتان  ، ولو كتان الاستم مرتبطتا بتالمعنل    ، فإن اللفظ يشير كلى حامله وليس كلى معناه

لأصتبح اللفتظ بتدون معنتل بمجترّد وفتال       و، ي حاملأ الاستم أ) المعنل هو المشار كليه
وهكذا فإن املأ المناست  لهتذا الإ تكال هتو أن نتحتد  عتن استتعمالات        ، حامله

 . للكلمة وليس عن معناها

و المعغل عتن موقفته القتديم   ) وعلل الرام من كون فتجنشتاين يبدو   رسالته
فتإن الختتلاف  ، objectsياء موافقتا للتذريين التذين يترون أن العتتالم مؤلتف متن أ ت       

ومن  factsالجوهريّ بينه وبينهم يظهر بواو    اعتقاده أن العالم مؤلف من حقائض 
وامقائض والأحوال كنما هي ائتلافات من الأ ياء وليستت  ، state of affairsأحوال 

وهذا يؤول كلى القول بأن تلك الكائنات الموجودل بالخارج لا تنفك عن ، أ ياء بسيطة
 . يودها المرتبطة بها سواء أكانت هذه القيود حقيقية واقعيّة أو كانت ممكنة   الذهنق

كن هذه امقائض المكونة للعالم الخارجي عندما تنعكس   التذهن تكتوّن البنيتة    
وهذه البنية هي ال  تؤلف الفكر الذي هتو  ، امقائض لتلك logical picture المنطقية

ومن ثمّ فإن الصورل المنطقية هي "نموذج و. أنها ذات معنلأي ) عبارل عن قضايا مفيدل
أما عناصر الصورل فهي الأ ياء نفسها ائتلفت بعضها بتبعض  و. TLP 2. 12) للواقع"

وما البكي  اللغوي   أبستو صتوره كلا   ، لبسم لنا حالة من أحوال العالم الخارجي
كنما هو نسبة كلامية تلتقو تلتك  فقولنا "الباب مغلض" مةلا ، انعكاس لما يحد    الواقع
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وهي ال  نعتدّها حالتة   ، النسبة الخارجية ال  نرى فيها الباب مغلقا   العالم الخارجي
 . ولكنها تلتقطها عغ وسيو ذهني هو النسبة الذهنية، من أحوال العالم الخارجي

ولعلأ من أهم الإاافات الجديدل ال  قدّمها فتجنشتاين   موقفه اللاحض هتو  
بتالنفي أو  و وهتي كتون البتاب مغلقتا    ) أنّه متا كن نبتدأ   التتدخلأ   تلتك امقيقتة     

الاستفهام أو العطف أو المجاز فإن الأمر يتحول كلى لعبة لغوية يتحول فيها التذهن كلى  
وتصبح النسبة الذهنية المتوسطة بين النسبتين الكلامية والخارجية محلأ ، لاع  أساسي

 . مواوع للمنطض

 ة التشابه الأسرينظريّ-2، 3

ترتبو نظريّة التشابه الأسري ارتباطا مبا را بةنائيتة الكليتات والجزئيتات الت      
نالت قسطا وافرا من البحث   الفلسفة الإاريقية والدراسات الغربية كما هو امتال  

؛   ترا  العربية حتل أاحت مناقشتها تدرج فيما تعتورف عليته بمشتكلة الكليتات    
أهو متحقض فعتلا  : الأساسي هو البحث   طبيعة وجود الكلي وذلك لأن مواوعها

وقتد  ؟،   العالم الخارجي أم هو مجرد صورل ذهنية مجردل لجزئياته الموجودل   الختارج 
والاءيّتة   realismانقسم الناس بشتأنها كلى متذاه  مختلفتة لعتلّأ أهمهتا الواقعيّتة       

nominalism  والتصوّريّةconceptualism . 

اقعيّة   أصولها كلى نظريّة المةلأ الأفلاطونية ال  تقر بوجتود الكليتات   تعود الو
ويفسّر المعنل بناء علل ذلك بالإ ارل ، وجودا خارجيا مستقلا عن وجودها   الذهن

بيد أن هذا النموذج من الواقعيّة المتطرّفتة خفّتف متن الوائته     ، كلى وجودها الخارجي
ذه  كلى أن الجزئي فقو له وجود   الخارج  أرسطو بما أدخلأ عليه من تعديلأ عندما

ورأى أن الكليتات الت  يستميها "الجتواهر     ، مقبحا فكرل التفريض بين المادل والصتورل 



 نظرية الاستعمال اللغوي عند ابن تيميّة وفتجنشتاين: دراسة لسانية 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          326

مشتبكة  ، بلأ هي ملازمة للجزئيات ال  تندرج دتها، الةانية" ليست  يئا   حد ذاتها
علل هذه الكليتات لأنهتا   ويعوّل الواقعيون كةيرا ، وهي نتاج لتقديراتنا الذهنية، بينها

خلافتا   و71)،وهو ما فيعتلأ كدراكهتا جتديرا بتأن "يستمل علمتا ومعرفتة"       ، "خالدل وثابتة"
، أما الاءيّة فتقوم علل كنكار الوجود الختارجي للكليتات  . للجزئيات ال  هي زائلة

وترى أنهتا  ، وكن اقتصر بعض الاءيين علل كنكار المجردات فقو دون سائر الكليات
ميات لطائفة من الموجودات الخارجية حتل نقلأ عتنهم جتون استتوارت متلأ     مجرّد تس

John Stuart Mill وكنما يكون الاستم   و72)، "ليس ثمة  يء عام اير الأءاء": قولهم
ولكتن كتلأ واحتد متن هتذه      ، عاما كذا ما أطلض بالتساوي علل مجموعة متن الأ تياء  

بأنه ك تارل الاستم كلى مستمّاه     -بناء علل ذلك–ويفسّر المعنل  و73)،الأ ياء هو جزئي
وأما التصوّريّة فتذه  كلى أن الكلي ما هو كلا صيااة ذهنيّة مجردل . وهو حاملأ الاسم

لمتتا هتتو موجتتود   الختتارج بالاحتكتتام كلى علاقتتة التشتتابه التت  يلحظهتتا التتذهن    
لت   ويفسّر المعنل بناء علل ذلك بالرجوع كلى الصورل الذهنيّتة ا ، الموجودات الخارجية

 . يشكّلها الذهن لما هو   الخارج
وعلينا أن نعبف أنّ ما ذكرناه من تعريف بهذه المتذاه  الةلاثتة لا يخلتو متن     

، كذا ما أخذنا   اعتبارنتا عتدم وجتود حتدود وااتحة المعتالم بينهتا       ؛ تبسيو منهجي
ولاسيّما كذا ما خضنا   تفاصيلأ الأسئلة الفرعيّتة المةتارل عتن مكتان وجتود التذات       

ومتا متدى كمكتان فصتلأ التذات عتن       ، وما العلاقة الرابطتة بينهتا  ، ووجود الصفات
فضلا عما ينشأ عن هذه الأسئلة الأنطولوجية من آثار كبيستمولوجية تتعلتض  ، صفاتها

ونظرا كلى التداخلأ المبت  علل الخوض   تفاصيلأ . بطبيعة المعرفة ومدى صلاحيتها
نا تصنيف فيلسوف ما علل أنّه منتم كلى أيّ الإجابة عن هذه الأسئلة فقد يصع  أحيا

وربما ينطبتض هتذا كلى حتد كتبير علتل كتلأ متن ابتن تيميّتة          ، من هذه المذاه  الةلاثة
 . وفتجنشتاين
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يرى فتجنشتاين أن فكرل أن فهم معنل "العام" يتوقف علل العةور علل "العنصتر  
نهتا لم تقتد كلى أي   لتيس فقتو لأ  ؛ المشب    كلأ تطبيقاته قد كبّلت التحقيض الفلسفي

مع أنهتا  ، بلأ لأنها كدّت كلى استبعاد امالات الملموسة باعتبارها اير ذات صلة، نتيجة
وكأنته بتذلك    و74)، هي فقو ال  كان ككن أن تساعده   فهم استعمال الاسم العتام" 

يريد أن يقول كن العنايتة ينبغتي أن تتوجته كلى الجزئيتات الواقعيتة ولتيس كلى الكلتي        
لأن المعرفتتة امقيقيتتة هتتي معرفتتة الجزئيتتات والاستتتعمالات اللغويتتة هتتي  ، التتذهني

 . أما الكلي أو العام فهو نا يء عن تجريدات ذهنية اير واقعيّة. استعمالات جزئية

كما أنه يرى أن الدراسة ينبغتي أن يكتون مواتوعها الأ تكال البدائيتة للغتة       
لفية الملبستة لعمليتة الفكتر بالغتة     كالتأكيد والافباض والاستفهام بمعزل عن تلك الخ

"وعندما ننظر   أ كال اللغة البسيطة هذه فإن الضباب الذهني الذي يبدو أنه ، التعقيد
ولكن ما يعيض هذا التوجّه   الدراسة هو  و75).كفّن الاستعمال العادي للغة سيختفي"

ل نزعتات    عتد  -بحست  فتجنشتتاين  –وقد انعكس هذا التوق . "التوق كلى العموميّة"
 : فةمة، ارتبطت بالتباسات فلسفية معينة سنكتفي هنا بذكر اثنين منها

النزعة كلى البحث عن  يء مشب  بين كلأ الكيانات الت  نتدرجها عتادل دتت      -أ
 . اسم عام

النزعة المتجذرل   أ كال تعبيرنا المعتادل كلى الظن بأن من تعلّم أن يفهم الاسم   -ب
بتدلا متن صتور    ) نوعا من الصورل العامة للورقتة فقد امتلك و مةلأ ورقة) العام

وترتبو هذه النزعة بفكرل أن معنل الكلمتة هتو صتورل أو  تيء     و. أوارق معينة
، وهو أمر نا يء عن نظرتنا كلى الكلمات علل أنها كلها أءاء أعلام) مرتبو بها

 . و76) وثم نخلو بين حاملأ الاسم ومعناه
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لنا معانيها متقاربة لا ولك معنل محددا  يرى فيتجنشتاين أن الكلمات ال  تبدو
بتلأ  ، ككن بموجبه أن يقال كن أحد هذه المعاني هو جوهر الكلمة أو معناهتا الأصتلي  

و  ذلك خروج وااتح عتن فكترل    ، تتشابه المعاني كما يتشابه أفراد الأسرل الواحدل
المنطقيتة   كما أنّه يتضتمن تهميشتا وااتحا للتقاليتد    ، وجود الجوهر   تعريف الماهيّة

 . وتقسم اللوازم كلى ذاتية وعرايّة، والفلسفية ال  تفرق بين الجوهر والعرض
فمفهوم اللعبة مةلا مفهتوم مترن يشتملأ لعت  التورق وكترل القتدم والتتنس         

وهي ألعاب مختلفتة لتيس لهتا جتوهر واحتد يستوّظ توحيتد        ، الأراي وتنس الطاولة
فتإن كتان   ؟ هلأ هو المتعتة ؟ بين الألعابفما الجامع المشب  . ماهيّتها   مفهوم واحد

وكذا كن قلنا كنّ الجامع ، الأمر كذلك فهو موجود   ايرها كالأكلأ والسياحة والجماع
فسنجد أن القواعد موجودل أيضا   قيادل السيارات ؛ هو وجود قواعد دكم ممارستها

بغتي النظتر   ولذا ين. وكذلك التنافس فهو موجود   التعليم والسياسة وايرهما، مةلا
كليها من زاوية التشابه الأسري علل النحو الذي يتشابه فيه أفراد الأسترل الواحتدل     

وهتي ءتات   و، PI 67) والمتزاج ونحتو ذلتك"   ، والمشتية ، ولتون العيتنين  ، "بنية الجسم
 . متداخلة ومتقاطعة

وكذا أردنا مةلا أن نعرف العمليات المختلفة لتوقع ايف مةلا فلتن دتد ءتة    
وتشتكلأ  . مشبكة علل الرام من وجود كةير من السمات المشبكة المتداخلتة وحيدل 

بحيث يكون لهذه امالات تشابه أسري اير معترف تعريفتا   ، حالات التوقّع هذه أسرل
 . و77)وااحا

فلتن  ، عندما يقتصر تفكيرنا   معرفة المعنل متن ختلال تصتور جتوهره فقتو     
التصتوّر يقتوم علتل اترب متن      وذلتك لأن هتذا   ، نحصلأ كلا علل مفهوم مجملأ لته 

واملأ الذي يقبحه فتجنشتاين هتو  ، وهو عملية خارجة عن اللع  اللغويّة، التجريد
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كلى أي : فما عليتك كلا أن تستأل نفستك    ”good“أنك كذا أرت أن تعرف معنل كلمة 
فإن فعلت فسيتيسّر لك أن تدر  ؟ و  أي لعبة لغويّة هي؟ الأمةلة تنتمي هذه الكلمة

 .و78)وPI 76). يكون يكون للكلمة أسرل من المعاني ارورل أن

نحتن  : يبدو أن املأ المقب  لمشكلة "الاسم العتام" هتو أنته بتدلا متن أن نقتول      
نستخدم "الاسم العام" لبعض الأ ياء لوجتود عنصتر مشتب  بتين هتذه الأ تياء ولا       

م نحتن نستتخدم "الاست   : نقتول ، نستخدمه لأ ياء أخرى لعدم وجود العنصر المشتب  
العام" لبعض الأ ياء لوجود علاقة تشابه بين هذه الأ ياء ولا نستخدمه لأ ياء أخرى 

 . و79)لعدم وجود تشابه بينها
وربمتا دتتد   نظريّتتة التشتتابه الأستتري حتتلا لمشتتكلة تشتتبيه الصتتفات الإلهيتتة  
بالصفات البشرية أو ما عرف   البا  الإسلامي بمشكلة التجستيم الت  لم فيتد لهتا     

لة والأ اعرل حلا كلا   نفي بعض الصفات الإلهية الواردل   النصوص القرآنية المعتز
وال  كان امرص علل كثباتها محور اهتمام ابن تيميّة   مباحةة الأنطولوجية ، والنبوية

وتوجيه ذلك يتتلخص   أنّ ستب  ورود التجستيم هتو الاعتقتاد      . والكلامية كجمالا
الصفات الإلهية والصفات البشرية بسب  اللجوء كلى الشائع بوجود عنصر مشب  بين 

فإذا ما سلمنا بعدم وجتود هتذا   ، فكرل الكلي الذي يحملأ فكرل الا با  بين جزئياته
وأقرّ بمبدأ التداخلأ والتقاطع فقو بين الأفراد المتشابهة فسيؤول ذلك ، العنصر المشب 

  .الأمر كلى تجن  قضية التجسيم بانتفاء العنصر المشب 
كما ككن أن تقدّم لنا هذه النظريّة حلّا لفكرل توارد امقيقة والمجاز علل اللفظ 

رَأْس ورَأْس التدَّرْبِ لِأَوَّلِتهِ   ومن ثمّ تصبح العلاقة بين نحتو رأس الإنستان "و  ، الواحد
" رَأْس الْحَتوْلِ والشَّتهْرِ   رَأْسورَأْس الْأَمْرِ لِأَوَّلِهِ ورَأْس الْقَوْمِ لِسَيِدِهِمْ والْعَيْنِ لِمَنْبَعِهَا 

دون ا تباط  ، علاقة تشابه فقو بين كلأ واحد من هذه الرؤوس وآخر أو أكةتر منهتا  
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وهو ما لا يحتّم أن يكون أحدها حقيقة وايرها مجاز ، وجود عنصر مشب  بين الجميع
 . كن لم يكن الجميع يرتبو بواحد منها فقو بعلاقة التشابه

في الوجود الخارجي لذلك العنصر المشب  ولكنه وقد حرص ابن تيميّة علل ن
"فليس بين هذا الإنستان  : وأواح ذلك بقوله، لم يستبعد وجوده الافبااي   الذهن

وهذا الإنسان ولا بينهما وبين الفرس   الخارج  يء مشب  بينهما لأجلأ الا با  
بالتأكيتد علتل    بلأ كنه ذه  أبعد من ذلك و80)، والاتفاق   لفظ كنسان ولفظ حيوان"

خصوصية كلأ فرد من أفراد الكلي وبتعزيز فكرل الامتياز   وجوده الخارجي مقبحا 
أنّ "الإنسان المعين لا يقومه ولا يقوم به ولا يلزمه ولا يعرض له قو كلا ما هو مختص 

كما أن يده ورجله ورأسه مختصة به فمتا يقتوم ببدنته    ، به سواء كان جوهرا أو عراا
يال والنطض وامس وامركة والجسمية واير ذلك كتلأ ذلتك مختتص بته     ونفسه من ام

 . و81)ليس بقائم بغيره"

كلى الخلو بتين متا هتو موجتود        -بحس  تعبيره –وقد أرجع الال العقول 
وكتان ينبغتي كدرا  أنّ "هتذه الكليتات المعقولتة      ، الأذهان وما هو موجود   الأعيان

وجود أعيتان   الختارج متن اتير أن يعقتلأ       بلأ ككن، أعراض قائمة بالذات العاقلة
وككن وجود كليات معقولة   الأذهان لا حقيقة لها   الخارج كمتا  ، الإنسان كلياتها

 . و82)يعقلأ الأنواع الممتنعة لذاتها واير ذلك"

فبينمتا  : وقد اختلفت آراء الباحةين   أهمية فكرل التشابه الأسري أنطولوجيتا 
 Renford Bampbroughومنهم رينفورد بتامغوظ   يرى بعض مناصري فتجنشتاين

نتازع   و83)أنّه بصواه لنظرية التشابه الأستري قتد قتدّم حتلا نهائيتا لمشتكلة الكليتات       
كلى أن مفهتوم التشتابه    Hans Slugaوذهت  هتانس لوقتا     و84)، آخرون هذا الترأي 



 محمد محمد يونس علي .د 

 331                                             م2016و ماي –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

وعتات  والمجم clusters"لأنه لا يسمح لنا بالتفريض بين الكتلأ ؛ الأسري مفهوم ملبس
لا يصلح بديلا للاءيّتة ولا   - Hodges  رأي هودجس  –كما أنّه  و85)، العرايّة"
 . و86)الواقعيّة

 نظريّة الألعاب اللغويّة-3، 3

وقتد  ، يتسم مصطلح الألعاب اللغوية بالمرونتة ويكتنفته  تيء متن الغمتوض     
اللغتة   من بينها دلالتته علتل "الكتلأ المتتألف متن     ، استخدمه للدلالة علل معان مختلفة

كما أطلقه أيضا علل "أ كال اللغة الت  يبتدأ بهتا    و PI 7)، والأحدا  ال  تنسع فيها"
وذكر   هذا السياق أن "دراسة ألعاب اللغتة هتي دراستة    ، الطفلأ استعماله للكلمات"

واستخدم المصطلح أحيانا للدلالة علل و PI 7) و87). الأ كال البدائيّة للغة أو اللغات"
وقد مةتلأ لتذلك بنحتو كصتدار     ، د ايره بأفعال الكلام وما أ بههابعض ما يعرف عن

وبناء كائن ما من خلال ، وتزويدنا بقياساته، ووصف مظهر  يء ما، الأوامر وامتةالها
وصتتوظ فراتتية متتا ، التحقيتتض   حادثتتة، والإبتتلاظ عتتن حادثتتةو، الرستتم) وصتتفه

، تتأليف قصتة  و، وعرض نتتائع تجربتة    تكلأ جتداول ورستوم بيانيتة      ، واختبارها
، وتتأليف نكتتة وكلقاؤهتا   ، وتخمين الألغاز، واناء الأنا يد، وأداء مسرحية، وقراءتها

، والاستتفهام ، والبجمتة متن لغتة كلى أخترى    ، وحلأ مستألة   الريااتيات التطبيقيتة   
 و. PI 23) والصلال، والتحيّة، واللعن، والشكر

ل وهتي القتولات   ويفهم من هذا أن اللغة لعبة كبيرل تشتملأ علل لع  صتغير 
وقتد عتدّت تلتك    ، اللغوية اللغوية ال  تصدر عن متكلم اللغتة   أي مقتام تختاطبي   

لأنها تشبه النقلات ال  يقوم بها لاعبو الشطرنع متةلا اتمن   ؛ القولات ألعابا لغوية
لم  تبّه اللغتات بالألعتاب    ؟ ولكنّ السؤال الذي يستحض الإثتارل هنتا  . اللعبة الكاملة
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وهتلأ دتح   تقتديم نظريّتة متكاملتة        ؟ جه الشبه بين اللغة واللعبةوما و؟ اللغوية
 ؟ الاستعمال اعتماد علل هذا التشبيه

ولكي دي  عن السؤالين الأولين علينا أن نتتذكّر أنّته كتان حريصتا   كتابته      
؛ أو   تعلّتم اللغتة  ، دقيقات علل التقليلأ من أهمية الإ ارل والتسمية   بيان المعاني

كنهتا اترب متن النشتاط     ، لغة   رأيه ليست مجرد ألفاظ تستدعي صورا ذهنيةلأن ال
صحيح أننا عندما تستعملأ اللغتة نتحتد    . الإنساني الذي لا يخلو من نمو اجتماعي

ولما كان وجود ، من امن ما نتحد  عنه عن موجودات خارجيّة ككن الإ ارل كليها
طبيعتي كذن أن يكتون المعنتل مقصتورا     الأ ياء   الواقع لا ينفك عن مقيّداته فمن ال

ومتن  و ؛ TLP 3. 3) وألا يكون للاسم معنل كلا   سياق القضية، علل القضية فقو
هنا أراد أن يبيّن أنّه مةلمتا تكتست  كتلأ قطعتة  تطرنع متةلا أهميتهتا متن موقعهتا          

فكتذلك  ، وليس بوصفها علامة مشيرل كلى  تيء متا  ، ووظيفتها   كطار اللعبة نفسها
التذي يترى أن الطفتلأ     Augustineولذلك نراه   رده علل أوقستين ؛ اللغةكلمات 

يتعلم اللغة بالتسمية والإ ارل يحتع بأنه عندما يخغ المرء  خصا آخر مشتيرا كلى أحتد   
فإن هذا الإخبتار لا يقتول  تيئا عتن استتعمال هتذه       ، "هذا هو الملك: قطع الشطرنع

وعلاول علل ذلتك  و، PI 31) بة حتل النهايةالقطعة مالم يكن المخبَر يعرف قواعد اللع
كذ كيف نميّز عندما يشير المتكلم كلى  تيء كن كتان   ، فإن الإ ارل يكتنفها لبس متأصّلأ

  .وPI 33) يقصد  كله أو لونه أو عدده

فإن الإ ارل يعبيها  يء ، بلأ كنه حتل   امالات ال  تبدو أواح من ايرها
أنتا أعتني أنّ هتذه    : الملك   لعبة الشطرنع وتقتول فعندما تشير كلى قطعة ؛ من اللبس

كذ قد تفهم بأن المقصود ؛ فقد دملأ كلمة أعني علل محاملأ مختلفة، القطعة تسمل ملكا
أو ، أو أونل أن تسمل هذه القطعة ملكا، بها أنني أكتشف أن هذه القطعة تسمل ملكا
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راد أن يصلأ كليها هي أن والنتيجة ال  أو، PI 35). أتذكر أن هذه القطعة تسمل ملكا
 . تعلّم اللغة يحد  سياقيّا   المقامات التخاطبيّة الطبيعيّة وليس بمعزل عنها

ما انتقده فتجنشتاين   المرحلة اللاحقة كذن هو العلاقة العامودية الخارجية بين 
وهو أن تختزل اللغة   كونها مجرد تسميات او ك ارات لما هو موجتود  ، اللغة والواقع

مع أن الكلمات تستمد معانيها من سياقاتها اللغوية وليس مما تشير كليه   ، الواقع  
ولا ينبغي أن نفصلأ بين اللفظ بوصفه اءا أو مشتيرا وبتين المعنتل بوصتفه     . الخارج

بلأ ينبغي أن ينظر كليه علل أنته علامتة   علاقتة ائتلافيتة متع      ، مسمل أو مشارا كليه
أمتا كذا حاولنتا أن دترّد    . معهتا   المقامتات التخاطبيتة    ايرها من العلامات المؤتلفة

، فإننتا ستنخفض   فهتم معناهتا    ، ونعزو لها معنل خارج السياق، الكلمة من سياقاتها
ينزعون الكلمة ف، وهذا ما يفعله الفلاسفة حين يحاولون البحث عن كلمة "المعرفة" مةلا

ولكتن الفهتم   ، ة ميتافيزيقيتة من استتعمالاتها اللغويتة وينظترون كليهتا نظترل تجريديت      
الصحيح لمعنل هذه الكلمة يقتضتي أن نستأل أنفستنا "هتلأ ستبض أن استتعملت هتذه        

" واملأ الذي يقبحه هو ؟ الكلمة بهذه الطريقة   لعبة اللغة ال  هي موطنها الأصلي
أي متن  و، PI 116) "أن نعيد الكلمة من استعمالاها الميتافيزيقي كلى استعمالها اليتومي" 

وهتي المرجتع   ، لأن اللغة هتي النمتوذج  ؛ لاستعمال الفلسفي كلى الاستعمال اللغويا
 . الشرعي المهيمن علل معاني الكلمات

لعلنا قد استنتجنا من خلال ما ذكرناه أنّ وجه الشبه بين اللغة واللعبة يبتدو    
، للنظام كونهما نظامين محكومين بالقواعد تقلأ فيهما السمة الإ اريّة للعناصر المكوّنة

ولكتن هتلأ يستوّظ هتذا قيتام      ، وتغز فيهما الصبغة البنيويّة والوظيفيّة لتلك العناصر
وهلأ ككن تجاهلأ الاختلافات الوااتحة بتين اللغتة    ؟ نظريّة علل هذا التشبيه المحدود

بيتد  ، لا ك أنّ الإجابة عن هذين السؤالين ستبقل مةار جدل بين البتاحةين ؟ واللعبة
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فتجنشتاين أخفض   تقديم نظريّة متكاملة تشملأ نوعي الاستعمال  أنّه من الوااح أنّ
امقيقي والمجازي تتجاوز هذا التشبيه البسيو بتين اللغتات والألعتاب مهمتا تشتعّبت      

 . أبعاد هذا التشبيه

 language-gamesيرى جون لاينز وجود تشابه بين نظرية الألعاب اللغويتة  
، Austinلأوست    theory of speech-actsعند فتجنشتاين ونظرية أفعتال الكتلام   

وذلك   تركيزهما علل أهمية ربو وظائف اللغة بالسياقات الاجتماعية الت  تعمتلأ   
و  كصرارهما علل أن اهتمام الفيلسوف لا ينبغي أن ينحصر   القولات ، فيها اللغة

لإ تارل  بيد أنّه لا بد متن ا  و88)،بلأ يشملأ أيضا القولات اير الوصفية، الوصفية فقو
الأمر التذي جعلتها   ، كلى أنّ نظريّة أفعال الكلام لقيت اهتماما أكغ من لدنّ اللسانيين

ال  لم تجد العناية الكافيتة  ، تأخذ  كلا منهجيا متطورا خلافا لنظرية الألعاب اللغويّة
وهذا لا يعني بالضرورل التقليلأ من  أن تأثير فتجنشتاين   مجال ،   مجال اللسانيات

 . ة اللغة واللسانياتفلسف
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 الخاتمة-4

لقد أثبت لنا كتلأ متن ابتن تيميّتة وفتجنشتتاين أنّته لا ككتن صتوظ نظريتة            
وقتد  ، الاستعمال دون أن يكون لنا موقف أنطولوجي معيّن من طبيعة وجود الكلّتي 

بدا لنا من خلال ما اقبحه المفكران   هذا الشأن أنّ الجزئيات أهم من الكلّي التذي  
وذلك لأنّها تكتست   ترعيتها متن وجودهتا التواقعي ومتن       ؛ د أنها تندرج دتهيُعتق

أمّا الكلّي فيبقل متصوّرا ذهنيّا تقديريّا لا يدل كدراكه علل ، السياقات ال  تتحقض فيها
كذ المعرفة امقيقية هي معرفة الجزئيات ال  فيمع بينها علاقات ؛ معرفة حقيقية جازمة

أو فيمع بينها ما يلخصّته التذهن متن    ، اطع بحس  فتجنشتاينالتشابه والتداخلأ والتق
بتلأ هتي   ، عنصر مشب  بينها دون أن يكون لأحدها أولويّتة أو أحقيتة علتل ا ختر    

 . متساوية   دلالة الكلي عليها كما يرى ابن تيمية

  تفسير التشتابه الموجتود بتين متا ككتن أن       ومن ثمّ لا يبدو الاختلاف كبيرا
حيث تبدو كلمة ما مرتبطة بأخواتها ال  تتشابه معها   معنل ، ر اللّغويّة"يسمّل "النظائ

والفرق الظاهر بين وجه  نظر المفكرين تبدو   أنّ ابن تيميّة ينكر وجود عنصتر  . ما
ولكنه يرى كمكان وجود معنل ذهني عام فيمع بينها ككن ، واقعي مشب  بين النظائر

، يّز كلأ واحد من تلك النظائر بمخصصتاته الستياقية  تصوّره عن طريض التجريد ثم يتم
أو ، علل نحتو تصتبح فيته تلتك النظتائر كالتنوّعتات الستياقيّة لتذلك المفهتوم العتام          

ويقترّ بوجتود   ،   حتين يترفض فتجنشتتاين وجتود عنصتر مشتب       ، كماصدقات له
 . تشابهات بين تلك النظائر علل نحو يسمح باعتبارها أعضاء   أسرل لغويّة واحدل

يتفض فتجنشتاين   الرسالة مبدئيا مع ابن تيميّة   كون البنل اللغويّتة تعكتس   
وعلل الرام من أنّ فتجنشتاين طوّر موقفه   كتابه دقيقات فلستفية  ، البنل الخارجيّة
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حين منح البنل اللغويّة ءة الهيمنة علل تصتوراتنا للعتالم الختارجيّ عتن طريتض متا       
غويّة فتإن القاستم المشتب  لا يتزال حااترا   كوننتا لا       تقتضيه ممارسات اللع  الل

وهتو متا يتنعكس      ، نستطيع أن نتصوّر محتويات العالم الخارجيّ بمعزل عن مقيّداتها
كلمات اللغة ال  لا ككن أن تخلو من مقيدات الاستعمال المرتبطة بطبيعة الموجودات 

 . الخارجيّة

 ياء مقيّد بالصتفات والعلاقتات الت     يعتقد المفكران بأن الوجود الخارجي لا
ويربطان بين التقييد الخارجي للموجودات   العالم الختارجي  ، تربو بين تلك الأ ياء

وقد ، فكلاهما ككن النظر كليه علل أنّه سياق لا ياء، والتقييد اللغوي   الاستعمال
وأن ، للغتوي ترتّ  علل ذلك اعتقادهما بأن المفردل ليس لها معنل ختارج البكيت  ا  

كمتا يتفقتان علتل نفتي     ، السياق بنوعيه الداخلي والخارجي هو المنبع الوحيد للإفادل
فكرل المعنل الأصلي علل اعتبار أنّ  رعيّة الإفادل مستتمدّل متن الاستتعمال الفعلتي     

وقتد ترتّت  علتل هتذا     ، وليس من الموااتعات المفباتة ختارج الستياق    ، للكلمات
ند ابن تيميّة خلافا لما هو  ائع من عتدّ بعتض أوجته    تساوي مستويات الاستعمال ع

وهو ما وةلأ   دييده للتفريض بين ، الاستعمال أولى بالارتباط باللفظ من أوجه أخرى
  حين أننا لا نرى رؤية وااحة لهتذا  ، امقيقة والمجاز وصواه نظرية متكاملة للمجاز

 . التطبيض   أعمال فتجنشتاين
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

ابن تيميّة، أحمد، الإكان، دقيض محمد ناصر الدين الألباني، وزهير الشتاو   )بتيروت: المكتت     و 1)
وَلِهَذَا كَتانَ مَتا يَدَّعُونَتهُ مِتنْ تَقْسِتيمِ       ويقول   مواع آخر: ". 102ص و،  1986الإسلامي، 

ا الْعِلْمِ كلَل تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيضٍ وَأَنَّ التَّصَوُّرَ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَعْنَتل السَّتاذَجِ الْخَتالِي عَتنْ كُتلِأ قَيْتدٍ لَت       
كُلِأ قَيْدٍ  عَنْ يُوجَدُ. وَكَذَلِكَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ الْبَسَائِوِ الَّتِي تَتَرَكَُّ  مِنْهَا الْأَنْوَاعُ وَأَنَّهَا أُمُورٌ مُطْلَقَةٌ

 الفتاوى، دقيتض  امراني، مجموع تيمية بن امليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي". لَا تُوجَدُ
 .  106: 7و،  2005الوفاء،  دار)  3الجزار، ط وعامر الباز أنور

 . 101و الإكان، ص 2)

 . 102-101و الإكان، ص 3)

 البتاز  أنتور  الفتاوى، دقيض امراني، مجموع تيمية بن امليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيو 4)
 . 216: 14و،  2005الوفاء،  دار)  3الجزار، ط وعامر

و ابن قيّم الجوزيّة، مختصر الصواعض المرسلة علل الجهمية والمعطّلة، اختصار محمتد بتن الموصتلي     5)
 .  52: 2هتو،  1349)القاهرل: مطبعة المدني، 

بتن تيميتة امرانتي، الترد علتل المنطقتيين  )بتيروت، دار المعرفتة، دتو،           و أحمد بن عبتد املتيم  6)
 . وللاطلاع علل مناقشة هذه الفكرل   فلسفة كخوان الصفا، ينظر 1/164

Netton, Ian Richard, Muslim Neoplatonists: An Introduction to the 

Thought of the Brethren of Purity  (Ikhwān al-Şafā)   (London: George 

Allen and Unwin, 1982) , p. 12. 

و تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد امليم بن تيميتة امرانتي، الفتتاوى الكتغى، دقيتض محمتد       7)
-97: 9مو،  1987عبدالقادر عطا ومصطفل عبدالقادر عطا  )بيروت: دار الكت  العلميتة،  

98 . 

 . 98-97: 9ابن تيميّة، فتاوى  ينظرو 8)
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(9)Lewis, D. , 1970, “General Semantics,” Synthese 22: 18–67, p. 19. 

 . 109: 7ابن تيمية، مجموع، و 10)

  دقيتض محمتد ر تاد ستالم    ، درء تعارض العقتلأ والنقتلأ  ، أحمد بن عبد امليم بن تيمية امرانيو 11)
 . 342: 5و،  ه1391، دار الكنوز الأدبية)الرياض: 

 . 206: 6 ابن تيمية، مجموع،و 12)

 . 77، 60، 58، 9/49ابن تيمية، فتاوى، و 13)

 . 109: 7اابن تيمية، مجموع، و 14)

وما يقصده هنا هو أنّ المطلض يقيّتد   الاستتعمال كمتا بتالقرائن     . 109: 7ابن تيمية، مجموع، و 15)
 اللفظيّة أو اماليّة، وبذلك يصبح المقصود بالأسود الأسود المعيّن وليس المطلض. 

 . 216-215: 14بن تيمية، مجموع، او 16)

 . 216-215: 14ابن تيمية، مجموع، و 17)

 . 42: 2الموصلي، مختصر الصواعض المرسلة علل الجهميّة والمعطّلة، و 18)

و فخر الدين الرازي، نهاية الإفياز   دراية الإعجاز، دقيتض د. كبتراهيم الستامرائيّ ود. محمتد     19)
 . 71ص مو،  1985بركات،  )عمّان: دار الفكر، 

 . 189: 6ابن تيمية، مجموع، و 20)

 . 195: 6ابن تيمية، مجموع، و 21)

 . 202: 6وينظر أيضا  196: 6ابن تيمية، مجموع، و 22)

 . 97: 7ابن تيمية، مجموع، و 23)

 . 101: 7ابن تيمية، مجموع، و 24)

 . 98: 7ابن تيمية، مجموع، و 25)

 . 114: 7ابن تيمية، مجموع، و 26)
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 . 104: 7ية، مجموع، ابن تيمو 27)

 . 97: 7ابن تيمية، مجموع، و 28)

 . 102: 7ابن تيمية، مجموع، و 29)

 . 105: 7ابن تيمية، مجموع، و 30)

 . 144: 7ابن تيمية، مجموع، و 31)

 . 465: 20ابن تيمية، مجموع، و 32)

 . 107: 7ابن تيمية، مجموع، و 33)

"اللفتظ المواتوع   بأنه المتواطئ القرا   ، وقد عرّف  هاب الدين142: 11و ابن تيمية، مجموع، 34)
. "اللفظ المواتوع لمعنتل كلتي مختلتف   محالّته"     ، وعرّف المشكّك بأنه لمعنل كلي مستو   محالّه"

  اختصار المحصول   الأصول، دقيتض طته عبتد     ر  تنقيح الفصول القرا ، ن  هاب الدي
 . 31-30و،  ص 1973الرؤوف سعد  )القاهرل: مكتبة الكليات الأزهرية، 

 . 144: 11ابن تيمية، مجموع، و 35)

 . 464: 20ابن تيمية، مجموع، و 36)

 . 465: 20ابن تيمية، مجموع، و 37)

 . 202: 5ابن تيمية، مجموع، و 38)

 . 115: 7ابن تيمية، مجموع، و 39)

 . 459: 20ابن تيمية، مجموع، و 40)

 . 115: 7ابن تيمية، مجموع، و 41)

 . 115: 7 ابن تيمية، مجموع،و 42)

 . 68: 1الموصلي، مختصر الصواعض المرسلة علل الجهميّة والمعطّلة، و 43)
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 . 137: 5، و ابن تيمية، درء تعارض العقلأ والنقلأ44)

 . 87الإكان، بن تيمية، او 45)

 . 91: 7و ابن تيمية، مجموع، 46)

 . 106: 7و ابن تيمية، مجموع، 47)

 . 216: 14ابن تيمية، مجموع، و 48)

 . 412: 20يمية، مجموع، و ابن ت49)
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 )رواية الغربان( دراسة في تداخل الأجناس: الرواية والقصّة القصيرة

 د. عواد أحمد الدندن

 البحث ملخص

خل الأجناس من الظواهر الأدبية التي سطعت في حقل النقدد  غدت ظاهرة تدا
الأدبي الحديث، وبات النص الروائي نصّا مفتوحدا  ومردرعا  لعديدد الأجنداس علد       

 تعددها واختلافها. 

تهدف هده  الدراسدة  ا الوفدوف علد  ظداهرة تدداخل الأجنداس في روايدة         
حيدث  مّّلدت هده  الروايدة      الغربان، وهي ظاهرة تداخل الرواية مع القصّة القصيرة،

 أنموذجا  لهه  الظاهرة، لما تحتويه من متواليات فصصية تتداخل في متن الرواية. 

وتقوم هه  الدراسة عل  تتبع المتواليات السردية الموظفة في الرواية، من خلال 
عناصرها وأركانها، ومدى تلاحم هه  القصص في تحقيق سردية روائية تجريبية، ففدي  

أخهت الأنماط الروائية تنحدو  ا الترريد ، وغددا     -الألفية الجديدة  -حلة هه  المر
النّص الروائي عامة  فسيفساء من النصدو،، ووجدد الباحدث في هده  الروايدة نمطدا        
روائيا  تجريبيا ، وفلسفة جديدة في الطدر  والتردليل والبنداء،  ذ تعددّ نصّدا  مفتوحدا ،       

وجدت الرواية حاجتها فيهدا لتردييد معمارهدا     ومتضمنا  لجنس القصّة القصيرة، لهها
الفني، فاحتوتها في متنها، وصار لزاما  علينا الوفوف عند هه  الظاهرة في هه  الرواية، 

 وتناولها بالدرس النقدي. 
 

 الترري ، أنماط السّرد، النص المفتو ، رواية الغربان. الللمات المفتاحية:
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(The Crows) 

A Study on the Overlapping of Literary Genres: the Novel 

and the Short Story 

Abstract 

(The Crows)  

A Study on the Overlapping of Literary Genres: the Novel and 

the Short Story 

As a literary phenomenon, the overlapping and 
interconnection of literary genres became familiar and widely 
spread in modern literary criticism.  

Thus, This research aims to identify this modern literary 
phenomenon in the novel The Crows, to show the overlapping of 
the novel and the short story as two different and distinct literary 
genres As a modern novel, The Crow represents a model example 
of this literary phenomenon, as it contains narrative techniques in 
which both the novel and the short story share. The researcher will 
study the role that these techniques play in the development of the 
novelistic narrative techniques. In addition, this research will trace 
the narrative techniques employed in the novel and shares with the 
short story to examine the extent to which these techniques 
participate in achieving an experimental novelistic narrative. 
Recently, novelistic patterns show tendency to experimentation that 
novelistic text became a mosaic of texts from different literary 
genres.  

Analyzing the novel, the researcher found that the text include 
experimental narrative patterns, and a new philosophy in form, 
structure, and proposing which show the novel to be an open text 
that include the short story as a genre within its limitations. Since 
the novel and the short story are considered among the most 
popular genres used in expressive arts recently, the research found 
that the novel found its need in the short story to build its artistic 
structure, forming a distinctive literary phenomena deserving 
serious research and study.  

Key Words: experimentation, narrative patterns, open text, The Crows 
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 : مقدمة الدراسة

ذلك أنّها في العصر ، للرواية ارتباطات وعلافات مع الأجناس الأدبية الأخرى
، بالرّلل الأحدادي  ولم تعد تنحصر، الهي و ضعت فيه الحديث تجاوزت حدود النّوع

مستفيدة في ذلك كلّده مدن   ، أنماطا  جديدة من التعبير ومستويات الخطاب و نما أخهت
فتبعا  لهلك تغيرت صدي   ، د ومتطوّر في عالمنارو  العصر ومواكبتها للل ما هو جدي

، التعبير وأخهت الرواية عل  عاتقها الخوض في مرحلة الترريد  مدن خدلال كتّابهدا    
ويعلدس  ، الروائدي نفسده   ذلك أنّ الهدف الأسم  منها في العصدر الحدديث أن يفهدم   

؛ تهدا فتوجهت  ا كل ما هو جديد وما يخدم وجه، وجهة نظر  تجا  العالم الهي يعيش
، وأخدهت مدن تقنياتهدا وطرائقهدا ووظفتهدا في متنهدا      ، فتلقحت من القصّة القصديرة 

فالرواية دائمدة  ، لتخرج بقال  روائي جديد في كل مرحلة من مراحل الألفية الجديدة
ويعود ذلك لطبيعة هها الفدن الدهي يتّصدا باينسديابية والمروندة      ، الترديد والتّطور

 ذ سمحت لعديد الأجناس أن تحضدر  ، دبية الأخرىواحترامه واحتوائه للأجناس الأ
 . في متنها من خلال تقنياتها

تناولت بعد  الدراسدات النقديدة وايهتمامدات الأكادايدة ا نتداج الروائدي        
نهكر من هه  الدراسدات دراسدة   ، متّخهة مناهج نقدية مختلفة؛ لللات  هزاع البراري

هي أطروحة ماجستير بجامعدة العلدوم   و، المسر  السياسي عند هزاع البراري) بعنوان
دراسدة في أعمالده   : هدزاع الدبراري  ) وأطروحة ماجسدتير أخدرى بعندوان   ( ا سلامية

 -هدزاع الدبراري روائيدا    ) وأطروحة دكتورا  موسومة بدد (، الروائية بالجامعة الهاشمية
 ضددافة لللتابددات المقاليددة المنرددورة في الصددحا (، الرؤيددة والترددليل بجامعددة م تددة

الأمر الدهي  ، وايهتمامات في عقد الندوات والم تمرات في المحافل الرسمية، لاتوالمج



 غربان( دراسة في تداخل الأجناس: الرواية والقصّة القصيرة)رواية ال 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          352

ففي هه  الدراسة نضديا لفدنن نّدري    ، يفرض عل  هه  الدراسة التميز عن سابقاتها
أي وهو فدن القصّدة   ، لتخرج بنمط روائي جديد، استّمرته الرواية ووضعته في فالبها

اللتّاب من تجاربهم الرخصية ومدن الأحددا    ففي العصر الحديث استفاد ، القصيرة
، فصاغوا أعماي  أدبية تعلس وافع العالم، في جوانبها السياسية وايجتماعية والفلرية

فراءتْ القصّة القصديرة كردنس   ، وتبين وجهة نظر اللتّاب ومقدار تأثرهم بعصرهم
ذلدك أنّ  ، روايدة لتأخه عل  عاتقها هه  المهمة بمصداحبة ال ، نّري متداخلا  مع الرواية

وذلك للون الرويدة  ، حضور القصّة القصيرة في الرواية يعد من أبرز  فرازات الحداثة
، هي الأم الحاضنة والرؤوم وهي البيت التي تستظلّ بها الأجناس الأدبية وتستأنس به

ومن هندا صدار لزامدا     ، وهي البوتقة التي يصهر فيها الأجناس عل  تعددها واختلافها
 . وتناولها بالدرس النقدي، هه  الظاهرة الوفوف عند

تهدف هه  الدراسة  ا الوفوف عل  ظاهرة تداخل جنسدي الروايدة والقصّدة    
ومددى توظيدا   ، وبيان التطور الهي وصلت  ليه الروايدة ، القصيرة في رواية الغربان

الدتي   والليفية، التقنيات السردية المرتركة بين الرواية والقصّة القصيرة في هه  الرواية
ومدى نجدا  هده  الفلسدفة الجديددة في الطدر  والتردليل       ، ب ني عليها النّص الروائي

 : ويهدف هها البحث  ا ا جابة عن التساؤيت التالية، والبناء

 ؟ ما مدى التطور الهي وصلت  ليه رواية الغربان في تداخلها مع القصّة القصيرة -1

داخلها مع القصة القصيرة من حيث  التداخل ما التقنيات التي وظفتها الرواية في ت -2
 ؟ الأجناسي

في رواية الغربدان   -التداخل بين الرواية والقصة القصيرة –هل تعد هه  الظاهرة  -3
 ؟ من ظواهر الترري  فيها
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تقوم منهرية الدراسة عل  استقراء الرواية وتتبدع التقنيدات السدردية الموظفدة     
وكيفيدة تضدافر عديدد القصدص في     ، وعناصدرها  راصدا  ملامح القصّة القصيرة، فيها

مدن حيدث  البنداء والتحدويت     ، متبعا  أسلوب التحليل النافدد ، تلوين سردية الرواية
ومدا  ، ومتتبعدا  التقنيدات والأسدالي  القصصدية    ، السردية في الأنماط الروائية الجديددة 

اخدل الدنّص   وكيفيدة اسدتقلالها وانددماجها د   ، حققته هه  المتواليات في مدتن الروايدة  
 . الروائي

 : رواية الغربان والتداخل الأجناسي

لقد جاء ايهتمام بفن الرواية متزامنا  مع حركة ايزدهار التي شملت تحدويت  
وي كّد ذلك خيري دومة عندا تطرّق ، في البن  ايجتماعية والفلرية والعلمية اللبرى

أن تلدون الروايدة    " مدن عرد   : للحديث حول الروايدة والقصّدة القصديرة  ذ يقدول    
هما النوعان الحدديّان المتمدردان اللدهان فاومدا التفتيدت والتّبيدت       ، والقصّة القصيرة

من عر  أن يلونا أكّر الأنواع تعرضا  للدراسدات  ، وامتزجا مع أنواع الحياة اليومية
، سواء في علم ايجتمداع أو في دراسدات الردللانيين والبنيدويين    ، والتفتيت والتّبيت

ان هها لأنهما استفزّا فدرة المنظرين والنقاد عل  صناعة ا طار والنسق الدهي  وربما ك
ونتيرة لهلك فقد أخهت الرواية والقصّة القصيرة . (1) "النهم من تناول مادة مراوغة

فتعددت التصدنيفات الروائيدة مدن حيدث     ؛ ايهتمام الأكبر بين الفنون الأدبية الحديّة
فقد عرفت الرواية الرومانسية والوافعية والرمزية وغيرهدا  ، انتسابها لهها التيار أو ذاك

 1967وصوي  ا الرواية الجديدة التي جاءت " تعبيرا  عن رف  هزاة حزيدران عدام   
وعن حدّة الأزمات التي واجهها ا نسان العربدي عدبر العقدود الدّلا  الأخديرة مدن       

 تطور بنيدة العقدل العربدي    با ضافة  ا، القرن العررين والعقد الأول من هها القرن
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بهه  المعطيات تطدورت الأنمداط الروائيدة     .(2) الّقافية والفلرية للمدخلات الحضارية"
، لتصادف مسميات عرض  ليهدا النقّداد والدارسدون منهدا " روايدة الردفقةس القاسدية       

، روايدة المصدير  ، الروايدة السداخرة  ، الرواية الرمولية، الرواية ذات الأصوات المتعددة
، الروايدة التقليديدة  ، الروايدة السديلولوجية  ، رواية التحليدل ، لرواية التاريخية القوميةا

فإنندا  ؛ و ذا أردنا أن نصنا الرواية التي بين أيددينا  ،(3) الرواية الرمزية"، الرواية الريفية
لتلون بهلك أنموذجدا  أردنيدا  لدنمط    ، سنردها ضمن الرواية ذات الأصوات المتعددة

 . نضاف  ا الأنماط الروائية الجديدةروائي جديد ي

انطلافددا  مددن" أن الروايددة كددلا  ظدداهرة متعددددة في أسدداليبها متنوعددة في أنماطهددا 
يقدع الباحدث فيهدا علد  عددّة وحددات أسدلوبية غدير         ، الللامية متباينة في أصواتها

 ،(4) مترانسة توجد أحيانا  في مستويات لغوية مختلفة وتخضع لقوانين أسدلوبية مختلفدة"  

دون أي عالم آخر متخيل ي يقبل الترزؤ في نسقه السدردي  ، وأنّ "عالم القصة القصيرة
 نرداء  ، شأنها شأن أي عمل درامدي آخدر  ، فالقصّة القصيرة؛ وي في عطائه اينطباعي

ولئن فبلت الرواية بحلم  طارها بتعددد  ، بل  نجاز لوحدة فنية متلاملة، خا، لعالم ما
فإنّ القصة القصيرة بحلم  طارهدا السدردي الملّّدا ي    ، العالم من و ا هها، المسارب

تقبل تعدد المسارب وي تهضم تنوع الترارب  ي ما اتّسق مع سيافها الفدني المتضدافر   
نقدا علد  روايدة     .(5) "وعطائها اينطباعي المتلامل بوحدة الترربدة ، بوحدة الصوت

، صفحات مدن القطدع المتوسدطة    بعفي مئتين وأر 2000الغربان في طبعتها الأوا عام 
متضمنة متنا  سرديا  يعجّ بالقصص والحلايات التي تبددو للقدارأ أنّهدا متباعددة فيمدا      

، وللن عند النظر بعينن نافدة لمتنها يتبين أنها تلوّنت من ثمانية مراهد أو أفسام، بينها
ففدي  ؛ ن سدابقاتها في كلّ فسم يطالعنا الراوي بقصّةٍ جديدةٍ مختلفة زمانيدا  وملانيدا  عد   
 وهدي مدا تعدرف   ، البداية تبدأ الرواية بقصّة فاطمة حمدالله وفاد واختتمت بها كدهلك 
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حيدث  تتعددد   ( ألدا ليلدة وليلدة   ) وهو أسلوبٌ يقربنا من فصص( 6)(بالقصّة ا طار)
 ضدافة  يحتدواء   (، الأم) القصص وتلتا في فصّة رئيسية تعرف باسم القصّة ا طدار 

و شاراتها الرمزية وافترابها من الوافعية ، مهم وهو عنصر الترويقالرواية عل  عنصر 
 . النقدية

( Fedor Dostoïevski) لرواية تعدد الأصوات التي جاء بهدا " دوستويفسدلي"  
فهدو  ، يسديما في الروايدة والقصدة القصديرة    ، الأثر اللبير في ظاهرة تداخل الأجناس

لقد أوجد صنفا  روائيا  جديدا  بصورة  (polyphone) خالق الرواية المتعددة الأصوات"
، وهنا لم يعدم اللتاب المعاصرون ايستفادة من هها النمط الروائي الجديد( 7) "جوهرية

فأنتروا أعماي  تتداخل فيها الأجناس الأدبية عل  غرار مدا أندتج " دوستويفسدلي" في    
، وذج لهده  الظداهرة  ولعلّ رواية الغربان من الروايات الأنم، الرواية متعددة الأصوات

 . وامتداد لما يعرف برواية متعددة الأصوات

تعرف الرواية أنّها " تجربة أدبية تصوّر بدالنّر حيداة مجموعدة مدن الرخصديات،      
تتفاعل مجتمعة لت لا  طار عدالم متخيدل، غدير أنّ هدها العدالم المتخيدل الدهي شدلّله         

ي يعديش فيده؛ أي أنّ حيداة    اللات  ينبغي أن يلون فريبدا  ادا ثدد  في الوافدع الده     
وأنها" تندوع   ،(8) الرخصيات في الرواية يج  أن تلون النة الحدو  في وافع اللات "

كلامي )وأحيانا  لغوي( اجتماعي منظّم فنيا  وتباين أصوات فردية بمرموعدات معيندة   
ولغات وأجناس أدبية، ولغات أجيدال وأعمدار متفاوتدة،    ( jargons)وأرغات مهنية 

تجاهات، ولغات أفراد ذوي نفوذ وكلمة مسدموعة، هدها التفلدك الدداخلي     ولغات ا
لحظة من لحظات وجودها ايجتماعي هو المقدمة الضرورية للردنس   للل لغة في كل

الروائي:  ذ بهها التنوع الللامي ايجتماعي وبالتباين الفردي بدين الأصدوات الدهي    
 معاني المعداني والأشدياء الدهي    ينمو عل  أرضيته توزع الرواية مواضيعها كلها وعالم
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تصور  وتعبر عنه توزيعا  اوركستراليا . وما كدلام الم لدا وكدلام الدرواة والأجنداس      
الدخيلة وكلام أبطال الرواية  ي أحدا  التأليا الأساسية التي يدخل التنوع الللامي 
الرواية بواسطتها، فلل وحدة من هده  الوحددات تسدمح بوجدود تعددد الأصدوات       

تماعية وتنوع في العلافدات والصدلات بينهدا )وهدي حواريدة دائمدا  و ن بنسدٍ         ايج
من هنا نستطيع أن نحدد عددا  من المتواليات القصصية س الحلائية داخدل   .(9" )مختلفة( 

 –متن الرواية، وذلك بايعتماد عل  عناصر العمدل القصصدي وملوناتده، فالروايدة     
لن الوفدوف عليهدا مدن خدلال عناصدرها،      تتداخل فيها فصص متعددة، ا -الغربان

حيث  كان لللّ فصّة في الرواية عناصرها المستقلة، ولعلّ الَحبلدة مدن أبدرز العناصدر     
" تنقسم من حيدث موضدوعها  ا ندوعين: الَحبلدة البسديطة،       -الَحبلة –ظهورا ، فهي 

وع الّداني  والحبلة المركبة، ففي الأوا تلون القصّة مبنية عل  حلاية واحدة، أمّدا الند  
فتلون مركبة من حلايتين أو أكّر، ووحدة العمل والتأثير في القصّة تتطلد  تدداخل   

وهو ما نجد  في هه  الرواية،  ،(10) "الحلايات المختلفة واندماج بعضها في البع  الآخر
 ذ تعد حَبلتها مركبة من حلايات تنددمج هده  الحلايدات بالحلايدة الرئيسدية أو مدا       

طار )الأم(، لتحقق سردية روائية تتدداخل فيهدا القصدص وتتعددد،     يعرف بالقصة ا 
ولهها فقد جاءت الَحبلة فيها متماسلة عضوية عل  غرار الَحبلة القصصية و ن مالت 
 ا التفلك وايتساع في كّير من الأحيان بسب  تعدد القصص وتتابعها، وهدها يعدني   

وفة وفدق رؤيدة فلريدة عامدة     أن الوحدات السردية )القصص( تترابط بالسببية الملرد 
تنتظم وحدات السّرد، فنحن  ذن  زاء حبلة ي تبن  عل  حلاية واحدة، و نما تتدألا  

، تندمج مع الحبلة الرئيسية للعمدل الروائدي   من تضافر مجموعة من الحبلات الفرعية
وتعتمد وحدة العمل في هه  الحالة عل  توافر خصدائص مردتركة تدنه  بهدا هده       

اختلفت الأسماء والأماكن، "ومن البديهي أن للل رواية فصّة؛ بدل  ن  الحلايات و ن 
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الرواية هي فصّة معادة، والنقد ايز بين القصّة أو القصص والرواية التي تتوافر عليها، 
فّمّة كمٌّ من الوفائع والأحدا ، وللن هها اللم ي يصبح فصّة  ي  ذا خضع لترتي ٍ  

ع من الأحدا ، ولعدلّ أبسدط أندواع الترتيد  الدهي      ما، أي؛ تنظيم أولي لهها المجمو
ضدمن  بتخضع له هه  الأحدا  هو التسلسل الزمني عل  الرلل الدهي وفعدت فيده    

زمانها التاريخي المنطقي، للن هها التسلسل عل  النحو الهي جاءت عليده ي يردلل   
وايدة الغربدان   و نما ثتاج لمقدرة فنية في الترليل والبناء، وأحس  هندا أنّ ر ( 11) رواية"

جاءت ضمن ترتي  زمني وتسلسلن في البناء والتقديم عل  الوجه الدهي يجعدل منهدا    
رواية بترليلن جديد ي ينضبط بالتقاليد الصارمة للرواية الللاسيلية المتضدمنة بدايدة   
وذروة ونهاية، و نما نهرت نمطا  كتابيا  جديددا  في مسدار الروايدة الجديددة يقدوم علد        

الروائي الواحد متواليات فصصية ذات ملونات وعناصر شبه مستقلة تضمين العمل 
 وفدتندمج في جسم الرواية وسيافها الهي وضعت فيه، وي تستطيع اينفصال عنها، 

أعطت الدراسات الحديّة نهرا  متسامحا  تدرى فيده أنّ للدل كاتد  طريقتده في حبدك       "
نظر عن اشدتراك هده  الأبنيدة    أحداثه عل  شلل فد ي نرى معه أبنية متطابقة بقطع ال

وأمّا العناصر القصصية الأخرى التي حقّقدت وجودهدا    .(12) بمتون ومواضيع مترابهة"
 ضافة لما سبق، والتي أضفت سمات فصصية داخل متن الرواية؛ تعددد الرخصديات   
وتنوعها وتباينها، فقد كان للل شخصية في متن الرواية حادثدة واحددة تسداهم هده      

عل  مسر  الأحدا ، وتنوب هه  الرخصية عدن   -الرخصية –ورها الحاثة في حض
وافع هه  الفئة ومعاناتهدا   -الرخصية –شرثة من شرائح المجتمع، تعلس من خلالها 

وملابدتها لتع  العيش والحيداة، " فا نسدان المدتللم في الروايدة هدو دائمدا  صداح         
واللغة الخاصة في الرواية  وجيأيديولبقدر أو آخر، وكلمته هي دائما  فول  أيديولوجيا

 أيديولوجياهي دائما  وجهة نظر خا،  ا العالم تدع  فيمة اجتماعية، والللمة فوي  
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 -ولعلّ تندوع الرخصديات في الروايدة   ( 13) هي التي تصبح موضوع تصوير في الرواية"
خاصدة ايزهدا وثقدق مدن هدها التندوع        أيدديولوجيا جعل للللمة والمتللم  -الغربان

وليات فصصية داخل المتن الروائي الواحد، ومن هنا تدأتي" الخصوصدية ايسدتّنائية    مت
للرنس الروائي، وهي أنّ ا نسان في الرواية، جوهريا ،  نسان متللّم؛ فالرواية تحتداج  

 .(14)  ا أناس متللمين ثملون كلمتهم ا يديولوجية المميزة، وثملون لغتهم الخاصة"

د التي تبدأ منها الرخصية وتنتهي  ليها مغايرة؛ أي أنّ حددود  ولهها فقد جاءت الحدو
الرخصية في هه  الرواية رسمت في نمطين: الأول: حدود الرخصية الروائيدة وتمّلده   
شخصية فاطمة، والّاني: حدود الرخصدية في القصّدة القصديرة وتمّلده الرخصديات      

رخصدية ومتتبعدا  لمراحدل    الأخرى في الرواية، ففي الأول جاء السّرد ملما  بجواند  ال 
حياتها منه ويدتها حتّ  انته  بها الأمر كما في الرواية، وأمّا الّاني فقد تناول جدزءا   
من حياة الرخصية يخدتص بجاند  واحدد بلغدة ملّّفدة دون أن يتتبدع مراحدل حيداة         
الرخصية في جوان  طويلة، وهو رسدمٌ يجعدل مدن هده  الرخصدية أفدرب للقصّدة        

سم بتركيزها عل  جان  أحادي في حياة الرخصدية، في حدين تلدون    القصيرة، التي تت
الرواية أكّر اتساعا  و لماما  اا يجعلها ت دي دورا  أكبر في مسار السرد واتساعه، ومعن  
ذلك أن حدود الرخصية في الرواية كانت محور السرد،  ذ تعد شخصدية فاطمدة هدي    

تمدي لفدن القصدة القصديرة؛     الرخصية الروائية، والرخصيات الأخرى شخصيات تن
للونها محطة تنوير و ضافة لرخصية الرواية المحورية، تنتهي حدود تلك الرخصديات  
 ضمن موفا أحادي ي يعرض لحياة الرخصية كما في شخصية فاطمة )محور السرد(. 

 والن أن نرصد أيضا  عنصر آخدر مدن عناصدر القصدة القصديرة وهدو البيئدة       
؛ رغم من أنّ هها العنصر ي يختصّ بالقصّة القصيرة وحدهافعل  ال(، الزمان والملان)

 ي أنّ خصوصدية   -كما هو الحال بالنسبة للعناصر الأخدرى  –بل يرترك مع الرواية 
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جعلت من هه  المتواليدات القصصديّة فصصدا     ، الملان وارتباطه بالرخصيات المتعددة
زمانها وملانها الهي ايزها فقد كان للل فصّة (، الأم) تندمج بالقصّة ا طار، منفردة

، وفي الروايدة تظهدر القصدص تباعدا     ، عن سائر القصص الأخرى داخل المتن الروائي
 ذ ت حقق للمتلقي وحدة اينطباعس الأثر الهي تخلّفه الرّخصية في ؛ وتترل  عناصرها
في القصدة  ( وحددة اينطبداعس الأثدر   ) فقد عرفدت هده  الوحددة   ، حديّها عن نفسها

وهدي  ، ها " نتداج تضدافر ويفي للدل عناصدر القصّدة القصديرة وملوناتهدا       أنّالقصيرة 
العناصر والمقومات التي صنعت في نهاية المطاف للقصّة القصيرة شخصية خاصدة بهدا   

بينما لو حاولنا أن نتبين وحدة اينطباع في لروايدة   ،(15) ضمن نظرية الأجناس الأدبية"
فدإذا كاندت وحددة    ، نيدة الدتي تمنحهدا للقدارأ    لوجدنا أنّها تختلا من حيث المدّة الزم

اينطباع في القصّة القصيرة وجبة فنية متلاملة يتناولها القدارأ بدين نصدا سداعة  ا     
حيدث   ، فإنّّها في الرواية تأخه مدّة زمنية أطول يقوم اللات  بتطويدل السّدرد  ، ساعتين

فقدد  ،   الروايدة وهها ما نجدح بده اللاتد  في هده    ، يلرأ  ا تلّير شخصياته وأحداثه
ولعدلّ  ، تفاعلتْ هه  العناصر فيما بينها لتتداخل بين جنسي الرواية والقصّة القصيرة

الهي يدخلنا هدو الآخدر فصّدة    ( ياسر) فصّة؛ من أهم وأكّر القصص تأثيرا  في النّفس
(، عيسد  وسدعاد  ) أخرى تلمن في تبديله أثنداء عمليدة الدويدة مدن ف بدل الممرضدين      

التي كانت تقبع تحت سلطة الدزوج المتسدلط   (، مريم) المال من السيدةللونهما أغريا ب
فأبدي البنت فاطمة التي عملت فيما بعد معلّمدة في مدرسدة ورود الجنّدة مدع     ، والظالم

وتلون فاطمدة  ، فراء القدر عل  نعيم ليلون ابنا  لمريم(، ونعيم، ياسر) أحد التوأمين
"أم : تقول فاطمة عن السيدة مدريم ، شقيقته وهي في حقيقة الأمر ليست، شقيقة  لياسر

، ملاك يتربع في داخلده شديطان رجديم   ، من يصدق بأنها امرأة بقل  سفا ، نعيم هه 
خطّطت لتدميري فبل أن أولد فبل أن أصرخ صدرختي  ، لو تعلمون، هه  الست مريم
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؟؟، وبمداذا  ،؟؟من يصدّق بأنّ ما حد  معي ومع ياسر وأمي الن أن ثد ، الأوا
في الجاند  المقابدل تعدرض الروايدة لقصّدة       ،(16) "؟ ؟بهه  الغرابة التي ت دي  ا القهدر 

الزمان والملان س البطولةس الَحبلةس وحدة اينطبداعس  : البيئة) أخرى مختلفة من حيث 
وعملده في السدلك العسدلري    (، محمد أبو سليمان) هي فصّة أبو حسن( الرخصيات

ردا  مغامراتده مدع النّسداء ومدع أصدحابه يسديما       سدا ، وحروبه ضد  سرائيل واليهود
ويعدد  ، الهي رأى فيه الرجل العصامي وصاح  المبادأ والأخدلاق ( عواد) شخصية

" توافددت  : القسم الّاني من أبواب الرواية خاصا  بقصّة محمد أبو سليمان وفيه يقدول 
أندا  ، دوجاءنا الأمر عدبر اللاسدللي بايسدتعدا   ، عل  أسماعنا أصوات فصا المدافع

 : وبجانبي يرب  عواد عدد ثانن همست لعواد، عدد أول عل  رشاش برن

 ؟ ؟ كيا وضع المخازن ...عواد -

 جاهز -

وامدتص انددفاعي   ، كحبس البول بعدد انسدلابه  ، فتراجعت الأفلار في داخلي
أما عن مغامراته مع النسداء فإنّده    ،(17) " .....كمن يجبر عل  امتصا، القيح والصديد

مدن ي  ، " خضدرا امدرأة ي تنسد    :  ذ يعليها وايزهدا بقولده  ، ا دون غيرهايخص خضر
وضمن هه   ،(18) يعرفها ي يعرف شيئا  عن عنفوان النساء عندما يتمردن عل  القواعد

مختلفدة العناصدر عدن القصدص     ، السردية الروائية نستطيع أن نقا عل  فصّة أخدرى 
حيث  يسرد معاناته مدن ظلدم   ، سليمانابن محمد أبو ( حسن، )وهي فصّة، السابقة لها

يسدوفه القددر لأن   ، ليعمدل في أمداكن متعدددة   ؛ والد  وفسوته وهروبه من مخبز والد 
فيتزوجهدا وتمدوت بعدد    ، يتعرّف عل  شخصية حنان صاحبة المال والرركات اللبرى

لده  ليست ، " أبي ي يعني لي شيئا : يقول حسن في القسم الّالث من الرواية، فترةٍ فليلة
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، للدن بعدد وفداة جددي    ، وكأنّ تأثير  مقتصر عل  اسمدي في المدرسدة  ، أية ميزة لديَّ
بددأت رحلدة جديددة مدن     ، وانتقالنا أنا وجدتي  ا المنزل الجديد لوالدي فرب المخبز

ولم أكن حتّ  ذلك الحدين  ، وشتائمه المتعددة، فلنت معتادا  عل  عصا جدي، العهاب
 فلت في نفسي بعد أن دفنا جدي؟ وكيا يعامل الناس، أعرف والدي

 . سأرتا  من حياة الرقاء -

  .(19) "للنني بعد ذلك بأشهر ترحمت عل  أيام جدي -

فقدد  ؛ أمّا شخصية حندان الدتي لم يلدن حضدورها كمدا الرخصديات الأخدرى       
وفد جاءت العناصر القصصدية فيهدا مختلفدة    ، استطاعت أن تسرد فصّتها هي الأخرى

فقد ظهرت شخصية كدريم وشخصدية   ؛ ن حيث  الرخصياتفم، عن سابقاتها كهلك
وأمّدا العناصدر الأخدرى    ، ومن حيث  الملان فقد تنقلت بين ألمانيا والأردن،  سماعيل

فقد حقّقت وجودها ي سيما وحدة اينطباع التي تمّلدت في معايردة   ؛ للقصّة القصيرة
خرى داخدل  القارأ واندماجه مع الرخصية برلل منفصلن عن سائر الرخصيات الأ

فها هدي حندان تقدول عدن     ، متن الرواية كما هو الحال مع شخصيات الرواية المتعددة
لم أحلهددا  نسددان مندده سددنوات  ، وللنّهددا محزنددة، " فصّددتي ليسددت معقّدددة : نفسددها
  .(20)"....طويلة

ومتقاربدة في أحيدان   ، منفصدلة في أحيدان  ، هلها تسير الأحدا  في هه  الرواية
واجتمعت هه  القصص المتتابعدة لتحقدق   ، صية بدت واضحةفالعناصر القص، أخرى

ففي المرهد الّامن يدرك القارأ حقيقة ما (، الأم) تلتا بالقصّة ا طار، سردية روائية
ففاطمدة  ،  ذ تتلرّا الحقائق وتتعرّف الرخصيات علد  حقيقتهدا  ، تصبو  ليه الرواية

وأنّ فاطمة ، وأم ياسر تعرف حقيقة أنّ ياسرا  ليس ابنها، تتعرف عل  الحقيقة من أمها
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وتحمّل ياسر أخطاء  ليس عن ، ابنها هو من فام بهه  الجرائم ما وأنّ نعي، ليست ابنتها
الدتي تحمدل نفدس    ، و نما بفعل البصمات التي وجدت في مسر  الجرادة ، طي  خاطر

" عندما فلدت لأمدي   : قيقةتقول فاطمة أثناء سرد الح، بصمات ياسر شقيق نعيم التوأم
: وعنددما فلدت  ، وابتسمت، هزّت رأسها، ابتسمت، وأنّه مات ظلما ، بأن ياسرا  بريء

، صارت تضدحك كسدلير بغدي     ...الهي استبدلوني به .....المجرم ابنك الّاني نعيم
أعيدد  ، بدل لدي  ، لم أكن أشدر  لهدا  ، أشر  لها بعناد ي يبرر، أمضيت وفتا  وأنا جالس

هدل أمدي مجنوندة    ، أحاول أن أفنع نفسدي ، وأنا في الحقيقة أكلّم نفسي، مامهاالحلاية أ
 ؟ فعلا 

 : فالت وكأنّها تعي كلّ شيء، عندما انتهيت من سرد القصّة

، لأنّك مغدورة مّلدي ، سأبق  أناديك  بأمي، خهيني  ا ياسر ....فاطمة خهيني
حتّ  أنا لست  ؟ يةُ أم تتحمّل ههاأ .....؟ ؟ابناك  ايثنان ماتا بلحظةٍ واحدةٍ من فتلهما

شدرّ البليدة  مدا    : أي تقولدون  ...مّلَ أحزان أصحابها، هه  النلتة أصبحت الة، ابنتها
جلسدنا فدرب القدبر كردوكتين     ، سرت  بأمي  ا فبر ياسر وهدي تضدحك   ...يضحك
 : كانت تتحد  مع القبر وكأنّه يسمع، منبوذين

  .(21) " .....ي تتأخر عل  شغلك .......الرمس طلعت ......ياسر أنت نائم

بهها الحوار وما شدابهه في الروايدة تلردا فاطمدة نهايدة القصّدة مدن جانبهدا         
الهي تركها بعد أن تدزوّج  ، أمّا الجان  العاطفي فقد انتهت فصّتها مع حسن، العائلي

فرفضدت وبددت مرداعرها منلسدرة     ، حنان وحاول العودة  ليهدا بعدد وفداة زوجتده    
توسّل برلل مغفل من أجل أن أفدتح  ، طرق بابي، أصبح كلبا ، حسن جروومخهولة " 
عنددما   ....ولدن يندافش  ، وسديرعل القدرار لدي   ، أفسم بأنّه سيقول ما لديه، له الباب



 د. عواد أحمد الدندن 

 363                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

كانت الهزاة تطل برأسها من تحت بررته واسدتحال منظدر   ا شدحّاذ يقتلده     ، أدخلته
  .(22) "ع الخيانة سلسبيلفدمو، والدموع في عينيه عهب ي ملح فيها، العوز

لقد فدّم البراري في هها العمل الروائي شرائح لحياة شخصيات عاشت معانداة   
وتعلدس بردع البردرية    ، شخصياتٍ تحمدل همدوم الحيداة وتعبهدا    ، من الظلم والقهر

جسّد  كلّه بأسلوبٍ روائي يغل  عليه الطابع القصصدي  ، واستغلالها لبعضها البع 
حيث  القصدص المتعدددة   ، فني يقترب من أسلوب ألا ليلة وليلة في تلنيكٍ، المتداخل

وهدو نمدطتج تجدريبي في فدن الروايدة      ، تحتويها فصّة رئيسية تعرف باسدم القصّدة ا طدار   
وفد مّّلت فصّة فاطمة القصة ا طدار في الروايدة ومدا    ، باعتبارها جنس نّري حديث

رواية نسرت بأسلوبٍ فال، القصص الأخرى  ي تداخلات وململات للعمل الروائي
لم نلتمسه في النتاج الروائي بردلله الواضدح في   ، فني عالن من حيث الترليل والرؤية

من الروايدات  ، لها تعد رواية الغربان، يسيما ونحن نعيش دنيا الرواية، فترات سابقة
وطرفدت أبوابدا    ، التي حقّقت أهدافا  عل  مستوياتٍ متعدددة الترريبيدة منهدا والفنيدة    

ذلك أنّ "النداظر في مسدار الروايدة العربيدة منده بدايدة       ، ة عل  المستوى الرّلليجديد
يلاحظ أنّ الممارسات الروائيدة تتردلّل مسدلونة بهدواجس     ، ترلّلها الأوا  ا اليوم

فلقد حاولت العديد من اللتابات السدردية منده مطلدع    ، تملّك الفن الروائي وتأصيله
 . عل  اختلاف أنواعها( 23) والقصصية"القرن أن تستلهم الأنساق السردية 

، يعد الهاجس القصصي المتداخل من أوائل الهواجس الهي تملّك هده  الروايدة  
الطريقة الدتي اعتمددها اللاتد  لبنداء     ( رواية الغربان) فمن الأمور اللافتة للنظر فيها

وهدو أسدلوب يسداعد في احتضدان عديدد      ، فقد جاء بناؤها بأسدلوبٍ عرضدي  ، نصّه
فالقارأ ي يعّر عل  حد  واحد ، ات التي تحمل فصصا  من جوان  مختلفةالرخصي

كمدا هدو متعدارفٌ في معظدم     ( فصّة فاطمة ءباستّنا) ويصل  ا النهاية يتنام  ويتطوّر
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و نما يجد الرواية فد تضدمنت العديدد مدن القصدص     ، الروايات ذات الَحبلة التقليدية
بٍ جعلتها سيافا  حتميا  وضدروريا  في بنداءٍ   والتي حيلت بأسلو، الداخلية شبه المستقلة

بناء يعتمد علد  خصوصديّة الأملندة والتفاصديل الحياتيدة والملوندات       ، روائي جديد
عبر فصص خاصدة تحدت كدل منهدا شخصديّة معيندة ومتراكمدة        ، النفسية للرخو،
فالرواية بهها الطر  الجديد تتداخل فيها مجموعدة مدن القصدص    ، برللها التصاعدي

طة مع بعضها بع  أو ما يعرف " بالتوليا أو التواؤم الهي هو عبارة عن فيدام  المتراب
وفي الوفت نفسه تتعرّض هي الأخرى ، فصّة فصيرة بتعديل مدلول القصص الأخرى

ولهلك فإنّ "هها النمط في جمع القصص القصيرة يقع  ،(24) لتعديل من  جمالي القصص"
ويتأرجح العمل في ، ة من القصص القصيرةفي منطقة وسط بين الرواية ومجموعة منتقا

ومدن جاند  آخدر    ، فمن جان  نرى تفرّد كل فصّة فصديرة : مجموعة بين كفّي الميزان
ويظهدر أنّ استحضدار    ،(25) نرى كافة الروابط التي تجعل منها في  جمالها جسدا  متميدزا " 

 ( 26): ييأتي عل  ثلاثة أنماط ه( الرواية) القصص القصيرة في متن العمل العام

 اجتماع بع  الرخصيات وفيام كل واحدة منها بسرد فصّتها القصيرة -1
توجه الرخصية أثناء حديّها مع شخصية أخرى أو مع القدارأ  ا سدرد بعد      -2

 القصص التي توجد بينها روابط معينة

وفوف الراوي خارج النّص ويروي سلسلة مدن القصدص القصديرة الدتي تدرتبط       -3
ود شخصيات مرتركة وموافا وموضوعات وأماكن وفدترات  ببعضها نظرا  لوج

 . زمنية محددة

 ذ احتدوت  ، وفي رواية الغربان يتضح أن كاتبها فد ندوّع بدين الأنمداط الدّلا     
الرواية عل  متواليات فصصية منها فصّة حسن وفصّة محمد أبو سليمان وفصّة حندان  
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وحدود ، لامح ايزةوفد كان للل فصّة من القصص م، وغيرها من القصص الأخرى
ندصّ  ، مادية ونفسية واضحة اا يجمعها في نصّ تتداخل فيها الرواية والقصّة القصيرة

يخيم عليه الهم والحزن المسديطر علد  أجوائده الدهي بددا واضدحا  في أفدوال وأفعدال         
 ضافة  ا أنه كان للل فصّة من فصص الرخصديات السدابقة وحددات    ، شخصياتها

ا يعددرف بوحدددة اينطبدداع ووحدددة العمددل القصصددي وعناصددر فصصددية حقّقددت مدد
 ي أنّه لم اندع الرخصديات   ، في جو الرواية( الهم) فعل  الرغم من سيادته، وملوناته

وهو ما ي كد حقيقة حوار الأجناس وتداخلها ، من أن تعبر عن  نسانيتها فوي  وعملا 
ويرع الندور في  ( كونتلست آخر) في نصن جامع " فالنص يعيش عند التقائه بنصن آخر

ويقدرب  ، ويسلط هدها الندور نحدو الماضدي والمسدتقبل     ، نقطة تماس النصو، فحس 
ون كد هنا أنّ هها التقارب بين النصو، يتسم بطدابع الحدوار بدين    ، النص  ا الحوار

( للتعريضدات ) وبعيد كل البعد عدن الحدوار الميلدانيلي   ( بين التصرثات) النصو،
وللدن لديس ضدمن ندص     ) رب ضمن حدود نص واحدوالن أن يتم مّل هها التقا

علامات ما في ) والن أن يتم هها التقارب بين عناصر تجريدية( وكونتيلسات أخرى
( فهم الأهمية ولديس المعند   ) هو ضروري في المرحلة الأوا من الفهم( داخل النص

  وهو ما نجدد  في هده  ( 27) يقا خلا هها التقارب التقاء الرخصيات وليس الأشياء"
 ذ يعد حوار الأجناس وتداخلها ملمحا  وظاهرة بارزة كان لتعدد الأصدوات  ، الرواية

" فقدد يترلّد    ، وتناوب الرخصيات في سرد فصصها الدور اللدبير في هده  الظداهرة   
التراسل بين الأجناس الأدبية والملونات الرللية بصورة المظهر الحقيقي للتفاعل بدين  

ة لوصا التضاريا الحاصل بين مختلا الأندواع مجالده    ذ هو محاول، الأجناس الأدبية
المرهد الأجناسي الرح  بتضاريسه وألوانه وليس مجرّد حيوية ديناميلية بين الملونات 

، بل  نّه يغدو وفق هها التصور فرين التبادل المستمر بين الأنواع، داخل الجنس الواحد
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الرواية نجد أنّ فصّة فاطمة حمدالله  وبالنظر  ا( 28) تبادل الملونات الرللية والوظائا"
أدّت دورا  محوريا  وهاما  ( القصة ا طار التي تتداخل مع الراوي في أغل  السرد) وفاد

 ذ تعدد بوابدة    ، في لفت انتبا  القارأ وجهبه وأسر  وتسيير أحدا  القصص وتتابعها
خدر لتسدتلمل   تظهدر بدين الحدين والآ   ، للولوج  ا المتواليات القصصية داخل الرواية

فها هدي تبددي نظرتهدا    ، العمل وتماسله دورها في الربط والبناء والمحافظة عل  وحدة
، ووعدود الزيدا  ، " الحد  حقدير مسدلون بللمدات الغبداء     : الحزينة تجا  الح  بقولها

سأشلع ، أمّا فلبي فسأكويه بالنار حتّ  يبرأ، لن أتركه يعهّب القلوب، سأفتله ولن أندم
وجددت أمدي   ، عددّت  ا البيدت  ، و ن تفرّدر الددّم ينبوعدا    ، يطيا حسن من صدر

كأننا نتبدارى في الصدرخة الأفدوى    ، وأصبحنا نترادد، فصرخت معها، تصرخ كالبومة
  .(29) "حزنا 

فنرا  يبدو  مدا بنفسده مدن     ، أمّا محمد أبو سليمان في الجان  الأخر من الرواية
ا الحد  بابدا  مفتوحدا  للولدوج  ا    حيث  مّّل هه؛ مراعر النّدم والحزن عند موت أمه

، بليت كالنساء عندا اتن، " عندما ماتت أمي:  ذ يقول، داخله والوفوف عل  حقيقته
الآن ، فللدم فسدوت عليدك  يدا أمدي     ، بليت أسفا  عل  نفسدي ، يّرْنَ الرفقة والحزن
الآن ، ملعونٌ أنا وشقيٌ منه ولددت يدا أمدي   ، مدى فظاظة فلبي، أدركت مدى عقوفي

التي فارفتها ، بخضرا،  نّك تهكرينني برتيبة، نبه لعهابك وخوفك عليَّ كل هه  السنينأت
، أبلي عليك  أم أبلدي علد  كدل النسداء اللدواتي عدرفتهن      ، وهي تتوسلني لأتزوجها

  .(30) موتك الصامت فرّر الأوجاع المحتقنة في فلبي"

، اته جرّاء مدا فعدل  فقد بدأت الملامح الحزينة تخيّم عل  حي، أمّا عيس  الممرض
 ذ لقدي  ، فلام نفسه لوما  شديدا  نتيرة فعلته وتخليه عن شرف المهنة بقليدل مدن المدال   

ومن ثمّ فقد  حدى فدميه لينتهدي  ، جزاءً دنيويا  أوي بفقد سعاد وابنه أان بحاد  سير
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ليبو  له لها نرا  يتره  ا القارأ ، بعد أن كان ارضا  محترما ، به الأمر بائعا  لليانصي 
وحتّ  يتسن  له أن يخفدا مدن عدهاب    ، عل  ما فعل ما بداخله من ألم الحرفة والندم

لم أعدد أحتمدل دحدر تلدك     ، " لم أعد أطيق التمتع بالعدهاب وحيددا   : الضمير  ذ يقول
وسدنوات  ، السدر اللدبير  ، فلبي الدهي أضدمر   ، الحرود المتزايدة من الأحزان المتلالبة

ورسمدت الأيدام   ، ة بدين الأشدواك أمدتصّ شدبابها الحرمدان     أصبح كّمرة ملقا، الصّبر
  .(31) "حتّ  غدت منفرة مّيرة للغّيان، تجاعيدها المستفزة

واستمرت هه  المعانداة  ، فقد عاش حياة  محزنة منه طفولته عند جدّ ، أمّا حسن
ومّّلدت  ،  ذ لقي الظلم والقهدر والفقدر  ، عند والد  بعد أن عاد من السّلك العسلري

 ذ علسدت نفسديته الحزيندة    ، أكّر الموافا تأثيرا  في حياتده ( زوجته) ته مع حنانحادث
وذلك بعد أن تسلّم رسالة  من محامي الرركة كانت  -كما يرى هو –وتسببه في موتها 

لأن ، بينت فيها أنّ الأطباء نصحوها أن ي تغض  وي تنفعل، حنان فد وضعتها عند 
عندها شعر حسن با ثم والحرفدة حيدث    ، لصادق له ضافة  لحبها ا، ذلك يهدد حياتها

ماتت وحيددة كمدا كاندت    ، دفعتها للانفعال فماتت كمدا ، أنا فاتل حنان، "  ذن: يقول
، تستحق الطحدن بالنعدال الباليدة   ، منحط وسافل أخرق، ملعون يا حسن وفهر، دائما 

  .(32) "لبغيةجسدك المنحوس هها يستحق لفقع بالبول حتّ  يتحلل ويتفسخ كالجيفة ا

لتختم هده   ، تعود فاطمة للظهور مرّة أخرى( القسم الّامن) وفي نهاية الرواية
 ذ تحقق بتلك التقنيدة والفلسدفة الجديددة مدن التردليل      ، السردية عل  تعدد فصصها

 ذ (، ا طدار ) وت كد أنهدا هدي القصّدة الأم   ، غلافا  تلتا بداخله المتواليات القصصية
ي مجال في رأسي لمزيد من ، ي أعرف، " ي أعرف: وفيه تقول، علا انحصر فيها فوي  وف

، وحسن، نعيم، ياسر، عيس ، مريم، كل الهين ساهموا في دماري ي يعرفون، الحقائق
وفي النهايدة   ،(33) دمرت آخر خطوط صدمودي" ، أمي فصمت ظهري .....،.حتّ  أمي
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أخبروني عن ، بعد مدّة لم أعدها، " خرجت  شاحبة كمساء متع : ت ختتم الرواية بقولها
، تهكرت كل الصور الدامية، فبل أن تختفي برلل محير، مجلس أمي مريم فرب البوابة

! ؟ مدن أيدن أجدد لنفسدي جنوندا  آخدر      ؟ كيا أعود  ا تلك الأشدياء ؟ ؟ أين أذه 
 .( 34) "- ا هنا الآن - ومضيت، ابتلعت أفلاري برهيق عميق

تتداخل ، لهموم والأحزان الصادرة من الرخصياتبهه  ايعترافات المتضمنة ا
لترلل عملا  روائيا  تتداخل فيه الروايدة  ، فصص شبه مستقلّة مع البناء الللي للرواية

، اا يصعّ  عل  القارأ انتزاعها من سيافها الدهي وضدعت فيده   ، مع القصّة القصيرة
تددور حولهدا    وذلك بربطها بالرخصدية س البطولدة الدتي   ، ولنا أن نبين تلك القصص

 : ضمن الجدول التالي
 في الرواية القسمس رفم الفصل الرخصية )بطل القصة( القصة

 2 محمد أبو سليمان فصّة فصيرة
 3 حسن ابن محمد أبو سليمان فصّة فصيرة
 3 حنان فصّة فصيرة
 4 ياسر فصّة فصيرة
 5 السيدة مريمس أم نعيم فصّة فصيرة
 6 عيس  الممرض فصّة فصيرة

قصّة ا طار ال
 )الأم( = الرواية

الله وفاد +  فاطمة حمد
 شخصيات القصص

1 – 8 

، فقد كان للعنوان دييت موحية ودالة عل  تعدد القصص؛ ومن جان  آخر 
الن وصفها بأنها العتبدة المركزيدة الأهدم في سدلّم ترتيد  العتبدات        فالعناوين عامة  "
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كدون العندوان يتصددر الدنّص     ، بصرية وذلك يعتبارات، النّصية في النصو، عموما 
جداء العندوان   ( الغربدان ) وفي روايدة  .(35) "ويوحي عل  نحو ما بهويته وثيل  ا رؤيته

 فمن جاند  اللغدة فقدد جداء جمعدا  مفدرد       ، توحي  ا ه وية النّص، كعتبة نصّية مهمة
أغربدة  ) ويجمدع علد   ، طيٌر يضدرب فيده المّدل للسدواد والحدهر     : " والغراب( غراب)

كلّه يوحي بالخراب والدمار له أنواعٌ كّيرة أشدهرها  (، غرابين) وجمع الجمع(، وغربان
والعرب يتراءمون بده  ذا  ، له جناحان عريضان ومنقار طويل وفوي، الغراب الأسود

 ومدن أنوعده  (، من كان دليلده الغدراب كدان مدأوا  الخدراب     : )نعق فبل الرّحيل فقيل
  .(36) "( غراب نو ، لبينغراب ا، غراب الليل، غراب الزّرع)

حيدث   ، لقد رسم عنوان الغربان صورة  للعلافة بين لغدة العنوندة ولغدة الدنّص    
فلم يقدا التأويدل   ، أملن بواسطته أن ندرك القيم التعبيرية والترليلية لفلسفة النّص

بل كان للعندوان دييت سديميائية وضدعت بصدمتها     ؛ عند الديلة المعرمية وحس 
فالغربان عندوانٌ مختصدر ملّّدا    ، اية في مواففها المتعددة والمختلفةعل  صفحات الرو

وفقددت صدفاتها   ، وموحي  ا شخصيات طغت الممارسدات السدلبية علد  أسمائهدا    
ليعدبر عدن شخصدياته في الروايدة لمدا      ؛  ذ لم يجد اللات   ي حيوان الغراب، ا نسانية

، فهي  شارة  ا تعدد القصصأمّا جمعه غربان ، ثمله من دييت معرمية وسيميائية
وهددي الددتي مّّلددت لتلددك ، فالرخصدديات هددي الغربددان، وتعدددد الرخصدديات معهددا

ومدا الجدامع بينهدا  ي    ، فقد كان للل غراب فصته، الممارسات السلبية في متن الرواية
، " وعليه ندرك أنّ للعنوان وظيفة  غوائية غدير نصديّة  . سوداوية العمل وبراعة الموفا

عن جسر التواصل بين الرواية والقارأ يجهب فضول المتلقي لرراء العمل فهو فضلا  
وا فبال عليه فراءة  أنتاجيا  وتتمركز أهميته للونه شديفرة رمزيدة يلتقدي بهدا القدارأ      

  .(37) "الهي ي رد انتباهه وتركيز  عندما يواجه القارأ عل  غلاف اللتاب
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مددن القصددص القصدديرة لقددد احتددوت روايددة الغربددان علدد  متواليددات  ،  ذن
أن ثيك مدن هده    ، غير أن اللات  استطاع بما الله من مقدرة فنية عالية، ومقوماتها

يصع  عل  القارأ أن يفردها عدن سديافها الدهي    ، المتواليات القصصية عملا  روائيا 
وهو أمرٌ ثس  في طور الترري  الهي تلتا به هه  الرواية مقارنة مع ، وضعت فيه
، وهدو شدأن الروايدة الجديددة مدن ظداهرة التدداخل       ، ئي في فترات سابقةالنتاج الروا

، يسيما أنّ الرواية نصّ يتسم بمروندة فصدوى في اسدتيعابه لمختلدا الأشدلال الفنيدة      
وأن الأثر الأدبي متمردٌ عل  كل ، انطلافا  من ا اان أنّ الأجناس الأدبية غير مستقرة

: " أوي ، اد ظهور هه  الظاهرة لأسبابٍ منهدا  ذ يعلل بع  النقّ، الحدود ومتحرر منها
طبيعدة الحيداة و يقاعهدا في هدها     : وثانيدا  ، طبيعة الفنان للونها ذات طابع فردي ذاتدي 

فهي تتخط  كونهدا ظداهرة اجتماعيدة محددودة  ا اعتبارهدا ظداهرة  نسدانية        ، العصر
ا تحتويده مدن جدنس    بمد ، ولهها فقد جاءت هه  الرواية ملبية  لهه  الظاهرة ،(38) "عصرية

 . القصّة القصيرة
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 الخاتمة

وأنماطدا  مدن صدي     ، لقد حقّقت رواية الغربان مستويات متطدورة مدن السّدرد   
اا يعلس التطور الدهي وصدلت  ليده الروايدة مقارندة مدع الأنمداط الروائيدة         ، التعبير

نسدي  ولعلّ ظاهرة تدداخل ج ، فنٌ نّريٌ حديث -الرواية  -عل  اعتبار أنّها ، السابقة
فقدد وجدد الباحدث    ، الرواية والقصّة القصيرة من أبرز الظواهر الروائيدة بدروزا  فيهدا   

ونصّا تجريبيا  مفتوحا  علد   ، نتاجا  روائيا  أشبه بلوحة الفسيفساء -رواية الغربان -فيها
 ذ ، وفد كان حضور القصة القصيرة في متن الرواية ظاهرة تسترعي الوفوف، مصرعيه

وفد كدان حضدورها موظفدا     ، اية من خلال عناصرها وملوناتهاحضرت في هه  الرو
ومعايشن ، سابقن لها: يعلس مدى التطور الهي وصلت  ليه اللتابة الروائية من جانبين

 : وفي النهاية تّم التوصل للنتائج التالية،  ياها

لم يلتفت النقّاد والدارسون الهين تناولوا نتاج اللاتد  هدزاع الدبراري  ا هده       -1
 . و نما اكتفوا بتبنيهم مناهج نقدية من غير هه  الظاهرة، اهرة في رواية الغربانالظ

وذلك لما تحققه ، يحظت الدراسة أنّ رواية الغربان تداخلت فيها القصّة القصيرة -2
وفدد  ، وبما تعزز  من أنّ الرواية نصُّ مفتدو  ، هه  المتواليات القصصية في ب نائها

يسديما وحددة   ، عناصدرها وملوناتهدا  كان حضور هده  القصدص مدن خدلال     
 . ونوع الَحبلة، ووحدة الحد ، ووحدة الرخصية، اينطباع

تعد ظاهرة تداخل جنسي الرواية والقصّة القصيرة في رواية الغربان من الظواهر  -3
وفدد  ، وأنّها فدنٌ غدير منتدهٍ   ، الروائية التي تعزز حقيقة أنّ الرواية في تطور مستمر

 . مسم  النّص المفتو  استحقّت أن يطلق عليها
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 والإبدالات ..النص في التراث النقدي عند العرب: المفهوم.

 د. يوسف الإدريسي

 البحث ملخص

 وأدى ظهدور دي،  الد  الأدبدي على نحو ملحوظ في النقدد  ساد مصطلح النص
دااته المفهومية وتعددت تأويلاتده  وتطورها إلى تنوع العلوم المهتمة بددراسة الخطاب 

: مدا    كما مكن الوعي بدكينونته وجوهره اللغوي من التساؤل حولوتحديداته النظرية
 وعناصره الأدبدية؟  هومقوماتالذي يحد ماهيته النصية 

تصدور مفهدومي للدنص في الدتراث      وقد ادعى بدعض الدارسين المحدثين غياب
النقدي عند العرب  وهو ادعاء نتج عن ضعف إلمامهم بدالتراث النقدي والبلاغي عند 
العرب وشدة انبهدارهم بددالمناتات النظريدة والمنهايدة والتطبيقيدة في مقاربددة الدنص        
وتحديد ماهيته  مستدلين على ذلك بدالدالة اللغوية العادية والسطحية لكلمة "نص" في 
المدونات اللغوية  ومعتزين رأيهم بداقتصار التصور العربدي القديم للشعر على مستوى 

 الجملة والبيت الشعري  وعدم تجاوز حديثهم في أحسن الأحوال القطعة الشعرية. 

وبدغاية بح، ذلك والرد عليه  سيسائل البح، مفهوم النص في المنات الشعري 
عدا تتلدف التحديددات والتصدورات الد       والنقدي والبلاغي عند العرب قديما  متابد

قاربدت النص بداعتبداره آليدة إنتاجيدة و عدلا تواصدليا لده كينونتده الخاصدة والفريددة           
ومستقصيا تتلف الطبقات الدالية والتداولية المترسخة في ذاكرة "كلمة نص" للكشدف  
 عن التصورات النظريدة والجماليدة الراسدخة في التنويعدات ااصدطلاحية وإبددداات      

المفهومية للنص  وال  من شأنها بديان أن العدرب كدان  دم تصدور مفهدومي واضدح       
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ودقيق للنص  وهو تصور انطلق من المفهوم الديني للنص القرآني والمدوندة الديثيدة    
لكنه سرعان ما وسع ذلك المفهوم ليشكل رؤية جديددة تلامدج جواندي هيكليدة في     

دد أنواعه التعبيرية ومستوياته الأسلوبدية النص تهم شكله الخطي وأساسه البنائي  وتح
 والتركيبية. 

كما ينشد البح، بديان أن ذلدك التصدور حكمتده في بدعدض مسدتوياته و لددى       
بدعض الشعراء والنقاد والفلاسفة العرب خلفية جسدانية  تتااوز النظر في تقاطعدات  

ى والنحت النص عامة والأدبدي خاصة مع الفنون الجميلة البصرية والسمعية كالموسيق
 ..لتشمل الكينونة البشرية في تحققها الجسدي. ..والرسم.

 . الجسد الشعري  إبدداات المفهوم  نقد قديم  علوم الخطاب  النص: كلمات مفتاحية
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 تقديم

من أبدرز المصطلحات ال  سادت على   والنص الأدبدي خاصة  يعد النص عامة
ت دااتده المفهوميدة وتعدددت    وقدد تطدور  . نحو ملحوظ في الخطاب النقدي المعاصر

  تحديداته النظرية في السنوات الأخيرة نتياة تطور العلدوم المهتمدة بددراسدة الخطداب    
إذ وقفت هذه ؛ كاللسانيات والسيميائيات والأسلوبدية وغيرها: ونضج آلياتها التحليلية

اديدة  يحقدق كينونتده الم   مدا الدذي   تسداءلت    العلوم عند "النص" بداعتباره مدونة كلامية
كما انشغلت بدالبح،   ويحدد ماهيته اللغوية ومقوماته التعبيرية وخصائصه التواصلية

 ؟ في طبيعة العناصر ال  تحقق شرط الأدبدية  يه

ولئن كان الخطاب النقدي قد استطاع أن يرسي تصورات مفهومية كبرى تحدد 
قد ادعى بدعدض     الخصائص الأسلوبدية والمحددات اللغوية والشكلية والتعبيرية للنص

وهو ادعاء   الدارسين المحدثين غياب تصور مفهومي له في التراث النقدي عند العرب
أو جهلدهم بدده وشددة      نتج عن ضعف إلمامهم بدالتراث النقدي والبلاغي عند العرب

وقدد اسدتدلوا علدى      انبهارهم بدالمناتات النظرية والمنهاية والتطبيقيدة لددى الغدرب   
  للغوية العادية والسدطحية لكلمدة "ندص" في المددونات اللغويدة     ادعائهم ذاك بدالدالة ا

   أجمعوا على أن تصورات العرب القدامى ظلت محصورة في الجملة والبيت الشعري
ولم تتااوزهدا إلى البنيدة الكليدة للقصديدة والخطبدة        بدل وفي المقطدع الشدعري أحياندا   

 . العربدية الإسلاميةوغيرهما من أشكال التعبير النصي ال  شاعت في الثقا ة 

هذا الموقف  يه كثير من التاني على حضدارة تأسسدت   بدغض النظر عن كون و
واحتلدت    كينونتها الوجودية وترسخت خصوصيتها الثقا ية على ممارسة نصية واعية

بدوصفها لظة رقي بدالتواصل اللغوي من مسدتوى التعدبير الشدفاهي إلى    –الكتابدة  يها 
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أن كل بح، في مفهدوم الدنص    يلاحظ  حيتا بدارزا -لرمتيالتعبير الخطي والتواصل ا
  وفي النقدد والبلاغدة العدربديين القدديمين خاصدة       في التراث العربدي الإسدلامي عامدة  

وا يقدف    يتااوز الممارسة التعبيرية المدونة عند العرب بمختلدف أشدكا ا وأنواعهدا   
وانبنائها سديظل جداهلا    عند بدنياتها وخصائصها ليسائلها في طرائق انتظامها وتشكلها

 -عن جهل أو عن موقف مغرض–ومن ثمة تابدعا للآراء والتصورات ال  تدعي   بدها
كما سيكون عاجتا عن  هدم    غياب تصور مفهومي واضح ودقيق للنص عند العرب

 . وخلفياتها التواصلية  تلك الممارسة في سياقاتها التاريخية والمعر ية

افي العربدي القديم يمكن ملاحظة وجدود عديدد مدن     بإنعام النظر في النتاج الثق
الأشكال التعبيرية كانت  ا محدداتها البنائية وخصائصها الشدكلية والأسدلوبدية المتفدق    

وهي أشدكال سدادت عندد العدرب مندذ        عليها منذ عهود سحيقة في العصر الجاهلي
ممدا    طابداتوغيرها من الخ ...الجاهلية وتنوعت بدين الشعر والرجت والساع والخطابدة

كيف يمكن تفسير شيوع نتاجات نصدية متنوعدة بمواصدفات بدنائيدة     : يد ع إلى التساؤل
وهدي    محددة ومتطابدقة من شعر ورجت وساع وخطبة ومواثيدق وعقدود ومعاهددات   

و دق طريقدة متطابدقدة     -كدل حسدي نوعهدا وشدكلها    –"النصوص" ال  كاندت تندتظم   
بدة والبناء والتعبير في شبه الجتيرة العربدية وتسير على منهاية واحدة في الكتا  ومتماثلة

وفي الممالك والإمدارات المحيطدة بدهدا الد  كاندت تدتكلم بداللسدان          المترامية الأطراف
وهل وصلت إلى ما وصلت إليده مدن طدرا خاصدة في     ؟ العربدي )الغساسنة والمناذرة(

نتياة مصاد ة التشكيل الأيقوني للكتابدة وبدنيات ااستهلال والبسط واانتظام والختم 
علدى   وبدنداء    محضة أم بدفعل شيوع وعي بدبعض أسدج الصدياغة النصدية ومرتكتاتهدا    

خاصدة    وجده  عدل الكتابددة ورعداه     -حتى ا نقول نظري ومعدرفي  –أساس تذوقي 
 ؟ بدالنسبة للشعر الذي كان ديوان العرب
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ومتابدعة الملامح الأوليدة والعميقدة الد  قدام عليهدا الدوعي         وبدغاية بح، ذلك
مفهوم النص في المنات الشعري والنقددي   لراهنسيتابدع البح، ا  لنصي عند العربا

بدددرجات  –كما سيقف عند تتلف التحديدات والتصورات الد  قاربددت     والبلاغي
النص بداعتبداره آليدة إنتاجيدة و عدلا تواصدليا لده كينونتده         -متفاوتة ومن زوايا تتلفة

كمدا    أشكال التعبير الكلامي وغير الكلاميالخاصة والفريدة المميتة له عن غيره من 
سيرصد التصورات النظرية والجمالية وسيتابدع الإبددداات ااصدطلاحية الد  تتصدل     

وهو   وال  من شأنها تأكيد أن العرب كان  م تصور واضح ودقيق له  بمفهوم النص
وم الديني وترسخت مع المفه  تصور تشكلت أنويته الأولى في تعبيراتهم النصية المبكرة

إلى  -تياة عوامل  كرية وجماليدة ن- لترتقي بدعد ذلك  للنص القرآني والمدونة الديثية
رؤية دقيقة وعميقة تلامج جواني هيكلية في النص تتصدل بدشدكله الخطدي وأساسده     

 . وتحدد أنواعه التعبيرية ومستوياته الأسلوبدية والتركيبية  البنائي

ته في بدعدض مسدتوياته ولددى بدعدض     كما سيبرز البح، أن ذلك التصور حكم
تتاداوز النظدر في تقاطعدات الدنص عامدة        الشعراء والنقاد العرب خلفيدة جسددانية  

والنص الأدبدي خاصة مع الفندون الجميلدة البصدرية والسدمعية كالموسديقى والنحدت       
وهدو مدا يتالدى في      لتشمل الكينونة البشدرية في تحققهدا الجسددي     والرسم وغيرها

في بدنائها النصي وتماسك مكوناتهدا اللغويدة وعناصدرها الأسدلوبدية      تشبيههم القصيدة
إلى حد أصبحت  يده عنددهم جسددا لييليدا قدائم        بدقوام الإنسان وأعضائه الجسدية

 أخذوا يتحددثون عدن     تحاكي مقاطعه وأجتاؤه ووظائفهما أعضاءه الجسدية  الذات
قبدل تنداول كدل هدذا وذاك     و ...كينونة جسدية للقصيدة متماهية مع الذات الإنسانية

 . يجدر الوقوف أوا عند مفهوم النص في الخطاب النقدي المعاصر
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 :  مفهوم النص الأدبي في الخطاب النقدي المعاصر

ندص تتحقدق كينونتده بدواسدطة نظدام خداص مدن         -بدالدرجة الأولى -الأدب  
لح الدنص  وإذا كدان مصدط  . العلاقات البنيوية والأنماط اللغوية والأساليي التعبيريدة 

إلى سلسلة مترابدطة من مجاميع الجمدل والملفوظدات الد  تشدكل وحددة بدفعدل       »يشير 
  إشكالية معقدة وكدبيرة في النقدد الددي،   » إنه يمثل   (1)«تماسكها اللساني والدالي

بددل را     وذلك لأنه لم يعد يقتصر علدى دااتده المعاميدة وااصدطلاحية المعرو دة     
خل مع عدد من المصطلحات المجاورة مثدل مصدطلحي   ويتدا  يكتسي داات جديدة

 . Work»(2)والعمل أو الأثر الأدبدي  discoureالخطاب 

وقد ظهر ااهتمام بدالنص عامة والنص الأدبدي خاصة نتياة الأبحداث الرائددة   
ال  قدمتها اللسانيات المعاصرة بمختلف اتجاهاتها وما أسفرت عنه من تطدور للعلدوم   

إذ ؛ طاب ونضج آلياتها التحليلية كالسيميائيات والأسلوبدية وغيرهدا المهتمة بددراسة الخ
ما الذي يحددد  :  تساءلت  وقفت هذه العلوم عند النص الأدبدي بداعتباره ظاهرة لغوية

 أسفرت تساؤاتها عن بدروز اتجاهات ؟ وما مقوماته وعناصره الأدبدية؟ ماهيته النصية
ثمة تبلور تحديدات مفهومية تتلفة له  ومن  ومقاربدات متعددة للبنيات اللغوية للنص

 . حاول كل واحد منها أن يركت على الجواني والخصائص ال  بددت مهمة في تصوره

وتفيد متابدعة تلك المقاربدات وااتجاهات أن تقديم جواب جدي على التسداؤل  
المتعلق بدالسمات المميتة للنصوص الأدبدية مرهدون أساسدا بدالتسداؤل عدن خصدائص      

وقد احدظ  دان ديدك    . وخصائص استعمال اللغة بدصفة أعم  ة عامةالنصوص بدصف
Van Dyck  أن هددذا الأمددر يقتضددي عدددم ااقتصددار علددى اسددتخراج الخصيصددات

 بددل يجدي البحد،      "الداخلية" للنصوص وتحديد تتلدف البنيدات الد  تنطدوي عليهدا     
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 ظهورهدا  وذلك عن طريق دراسة الظروف ال  تحكمت في  في مميتاتها "الخارجية" أيضا
مدع تحديدد     ضمن سياقات خاصة وإبددراز وظائفهدا وآثارهدا ضدمن هدذه السدياقات      

 . (3)العلاقات القائمة بدين النص )بدنية النص( والسياا الذي أنتج  يه

وحين متابدعة تعريفدات الدنص يلاحدظ أنهدا ذهبدت مدذاهي شدتى في تعديين         
تعريف منها يعبر عن  وأن كل  خصائصه النصية ومكوناته التعبيرية وأسسه التواصلية

وقدد تتبدع محمدد مفتدا  تتلدف تلدك التعريفدات        . وجهة نظر خاصة وتصور مغداير 
مدوندة  : هي أنه   استخلص منها ستة عناصر تحدد مجتمعة ماهية النص  والتصورات

 في تصوره أن الأساس . (4)وتوالدي  ومغلق  وتفاعلي  وتواصلي  وحدث  كلامية
مدن  : عن غيره من أشكال التعبير الأخرى غير الكلاميدة الكلامي للنص يجعله تتلفا 

وبدالرغم -لأن الكاتي   أو رسم أو عمارة أو لباس ومتمايتا عنها  صورة  وتوغرا ية
إا أن تلدك   -من أنه يستعين أحيانا بدرسدم الكتابددة و ضدائها وهندسدتها في التحليدل     

ره مدوندة  بداعتبدا -الأشكال تظل داخل الدنص مجدرد وسدائط ووسدائل لددم الدنص       
كما أن تحققه يقع في زمان ومكان   وتساعده في تحقيق بدعض غاياته التواصلية -كلامية
  وهدو مثدل الددث التداريخي ا يعيدد نفسده إعدادة مطلقدة          مما يجعله حدثا  معينين

وينقدل     يقدوم بددإبدلام معلومدات ومعدارف      وبحدوثه وطريقة تشكله يصبح تواصليا
إذ الوظيفدة    لأمر الذي تنتج عنه قيمته ووظيفتده التفاعليدة  ا  تجارب معينة إلى المتلقي

أهمهدا     ثمدة وظدائف أخدرى للدنص اللغدوي       التواصلية للغة ليست هي كل شيء
  الوظيفة التفاعلية ال  تقيم علاقات تفاعلية اجتماعية بدين أ راد المجتمع وتحا ظ عليها

ويجعل   ددها شكل الكتابدةكما أن النص يظل مغلقا من خلال سمته الأيقونية ال  يح
بدل يتولدد مدن     وهو بدالإضا ة إلى هذا وذاك ا ينبثق من عدم  لكل نص بدداية ونهاية

 . (5)وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى احقة له  أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية
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التحديددات   وبدالرغم من المحاولة ا امة ال  جمع من خلا ا محمد مفتا  شتات تتلف
بددالنظر إلى جملدة      قد ظل مفهوم النص عصيا على الضدبط والتحديدد    تصوراتوال

 . الديثة يمكن ملامسته بدالوقوف عند إسهامات الشعرياتوهو ما   خصائصه ومميتاته

مدن أبددرز الإسدهامات     Roman Jakobsonوتعتبر تصورات رومان ياكبسدن  
ويندرج . والنص الأدبدي  عامة ال  أغنت بدها اللسانيات الديثة المقاربدة النظرية للنص

مفهومه للنص ضمن دراسته الوظيفية للغة خلال مرحلة موسدكو وفي بددايدة مرحلدة    
وقد شكل التمييت خلال المرحلتين معا بددين الوظدائف التواصدلية للغدة اليوميدة      . بدرام

 بدين الوظيفة التواصلية للغات العلمية واانفعالية ال  تتميت»ولغة الشعر بدداية الفصل 
وبدين الوظيفة الشعرية ال  يُعَبر عنها بدالتوجه نحو الدليل بدوصفه   بدتوجهها نحو المدلول

 . (6)«دليلا

وإذا كان ذلك يعني أن اهتمامه بدتحديدد ماهيدة الدنص الأدبددي ينددرج ضدمن       
 إن   انشغال عام يعنى بدالنظر في الجاني التواصلي لمختلف مستويات الخطاب اللغوي

تم في ضوء إبدراز مجمل الصفات ال  تشترك  يها جميدع الأعمدال   تحديده للنص الأدبدي 
ذلدك أن موضدوع   . وذلك عبر تحديد عنصر الأدبديدة  يهدا    الأدبدية وتميتها عن سواها

والمقصدود    (7)«وإنمدا الأدبديدة    لديج هدو الأدب  »علم الأدب حسي قولتده الشدهيرة   
وتتمثدل    ا عمدلا أدبديدا  بدالأدبدية هنا تتلف المقومات والعناصر ال  تجعل من عمدل مد  

أساسا في الخصائص البنيوية والوظائف الشعرية ال  تميت مكوناته الصوتية والتركيبيدة  
 . والإيقاعية

يتحددد مفهدوم ياكبسدن للدنص الأدبددي بداعتبداره رسدالة ذات غايدة           من ثمدة 
الوظيفدة  : وهدي   تواصلية انطلاقا من الوظائف الست ال  وضعها للتواصل اللغوي

والوظيفدة    والوظيفدة الإ هاميدة وتتصدل بدالمرسدل إليده       لية وتتعلدق بدالمرسدل  اانفعا
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ااتصالية وترتبط بدالقناة ال  تتم عبرها الرسالة والوظيفة المرجعيدة وتهدم السدياا أو    
والوظيفة الشعرية وتركت   والوظيفة اللسانية الواصفة وتتعلق بدسَنَنِ التخاطي  المرجع

 . (8)على وسيلتها اللغوية في جميع مظاهرها ووجوههاعلى الرسالة بدصفتها رسالة و

حتدى تحقدق     وتتطلي الرسدالة    حسي ياكبسن يب، المرسل رسالة إلى متلقي
وانطلاقا من تحليله  ذه الوظائف يشدير إلى    سياقا تحيل إليه وشفرة واتصاا  مهمتها

  ظيفته الشعريةأن النص الأدبدي خطاب مغاير للخطابدات اللغوية الأخرى بدالنظر إلى و
ذلدك    وإنما هو "صياغة مقصودة لدذاتها"   لأنه ا يستهدف غاية تواصلية تروم الإخبار

والأخديرة    أن الوظيفة الشعرية تقوم على لفت اانتباه إلى الرسدالة بدصدفتها رسدالة   »
تتحدول المقداطع أو الندبرات إلى      مدثلا    فدي الشدعر  . تكرر بدانتظام وحدات متعادلة

وإنمدا بددإبدراز     لم يعدد الأمدر يدرتبط بددنظم دائدل وحسدي        ومن ثدم   وحدات وزنية
 . (9)«توازنات أو تعادات في التسلسل المنطقي نفسه

  وإذا كان مفهوم ياكبسن للنص الأدبدي يركت أساسا على تحديد مقوماته الأدبدية
ا تقدف بددالنص عندد حددود      Julia Kristeva إن الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا 

  بدل تدرجه ضمن مشروعها السيميائي العدام   واكتفائه بدذاته البنيوية  لاقه اللغويانغ
وتنظر إليه في إطار علاقته بدالإنسان والمجتمع والتداري  بدوصدفها نصوصدا مرجعيدة ا     

 . Intertextualitéيمكن للعمل الأدبدي إا أن يدخل معها في علاقة حوار أو تناص 

 يعيد توزيع نظامهدا    عتباره جهازا يخرا اللغةوفي رأيها يتحدد مفهوم النص بدا
وبددين أنمداط عديددة مدن       عن طريق الربدط بدين كلام إبدلاغدي يدروم الإعدلام المباشدر    

وكدل ندص   –الأمر الذي يعني أن الدنص    (10)الملفوظات السابدقة عليه أو المتتامنة معه
شدتغل  لت  يمتص أجتاء من نصوص أخرى سابدقة أو معاصرة ويستثمرها لسدابده  –ما
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وإنما   وا يظهر من  رام   النص عادة ا يتشكل من عدم. ضمن أ قه الأدبدي الخاص
ومن ثمدة  إنده يحداول اللدول محدل هدذه         في عالم مليء بدالنصوص الأخرى»ينالي 

وهدي    وخدلال عمليدة الإحدلال أو الإزاحدة هدذه     . االنصوص أو إزاحتها من مكانه
تبدأ منذ لظات للق أجنته الأولى وتستمر بدعد وإنما   عملية ا تبدأ بدعد اكتمال النص

وقدد يتصدارع مدع      نصدوص أخدرى   قد يقع النص في ظل نص أو–تبلوره واكتماله 
وتدترك جددليات الإحدلال    . وقد يتمكن مدن الإجهداز علدى بدعضدها ا خدر     . بدعضها

 . (11)(« ...والإزاحة هذه بدصماتها على النص)

إذ ؛ اهية النص الأدبدي عند كريستيفامفهوم التناص عنصرا مهما في تحديد م ديع
ونص أدبدي خاصة تتحدد في تصورها من خدلال تناصده أو     إن كينونة كل نص عامة

 في   ترحال للنصوص وتداخل نصي»: والتناص عندها؛ تعالقه مع ملفوظات سابدقة
  (12)« ضاء نص معين تتقاطع وتتنا ى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصدوص أخدرى  

تدتم  »لأن كدل النصدوص     نه قانون جوهري في عملية البنداء النصدي  القول إ بيحمما ي
عددبر هدددم النصددوص الأخددرى للفضدداء   وفي ا ن نفسدده  صددناعتها عددبر امتصدداص

  ومن شأن هذا القول أن يضعنا أمام اتساع مجال القل التناصدي . (13)«المتداخل نصيا
بارهدا متضدمنة   بداعت  وذلك عبر ااهتمام بدالنصوص المودعة في رحم نص مركتي مدا 

مما يجعل التناص ليج مجرد وجدود ندص احدق في      لخطابدات اجتماعية تتلفة ألوانها
بدل يصبح علاقة بدين كل ما يتشكل كنص   علاقة مع نص سابدق أو متتامن أعاد كتابدته

  ومن هذا المنطلق يكتسي مفهوم الدنص مشدروعية اتسداع مجالده      وما هو خارج عنه
يمكن تحليل ميكانيتماته بمفهوم   إيديولوجيابدصفتها دليلا ليشمل كل نتاجات الإنسان 

 . (14)التناص
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يتضح أن منتج النص ا يكتي تلقائيا من ذاته واعتمادا على   وبدناء على ذلك
  وسدائل أسدلا ه   -بدوعي أو بددون وعدي -ولكنه يستلهم    ردانيته وطاقاته الإبدداعية

  انعكاسا تغدو مرآتده مكسدورة   محوا الواقع من واقعيته ليعكسه على مستوى النص
ا كاك للإنسان مدن  »: وهو في ذلك يوظف خريطة موروثه الثقافي وااجتماعي لأنه

 . (15)«أي من ذاكرته  ومن تاريخه الشخصي  شروطه التمانية والمكانية ومحتوياتهما
ويقوم النص الأدبدي في تصور كريستيفا على أساس ثنائية النص الظاهر/النص 

لنص الظداهر لفظدي يتمظهدر مدن خدلال المسدتويات الصدوتية والتركيبيدة          ا: التوليد
أما النص التوليد  يتم تكوينه من خلال عمليات ا ددم والبنداء والتحويدل    ؛ والدالية

بدشكل يبرز إنتاجية الأثر وقابدليتده للقدراءات     ال  تلحق البنيات العميقة للملفوظات
في مقدور أي كان ادعاء امتلاك حق تحديد وليج   مادام النص ملكا للاميع  المتعددة

 . Roland Barthesوهو الأمر الذي نبه عليه روان بدارط   معناه الأحادي الدقيق
علدى ااتجداه    هذلك أن مفهومه لمصدطلح الدنص الأدبددي ينددرج في سدياا رد     

كما أنه يقوم على المقارندة    الكلاسي في النقد وتجاوز تصوره التقليدي للعمل الأدبدي
وفي هدذا  . بدالأخير في علاقتهوإبدراز متاياه وخصائصه   نه وبدين مفهوم "العمل الأدبدي"بدي

السياا احظ صدبري حدا ظ أن مفهدوم الدنص عندده تمخدض عدن إعدادة نظدره في          
والكاتي والقارئ والمؤلدف مدن جهدة      العلاقات القائمة بدين العمل الأدبدي من جهة

بدين مفهومي العمل والدنص الأدبدديين    وقد أدى بده ذلك إلى استنتاج أن الفرا  أخرى
أبدعادهما المنهاية والشكلية والإشارية وعلاقتهما بمسألة الأصل والتعدديدة  »يعود إلى 

 . (16)«والمتعة والقراءة

 هو يحتاج بداستمرار   النص شيئا ملموسا ومحددا دا يع   خلا ا للعمل الأدبدي
  فسه و قا لمجموعة معينة من القواعدد يبلور ن»لكونه   إلى البرهنة عليه وتبينه بداستمرار
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وهدذا يعدني أن الدنص يمكدن أن       إنتداج   نشداط    هو كتابدة. إنه ا يوجد إا في اللغة
وأن يتشدكل في مراحدل وصدور وأشدكال       أن يمتد عدبر عددة أجدتاء     يتااوز العمل

كما أن النص الأدبدي ا ينحصر ضدمن التقسديمات المعرو دة لاجنداس     . (17)«تتلفة
قدرتده علدى   »لأن ما يمكنه مدن ااسدتمرارية     ة وا يتقيد بدالدود القائمة بدينهاالأدبدي

 دالنص هدو الدذي     ( ...الإطاحة بدكل التقسيمات السابدقة عليه وتدميرها ومراوغتها)
إنه يؤسج نفسه  يمدا وراء الددود   . وهو الذي يجترحها ويعصف بدها  يخترع الدود

ومن خلال طاقتده    خلال هذا التااوز المستمر ويعيد دائما تحديد ذاته من  المفروضة
 . (18)«الفذة على ااستبعاد

النص الأدبدي إشارة مفتوحة على عدد غدير متنداه    دوعلى المستوى الدالي يع
أن العمل الأدبدي إشارة مغلقة على مشير قد يكون »في حين   من المشيرات والمضامين

إنهدا  . بدداانغلاا ؛ لثبدات كدل مدرة   عرضة لعدد من التفسيرات المحدودة الد  تتسدم بدا  
يكتسي النص الأدبدي قيمته وخصوصديته    وبدذلك. (19)«اللانهائية في مقابدل المحدودية

يقدول بدهدذا     من تنوع معانيه وانفتاحه على عدد غير متناه من القراءات والتدأويلات 
إنمدا   هدو لم يعدد واقعدة تاريخيدة و    : ( إن تعريف الأثر الأدبدي ذاته يتغير ...»): الصدد

كمدا أن تندوع المعداني ا      أصبح واقعة أنثروبدولوجية نظرا لأن أي تاري  ا يسدتنفذه 
  وا يدل علدى ميدل المجتمدع إلى الخطدأ      يترتي عن نظرة نسبية إلى العادات الإنسانية

وكدون الأثدر يمتلدك في وقدت واحدد      . وإنما يدل على استعداد الأثر الأدبدي للانفتدا  
 . (20)«وليج عن عطي في عقول من يقرؤونه  ج عن بدنيته ذلك نات  معاني متعددة

 خلا ا لتصورات النقد الكلاسي الذي توهم أن كل عمل أدبدي ينطدوي علدى   
وعلى نهدج    وأن مهمة الناقد تنحصر في اكتشا ه وإبدرازه وتفسيره  معنى ثابدت ومحدد

  أن الددنص الأدبدددي معطددى غددير مغلددق اعتددبر روان بدددارط  الشددكلانيين الفرنسدديين
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وإنما هو نظام من العلامات والرموز الإيحائيدة المنفتحدة والمتادددة      أو مكتمل المعنى
  ذلك أن لكل نص عددا وا را من المعداني   ال  توحي بمعاني تتلفة للإنسان الواحد

وأن معانيه وتأويلاته تتعدد حسي تعدد قرائه واخدتلاف شدروط قراءاتده وسدياقاتها     
  ولكنده عمدل واسدتخدام     إن النص في تصوره ليج موضدوعا إذ ؛ التاريخية والمعر ية

ولكنه حادم    ليج مجموعة من الإشارات المغلقة المحملة بمعنى يجي العثور عليههو و
 . من ا ثار ال  ا تكف عن اانتقال

أكدد أن مدن شدروط تعددد معداني الدنص الأدبددي وتندوع           وانطلاقا من ذلك
ع حد لتدخله في توجيه عملية قراءة الدنص  تأويلاته التخلص من سلطة المؤلف ووض

بدين النص وصاحبه تنتهي بمارد إخراجه  –أي علاقة الأبدوة– العلاقة   وتحديد قصده
ويصبح مدن    إذ يوكل بدعد ذلك أمر تحديد معناه إلى القراء  إلى الناس وتقديمه للقراءة

العدودة إلى   إا أن ذلك ا يعني أن المؤلف يفقد حدق   حقهم وحدهم تأويله وتفسيره
ولكن بداعتباره مجرد ضيف   بدل الأمر يظل مكفوا له  النص والتعليق عليه بدعد كتابدته

الأنا ال  كتبت النص ليست »لأن   على النص مثله في ذلك مثل بدقية القراء ا خرين
 . (21)«وإنما أنا ورقية  أنا حقيقية

ي لددى بددارط   ومن الملاحظ في هذا السياا أن التصور المفهومي للدنص الأدبدد  
يتقاطع مع شبكة من المفاهيم المركتية في نسقه النظري والمنهاي وينبني عليهدا كالنقدد   

كما يلتقي أيضا مع مفهوم النص الأدبدي عند الناقد البلغداري    وعلم الأدب والقراءة
 . Tzvetan Todorov تت طان تودوروف

لماهيدة الدنص   وقدد تميدت تحديدده      تودوروف أحد أبدرز النقداد الشدكلانيين   ديع
إن مفهدوم  »:  فدي رأيده    الأدبدي بدالتركيت على نسقه اللغوي الفريد وبدنياتده الدداخلي  

وبدهذا وجي تمييدت    النص ا يتموضع في نفج مستوى الجملة )أو العبارة أو المركي(

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTzvetan_Todorov&ei=sXbHVKHoMOH8ygOoo4H4Cg&usg=AFQjCNGxf5vvqj9ZnqOFXfMpuVUVAShhBg&bvm=bv.84349003,d.bGQ
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( يتحددد الدنص    ...النص عن الفقرة ال  هي وحددة مطبعيدة لمجموعدة مدن الجمدل)     
بدل يجي   وهو يشكل نسقا ا يجي مماثلته مع النسق اللغوي ( ...بداستقلاله وانغلاقه)

 (22)«. وضعه معه في علاقة تجاور وتشابده معا

أن مفهوم الدنص في تصدوره يتحددد انطلاقدا مدن مبددأ انغلاقيتده          معنى ذلك
  تتحقق بدين تتلف عناصدرها   صياغة تعبيرية مقصودة لذاتها»: إذ إنه  واكتفائه بدذاته

 يصبح النص حينها في مستوى خلدق    تكسبها هوية جديدة  اغمعلاقات انساام وتن
بدشددكل يدد ع إلى ااعتقداد بدأندده مسدتقل تمددام      قوانينده الرمتيدة والإشددارية الداخليدة   

وعن المتداول من مكوناتهدا الصدوتية والنظميدة      ااستقلال عن قوانين اللغة الطبيعية
 . (23)«والدالية

أثناء التحليل عن اعتماد المرجعية الخارجية  إذا كان هذا التصور يحتم ااستغناء
 إنده يلمدح إلى المعيدار الأسداس الدذي يميدت         للنص لكونها ذات طبيعة خارج لغوية

إذ في تصدور تدودوروف يسدمح الخطداب       النصوص الأدبدية عدن الخطابددات العاديدة   
العادي للمتلقي بدإدراك معناه بدشكل مباشر دون أن يكون هدذا الخطداب قدادرا علدى     

  في حين يكتفي الخطداب الأدبددي بدذاتده     بدذاته في استقلال عن أي سند معنوي لبناءا
لكونه ا   ويستوقف المتلقي بدلغته وطريقة انتظام بدنياته الصوتية والتركيبية والأسلوبدية

لى ذاتده ونسدقه اللغدوي    إوإنمدا يحيدل     يحيل إلى أي واقدع مدادي أو معطدى خدارجي    
يتدبين ممدا   . ل أساسه الأدبدي وخصوصديته الجماليدة  وهو ما يشك  وخصائصه التعبيرية

سبق أن مفهوم النص عرف في الشعريات الديثة والمعاصدرة تحدوات هامدة قاربددت     
وهدي تحدوات     ومقوماته اللغوية وبدنياتده التركيبيدة والأسدلوبدية     خصائصه التعبيرية

الدنص  وما أثمرته من وعدي بدقيمدة     نتات عن التطورات ال  عر تها علوم الخطاب
هل كان عند : والسؤال الذي يطر  نفسه بدإلا  هنا؟ وخصوصياته المتعددة والمتفاوتة
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بدل هل كان عنددهم وعدي بددالنص كممارسدة     ؟ العرب تصور نظري ومنهاي للنص
وإذا كان الأمر كذلك  متى ؟ تعبيرية  ا مقوماتها المرتبطة بدالصياغة والتأليف والكتابدة

أة ثقدا تهم أو في لظدة متدأخرة حدين احتكداكهم      هل ظهر مع بددايات نش؟ ظهر ذلك
 ؟ بدالأمم والثقا ات الأخرى
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 :  النص في التراث النقدي والبلاغي عند العرب

 المفهوم وإبدالاته

يجد المتتبع لمفهوم "النص" في التراث العربدي الإسلامي صعوبدة كبيرة في الوقدوف  
 قدر لغدوي أو ضَدع ف    وهي صعوبدة ا ترجع إلى   عند مصطلح واحد دقيق ومحدد له

بددل تعدود إلى ارتبداط      نظري وعات منهاي عند اللغويين والنقاد والبلاغيين العدرب 
واستمرار   المصطلح في لظة ثقا ية ومعر ية خاصة بدالقرآن الكريم والدي، الشريف

العرب في تسمية نتاجاتهم النصية وأشكا م الخطابدية المختلفدة بدأسمداء ومصدطلحات    
ريف مصطلح نص وتداوله متصلا عندهم بدهذين الخطدابدين المقدسدين    ظل تع  مغايرة

 . ومقتصرا عليهما

  مفهومدا وإادازا    وليج معنى ذلك أن العرب لم يكن  م قديما تصور للدنص 
من أ كارهم ومواقفهم الجمالية والنقدية والفلسفية تدل علدى أنهدم كدان  دم      ا كثير

وهدو    هادي لأسسده وخصائصده   مفهومهم الخاص للدنص وتصدورهم النظدري والمن   
بدل جاء ضمن شبكة مفهومية   مفهوم لم يظهر مستقلا بمصطلح خاص بده ومحدد لماهيته

 كان يتم التعبير عنه عبر توظيف العديد من الإبدداات ال  تشدير إلى    غنية ومترابدطة
 . معناه دون أن تحدده بدالمصطلح الدال عليه

للبحد، في الدتراث العربددي عدن     ولئن كان ذلك يتطلي الذر من كل محاولدة  
  إنده يقتضدي    المعادل المفهومي للتصور الدي، للنص في الخطاب النقددي الددي،  

ينشدغل  : اتباع مسلكين في عملية تتبع تتلف إبدداات مفهوم نص عندد العدرب   أيضا
أو ا بدرصد التحديدات ااصطلاحية والتصورات النظرية لمصدطلح ندص عدبر بدنياتده     



 د. يوسف الإدريسي

 395                                             م2016مايو  –هـ 1437رجب  – السابع عشرالعدد  

ويعنى الثاني بداستخلاص الأسج والمرتكتات ال  يقوم عليهدا  ؛ وخصائصه ووظائفه
وال  ا تقتصر على النصدوص    تصورهم له من خلال شبكة المفاهيم ال  يرتبط بدها

وفي أ ق . بدل تنسحي على كل النصوص  الدينية والأدبدية والفكرية موضوع اشتغا م
لقديمدة لبحد، معندى "الدنص"     الإحاطة بدذلك يجدر الوقوف أوا عند المدونة اللغويدة ا 

 . وتبين دااته الأولية والمختلفة عند العرب

وكانت تشدير    في هذا الإطار يلاحظ أن كلمة نص كانت متداولة منذ الجاهلية
إلى أنماط ومستويات متباينة من القول يتحدد كل منها بدالنظر إلى حقله المعرفي وجنسه 

: جاء في لسان العرب  عاني متعددة وتتلفةوقد الذت م  الِخطابدي ووظيفته التداولية
( ووُضِعَ على الِمنَصَّةِ أَي على  ...النَّصُّ رْ عُك الشيء نَصَّ الدي، يَنُصُّه نصّاً رَ عَه)»

( وأَصل النَّصّ أَقصى الشيء وغايتُه ثم سمي بده  ...غاية الفَضِيحة والشهرة والظهور)
النَّصُّ الِإس نادُ إِلى الرئيج الَأكبر والدنَّصُّ   ( ابدن الَأعرابدي ...ضربٌ من السير سريع )

( ونَصَّ الرجلَ نصّداً إِذا   ...التو قِيفُ والنصُّ التعيين على شيءٍ ما ونصُّ الَأمرِ شدتُه)
الدنصُّ  : سأَله عن شيءٍ حتى يستقصي ما عنده ونصُّ كلِّ شيءٍ منتهاه قدال الَأزهدري  

ا ومنه قيل نصَص تُ الرجلَ إِذا استقصديت مسدأَلته   أَصلُه منتهى الَأشياء ومَب لغُ أَقْصاه
( قول الفقهاء نَصُّ القرآنِ ونَصُّ السنَّة أَي  ...عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده )

 . (24)«ما دل ظاهرُ لفظهما عليه من الَأحكام

أي ؛ علدى معندى الإسدناد    -في مستواها اللغدوي العدام   –تدل كلمة نص هنا  
وكدذا    كما تشير إلى تعيين أمر ما والتنصيص عليده   إلى صاحبهإسناد الدي، ور عه 

ويرتبط هذا المعنى بددالة أخرى  ا أهميدة    التعبير عن موقف كلي وتام من مسألة ما
كبيرة تتمثل في اكتمال الشيء وبدلوغه منتهى ااسدتواء وااسدتقامة وإظهداره للنداس     

  ن هذه الدالة عامة و ضفاضدة وبدالرغم من أ. ووضعه "على غاية الفضيحة والشهرة"
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ذلدك أنندا لدو    . إا أنها تنطوي على تصور خاص لماهية القول بداعتباره تشدكلا نصديا  
لكدان معندى     وخاصدة الأدبديدة    قصرنا تعريف ابدن منظور على أنماط القول المختلفدة 

 يخرجه   النص الأدبدي هو القول الذي يستقصي  يه صاحبه تصوره عن مسألة معينة
لينظدروا  يده     ويضعه على "غاية الفضيحة والشهرة والظهور" أو على المنصة إلى الناس

ويبدو أن هذا المعنى كدان في حاجدة إلى وقدت طويدل ليبلدغ      . ويحكموا عليه ويقوموه
لأن كلمة "نص" بدالمعنى الذي تحيل  يه على نمدط خداص     مستوى النضج ااصطلاحي

  القرآن الكريم والدي، الشريف: ينمن القول كانت وثيقة اارتباط بدالنصين المقدس
( الدنص  …»): جاء في المعام الوسديط ضدمن المدادة نفسدها      وكانت تقتصر عليهما

والنص ماا يحتمل إا معنى واحدا أو   صيغة الكلام الأصلية ال  وردت من المؤلف
الدنص هدو   : وعندد الأصدوليين  . ا اجتهاد مع الدنص : ومنه قو م  ا يحتمل التأويل

ر عده  : يقدال ندص الددي،     والنص من الشيء منتهاه ومبلغ أقصاه  اب والسنةالكت
 . (25)«وأسنده إلى المحدث عنه

ومما اشك  يه أن هذا التحديد للنص يبتعد عدن التصدور المفهدومي والمعندى      
لأن كينونته في هذه الأخيرة تقوم علدى "ااجتهداد"     ااصطلاحي في الشعريات الديثة

وهو ما يعني أن النص ا ينحصر في معنى ضيق   ويل وتعدد القراءاتوتنبني على التأ
بدل إن معانيه تتعدد وتأويلاته تتاددد بدتعددد     وا يتخذ دالة مغلقة ومكتملة  و ريد

 . قراءاته وتباينها
وليج معنى ذلدك أن المدوندة العربديدة القديمدة تفتقدر إلى كلمدة تعدادل نظريدا          

 قدد ارتدبط     بدل الأمر على العكج من ذلك  يةالغربد Texteواصطلاحيا كلمة نص 
واستعمل النقاد والبلاغيدون    مفهوم النص عند العرب بدشبكة مفهومية غنية ومتعددة

 دإذا كاندت هدذه    . Texteالعرب العديد من الإبدداات للدالدة علدى معندى كلمدة     
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اص الأخيرة تعني النص بداعتباره بدنية لغوية مركبة من عناصر أسلوبدية ضمن نظدام خد  
ومعندى   textile إنها تشير إلى أحد أبددرز مشدتقاتها أا وهدو      من العلاقات البنيوية

إذ النص بدالمعنى السدالف هدو أساسدا عمليدة نسدج        النسجالكلمة في اللغة الفرنسية 
وهذا ما يتطلدي البحد، في المعادم عدن       لمكوناته أو تركيي وعقد وتأليف ونظم  ا

  لتدبين التحديددات المفهوميدة الد  تنطدوي عليهدا        داات هذه الكلمات ووظائفها
وتحمل داات وتصورات جنينية أو مبكرة لمفهوم النص الأدبدي في الشدعرية العربديدة   

 . القديمة

  ضم الشديء إلى الشديء  : النسج»:  بالنسبة إلى مادة "نسج" نقرأ في لسان العرب
ذلك لأنه ضم  من  ( ونسج الائك الثوب ينساه وينساه نساا…هذا هو الأصل)

. ونسج الكذاب التور لفقده  (…) وحر ته النساجة  وهو النساج  السدى إلى اللحمة
 . (26)(«…والكذاب ينسج التور)  والشاعر ينسج الشعر. نظمه: ونسج الشاعر الشعر

لأن عمله الشعري صناعة بدالأساس يضم  يها الكلمات    الشاعر مثل النساج
  ها بدأسلوب شعري متماسك العناصر والمكوندات  ينظم  والتراكيي بدعضها إلى بدعض

الشعر صناعة تقوم على النسج راسخا عندد العدرب    دوقد كان هذا التصور الذي يع
ويبددو لادلاء في وصدية أبددي تمدام        منذ البدايات الأولى لنشأة الشعرية العربدية القديمة

كمدا    (27)«مَقاديرِ الأجسادِ ولْتَكُن  كأنَّكَ خيَّاطٌ يقطعُ الثِّيابَ علَى»: للبحتري في قوله
  يبدو في كثير من المفاهيم المؤكدة قيمة الترابدط الأسلوبدي والتركيبي في النص الشعري

وهو درجة في المشابدهة والموا قة بددين عناصدر القصديدة وأجتائهدا       مثل مفهوم "القران"
اتهدا  تصل بدها إلى مستوى بدنائي يتحقق  يه انتظام كلماتها وحسن رصف أشطرها وأبدي

وقد وظفه الشاعر   إلى الد الذي يصعي  يه إزالة أي عنصر منها أو تغييره من مكانه
لديج لشدعره   »: هدد( في تقدويم شدعر أحدد الشدعراء قدائلا      90رؤبدة بددن العاداج )ت  
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هد( شعره مميتا له عدن شدعر أحدد    150كما وسم بده عمر بدن لجأ )ت نحو   (28)«قران
لأندي  : قدال ؟ وبم ذاك: أنا أشعر منك قال: لبعض الشعراء» وذلك في قوله   الشعراء

البيدت أخدا   »ومعنى أن يكدون    (29)«أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابدن عمه
 . (30)«البيت إذا أشبهه وكان حقه أن يوضع إلى جنبه

 هذه النصوص تدل على أن العرب كانوا واعين مندذ بددواكير تشدكل  كدرهم     
وتفندد الكدثير مدن      أبدياتها وأشطرها الشعرية النقدي بدأهمية ترابدط القصيدة وتماسك

بدسبي   الدعاوى ال  زعم أصحابدها تفكك القصيدة العربدية واختلال بدنياتها وأساليبها
ويجد الباحد، في الدتراث   . الذي هو البيت الشعري  اقتصار عنايتهم على الجتء منها

: هدد( 255تلعدل أبدتهدا قدول الجداحظ )      العديد من المواقف الواضحة ال  تدعمها
إنمدا  ]وفي رواية أخرى وردت عند عبد القداهر وهدي الأدا    ( إنما الشعر صناعة…»)

وأجود »: وقوله كذلك  (31)«وجنج من التصوير  وضرب من النسج  صياغة[الشعر 
 دتعلم بددذلك أنده قدد أ درم إ راغدا         سهل المخارج  الشعر ما رأيته متلاحم الأجتاء

 . (32)«ي على اللسان كما يجري الدهان هو يجر  وسبك سبكا واحدا  واحدا

والناظر في العلاقة بدين النسدج والسدبك والشدعر يلاحدظ أنهدا تنددرج ضدمن        
ولذلك  إن أداة الصر "إنمدا" في قدول   . وشروطها بدنائهتصورهم لدود النص وطرائق 

الجاحظ توظف توظيفا يقارب النص الشعري مدن زاويدة البنيدات التركيبيدة والنظدام      
وهي مقاربددة تتقداطع في بدعدض جوانبهدا مدع        لقائمين بدين مكوناته اللغويةالعلائقي ا

وفي   المفهوم الدي، للنص الأدبدي الذي ينظدر في الخطابددات ضدمن كليتهدا اللغويدة     
  وقد كان هذا التصور شرطا من الشروط الأساس لشعرية القصيد. علاقاتها الداخلية

واد   ي ونظامها العروضي والأسلوبديلكونه يحقق التماسك والترابدط في بدنائها اللغو
هد( الذي يستعمل مصطلح "المشداكلة"  286تعبيرا آخر عنه بدإبددال مغاير لدى المبرد )ت
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وا وقدع إلى    ( وذلك أن الكلام لم يجر على نظم ...»): قوله فيالنصية للدالة عليه 
وأن يوضدع    وأول ما يحتاج إليه القول أن ينظم على نسق  جاني الكلمة ما يشاكلها

 . (33)«على رسم المشاكلة

بددل هدو      في تصور المبرد أن الشعر ليج مجرد نظم كلام ونسج له كيفما اتفق
نسدق يحقدق     بدناء تصوص يجري على نسق مضبوط ومتماثل في التشدكل والصدياغة  

وسواء بدالنسبة للمشاكلة أو النسدج أو السدبك أو   . التآلف والترابدط النصي والجمالي
ولذلك ما  تئوا . لعرب قديما يؤكدون هذا المعنى ويلحون على هذه الغايةالقران ظل ا

للدالة على بدنيدة   -مما نعتبره إبدداات لمفهوم النص -يوظفون هذه الكلمات وغيرها 
القصيدة والتنبيه على ما يجي أن تكون عليه من حسدن اسدتواء وسدلامة بدنداء وقدوة      

حظة مدى شيوعها بدين الرعيل الأول من ويكفي تتبع كتي الأدب والنقد لملا. ارتباط
 . والعلماء والنقاد  الشعراء

 ربدطوها بدكلمات وإبدداات أخدرى  دا المعندى     وعلاوة على الكلمات السابدقة
وتددخل    وتؤدي الوظيفة الإيحائية والتصورية ذاتها بدالنسبة لمفهوم البناء النصي نفسه

وهدي عبدارة     «الدديباج الخسدرواني  »من بدينها   في ما أسميناه الشبكة المفهومية للنص
استعملها الأصمعي كناية عن النفاسة والشرف وعلو القيمة الجمالية والتعبيرية للشعر 

 . (34)بدسبي حسن تأليفه وجودة سبكه وقوة بدنائه

   قدد كدان قدديما قددم الشدعر عنددهم        ولم يكن هذا المعنى طارئا عند العرب
واتفاقهم على تسمية الدنص    هم للبيت أواوللتأكد من ذلك تكفي العودة إلى تسميت

  (35)«البيت من الشدعر كالبيدت مدن الأبدنيدة    » قد أشاروا أن   الشعري بداسم القصيدة
وهي إشارة تفيد أن البناء النصي المتماسك والمترابدط يبدأ في تصورهم منذ أول مكون 
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اء الكلدي  بدغايدة التنبيده علدى قيمدة البند     -إا أنهدم أكددوا     صغير في العمل الشعري
و ذا كانت القصيدة   وأن النصية ا تتحقق بده وحده  أن ا قيمة له في ذاته -للقصيد

لأن بدتعدد   أما ما دون ذلك  مارد قطعة  عندهم هي ما تجاوز سبعة أبديات  ما  وا
أبدياتها وطو ا تتحقق  ا صفات النصية المتمثلة في كمال البنداء وتمامده وسدلامته مدع     

: وفي التهدذيي   ما تمَّ شدطر أَبدياتده  : والقَصِيدُ من الشِّع ر»: سان العربجاء في ل  طوله
سمدي قصديداً   : وقدال ابددن جدني   . سمدي بددذلك لكمالده وصدحة وزنده       شطر أبدنيتده 

واعتُمِدَ وإِن كان ما قَصُر منه واضطرب بدنداؤُه نحدو الرمَدل والرجَدت شدعراً       قُصِدَ لَأنه
شِّع ر وتو ر آثرُ عندهم وأَشَدُّ تقدماً في أَنفسهم مما وذلك أَن ما تمَّ من ال  مراداً مقصوداً

سمدي  : ( وقيدل  ...)  سَمُّوا ما طال ووََ درَ قَصِديداً أَي مُدراداً مقصدوداً      قَصُر واختلَّ
سمدي الشِّدع رُ   : وقيدل ؛ قصيداً لَأن قائله احتفل له  نقحه بداللفظ الجيِّد والمعنى المختار

ولم يَح تَسِه حَس ياً علدى مدا خطدر     قَص داً له َ قَصَدَ من بدالهالتامُّ قصيداً لَأن قائله جعله 
بدل رَوَّى  يه خاطره واجتهد في تجويدده ولم يقتَضِدب ه اقتضدابداً      بدباله وجرى على لسانه

أَطددال وواصددل عمددل : وأَقْصَدددَ الشدداعرُ القصددد وهددو الَأمّ وقَصَّدددَ  هددو  عيددل مددن
 .(36)«القصائد

اسدتخدام معادم خداص      اصطلاحي احقدا وا  يلاحظ في التعريف اللغوي
وهو معام تتكرر  يه كلمات البناء والأبدنية والصحة والطدول    للحدي، عن القصيد

 والمواصلة وال  تدل دالة واضحة على أن أساس التسدمية ارتدبط بدالجاندي البندائي     
وتؤكد من ثمة أن نظرة العدرب في بددواكير  كدرهم النقددي والجمدالي إلى        في البداية

وإذا . ولديج إلى عناصدرها الجتئيدة     القصيدة كانت تنصرف إلى بدنيتها التركيبية الكلية
كان ذلك يكشف السبي الذي جعل البعض يعدد القصديدة مدا جداوز سدبعة أبديدات       

  ما كان على ثلاثة أَبديات أَو عشرة أَو خمسة عشدر قطعدة  » دوالبعض ا خر يع   أكثر
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 إنده يفسدر سدبي تقددمتهم       (37)«لعدرب قصديدة   أَما ما زاد على ذلك  إِنما تسدميه ا 
بحي، إنهم أرادوا بدهذا التوصيف ااعتراف لده بدالأسدبقية في نقدل      (38)امرئ القيج

تمكن بدفضلها مدن وضدع قالدي شدكلي       الشعر القديم في الجاهلية نقلة بدنائية جذرية
 .  صار نموذجا جماليا تحتذيه الشعراء وتتبع طريقته  وموضوعي لبناء القصيد

  واشك أن انتقال الشعراء في الجاهلية من الأبديات القليلة المعدودة إلى القصيد
مدا كدان ليحددث لدوا ظهدور وعدي         والذي مثل لظة رقي جمالي وإبدداعي عندهم

وهو وعي تمكنوا بدفضله من كتابدة شعر ناضج وكامل منسدام    بدالبناء النصي عندهم
وفي شعر عشرات الجداهليين الدذين     لقاتكما نقرؤه في المع  مؤتلف النغم  التفاعيل

 ااء بدناؤهم الشعري عربديدا في أعاريضده ونهاده      أدركوا الإسلام أو كادوا يدركونه
وأغراضه وروحه بدعد أن مر بدضروب كثيرة من التهذيي حتى بدلغ ذلك ااتقان الذي 

في  لم يكن طفرة أن يهتدي العربدي لوحدة الروي » اده عليه أواخر العصر الجاهلي 
وا ا تتاحهدا بدالنسديي     وا للتصدريع في أو دا    وا لوحدة حركة الروي  القصيدة

لم يكن طفرة أن يعرف العدرب كدل تلدك الأصدول الشدعرية في      ؛ والوقوف بدالأطلال
  وإنما عرف ذلك كله بدعدد تجدارب  ؛ وكل تلك المواضعات في ابدتداءاته مثلا  القصيدة

 . (39)«وبدعد إصلا  وتهذيي

ذا الإصلا  والتهذيي قد مج ذوقا جماليا في بدقعة جغرا ية شاسعة وإذا كان ه
وشداع بددين     (40)قاربدت القرنين من التمن  وامتد لسنوات عديدة  ومترامية الأطراف

 إن الخلاصة الجماليدة الد  أنتاهدا تسدمح لندا بددالقول بدوجدود "وعدي           قبائل تتلفة
لذات لسبر أغواره وكشدف أسسده   بدالممارسة النصية" عند العرب يحتاج إلى بح، قائم ا

وهي ممارسة أنتات في النهاية نصا شعريا متكداملا سمدي بدأسمداء أخدرى     . وعناصره
نظرا اعتبارات مذهبية وعقدية جعلت المصطلح مقصدورا علدى القدرآن      غير "النص"
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بدعد أن كان يشير إلى ملفوظات وأشكال تعبيرية أخرى   والدي، كما رأينا في السابدق
 . خطابديذات أساس 

وقد أدرك الرعيل الأول من المتأدبدين والنقاد بدعض عناصر هذا الدوعي البندائي   
وكدان عنصدرا متحكمدا في      وترتيي عناصرها ومقاطعها  المتحكم في تقصيد القصيد

 عدن أبددي عبيددة أنَّ   ولعل أبدرز ما يؤكد ذلك مدارواه الجمحدي     وعيهم بدالبناء النصي
وكفينداه    وقمنا له بحاجتده   لناه عن شعر أبديه متمم سأ ...داود بدن متمم قدم البصرة»

وإذا كلام دون كدلام    ويضعها لنا  جعل يتيد في الأشعار   لما نفد شعر أبديه  ضيعته
والوقدائع الد       يذكر المواضع ال  ذكرهدا مدتمم    وإذا هو يحتذي على كلامه  متمم

 . (41)« لما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله  شهدها

لنص أن الذائقة الجمالية والتصور البنائي للنص همدا مدا جعدل أبددا     يدل هذا ا
وخروجها عن   عبيدة وغيره من العلماء الرواة يدركون اختلال البنية النصية للقصيدة

بحيد، كدان التفكدك وااخدتلال       الشكل البنائي الذي نظمه صداحبها علدى أساسده   
دالة علدى انهيدار البنيدة النصدية     والتكرار وااجترار والتطويل دون غاية جمالية قرائن 

 . وخروج القصيدة من مهيع الشعر إلى محض التكلم  للنظم الشعري

أن الرعيدل الأول مدن    والباح، في بدواكير التراث النقدي عند العرب يلاحدظ 
ذلدك  يتضح و  لأساس البنائي والطابدع التركيبي للقصيدةالعلماء الرواة كانوا واعين بدا

وسمعت بدعض أهدل الأدب يدذكر   »: واه ابدن قتيبة عن بدعضهمالقول الذي رفي لالاء 
وخاطدي     بكى وشدكا   أن مقصد القصيد إنما ابدتدأ  يها بدذكر الديار والدمن وا ثار

( ثدم   ...لياعل ذلك سببا لذكر أهلدها الظداعنين )عنهدا( )     واستوقف الر يق  الربدع
ليميدل    ابدة والشدوا و رط الصب   شكا شدة الوَجد وألم الفراا  وصل ذلك بدالنسيي
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(  إذا  ...)  وليستدعيَ بده إصغاء الأسماع )إليه(  ويصرف إليه الوجوه  نحوه القلوب
 رحل في   عقي بدإيجاب القوا  وااستماع له  علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه

. وإنضداءَ الراحلدة والدبعير     وسُرى الليل وحر ا اير  وشكا النصي والسهر  شعره
وقرر عنده ما نالده    وذِمامةَ التأميدل  أنه قد أوجي على صاحبه حق الرجاء إذا علم 

وهته للسدما  و ضدله علدى       بعثه على المكا أة  بددأ في المديح  من الَمكاره في المسير
وعددل بددين      الشاعر المجيد من سلك هذه الأساليي. وصغر في قدره الجليل  الأشباه

ولم   ولم يطل  يمل السدامعين   ا أغلي على الشعر لم يجعل واحدا منه  هذه الأقسام
 . (42)«يقطع وبدالنفوس ظمآة إلى المتيد

يكتسي هذا النص قيمته وأهميته بدالنسبة إلى موضوع بحثنا من كونه يؤكد قولنا 
السابدق إن معنى تقصيد القصيد انطلق من تصور راس  بدالممارسة النصية عند العرب 

سنة إلى  150على مراحل حددها الجاحظ في حوالي وهو تصور تبلور   منذ الجاهلية
وترس  بدطريقة ا واعية في خيال الشعراء نتياة أذواقهم   (43)سنة قبل الإسلام 200

 سدعى المتدأدبدون والنقداد إلى كشدفه       الجمالية وقدراتهم التعبيرية وطاقاتهم الإبدداعية
تخذ شكلا بدنائيدا نهائيدا   ومن ثمة بديان أن السبي الذي جعل القصيدة العربدية ت  وبديانه

  يتالى في وظيفتها الجمالية ضمن المجدال التدداولي العربددي     له نسقه التركيبي الخاص
ود عه إلى الاذ وقفة سلوكية تنسام مع موضوعه   وهي وظيفة تروم التأثير في المتلقي

 . الفني ومقتضاه التخييلي

يبدة يتدبين أنده كدان     وحين تأمل البناء الشعري للقصيدة كما تحدث عنه ابددن قت 
  مقدمة طللية وغتليدة : بحي، رأى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة  يقصد هذا المعنى

وقد نبه ابدن قتيبدة  . ثم الموضوع الأساس والغرض الرئيج  ووصف للرحلة والراحلة
إلى ذلك بدطريقدة توظيفده لأدوات الصدر     -رواية عن الأدبداء الذين نقل عنهم قوله–
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وهي أدوات استعملت قصدا للدالة على أن ما قبلدها ا    ط في نصهوالعطف والشر
يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق غاية كبرى وأهم هي ال  جاء الفعل الدال على البداية 

. ..لياعل. ..إنما ابدتدأ»: كما يتبين من الصيغة المختصرة ا تية  والشروع للتعبير عنها
 « ...بددأ في المديح.... وإذا علم ... إذا علم... ليستدعي.. .ثم وصل ذلك

يتضح من خلال تأمل طريقة انبناء نظام القصيد أن أداة الصر تفيد أن الشاعر 
لم يستهل نصه الشعري بمقدمة طللية إا ليخترا نفسية السامع ويأسر من خلا ا وعيه 

زاد ذات السدامع جرعدة عاطفيدة      وأنه حين تأكد من تحقدق مدراده ومسدعاه     و كره
لينتقل بدعدد    ى بدأبديات شعرية تضمن له السيطرة الكلية على خياله وعقله و كرهأخر

وتبرز قيمة هذه العمليدة واسدتراتيايتها   . ذلك إلى الغرض الأساس المقصود بدقصيدته
بدل موظفة قصدد الوصدول إلى لظدة شدعرية       من بدنيات أسلوبدية غير مستهد ة لذاتها

لذي يشي أن الشداعر يتبدع في عمليدة تدأليف     الأمر ا  مرتبطة بدالغرض المنشود  محددة
سهل عليه السيطرة على تنصه خطوات دقيقة ومدروسة لكي ينفذ إلى نفسية المتلقي و

قبدل    وهو ما يضطره إلى أن يتوسل بدأساليي تمهيدية ومسالك أوليدة    كره وعواطفه
 . طرا موضوعه الرئيج

أن جمالية القصيد تظل  -هفي نهايت–بديد أن أهم ما يتضمنه نص ابدن قتيبة تأكيده 
والدقة في التو يق بدين أقسامها بما يحقدق التناسدي بددين      رهينة البراعة في نظم أساليبها

 لا يغلي جدتء منهدا أو مكدون مدن مكوناتهدا بدقيدة الأجدتاء          مكوناتها كميا وجماليا
 وهو تأكيد يدعم قولنا السدابدق . وتتحقق من ثمة غايتها الجمالية  والمكونات الأخرى

إن العرب كان  م مع مشرا نشاطهم الشعري و كرهم النقددي تصدورهم الخداص    
يجلدي هدذه   ولعدل مدا   . دون أن يستعملوا مصطلح الدنص   للنص بدناء ونظما وتركيبا

أكثر أن المتأدبدين والشعراء والعلماء العرب وظفدوا في بددواكير نشدأة الشدعرية      القيقة
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الد  تددخل ضدمن الشدبكة المفهوميدة       العربدية القديمة عددا من الإبددداات الأخدرى  
  وكانوا يقصدون بدها المعنى ذاتده الدذي يحيدل إليده مصدطلح الدنص        لمصطلح النص

ومن ضمن أبدرز تلك الإبدداات أيضدا    وأراده الجاحظ بدكلمة "نسج" والمبرد بددد"المشاكلة"
 . "التأليف"

ن بدنيدة  ومنذ القدم عند العرب في معرض حديثهم ع   قد ترددت الكلمة كثيرا
الله عليده   ى رويت عن الرسول صل  وتحديدهم لشرائط تحقق نصيته وجماليته  الشعر

وما لم يوا دق     ما وا ق الق منه  هو حسن إنما الشعر كلام مؤلف» : وسلم في قوله
هدد( للدالدة   231كما استعملها ابدن سلام الجمحدي )ت   (44)«الق منه  لا خير  يه 

كان ممن أ سد الشعر وهانه وحمل كل غثاء منه » : قوله وذلك في  على مفهوم النصية
(  كتي في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا  ...محمد بدن إسحاا بدن يسار )

قط وأشعار النساء  ضلا عن الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود  كتي  م أشعارا 
 . (45)«كثيرة وليج بدشعر إنما هو كلام مؤلف معقود بدقواف

تشير كلمدة "مؤلدف" هندا إلى طريقدة خاصدة في البنداء النصدي قوامهدا الترابددط          
يل لبددد   وبدذلك  هي تنصرف للااني الشكلي دون الجاندي الموضدوعي    والتماسك

والشدعر يحتداج إلى البنداء والعدروض     »: قول الجمحي في سياا تحديدد أسدج الشدعر   
وإن كان قد نفى  -النبوي  والفرا بدين الكلمتين في النصين أن الدي،  (46)«والقوافي

  إا أنه لم ينف عنه صفة النصية -عن الشعر المتعارض مع القيم الدينية صفة الجمالية
بدينما ؛ مصنفا إياه ضمن الكلام القبيح الذي ا خير  يه و ائدة منه  بدل حا ظ له عليها

شعر جاءت الكلمة عند الجمحي في إطار مشروعه النقدي الذي يتوخى التمييت بدين ال
أن الشعر لديج مجدرد    دوهو مشروع يقوم على تصور خاص يع  الموضوع والصحيح

بدل هو أيضا تعبير جمالي يتوسدل    تأليف كلام ونظمه في قالي إيقاعي وبدنية عروضية
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الأمر الذي يغيي عن تلدك الأشدعار المنحولدة      بدلغة إيحائية وأساليي  نية وتصويرية
كثيرا منها أبدو زيد القرشي في كتابده جمهرة أشعار  وال  نقل  ال  تنسي إلى عاد وثمود

 . (47)العرب

مواقف   وا سيما في بدواكيره  وا يعدم الباح، في التراث النقدي عند العرب
وهي مواقف ميت  يها أصحابدها بددين الشدعر     كثيرة مشابدهة لموقف ابدن سلام الجمحي

ة وأنه لم يكن ينفصل لديهم خاص  والنظم تمييتا يفيد في إدراك تصورهم لمفهوم النصية
ومن أبدرز تلك المواقدف قدول علدي بددن     . عن القيم الجمالية والخصائص الفنية للشعر

الشعر أبدعدد مدن     ليج كل من عقد وزنا بدقا ية  قد قال شعرا» : هد(275المنام )ت
 . (48)«ذلك مراما وأعت انتظاما

نطلقان من تصدور  وبدإنعام النظر في موقفي ابدن المنام والجمحي يلاحظ أنهما ي
وهددو تصددور عددبرا عندده بدااسددتهلال    واحددد لخصوصددية الشددعري بدنيويددا وجماليددا 

نفي" هو حرف "ليج" الذي جاء ليسحي صفة الشعرية عن أقوال مبنية بدنداء   بدددد"حرف
وا تتحقق  يه عناصر الجمالية المتفق عليها في الدذوا    لغويا وعروضيا عاديا ومألو ا

وهي العناصر ال  اختت ا ابددن المدنام في     بدسببها يقال الشعرالفني عند العرب وال  
أحدهما إبدداعي يتمثل في ابدتكار معاني وصدور جديددة غدير قابدلدة     : مكونين أساسين

وهو ما قصده بدقوله أبدعد   للإدراك بدالج العادي والإدراك السطحي للعالم والأشياء
الشدعري وتدرابدط المكوندات    وثانيهما بدنيوي يتمثل في قدوة تماسدك الأسدلوب    ؛ مراما

بداعتبار العتة هنا بمعنى المناعة   وهو ما قصده بدقوله عتيت اانتظام  التعبيرية والتركيبية
 . وال  تنتج أساسا عن النظم الشعري  والدرجة الر يعة ال  يصعي الوصول إليها
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 قد خدص    ولئن كان مدار الشعرية على النظم في تصورات النقاد والبلاغيين
هد( المصطلح بدعناية بدالغة وارتقى بده إلى درجة كبيرة من 471القاهر الجرجاني )ت عبد

 قدم تصورات دقيقة حول البناء   النضج النظري والتأصيل المنهاي والعمق التطبيقي
وميدت اسدتنادا إليده بددين       اللغوي للقصيدة والخصوصية الجماليدة لتركيبهدا وأسدلوبدها   

ما يأتي  مقاما وقيمة رأى أن أعلاها   ة وتراتبهادرجات شعرية تركيي أجتاء القصيد
واعلدم أن ممدا هدو أصدل في أن يددا      »: يقول في هدذا الإطدار    بدناؤه على نسق واحد

أن تتحد أجتاء الكلام ويدخل : في توخي المعاني ال  عر ت  ويغمض المسلك  النظر
لى أن تضدعها في  وأن يحتاج في الجملة إ  ويشتد ارتباط ثان منها بدأول  بدعضها في بدعض

وأن يكون حالك  يها حال الباني يضع بديمينه ههنا في حدال مدا     النفج وضعا واحدا
. وفي حال ما يبصر مكان ثال، ورابدع يضعهما بدعدد الأولدين    نعم: يضع بديساره هناك

 إنده يجديء     وقانون يحديط بدده    وليج لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره
( وإذ قد عر ت هذا النمط  ...»): ويقول كذلك  (49)«تتلفةوأنحاء   على وجوه شتى

 اعلم أنه النمط العدالي    وهو ما تتحد أجتاؤه حتى يوضع وضعا واحدا  من الكلام
 . (50)«والذي ا ترى سلطان المتية يعظم في شيء كعظمه  يه  والباب الأعظم

نسدق   النظم عند الجرجاني طريقة تصوصدة في تدأليف القدول وبدنائده ضدمن      
سواء كان هذا القول   تركيبي مميت يراعي قوانين النحو المعياري ويوا ق أصوله ومبادئه

 هدو يددل علدى عمليدة     : ويتراو  مفهومه له بدين ثلاث داات أساس. شعرا أو نثرا
ويدل علدى النحدو المحقدق لنحويدة الخطداب      ؛ إنشاء الخطاب وتوليد الدالة وتنظيمها

مما يعني في الأخير أنه   (51)ة تحقيق الأدبدية وتناسق الدالةكما يدل على عملي؛ واتساقه
 . (52)وا خر بدلاغي؛ أحدهما نحوي: يقوم على منحيين متكاملين ومتفاعلين

مسلكا تطبيقيا أبدرز مدن  الجرجاني  سلك  مسلكه التنظيري للقضيةو ضلا عن 
  ائه التعبيريدة كيفية حدوث الترابدط النصي والتفاعل بدين مكوناته اللغوية وأجت خلاله
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 تناول بدالبح، والتشدريح    من خلال نماذج من القرآن الكريم والشعر القديموذلك 
ئا  ئا  ئە  ئە  ٹ چ آيات كثيرة مدن بدينهدا قولده     -بدالنسبة للقرآن الكريم -

  هددود] چئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى
إا   ضيلة القاهرةوالف  الظاهرة ةالمتي من تجد ما تجد لم إنك »: عليها معلقا  قال  [44

وأن لم يعرض  ا السدن والشدرف     لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بدعضها بدبعض
وهكدذا إلى أن تسدتقر قربدهدا إلى      والثالثة بدالرابدعدة   إا من حي، اقت الأولى بدالثانية

 . (53)«وأن الفضل تناتج ما بدينها وحصل من مجموعها  آخرها

ا العايي" الذي يسم البنية التركيبية للآية الكريمة مدن تفاعدل    قد تولد "ااتسا
بحي، ؛ العلاقات النحوية والدالية بدين عناصرها اللغوية وتأليفها على وجه تصوص

"يا" وأضيف ضمير المخاطي إلى الماء "ماءك" واتبع نداء الأرض بدنداء السماء دكان النداء بد
لة "وغيض الماء" بدصيغة " عل" للدالة علدى أن  وجاء الفعل في جم  الذي يخصها ويناسبها

وأكددت    بدل بدأمر آمر وقدرة قادر  وأن الماء لم ينضي من تلقاء نفسه  المطر لم يتوقف
ودلت جملة "استوت على الجودي" ما يفيد تحقدق هدذا     جملة "وقضي الأمر" ذلك وقررته

 بدداية ا يدة وآخرهدا   وقد أضمر الق سبحانه ذكر السفينة وقابدل لفظي "قيل" في. الأمر
وقدال أيتهدا   »: ولو جداءت هدذه ا يدة بدصديغة      (54)على عظم الشأن وجلال الواقعة

لمدا كدان  دذا    «  ...الأرض ابدلعي الماء ويا أيتها السماء أقلعي أو توقفي عدن الإمطدار  
 . الضرب من التأليف أية قيمة جمالية وقوة إيحائية

الجرجداني لبيدان أن جماليدة القدول      ومن الشواهد القرآنية الأخرى ال  سداقها 
تتحدد بمدى مراعاة العلاقات السدياقية بددين الكلدم وطريقدة ترتيدي عناصدر الجملدة        

 جمالية أن ذلك  [4  مريم] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ والتأليف بدين دااتها قوله 
 أسدند  بحيد، ؛ بددبعض  بدعضدها  وتعليق كلماتها انتظام طريقة إلى يعود وإعاازها ا ية
واقترندا معدا بدلفدظ الشديي الدذي جداء         إلى  اعل معرف بدالألف واللام "اشتعل"  عل
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وأي تغيير في البنية التركيبية  ذه الجملة سيؤثر حتمدا    (55)منكرا منصوبدا على التمييت
أو   «الرأس اشدتعل شديبا  »: ولذلك  لو قلنا مثلا  على قيمتها الفنية وقوتها التمثيلية

لكندا إزاء جمدل صدحيحة    « ل الشيي في الدرأس اشتع»أو   «الشيي في الرأس اشتعل»
 . لكنها أقل جماا وإعاابدا من ا ية الكريمة  لغويا

وا تنحصر قيمة النظم وأهميته النظريدة والإجرائيدة والتطبيقيدة علدى القدرآن      
ولدذلك  مثلمدا طبقده علدى القدرآن        بدل تشمل كل أشكال التعبير الجمدالي   الكريم

مع  ارا أساس ا يهم الجاني التطبيقي بدقددر    القديمالكريم طبقه أيضا على الشعر 
وهدو تصدور يدرتبط بدطبيعدة النظدرة المتحكمدة في         ما يهم التصور النظري والمنهادي 

بدينمدا    النصين المشتغل عليهما من حي، كون الأول وصل أعلدى درجدات الإعاداز   
 . (56)ك النصيالثاني  يأتي على درجات متفاوتة ومتباينة في الجمال والترابدط والتماس

وتبرز قيمة ذلك في كونه يسمح بدالنسبة للخطاب الشدعري بدعقدد المقارندة بددين     
نصوصه التعبيرية من أجل بديان سر تفوا بدعضها على بدعض نتيادة اختيدار الشدعراء    
لكلماتهم الشعرية وبدنياتهم التركيبية وطدرا نظمهدم لخطابدداتهم وتعلديقهم كلمداتهم      

ح الجرجاني ذلك من خلال نماذج شدعرية تدابدع   وقد أوض. وربدطهم  ا بدعضها بدبعض
مبرزا أن سلامة البنداء الشدعري وتماسدكه      (57) يها كلمات بدعينها في أكثر من قصيدة

  تنتج عن حسن نظم كلماته وأسداليبه ودقدة وضدعها في سدياقها النصدي الملائدم  دا       
بدل   ومؤكدا أن الأساس في الشعر ليج هو طابدعه الإيحائي وجوهره التخييلي  حسي

ولذلك  كلما أخفق الشاعر في اختيدار    أيضا وأساسا نسياه اللغوي ونسقه التركيبي
ترتيبها وتعليقهدا مدع غيرهدا مدن      وتعسف في  الكلمة الدقيقة المناسبة لموضوعه الفني

الكلمات الملائمة  ا ضمن النسيج النصدي لقصديدته و قدا لمقتضديات معداني النحدو       
 . البنية الأسلوبدية للشعر وخصيصته الفنيةوأحكامه إا وانعكج ذلك على 
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معنى ذلك أن الشعر في تصور الجرجاني ليج مجدرد رؤى خياليدة يشدكل بدهدا     
ولكنه كذلك طريقة مغايرة في الكلام تعلو علدى الوظيفدة     الشاعر عوالم جمالية بدديعة

 التواصلية للغة وتنقل الألفاظ من سياا التعبير عن الأشدياء لتعدبر عدن نفسدها وعدن     
والشاعر البارع هو من يجمدع إلى    المعاني والعوالم ال  يعات الكلام العادي عن قو ا

القدرة على اختراع المعاني والذا في تأليف المشابدهات قددرة مماثلدة علدى صدياغتها     
ومن ثمة  التأكيدد علدى "الدنظم" كقيمدة أسدلوبدية خاصدة هدو        . بدالأسلوب المناسي  ا

ومن الشواهد ال  قدمها عبد   ال  تتحقق بدها نصية النصبدالأساس تأكيد على الأداة 
 : القاهر لبيان درجة الترابدط وقوة التماسك النصي في الشعر قول البحتري

 بدلَونددا ضَددرائِيَ مَددن قَددد نَددرى    
 

 ادددددددددَ مددا إِن رَأَينددا لِفَددتحب قَريب  
 هُدددوَ الَمدددرءُ أَبدددددَت لَدددهُ الادِثدددا  

 
 صَددليبا تُ عَتمدداً وَشدديكاً وَرَأيدداً   

 تَنَقَّدددددلُ في خُلُقدددددى سُدددددؤدُدٍ   
 

 سَدددماحاً مُرَجّدددى وَبدأسددداً مَهيبدددا 
 َ كَالسَددديفِ إِن جِئتَدددهُ صدددارِخا   

 
 (58)وَكَدددالبَحرِ إِن جِئتَدددهُ مَسدددتَثيبا 

 امالية هذه القطعة الشعرية تتحقق بدالدرجة الأولى من طريقة تشكلها اللغوي  
يقدول الجرجداني موضدحا      قتضياته التركيبيةالقائم على مراعاة قوانين "علم النحو" وم

 عدد    ووجددت  دا اهتدتازا في نفسدك       إذا رأيتها قد راقتك وكثرت عنددك »: ذلك
   إنك تعلم ضرورة أن ليج إا أنه قددَّم وأخَّدر     انظر في السبي واستقص في النظر

وتوخى على الجملة وجها من الوجدوه    وأعاد وكرر  وحذف وأضمر  وعرف ونَكَّر
وأتدى مدأتى     ثم لطف موضع صوابده   أصاب في ذلك كله  ال  يقتضيها "علم النحو"

"هدو المدرء أبدددت لده     : أ لا تدرى أن أول شديء يروقدك منهدا قولده     . يوجي الفضيلة
ثدم    "تنقل في خلقي سؤدد" بدتنكير "السدؤدد" ولإضدا ة "الخلقدين" إليده    : الادثات" ثم قوله

 هو كالسيف ثدم  : لأن المعنى ا محالة  حذ ه المبتدأ" كالسيف" وعطفه بدالفاء مع : قوله
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"وكالبحر" ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابده : تكريره "الكاف" في قوله
  ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حاا على مثال ما أخرجه مدن ا خدر     يه

ه إلى النظم ليج سببه مدا  ا ترى حسنا تنسب؟ "صرخا" هناك "ومستثيبا" ههنا: وذلك قوله
 . (59)«هو في حكم ما عددت أو ما  عددت

يتبين من هذا القول أن أساليي التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والدذف  
والإضمار ونحو ذلك تمثل أبدرز الخصائص الأسلوبدية ال  تميدت البنيدة اللغويدة للدنص     

 إنه يختلف   اللغوية الأخرى ولئن كان هذا الأخير يشترك بدها مع الخطابدات. الشعري
بحي، ا يوظفها الشاعر لينقل أ كارا معينة ويعبر عن معاني   عنها بدطريقة تشكيله  ا

وإنما ليخلق انسااما بدين عناصر النص وتفاعلا بدين أجتائه التركيبيدة    واضحة ومحددة
ريبدة والعايبدة   وليؤثر في المتلقي بدالصدياغة اللغويدة الغ    ودااته الإيحائية واانفعالية

ولذلك  هو يستعملها بدالأسلوب الذي يخدرا بدده أشدكال التعدبير المألو دة      . للقصيدة
 . ويرس  من خلا ا الأحكام الجمالية والمعاني الإيحائية في النفج  والمتداولة

وفي رأي الجرجاني تعتبر تلك الأساليي وسائل  نية للتشكيل الجمدالي للدنص   
و"خيوط   النسبة للشاعر ما تمثله "الأصبام" بدالنسبة للرسامومن ثمة  هي تمثل بد  الشعري

(  ...نظم الكلدم ) »: يقول في هذا الإطار  الإبدريسم" بدالنسبة لناسج الأثواب المتركشة
وليج هو "النّظم" الذي معناه ضمّ الشديء    نظم يعتبر  يه حال المنظوم بدعضه مع بدعض

ظديرا للنّسدج والتدأليف والصّدياغة     ولذلك كان عندهم ن. إلى الشيء كيف جاء واتّفق
  مّما يوجي اعتبار الأجتاء بدعضها مع بدعض  والبناء والوشي والتّحبير وما أشبه ذلك

وحتى لو وضع في مكان   علّة تقتضي كونه هناك  حتى يكون لوضع كلّ حي، وضع
وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصبام ال  تعمدل  »: ويقول كذلك  (60)«غيره لم يصل

 كما أنك ترى الرجل قد تهدّى في الأصبام الد  عمدل منهدا      ها الصور والنقوشمن
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إلى ضرب من التخيّر والتدبدر في أنفج الأصدبام    الصّورة والنقش في ثوبده الذي نسج
 ااء   إلى ما لم يتهدّ إليه صاحبه  وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية متجه  ا وترتيبه إياها

كدذلك حدال الشداعر والشداعر في       وصدورته أغدرب    نقشه من أجل ذلدك أعادي  
 . (61)«توخّيهما معاني النّحو ووجوهه ال  علمت أنها محصول "النّظم"

بدهذا المعنى يصبح النص الشعري في طريقة اختيار كلماته وتنظيمهدا والتدأليف   
 كمدا أن    بدين تراكيبه وتنسديقها كالرسدم والنسدج والياكدة في اختيارهدا لعناصدرها      

ويضدع كدل     ينتقي أصباغا ويفضل ألوانا على أخرى لتصوير عوالمه التخييليةالرسام 
وكما أن ناسج الأثواب أو حائك الترابدي   لون بمكان ما وقدر معين في  ضاء اللوحة

ينتقيان أنواعا خاصة من الخيوط ليحيكاهدا بدالطريقدة الد  تعكدج أشدكاا هندسدية       
لشاعر في توخيه معاني النحو وتفضيله كذلك ا  متناسقة أو مجسدات لموجودات مادية

ولدئن كدان عبدد    . وفي ترتيبه  ا على نحدو تصدوص    لكلمات وتراكيي على أخرى
القاهر الجرجداني يسدتعيد هندا بدغدير قليدل مدن التفصديل والشدر  التصدور السدابدق           

وقدارن  يهدا      إنه يغني بدذلك رؤيته الجمالية ال  طرحها في أسرار البلاغدة   للااحظ
إذ بدعد أن ركت في كتاب الأسدرار علدى     صور الشعرية والرسومات والمنحوتاتبدين ال

خص دائل الإعااز بددراسة   الجاني المادي لمواضيع التصوير الفني المتصل بدالمضامين
وهمددا   الجانددي الشددكلي المتعلددق بمسددتويات التعددبير وأسدداليي الصددياغة والتركيددي

قاربدته للنص سواء كان قرآنيا أو شدعريا  ويؤكدان أن م  مستويان مترابدطان ومتفاعلان
وأنهدا امسدت الجدانبين الشدكلي البندائي والموضدوعي         كانت كلية ولم تكدن جتئيدة  

 . التصويري

ولعل من أبدرز ما يؤكد تصوره الكلي للبناء النصي قولده معلقدا علدى قصديدة     
  الأتدراب  ( البيت إذا قُطع عن القطعة كان كالكَعاب تُفْرَد عن ...»): لأحد الشعراء
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وأما   والجوهرة الثمينة مع أخواتها في العقد أبدهى في العين   يظهر  يها ذلُّ ااغتراب
ويمكن أن نؤكدد هندا أن   . (62)«وبددت  ذّة للناظر  منها إذا أ ردت عن النظائر  بدالتين

  إذ اد أمثلة كثيرة له في الأسرار والدائل  هذا التصور كان راسخا في رؤيته البلاغية
يكفي العودة إلى تحليله لإحدى قصائد ابدن الرومي وكشدفه لكيفيدة ترتيدي الصدنعة     و

 . (63) يها لتبين ذلك والتأكد منه الشعرية

وا يعدم الباح، في التراث النقدي والبلاغي عند العدرب أمثلدة كدثيرة تدبين     
طبيعة التصور المفهومي للنص عند القدماء القائم على الترابدط والتماسدك والوحددة   

وهو تصور تبلور كما سبق القول منذ بددايات الشعرية العربدية القديمة وتطدور    البنائية
هددد( 322)ت حتددى شدداع في أغلددي المقاربدددات النقديددة في مصددنفات ابدددن طباطبددا   

 . هد( وغيرهم 465)ت وابدن رشيق هد(395)ت والعسكري

ص ويلاحظ الباح، في تلك المقاربدات ولدى أولئك البلاغيين أن تصورهم للن
لددى الكدثير مدن الشدعراء     –وتحديدهم لعناصره المفهومية ومرتكتاتها النظرية تلبج 

تتااوز النظر في تقاطعات النص عامدة والأدبددي     بدرؤية جسدانية -والنقاد والفلاسفة
  خاصة مع الفنون الجميلة البصرية والسمعية كالموسديقى والنحدت والرسدم وغيرهدا    

وهو ما يتالى في تشدبيههم القصديدة في     الجسدي لتشمل الكينونة البشرية في تحققها
بدنائها النصي وتماسك مكوناتها اللغوية وعناصرها الأسلوبدية بدقوام الإنسان وأعضدائه  

تحداكي مقاطعده     إلى حد أصبحت  يه عنددهم جسددا لييليدا قدائم الدذات       الجسدية
للقصديدة    أخذوا يتحدثون عن كينونة جسدية  وأجتاؤه ووظائفهما أعضاءه الجسدية

  ...متماهية مع الذات الإنسانية
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 : الجسد الشعري في التراث النقدي والبلاغي عند العرب 

ظل الجسد حاضرا بمستويات متباينة في تصورات النقاد والبلاغيين ومقاربداتهم 
وإيحائيدة أحياندا      كانوا يربدطون بدطريقدة مباشدرة أحياندا     لجماليات الخطاب الشعري

في بدنائها وتماسك مكوناتها الأسدلوبدية  -مقارنين القصيدة   والشعربدين الجسد   أخرى
 . وقد بدلغ الأمر عندهم حد اعتبارها لييليا. بدقوام الإنسان وأعضائه -والتركيبة

ويعد مصطلح الفحولة من أبدرز وأقدم المصطلحات الدالة على وجدود تصدور   
وتدل متابدعته على   ربجسداني للقصيدة عند الرعيل الأول من اللغويين والنقاد الع

بمدا  -كما تبين أن الذكورة   رسوخ مفهوم ذكوري للإبدداع الشعري عند النقاد العرب
وإذا كدان  . كانت معيدارا لقيداس درجدة الشداعرية     -تنطوي عليه من صفات جسدية

 قدد عدرف     مصطلح الفحولة لم يعرف اسدتمرارا وتطدويرا لددى النقداد والبلاغديين     
خاصة وأن النقد القديم حفل في   النصي تطورا كبيرا لديهمالتصور المفهومي للاسد 

  بددايات تشكله بدهذا التصور المؤكد ضرورة التناسي بدين مكونات القصيدة وأجتائهدا 
 كان الرعيل الأول مدن الشدعراء والمتدأدبدين      بحي، ا يشينها ااضطراب وااختلال

الكاية ال  تروى عدن   وهو ما يتضح من  والنقاد يتصورون القصيدة جسما حيوانيا
ولم تدترك    هد( وال  شبه  يها الشعر لامل بدازل تقاسمتده الشدعراء  110الفرزدا )ت

إن الشعر كان جملًا بدازاً عظيماً  نُحدر  »:  قد روي عنه قوله؛ للمتأخرين غير  ضلاته
والأعشدى    وزهدير كاهلده    وعمرو بدن كلثدوم سدنامه     ااء امرؤ القيج  أخذ رأسه

 . (64)(«...بديننا) خذيه  وطر ة ولبيد كركرته. ولم يبق إا الذراع والبطن  توزعناهماوالنابدغة  

  يندرج هذا النص في سياا المراحل الأولى لتبلور الوعي النقدي عندد العدرب  
وهي لظة اتسمت بدالشعور بدالاجة إلى صياغة تصور نظري وجهاز مفهومي لمقاربددة  
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بدلغة الإبددال وأسداليي   -في انتظار تحقق ذلك– كان يستعاض  يها   العملية الشعرية
وتكمدن قيمدة هدذا الدنص بدالنسدبة إلى      . الإيحاء لوصف الظواهر الجماليدة وتسدميتها  

موضوع بحثنا في كونه يكشف أن الرعيل الأول من الشعراء والمتأدبدين كانوا يعون دور 
ا هيدأة جسدم   وأنهم قد الذو  وحدة البناء الشعري في تحقق عنصر الجمالية في الشعر

بحي، اعتبر الفدرزدا هندا الشدعر كائندا حيوانيدا لده بدنيدة          حيواني لتصويرها وتمثيلها
 أخدذ     هو جمل تم نحره  تقاسمه الشعراء بديدنهم   جسدية ضخمة ممتلئة لما وشحما

 . ولم يتركوا للمتأخرين إا  ضلاته  الجاهليون والإسلاميون أعظم وأهم ما  يه

ت ورود الكاية أن العرب كاندت تتفدق مدع الفدرزدا     ويلاحظ القارئ لسياقا
 درأوا    إا أنهم اعترضوا عليه في تصويره الجسم بددون حيداة   على المثال الذي ضربده

أنه لو ركت في تشبيهه تنوع الشعر وتفاوت مستوياته ودرجاته الفنية بدالجمل حيا وليج 
 . (65)منحورا لكان بدليغا ومو قا

الأموي قد وظدف جسددا حيوانيدا للتعدبير عدن       ولئن كان الفرزدا في العصر
 قدد تحولدت الفكدرة مدع الشدعراء        موقف نقدي منحاز للشدعر والشدعراء القددامى   

معاما  اووظفو  القصيدة في هيأة امرأة ابحي، صورو  والذت مسارا آخر  العباسيين
 مركتين في ذلك علدى   "جنسيا" لوصف خصائصها الجمالية وتحديد شرائطها الإبدداعية

ودارت عليهدا    وهي تصدورات حفدل بدهدا شدعر المرحلدة       صفاتها النفسية والجسدية
ا تقبل    كانت القصيدة عندهم بمثابدة بدكر في مقتبل العمر  معاني الشعراء وصورهم

وتطدورت الفكدرة حتدى أصدبحت تشدبه      . (66)بدكارتها إا للشعراء الفحول أن يفض
وهو ما نلاحظه لدى بدعض   لغاية تم توظيف معام جسدي  ذه ا  القصيدة بدالجسد

المتكلمين الذين استثمروا ثنائية الرو  والجسد  وظفوها في مناقشدتهم لقضدية اللفدظ    
وإنمدا تراهدا   ؛ والمعداني أروا    الألفداظ أجسداد  »: هد(220يقول العتابدي )ت. والمعنى
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أو أخدرت منهدا مقددما أ سددت الصدورة         إذا قدمت منهدا مدؤخرا    بدعيون القلوب
لتحولدت    أو يد إلى موضدع رِج دل    كما لو حُوِّل رأس إلى موضع يد؛ المعنىوغيرت 

 . (67)«وتغيرت الِلْية  الِخلْقة

يكتسي هذا النص قيمته وأهميته بدالنسبة إلى موضوع بحثنا من كونه أقدم ندص  
في البلاغة العربدية يطابدق بدين القصيدة في تراتي عناصرها وتناسق أجتائها ومكوناتهدا  

القصيدة كائنا روحه الصور الفنية والداات التخييلية وجسده  د يع  الرو بدالجسد و
سيتردد كدثيرا في العديدد مدن كتدي       وهو تصور  الملفوظات والأصوات المعبرة عنها

ابددن   قد كدان و. وسيستثمره القدامى في مناقشتهم للبناء النصي للشعر  البلاغة والنقد
القصديدة في انتظدام بدنياتهدا وتمظهدر      شبهبحي،   طباطبا من أوائل النقاد الذين وظفوه

كلمات وأوصاف تتصل بدالألبسة وتنتمي إلى مستعملا في ذلك   بدالكائن الي أساليبها
أشار إليده   سبق أن ما مؤكداو  (68)"اللباس" و"التي" وغيرهما: المعام الجسدي من قبيل

ي وصدياغتها  العتابدي والجاحظ من قبدل حدول ضدرورة مراعداة طريقدة تقدديم المعدان       
تشاكها  تحسدن  يهدا   »وفي هذا الإطار رأى أن للمعاني ألفاظا . بدالأسلوب الملائم  ا

 هي  دا كدالمعرض للااريدة السدناء الد  تدتداد حسدنا في بدعدض           وتقبح في غيرها
وكدم    وكم من معنى حسن قد شين بمعرضده الدذي أبددرز  يده    . المعارض دون بدعض

 .(69)« ...ح ألبسهمعرض حسن قد ابدتذل على معنى قبي

وفي تصور ابدن طباطبا أن العلاقة بدين الشعر والجسدد تتاداوز مسدتوى المظهدر     
  بدطبيعة النفج وسمتها صللتلامج أيضا المستوى الباطني المت  المتعلق بدا يأة واللباس

إذ مثلما يختلف الناس في ملامحهم الشخصية ونبرات صدوتهم ومسدتويات تفكيرهدم    
الأشعار في درجات جماليتها وتنوع مذاهبها وغرابددة أسداليبها   لتلف كذلك   وذكائهم

 ولم يقتصدر ابدددن طباطبددا  . (70)وجددة معانيهددا وتنداغم إيقاعاتهددا وأوزانهدا العروضددية   
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بحيد، شدبه     بددل تجداوزه إلى مداهو أعمدق      المستوى مدن المقارندة  في تصوره عند هذا 
  داليدة بدالجسدد والدرو    القصيدة في بدنائها وتفاعل عناصرها ومكوناتها الصدوتية وال 

كمدا قدال   . والكلام الذي ا معنى له كالجسد الذي ارو   يه»: يقول في هذا الإطار
ويقدول    (71)(« ... اسده النطق وروحه معناه")  "للكلام جسد ورو : بدعض الكماء

 اسدده النطدق     "إن للكلام الواحد جسدا وروحدا : ( وإذ قالت الكماء ...»): أيضا
  لطيفدة مقبولدة     واجي على صدانع الشدعر أن يصدنعه صدنعة متقندة       "وروحه معناه

مستدعية لعشدق المتأمدل في محاسدنه      والناظر بدعقله إليه  مجتلبة لمحبة السامع له  حسنة
  ويبدعده معندى    أي يتيقنده لفظدا    والمتفرس في بددائعه  يحسه جسما ويحققده روحدا  

بدل يسوي أعضاءه   يبرزه مسخاويجتني إخراجه على ضد هذه الصفة  يكسوه قبحا و
ويكدرم    ويكثدر رونقده اختصدارا     ويحسن صورته إصابدة  ويعدل أجتاءه تأليفا  وزنا

  ويدينه سلاسة ويندأى بدده إعادازا     ويفيده القبول رقة ويحصنه جتالة  عنصره صدقا
 . (72)«والاكم عليه أو له  وثمرة لبه وصورة علمه  ويعلم أنه نتياة عقله

هدذا الدنص أن اسدتعارة ثنائيدة الدرو  والجسدد وتوظيفهدا في         يتبين من خلال
مناقشة قضية البناء والأسلوب الشعريين تندرج ضمن تصور يعنى بدالبنيتين الأسلوبدية 

أن جمالية القصيدة تندتج عدن مددى التناسدي بددين       ؤكدوي  والتركيبية للنص الشعري
اتهدا التعبيريدة وصدورها    وتتولد عن تناغم بدنياتها الصدوتية ودا   مكوناتها وأجتائها

ولدئن كدان ابددن طباطبدا يدرى أن      . بحي، ا يشينها أي اضطراب أو تفكك  التخييلية
القصيدة تفقد قيمتها وقدرتها التأثيرية إذا لم ينتق الشاعر لمعانيه الألفاظ الدقيقة المعبرة 

شددد  ي  إنده   ويصغهما بدأسلوب تتناغم  يه الرؤى الخيالية بددالأوزان الموسديقية    عنها
  التآلف بدين مكونات القصيدة أعلى درجات التماسك والتناسقعلى ضرورة أن يبلغ 

يجي أن تكون القصيدة كلها »: يقول موضحا ذلك  بحي، تصبح وكأنها كلمة واحدة
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وجتالدة ألفداظ ودقدة      نساا وحسنا و صداحة   ككلمة واحدة في اشتباه أو ا بدآخرها
عر مدن كدل معندى يصدنعه إلى غديره مدن       ويكون خروج الشدا   معان وصواب تأليف

حتدى لدرج القصديدة كأنهدا       المعاني خروجا لطيفا على ما شدرطناه في أول الكتداب  
ا   كالأشعار ال  استشهدنا بدهدا في الجدودة والسدن واسدتواء الدنظم       مفرغة إ راغا

تقتضي كدل كلمدة مدا      وا تكلف في نساها  وا وهي في مبانيها  تناقض في معانيها
 . (73)« ...ويكون ما بدعدها متعلقا بدها مفتقرا إليها  دهابدع

تبرز قيمة هذا النص وأهميته في كونه يوضح تصور ابدن طباطبا العلوي لطبيعة  
قدد تنظدر إلى البيدت في اسدتواء بدنائده        وهي وحدة  نيدة بدنائيدة    وحدة البناء الشعري

  لسدابدقة أو المواليدة لده   لكنها ا تفصله عن الأبديات ا  وتكثيف دااته وتناغم صوره
وبدغض . ينبغي أن تنسج وتؤلف وكأنها كلمة واحدة –و ق هذا الرأي –لأن القصيدة 

النظر عن آراء الدارسين الذين ر ضوا ااعتراف بدالقيمة النظريدة والإجرائيدة لتصدور    
وبدأنده بدقدي بدعيددا عدن       وظلوا يصمونه بدالتاتيئيدة والتفكدك والتشدتت     ابدن طباطبا

 إن القارئ لكتاب عيار   الوحدة العضوية للقصيدة كما طرحها أرسطو ملامسة  كرة
وإنمدا كدان يقصدد بدكدل       الشعر يلاحظ أن صاحبه لم يقصر آراءه على الأبديات المجتأة

في نظدم   –وإا كيف يمكن أن يستقيم تصدويره القصديدة     ذلك البنية الكلية للقصيدة
ولعل من أبدرز ما يؤكد أنده يسدتند في    !؟ كالكلمة الواحدة – أبدياتها وتماسك أجتائها

نظرته إلى الشعر إلى وحدة بدنائه وتماسكه الفني قوله تعليقا على قصيدة لاعشدى أورد  
وتمدام معانيده     وسدهولة ترجده    انظدر إلى اسدتواء هدذا الكدلام    »: منها ستة عشر بديتا

لدي  ووقوع كل كلمة موقعها الذي أريدت له من غير حشدد مجت   وصدا الكاية  يه
وحكمه كذلك على قصيدة أخرى من ستة وسبيعن بديتا بدأن   (74)« ...وا خلل شائن

 . (75)«التكلف  يها ظاهر بدين إا في ستة أبديات»
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المتابدع لتصورات النقداد والبلاغديين العدرب ومصدطلحاتهم المتصدلة      يلاحظ و
  ارةبمفهوم النص في علاقته بدالجسد شيوع هذه الفكرة بدينهم منذ القرن الخامج للده 

  ويعد ابدن رشيق القيرواني من أبدرز من وظفها توظيفا على درجة عالية من الوضو 
: وارتباطه بده كارتبداط الدرو  بدالجسدم     وروحه المعنى  اللفظ جسم»: وذلك في قوله

 إذا سلم المعنى واختل بدعضُ اللفظ كان نقصا للشعر   ويقوى بدقوته  يضعف بدضعفه
  سام من العرج والشلل والعَوَر وما أشبه ذلدك كما يعرض لبعض الأج  وهانة عليه

وكذلك إن ضعف المعنى واختل بدعضه كان لفظ من ذلدك    من غير أن تذهي الرو 
وا تجدد معندى يختدل      كالذي يعرض لاجسام من المرض بمرض الأروا   أو ر حظ

قياسا علدى مدا قددمت مدن أدواء       وجريه  يه على غير الواجي  إا من جهة اللفظ
وإن كان    إن اختل المعنى كله و سد بدقي اللفظ مواتا ا  ائدة  يه  م والأروا الجسو

إا   كما أن الميت لم ينقص من شخصه شيء في رأي العدين   حسن الطلاوة في السمع
  وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى  أنه ا ينتفع بده وا يفيد  ائدة

 . (76)«البتةلأنا ا اد روحا في غير جسم 

يؤكد هذا النص أن  كرة مطابدقة القصيدة بدالجسد لم تعدد مجدرد تمثيدل عدارض     
بدل أصبحت تصورا نظريا   يقدم في سياا تحديد مفهوم النص ومناقشة طبيعته البنائية

 الشعدر كائن جسدي له . وأداة تحليلية لإبدراز خصوصية العمل الشعدري وطبيعة بدنائه
  اختلاف بدينهما ينعكج علدى بدنيتده   وكدل تفاوت أو   ارو  يحيا بدها وينمو من خلا

ومثلما يمكن الدي، عن أروا   اترة ونفوس مريضة أو أجساد .  يفقد جماليته وكنهه
كدذلك    أو رو  بدددون جسدد    وعن جسد بددون رو   معاقة أو بدها تشوهات خلقية

لإيقاعيدة ومكوناتده   ا -قد لتل العلاقة بددين بدنياتده الصدوتية     الأمر بدالنسبة إلى الشعر
 تكون القصيدة متناغمة الأوزان ساحرة الموسديقى لكنهدا  ارغدة      الأسلوبدية الدالية
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وبدالمقابدل قد تنطدوي القصديدة علدى صدور بدليغدة وليديلات         المعاني بداردة الداات
لكن تكون مصاغة في وزن عروضي ا يناسبها   بدل ومعاني عقم لم يسبق إليها  بدديعة

  ولدذلك  دإذا لم يتوا دق الصدوت مدع الدالدة      . ها الإيحائيدة والتعبيريدة  ويوا ق طاقات
ولدن تكدون     لدن يحددث التخييدل لددى المتلقدي       ويتناغم الإيقاع مع التمثيدل الفدني  

أو كاسدد    بدل ستكون كرو  عليلة في جسد قدوي وسدليم    للقصيدة أية قيمة جمالية
 . ورو  بدلا جسد  أو قد تكون كاسد بددون رو   مشلول بدرو  مرحة وقوية

علددى أن الناقددد العربدددي الددذي أحدداط بمامددل الجوانددي النفسددية واللغويددة   
 وقف عندد آليدات تحقدق الدتلاحم       والأسلوبدية والتركيبية والإيقاعية للنص الشعري

والتناغم بدينها بدالصورة ال  تغدو  يها القصيدة ككائن جسدي حسن الشدمائل جميدل   
 ليج   ولئن وصفنا إسهامه بدالتفوا  هد(684)تالقوام والأطراف حازم القرطاجني 

بددل    لأنه كان أكثرهم بديانا للعلاقة المتماثلة بدين الجسد والشعر وتأكيدا عليها  حسدي 
 دأنتج بددذلك     وكذلك لأنه وظفها ضمن مقاربدته النقديدة المتكاملدة للدنص الشدعري    

يهه لمكوناتهدا  تصورا عبر بده عن عمق إدراكه لوحدة القصيدة وقوة إلاحه عليها وتشب
  وهو تصور تأدى إليه من دقة  همه للفكرة اليونانية في هدذا الإطدار    وبدنايتها بدالجسد

وحسن إ ادته من التصورات النقدية العربدية السابدقة عليده الد  كاندت تشدبه تماسدك      
 . القصيدة وترابدط أجتائها بدالجسد الإنساني

اويل الشعرية يحسن موقعهدا  إن الأق»: ولعل مما يبرز قيمة تصوره وأهميته قوله
من النفوس من حي، لتار مواد اللفدظ وتنتقدى أ ضدلها وتركدي التركيدي المدتلائم       
المتشاكل وتستقصى بدأجتاء العبارات ال  هي الألفاظ الدالة على أجتاء المعاني المحتاج 

يكدون    إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة والتفاصيل عن جملة المعندى وتفاصديله  
يجي  يه لييل أجتاء الشيء عند لييله حتى تتشكل جملته بدتشكل   ل كما قدمتالتخي
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أو    تقوم صورته بدذلك في الخيال الذهني على حد ما هي عليه خارج الدذهن   أجتاء
 . (77)«أكمل منها إن كانت محتاجة إلى التكميل

 ا يكتسي هذا النص قيمته وأهميته بدالنسبة إلى موضوع بحثنا من كون صداحبه 
يؤكد  يه أن جمالية القول الشعري تتأتى من قدرته على صياغة عوالم  نية بدديعة تحرك 

وأنها تنتج عن خصدائص أسدلوبدية ومميدتات تركيبيدة في       الخياات وتؤثر في النفوس
البناء الشعري من قبيل حسن اختيار الألفاظ وانتقاء التراكيي وجدودة البنداء وتنداغم    

هميته وقيمته النظرية والمنهاية والتطبيقية تتدأتى مدن ربدطده    بدل إن أ  الأجتاء واتحادها
 قد اقتبج مباشرة بدعده نصدا    البناء الشعري بدتصور أ لاطون لتصوير صورة الإنسان

"إندا ا نلدوم مصدورا إن صدور     : وقد قال أ لاطون في كتاب السياسة له»: له يقول  يه
له إنه ليج يمكن أن يكون   نقول  صورة إنسان  اعل جميع أعضائه على غاية السن

وأمدا سدائر الأشدياء    . وذلك أن المثال ينبغي أن يكون كاملا  إنسان على هذه الصورة
 . (78)«ال  هو  ا مثال  حسنها بدقدر مشاركتها لذلك المثال

 تكاند  اوحين متابدعة تصورات حازم القرطاجني للبناء الشعري ننتهدي إلى أنهد  
وهدو    خاصدة  للنص عامة والدنص الأدبددي  اص وتنطلق من مفهوم خ  وعميقة ةدقيق

ر نظد وي  يقوم على مراعاة علاقات التناسي بدين مكونات القصديدة وأجتائهدا   مفهوم
سدواء    بدالجسدد  اوعناصره ا يقارن طريقة انتظام بدنياته  عملا تصويريا ابداعتبارهيها إل

خص في بدل وحتى جسدا لييليا لدمية أو صورة شد   كان هذا الجسد حيوانيا أم بدشريا
بداعتبداره خطابددا جماليدا يسدتهدف إثدارة التخيديلات في        - الشدعر  . (79)المرآة أو المداء 

يقتضي اختيار بدنياته الأسلوبدية والتركيبية الملائمدة لموضدوعه الفدني وترتيبهدا      -النفج
 . والتأليف بدينها بدأسلوب متناسي يتكامل  يه الشكل البنائي مع المحتوى التصويري



 بددااتوالإ ..النص في التراث النقدي عند العرب: المفهوم. 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابدهامجلة                                                          422

 منهاج حازم القرطاجني ننتهي إلى أنه مقاربدته للبنية اللغوية وحين ننعم النظر في
ولئن كان قد أكد ضرورة   للقصيدة لم تنفصل عن النظر إليها بداعتبارها جسدا إبدداعيا

 قد ظل يوظف جملة من الدوال المستمدة من معادم    العناية بدكل أجتائها ومكوناتها
  تها رؤية الجسدانية عميقدة وثابدتدة  وهي دوال تبرز أن أحكامه النقدية وجه  جسداني

بدل إنندا    (80)وذلك من قبيل "رأس الفصل" و"رأس الكلام" و"رؤوس الفصول ووجوهها"
وهدو مدا     نراه يشبه أجتاء من القصيدة بدبعض الأعضاء الجسدية للإنسان أو اليدوان 

إذ   وتحسين ااستهلاات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة»: يتضح من قوله
تتيد النفج   هي الطليعة الدالة على ما بدعدها المتنتلة من القصيدة منتلة الوجه والغرة

وربمدا غطدت بحسدنها      بحسنها ابدتهاجا ونشاطا لتلقي ما بدعدها إن كان بدنسبة من ذلك
 . (81)«على كثير من التخوُّن الواقع بدعدها إذا لم يتناصر السن  يما وَلِيَها

لطريقدة بدنداء    يصوم تصدورا دقيقدا وعميقدا   اع أن والواقع أن القرطاجني استط
وارتقى   تحليلات كثير من النقاد السابدقينمن خلاله تجاوز   القصيدة وترتيي  صو ا

الترابدط العضوي ومؤكدا   جسدا لييليامعتبراّ إياها   لنظرته للقصيدة إلى مستوى كلي
ولدئن كدان   . جهدة ثانيدة  وأغراضها ومعانيها من   الوثيق بدين  صو ا وأبدياتها من جهة

 الذي يجدي أن يعتمدد في الخدروج    » :  إنه يتأكد من قوله  ذلك قد اتضح في ما سبق
وأن يحتال في مدا    من غرض إلى غرض أن يكون الكلام غير منفصل بدعضه من بدعض

يصل بدين حاشي  الكلام ويجمع بدين طرفي القول حتى يلتقي طر ا المد  والنسديي أو  
 لا يختل نسق الكلام وا يظهر التباين في   المتباينة التقاء محكماغيرهما من الأغراض 

 إن النفوس والمسامع إذا كانت متدرجدة مدن  دن مدن الكدلام إلى  دن       ؛ أجتاء النظام
ثم انتقل بدها من  ن إلى  ن مباين له   ومنتقلة من معنى إلى معنى مناسي له  مشابده له

جدت الأنفج في طباعها نفورا من ذلدك  من غير جامع بدينهما وملائم بدين طر يهما و
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( وكذلك النفوس والأسماع إذا قرعها المديح بدعد النسيي د عدة مدن   …)ونبت عنه 
وتجد نبوة ما في انتقا ا إليه مدن غدير      إنها تستعصيه وا تستسهله  غير توطئة لذلك

د احتيال وتلطف في ما يجمع بدين حاشي  الكلام ويصل بدين طر يه الوصل الذي يوج
 . (82)«للكلام بده استواء والتئام

ومقاربدته   ومما اشك  يه أن نظرة حازم القرطاجني للعلاقة بدين الشعر والجسد
 علاوة على أنه تناول كدل العناصدر     ومتكاملة  المفهومية للنص كانت دقيقة وعميقة

لنص استعاد الشبكة المفهومية ل  الشعرية والمكونات النصية ال  تحقق لقصيدة نصيتها
 وظف كل المصطلحات والإبدداات المرتبطة بدها توظيفا يدبرز قيمدة الدنص ومحدداتده     

وهدو مدا جعدل إسدهامه يتميدت عدن كدل المسداهمات           اللغوية والأسلوبدية والجماليدة 
 . السابدقة
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 خاتمة

اتضح من خلال متابدعة مفهوم النص في التراث النقدي والبلاغي عند العدرب  
ص ومحددات أبدرزها ارتباطه بدشبكة مفهومية غنيدة ومتعدددة   أنه يقوم على جملة خصائ

وال  تشير   تمثلها العديد من الكلمات والمصطلحات ال  اعتبرناها إبدداات للمفهوم
إلى جملدة خصائصدده اللغويدة ومميتاتدده الأسددلوبدية    -بددالرغم مددن تعدددها وتشددابدكها  –

 . هاوعناصره التركيبية ال  يستحيل تحقق صفته النصية في غيابد

ولعل أهم خاصة ميتت التصور المفهومي للنص عند العرب وعيهم منذ بدواكير 
وهو   تشكل  كرهم النقدي بدأهمية ترابدط القصيدة وتماسك أبدياتها وأشطرها الشعرية

وعي لم نلمسه من خلال مصطلحات النسدج والسدبك والقدران والدديباج والمشداكلة      
فهوم القصيدة وشروط بدنائها ومراحدل  بدل وقفنا عنده عبر متابدعة تصورهم لم   حسي

تطورها مما دل دالة قاطعة على رسوخ الوعي النصي لديهم منذ لظات متقدمدة في  
 . الجاهلية

بحيد،    على أن أبدرز تصور طبع مفهومهم للنص الشعري تشبيههم له بدالجسدد 
ومدا  ولم يكن هدذا التشدبيه محك    اعتبروا القصيدة جسدا لييليا يماصل الجسد الإنساني

ولكنه كان موجها بدتصور جمالي ورؤية نقديدة للدنص     بدرؤية لييلية ذات غاية إمتاعية
 . من حي، هو نص محكوم بدنسق بدنائي خاص وغاية  نية متميتة  الشعري

وانطلاقا من كل ما سبق يمكن القول إن مفهوم النص في التراث النقددي عندد   
وعناصره   ومميتاته الأسلوبدية  يةوخصوصيته اللغو  العرب كان يتحدد بدشكله البنائي

وقد حرص النقاد والبلاغيون العرب علدى التنبيده علدى      ووظائفه الجمالية  التركيبية
 . هذه العناصر وتأكيدها بمستويات وصيغ تحولت بدتحول خطابدهم ونضاه
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 .  110ص  (2002  1ط  مراكش  الملتقى

 . 113ص  نفسه (9) 

 المشابدهة والرمتية دراسة في مسدتويات الخطداب الشدعري   الشعرية بدين : أحمد الطريسي أعراب (10)
 . 60ص  (1991  1ط  الربداط  شركة بدابدل للطباعة والنشر والتوزيع)

  2ددعد   الددار البيضداء    عيدون المقداات  )"التنداص وإشدارية العمدل الأدبددي"    : صبري حدا ظ  (11)
 .  81ص  (1986نةس

 . 21ص  (1991  1دار توبدقال  الدار البيضاء  ط ترجمة:  ريد التاهي ) : علم النصكريستيفاجوليا  (12)
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 . 79ص   نفسه (13)

الدار   دار توبدقال  محمد البكري ويمنى العيد: ترجمة) الماركسية و لسفة اللغة: ميخائيل بداختين (14)
 . 1986ص  (1ط  البيضاء

 .  123ص   تحليل الخطاب الشعري: محمد مفتا . د( 15)

 . 83ص  العمل الأدبدي" "التناص وإشارية: صبري حا ظ( 16)

 . نفسه( 17)

 . نفسه (18)

 . نفسه( 19)

الشدركة المغربديدة     محمد بددرادة : مراجعة  إبدراهيم الخطيي: ترجمة)النقد والقيقة : روان بدارط( 20)
 . 54ص  (1985  1ط  الدار البيضاء  للناشرين المتحدين

 .  85ص   "التناص وإشارية العمل الأدبدي": صبري حا ظ( 21)

(22)  Todorov et Ducrot: Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage) éds, du Seuil, Paris, 1979(,p375 . 

  منشدورات ديدداكتيكا  ) تددريج الأدب اسدتراتياية القدراءة والإقدراء    : نقلا عن محمد محمود 
 .  30ص  (1993  1ط  الدار البيضاء  مطبعة الناا  الجديدة

 . 31ص  تدريج الأدب استراتياية القراءة والإقراء: محمد محمود( 23)

 .  مادة )نصص(  لسان العرب: ابدن منظور( 24)

 .  مادة )نصص(  المعام الوسيط: مرتضى التبديدي( 25)

  . مادة )نسج(  لسان العرب: ابدن منظور( 26)

غدرب  دار ال  البيدي ابددن الخوجدة   : تحقيدق ) منهاج البلغاء وسراج الأدبدداء : حازم القرطاجني( 27)
 . 203ص  (1986  3ط  الإسلامي
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  القداهرة   مكتبدة الخدااي    عبدد السدلام هدارون   : قيدق تح)البيان والتبيين : أبدو عثمان الجاحظ (28)
 .  1/205  (4ط

 . 1/206  نفسه( 29)

 . 1/228  نفسه (30)

  المجمدع العلمدي العددربدي الإسددلامي      عبد السلام هدارون :  وشدر قيقتح)اليوان: الجاحظ( 31)
 . 3/313  (1969  3ط  وتبدير

 . 1/67  البيان والتبيين: أبدو عثمان الجاحظ( 32)

الموشح مآخذ العلماء علدى الشدعراء في عددة أندواع مدن صدناعة       : أبدو عبد الله محمد المرزبداني( 33)
 .  252ص  (ت. د  دار الفكر العربدي  علي محمد علي البااوي: تحقيق )الشعر

السديد أحمدد   : تحقيدق )الموازنة بدين شعر أبددي تمدام والدبحتري   : يأبدو القاسم بدن بدشر ا مد( أنظر 34)
 1/24  (1973  2ط   مصر  دار المعارف  صقر

: محمدد محدي الددين عبدد     قيدق تح)ابدن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابده ونقدده  (35)
 . 1/121  (1972  4الميد  دار الجيل  بديروت  ط

 ة )قصد(. أبدن منظور: لسان العرب  ماد (36)

 نفسه.  (37)

  مطبعدة المددني    محمدود محمدد شداكر   : تحقيدق ) طبقدات  حدول الشدعراء   : ابدن سلام الجمحي (38)
 . 1/55  (ت. د  القاهرة

 تاري  النقد الأدبدي عند العرب مدن العصدر الجداهلي إلى القدرن الرابددع ا ادري      : طه إبدراهيم (39)
 . 25-24ص  (2004  1ط  السعودية  مكة المكرمة  المكتبة الفيصلية)

 . 1/59  اليوان: الجاحظ (40)

 . 48-1/47  طبقات  حول الشعراء: ( ابدن سلام الجمحي41)
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 . 76-1/75  (القاهرة  دار المعارف  أحمد محمد شاكر: تحقيق) الشعر والشعراء: ابدن قتيبة (42)

 . 1/59  اليوان: الجاحظ (43)

 .  32-1/31  آدابده ونقدهالعمدة في محاسن الشعر و: ابدن رشيق القيرواني( 44)

 . 8-1/7  طبقات  حول الشعراء: ابدن سلام الجمحي( 45)

 . 1/56  نفسه( 46)

  دار نهضدة مصدر    علي محمدد الباداوي  : قيقتح) جمهرة أشعار العرب: أنظر أبدو زيد القرشي( 47)
 .(.ت. د  القاهرة

 . 442ص  الموشح: المرزبداني( 48)

  القداهرة   مكتبدة الخدااي    محمود محمدد شداكر  : قيقتح)زدائل الإعاا: عبد القاهر الجرجاني (49)
 . 93ص  (1989  2ط

 .  95ص  نفسه( 50)

  القاهرة  سينا للنشر)اللفظ والمعنى بدين الإيديولوجية والتأسيج المعرفي للعلم: طارا النعمان( 51)
 . 263-262ص   (1994  1ط

  1ط  سدوريا   اللاذيقيدة   لدوار دار ا) نظريدة اللغدة والجمدال في النقدد العربددي     : تامر سدلوم ( 52)
 . 126ص   (1983

 . 45ص  دائل الإعااز: عبد القاهر الجرجاني( 53)

 .  46-45ص  نفسه( 54)

 .  393ص  نفسه (55)

 .  35ص  نفسه (56)

 .  47ص  نفسه (57)

 .  85ص  نفسه (58)
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 . 86-85ص   أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني( 59)

 .  49ص  نفسه (60)

 .  88-87ص  نفسه (61)

 . 206ص   نفسه (62)

 .  285ص  نفسه (63)

 .  63ص  جمهرة أشعار العرب: أبدو زيد القرشي( 64)

 .  67ص  نفسه (65)

  دار الكتداب العربددي    راجدي الأسمدر  : تحقيدق )شر  ديوان أبدي تمدام : أنظر الخطيي التبريتي (66)
  3ط  حسين نصدار . د: تحقيق) الديوان: ابدن الرومي. 413-1/412  (1993  2ط  بديروت

 .  2/531  (2003  القاهرة  مكتبة دار الكتي والوثائق القومية

دار   مفيدد قميحدة  . د: وضدبط  قيقتح)الكتابدة والشعر  كتاب الصناعتين: أبدو هلال العسكري (67)
 .  161ص  (1981  1ط  بديروت  الكتي العلمية

  الإسدكندرية   ارفمنشأة المع  محمد زغلول سلام. د: قيقتح) عيار الشعر: ابدن طباطبا العلوي (68)
 .  18ص  (1980

 .  22-21ص  نفسه (69)

 .  21ص  نفسه( 70)

 .  25ص  نفسه( 71)

 .  143ص  نفسه (72)

 .  148ص  ( نفسه73)

 .  60ص  نفسه( 74)

 .  88ص  نفسه (75)
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 . 1/124  العمدة: ابدن رشيق (76)

 . 119ص  منهاج البلغاء وسراج الأدبداء: حازم القرطاجني (77)

 . نفسه (78)

 .  127-126ص  نفسه (79)

 . 310  298  291  289ص  نفسه (80)

 .  309ص  ( نفسه81)

 .  319-318ص  نفسه( 82)
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 المصادر والمراجع ثبت

 دار   السيد أحمد صقر: تحقيق  شعر أبدي تمام والبحتري بدين الموازنة: أبدو القاسم بدن بدشر  ا مدي
 . 1973  2ط   مصر  المعارف

 الأدبدي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابدع ا اريتاري  النقد : أحمد طه  إبدراهيم  
 . 2004  1ط  السعودية  مكة المكرمة  الفيصلية المكتبة

 الشعرية بدين المشابدهة والرمتية دراسة في مستويات الخطاب الشعري: أحمد الطريسي  أعراب  
 . 1991  1ط  الربداط  شركة بدابدل للطباعة والنشر والتوزيع

 أ ريقيا الشرا  محمد العمري: جمةتر  نظرية الأدب في القرن العشرين: ود وآخرونإلر  إبدش  
 . 1996  1ط

 الدار   دار توبدقال  محمد البكري ويمنى العيد: ترجمة  الماركسية و لسفة اللغة: ميخائيل  بداختين
 . 1986  1ط  البيضاء

 الشركة المغربدية   محمد بدرادة: مراجعة  إبدراهيم الخطيي: ترجمة  النقد والقيقة: روان  بدارط
 . 1985  1ط  الدار البيضاء  للناشرين المتحدين

 بديروت  دار الكتاب العربدي  راجي الأسمر: تحقيق  شر  ديوان أبدي تمام: الخطيي  التبريتي  
 . 1993  2ط

 في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربدي  اللغة الثانية:  ضل  ثامر
 . 1994  1ط  بديروت  المركت الثقافي العربدي  لدي،ا

 4ط  القاهرة  مكتبة الخااي  عبد السلام هارون: قيقتح  البيان والتبيين: أبدو عثمان  الجاحظ  
 . ت. د

 المجمع العلمي العدربدي   عبد السلام هارون:  وشدر قيقتح  اليوان: أبدو عثمان  الجاحظ
 . 1969  3ط  بديروت  الإسدلامي
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 مكتبة الخااي  محمود محمد شاكر: قرأه وعلق عليه  دائل الإعااز: عبد القاهر  رجانيالج  
 . 1989  2ط  القاهرة

 القاهرة  مطبعة المدني  محمود محمد شاكر: تحقيق  طبقات  حول الشعراء: ابدن سلام  الجمحي  
 . ت. د
 2ددع  ار البيضاءالد  عيون المقاات  "التناص وإشارية العمل الأدبدي": صبري  حا ظ  

 . 1986س

  مكتبدة دار الكتدي والوثدائق      حسدين نصدار  . د: تحقيدق   الديوان: علي بدن العباس  الروميابدن
 . 2003  3ط  القاهرة  القومية

 دار   مفيدد قميحدة  . د: وضدبط  قيدق تح  كتاب الصناعتين الكتابدة والشدعر : أبدو هلال  العسكري
 . 1981  1ط  بديروت  الكتي العلمية

 الإسدكندرية   منشأة المعدارف   محمد زغلول سلام. د: قيقتح  عيار الشعر: ابدن طباطبا  يالعلو  
1980 . 

 ت. د  القاهرة  دار المعارف  أحمد محمد شاكر: تحقيق  الشعر والشعراء: محمد  ابدن قتيبة  . 

 القداهرة   دار نهضة مصدر   علي محمد البااوي: قيقتح  جمهرة أشعار العرب: أبدو زيد  القرشي  
 .  ت. د

 دار الغدرب    البيدي ابددن الخوجدة   : تحقيدق   منهاج البلغداء وسدراج الأدبدداء   : حازم  القرطاجني
 . 1986  3ط  الإسلامي

 محمدد محدي الددين عبدد    : قيدق تح  العمدة في محاسن الشعر وآدابدده ونقدده  : ابدن رشيق  القيرواني 
 . 1972  4ط  بديروت  دار الجيل  الميد

 منشدورات    عبدد الجليدل الأزدي  : ترجمدة   دبدي والعلدوم الإنسدانية  النقد الأ: جان لوي  كابدانج
 . 2002  1ط  مراكش  الملتقى



 بددااتوالإ ..النص في التراث النقدي عند العرب: المفهوم. 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابدهامجلة                                                          434

 الدار   دار توبدقال  عبد الجليل ناظم: جعةمرا   ريد التاهي: ترجمة  علم النص: جوليا  كريستيفا
 . 1991  1ط  البيضاء

 مطبعة النادا     ديداكتيكا منشورات  تدريج الأدب استراتياية القراءة والإقراء: محمد  محمود
 .  1993  1ط  الدار البيضاء  الجديدة

  بدديروت   المركدت الثقدافي العربددي     تحليل الخطاب الشعري استراتياية التنداص : محمد. د  مفتا  
 . 1985  1ط

 الموشح مآخدذ العلمداء علدى الشدعراء في عددة أندواع مدن صدناعة         : أبدو عبد الله محمد  المرزبداني
 .  ت. د  دار الفكر العربدي  ي محمد علي البااويعل: تحقيق  الشعر

 1988  بديروت  دار الجيل  لسان العرب المحيط: أبدو الفضل جمال الدين  بدن منظورا  . 

 القداهرة   سينا للنشر  اللفظ والمعنى بدين الإيديولوجية والتأسيج المعرفي للعلم: طارا  النعمان  
 . 1994  1ط

 تانسديفت   عبدد الجليدل الأزدي  : ترجمة  و البنيوية الظاهراتيةرومان ياكبسن أ: لمارإ  هولنشتاين  
 . 1999  1ط  المغرب  مراكش

 R. Jakobson: Huit question de poétique, éd: seuil, col: 

points ,1977.  
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